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رسالة سيدنا محمد كلة وموقف الئاس متها 
[فقه] لا تجب الصلاة والسلام على رسول الله كه إذا ذكر لفظ «يس» 
أو سمعء ولو كان فيه قول آنه اسم له» بل قيل: لا تجب الصلاة عليه والسلام 
إلا إذا ذكر باسم محمد أو أحمدء لأنّهما المشهوران» وهو ظاهر قول 
صاحب العقيدة [عقيدة العزّابة للشيخ عمرو بن جميع]: إن له بي في القرآن 


الآنات: 1227 


اسمين محَمّدًا وأحمدء واقتصروا في الديوان"“ على لفظ محمد لأنّه أشدٌ 

شهرة» ولانه اععيد كفيةا ذكذه ذ فى التوحيد. 
رلا اببس بويك دا ريك ع ارول 
«يس وَالْقْرءَانِ اكيم إِنّكَ لَمِنَ آلْمُرْسَلِينَ 4 يقولون: لبك وول كها 

ننه ل ابورا ذل مدي وراك AN‏ 

كما قال الله ك : فل كَمَى بالله شهدا بيني وَيَيِنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب 4 

[سورة الرعد: 43]. وهذه السورة [قيل: إِنّها] قلب القرآن لاشتمالها على أمّهات 

الأصول» يدفع بها الجهل والآفات» كما يصلح البدن بالقلب. 
وفي الأثر: مى الْمُعِمّة والمدافعة والقاضيةء تَعُمْ خير الدنيا والآخرة 

لقارئهاء وتُكابدٌ عنه البلوى في الدنيا والآخرة» وتقضي له كُلَّ حَاجَةٍ» روي 

قرآه احدئ عشرة ركف قراو اتسين وعشري:: 
وروي مرفوعًا: «كمن قرأه مرّتين» وذلك الحسنة بالحسنة» قلت: وهكذا 

في سائر التضاعف في سائر الطاعات وأجورهاء هذا حكمناء إذ لا يستوي 

الكثير بالقليل» وأمًا عند الله الرحمن الرحيم فله أن يعطي الأجور مضاعفة» أو 
يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر وأكثر» كما صم أن هذه الأمّة أقصر أعمارًا 
وأكثر ثوابّاء فيكون لمن قرأ هذه السورة مرّة كمن قرأ القرآن كُلَّهُ مع أن لكل 

حرف مئه عشر حسئات وأكثر» أي كمن قرأه بدون سورة يس» ولك أن تقول: 

معهاء لأنّ الشيء مفردًا غيرُةُ مقرونًا بغيره". 

(1) ديوان الأشياخ ويقال له ديوان العَزَّابَة» تأليف سبعة فقهاء من القرن الخامس من قنطرار ومن 
تجديت ومن أريغ ومن نفوسة. تولى الكتابة الشيخ يوسف بن عمران بن أبي عمران 
موسى بن زكرياء. صِنّفوه في 25 جزءا في مختلف فروع الفقه. انظر: الشماخي: السَّيّرء 
ص 431. تعليق البكري على النيل» ج 3» ص 1081. 


(2) أي: «قد يكون للشيء مفردا ما ليس له مجموعا مع غيره» كما يشاهد في بعض الأدوية». 
انظر: الآلوسي: روح المعاني» ج 22» ص 210. 


ا 
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وفي أبي داود: «اقرؤوا على موتاكم بيني الاي ويروى عن رسول الله کل : 
«إنَّ لكل شيء قلبًا وإِنْ قلب القرآن يس» من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر 
الله له وأعطاه من الأجر كأنّما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مر وقال كله : 
«من قرأ بسن أمام حاجته قضيت له» . 

وقال ل : «من قرأها إن كان جائعًا أشبعه الله. وإن كان ظمآن أَرْوَاه الله 
تعالی» وإن كان عريانًا ألبسه الله تعالی» وإِنْ كان خائمًا آمنه الله تعالى» وإن 
كان متوخشًا آنسه الله تعالی» وإن كان فقيرًا أغناه الله تعالى» وإن كان في 
السّجن أخر جه الله تعالى. وإن كان E‏ وإن كان ضالً 
هداه الله تعالى» وإن كان فديونا قضى الله دينه من خزائنه) !4 


[قلت:] ومن سمع آنه من فعل كذا من عبادة كصوم وصلاةٍ وصدقةٍ 
كان له كذا وكذا من الدنيا كرزق وصحّة بدن ونصر فليفعل تلك العبادة 
لرضا الله تعالى وللحسنات والنجاة من النار» وغفران الذنوب» ويَذُعٌ بعد 
ذلك» ولا ينشى عبادة لأمر دنيويٌ» بل ينشكئها تقذبا إلى الله تعالى» 
ويترئّب عليها مراڈه من الدنيا. 


(1) رواه أبو داود في كاب الجنائزء باب القراءة عند الْمَبّت» رقم 3121. وابن ماجه في كتاب 
الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضره رقم 1448. وأحمد في مسند 
البصريين» رقم 19790» من حديث معقل بن يسار. 

(2) رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل يس رقم 2887. والدارمي في 
كتاب فضائل القرآن باب في فضل يس رقم 3282 من حديث أنس. 

(3) رواه الدارمي بلفظ:: «مَنْ قَرَاً يس فِي صَذر النّهَارٍ قُضِيَت حَوَائِجُةُ». كاب فضائل القرآنء 
باب في فضل» رقم 3418. 

)4( روى البيهقي ما يقاربه لفظا في شعب الإيمان كتاب باب في تعظيم القرآن» باب ذكر سورة 
يس» رقم 42467 من حديث أبي قلابة. 
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العبادة لم وضع للدنياء ثم إِنَّهُ إن توهّم أن له الأجر عليها في الآخرة قال 
الله َك : قد أعطيتك فى الدنيا حاجتك التى عبدتنى لأجلهاء أو قد جازيتك 
عنها بكذا من آمر الدنياء وإِنّما يعوسّل إلى أمور الدنيا بالدعاء» وهو مأمور به» 


وهو عبادة. 


ومعنى «يس» يا إنسان بلغة طيء والحبشة» فقيل: أصله أنيسين» واعترض 
بأد المسموع أنئسيان» والحافظ حجّة؛ وليس ذلك من عنده» وأنّ الأصل عدم 
التصغير» ولو كان لله كلك أن يصغّر لفظ وَليّه تعظيمًا لكن لا يقال به إلا مع 
وُرُودٍ مثله عن الله في وليّه. وإنيسيان دليل على أن الإنسان من النسيان» فلعلٌ 
ریس كله اسم واد للسورةة أي آنل بس : 

أو روف مقطعة» أو يا خرف نداب وسين عرف من إنسان اعضاواء 
كما اختصر «شا» من لفظ شاهد» في قوله كَل : «كفى بالسيف شاء»'"'". وإذا 
قيل: هذا نداء» رد على القائل أن حذف حرف النداء الداخل على النكرة 
المقصودة ضعيف. 

فما قيل في الحديث الوارد في حقوق الوالدين من وفاء الضمانة: «الزم 
يكل كلتم مين أن رجل ماد أن الزم أمّك يا رجل ضعيف» والصواب 
كسر الراء وإسكان الجيم مضافًا إلى الأمٌ أي أُكسها واخدمهاء ويدل لهذا 
حديث باب الجهاد: «ويحك الزم رجلها» . 


(1) رواه أبو داود في كتاب الحدود» باب في الرجم» رقم 4415. وابن ماجه في كتاب الحدودء 
باب الرجل يجد مع امرأته» رقم 2606» من حديث سلمة بن المحبق بلفظ: «شاهد». ورواه 
عبد الرزاق في مصّفه» كتاب العقول» باب الرجل يجد على امرأته رجلاء رقم 1719 من 
حديث أنس بلفظ: «شا». 

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان» رقم 22781 من حديث 
معاوية بن جاهمة السلمي. 
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وعن ابن ا «يس» يا محمّد» وفي الحديث: دن الله تعالى سماني 
في القرآن بسبعة أسماء» محمد وأحمد وطه» ويس » والمزمئل» والمدثرء 


وعبد الله». وقيل: المراد يا سيّد. 


و«الحكيم» فعيل للنسب» بمعنى ذي الحكمة» لاشتماله عليهاء أو بمعنى 
مفعول من الرباعي بالزٌّيادة أي مُخكمٌ أي متقن مضبو ل كأعقدت العسل 
فهو عقيدٌ أي معقد. ولا معمول ل«مرسلين» أن المراد من أهل الرسالة 
لا من أهل الرسالة إلى كذا. 

[بلاغة] ويجوز أن يكون الحكمة أسندت إلى القرآن بمعنى الناطق 
بالحكمة» على التجوّز في الإسناد» أو على الاستعارة المكنيّة» بأن شب 
بالحيّ ورمز إليه بلازمه» وهو النطق. 

[فقه] ويجوز تسمية الإنسان بيس كما سمّي به بعض أصحابناء وبعض ا 


[اقصة] ومن ذلك أن بعض أعراب المغرب الأوسط أكثر قراءة يس لأمر 
دنيويٌ وأغير على حَيّهم فصاح: أين أنت يا يس؟! يعني السورة» فأجابه 
N ea‏ بريه كبري هن العدة ا عاض 
الله تعالى به» أو مَلَكٌ أو ما شاء الله كان له من قراءته. 


و 


على راط مُسَتَق 3 خبر ثان لإ أو حال من المستتر في خبرهاء 
ويجوز أن تكون «على» بمعنى الباء» فيعلق ب«مرسلين»» والمراد انه من آهل 


(1) هو محمد بن علي بن أبي طالب المدنيء أَمّهِ خولة بنت جعفر الحََفِيّة» ينسب إليها تمييزا 
له عن أخويه الحسن والحسين» كان واسع العلم شجاعا ورعا أسود اللون» وتزعم الكيسانية 
أّه لم يمت» مقيم برضوى» خرج إلى الطائف هاربا من ابن الزبير وَتُوْفْيَ هنالك عام 81ه. 
الزركلي: الأعلام» ج 6» ص 270. 

2( أورده القرطبي نقلّا عن القاضي وأنه ذكره الماوردي عن علي كرّم الله وجهه. ينظر تفسير 
القرطبي» ج 15» ص 5. 
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ذلك الشأن الذي لا يصح سواه فإِلّه لا رسول إلا على صراط مستقيم. 
والصراط المستقيم الحق» اعتقادًا وعملاً وقولاً. 


[نحوا] «تَنزيل الزيز الرحِيم» خبر لمحذوف» أي وزيا العزيز 
الرحيم» أي الفران كتزيل العزيز الرحيم. و«تنزيل» مصدر بمعنى مفعول» أي 
مُتَزّل العزيز الرحيم. أو «يس» مبتدأ اسم للسورة خبره «تَنزِيلُ» وجملة القسم 
وجوابُه معترضة» والأؤلى ما مر 

[بلاغة] وفي إضافة «تَنزِيلُ» ل«الْعَزِيزٍ الرَّحِيم» تعظيم للقرآن, لأنَّه من 
ذي العرَّة الكاملة والرّحمة العَامّة الكاملة» فلا بد 5 الإيمان به خوفًا من 
سطوة الغالب القاهر وطمعًا في رحمته الي منها الإحسان بعنزيله» كما 
قال :وا اة إلا رة للغالبية 4 سرو لكي ةا 

لليُنذِرٌ قَوْمًا 4 متعلّقٌ بتنزيل أو بمحذوف» أي رلناه لعنذر» أو أرسلناك 
لعنذر» امآ 4 نافية» كقوله تعالى: «لِعُذِرَ قَوْمَا ما أَاهُم من نَذِيرٍ مّن بلك 4 
[سورة السجدة: 03]» وقوله تعالى: #وَمَآ رْسلتا إِلَيْهِمْ بلك من تیر » [سورة سبأ: 44]. 


«أنذِرَ ابَآؤْهُمْ € نعت ل«قؤمًا»» والمراد: ما أنذر آباؤهم الأدنون» فهم 
في غاية من الاحتياج إلى الإنذار» وأمًا آباؤهم الأبعدون فقد أنذرهم أبوهم 
إسماعيل» فتطاول الأمد حتّى نسيت شريعته. 


ويقال: لم تنقطع النَّذَّارَة إلا أنّها قَنَّ صاحبها واس حُضْعِف وكان لا يُوْحَدٌ 
به» ولم تصل قريشًاء ففي كلّ زمان مثل قش بن ساعدة وزيد بن عمرو؛ أو 
المراد: ما باشروا إنذار نبىء» ولو باشروا إنذار مغل قش» وإنذار أهل الكتاب. 


والإنذار: الإعلام بأمر الوحي الذي يترتّب عليه العذاب إذا لم يؤخذ به 


- 
سم ع 


أو نفس الوعيد على عدم الإيمان» كقوله تعالى: #إِنَّآ أَنَذَّرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبَا» 
[سورة النبأ: 40]» والأوّل أولى لأنّه لا عقاب قبل الوحي والإرسال. 
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ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة» أو اسا فوخي لآ تول مطلقاء 
أي إن نذارًا أَنُذِرَهُ آباؤهم الأقدمون, ببناء أنذره للمفعولء أو الإنذار الذي 
دنر آباؤهم الأقدمون. ببناء أنذره للمفعول» والهاء المقدّرة في الموضعين 
رابطة للصّفة أو الصلة؛ أو مَصِدَرِيّة آي لعنذر قوم ا إنذار آبائهم» أي مثل 
إنذار آبائهم. 


لفَهُمْ غَافِلُونَ 4 عن دين الله تعالى بسبب أنه لم ينذر آباؤهم. والضمير 
للقوم» ولو أنذر آباؤهم لاتصل الإنذار فلا يغفلون إلا عمدّاء وهذا أولى من 
رد الضمير إلى القوم وآبائهم» ومن ردّه إلى الآباء. أي لم ينذر آباؤهم» فهم 
أحوج إلى الإنذار. 

ويجوز تعليق الجملة ب«ئنذِر»» فتكون الفاء للتعليل» أي لعنذرهم 
لأنّهم غافلون» وكذا إن علّقت ب«مُرْسَلِينَ» أو ب«أنزلناه» المحذوف 
المحلق به ولعي أو ترو جا ا اسا ار خرف مار فال 
عمًا أنذر به آباؤهم. 

«لَقَدْ حَقَّ4 والله لقد صح وثبت «الْقَوْلُ 4 قولناء «لأمْلآنَ جَهَنّمَ من 
الْجنّة والنّاس أَجْمَعِينَ 4 [سورة السجدة: 13] وقولنا: #لألأن جَهَنّمَ 
مِنك...4 إلخ اة ص185 وهذا أولى من تفسير القول بعلم الله ك أو 
بقضائه» «عَلَّى' أَكْتَرِهِمْ 4 هم تبعة إبليس» كما قال الله كك : « لأملاَنٌ جَهَنّم 
وله وراكو E‏ انعو مسأل Plea‏ 

الذِينَ حَقَت عَلَيْهِم. .. إلخ [سورة يونس: 96] ويج وز على ضعف - تعليق 
«عَلَى» بالقول» أي حن الكلام على أكثرهم بالسوء» وهو العذاب» وتفسير 
«حَقَ الْقَوْلُ 4 بحقّ دين الله بالبرهان. ووجه قوله تعالى: «عَلَى' أَكْتَرِهِمْ » 
أنه حجَّة عليهم مهلكة إذ لم يعملوا بها. ظفَهُمْ 4 أي الأكثر لا يُومِنُونَ 4 
أي بسبب حن القول عليهم مع اختيارهم. 
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[أضول الد ین ] فلس اجا 31 ۷ کے أن الدكات قافر على ترك 
المعصية وعلى فعلهاء فيختار فعلهاء وعِلْمُه تعالى بأنّه يختازها أزْلِيئْ» ولا 
يخفى عنه شيء» فاختياره إِيّاهَا تابع لعلمه تعالى به» وإن شئت فقل: علمه 
تابع لاختیاره» بمعنى أنه لا إجبار على كلّ حال مع أنَّ اختياره مخلوق لله 
تعالى أيضًا. 


لإا جَعَلْنَا في أُعَنَاقِهِمُ 4 جمع عنْوّ بضمٌ العين والنون» أو بذ بضمها 
وإسكان النون» أو بضمّها وفتح النون» جمع قَلَّة للكفرة» لا جمع عنيق. 
ا ل ل ال اك ابر يم 
بها اليك أو اليداة إلى العنق تيا وعدا ولذلك تقس حامعة. 

وقد يطلق الغلُ على ما يربط به اليدان وحدهماء أو اليد وحدهاء أو 
العنق وحدهاء أو غير ذلك من الأعضاءء أو متعدّد. وصح المعنى بلا تأويل 
بالقلب بأنْ الأصل: أعناقهم في أغلال» لأ المعنى في أعناقهم مع اليدين» 
أو اليد للتعديب: 

ذنهي» أي الأغلال» والفاء اليم ی أغلالاً ابي 

#إلى آلاذتان 4 المعهودة إذ لا كذ لهم قن الأذقان» أو «ال» نائب عن 
المضاف إليه» أي إلى أذقانهم» متعلّق بمحذوف جوارًاء لأنّه كون خاصٌ» 
أي منتهية إلى الأذقان» ولم ينتقل إليه ضمير منتهية لأنَّه ينتقل من الكون 
العامّ. والجمع للقلّة مراد به الكثرة» والمفرد: ذقنٌ بفتح الذال والقاف» وهو 
مجتمع أسفل اللحيين. 

«فهُم 4 بسبب انتهائها إلى الأذقان بتضييق «مُفْمَحُْو نَ © مرفوعة 
وجوههم إلى فوق بربط عَمُودٍ تحت اللحيين» وليس غضٌ البصر شرطا فيه» 
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وقيل: «هى» عائد إلى الأيدي المعلومة من ذكر الأعناق والأغلال معًاء كما 
دل ذكر الخير على الشر في قوله: 

ويا أذري إذا بارضا ارد الي ا لي 

أي: أيّ واحد من الخير والشرّء وصرّح بهما في عقبه في قوله: 

ا 0 3 00 1 » 4 1 ا 00 

أالخير الذي أنا أبعغيه ‏ أمالشرٌ الذي لا يأتليني"' 

فإقماح وُجوههم للتضييق على الأذقان بالأيدي» والفاء سَبَبِيَة» وذلك كله 
ظاهرء إلا أنَّ فيه إلغاء الظاهر وإرجاع الضمير إلى غير الظاهر. 

ل«وَجَعَلْنَا من بين أَيْدِيهِمْ 4 قدّامهم «سشدًا » عظيمًا مانعًا من قبول 
دين ال اا و ا #كذلاك و دكرهها كناية عن جميح 
الجهات» وأيضا كفى عن ذك رهن قوله تعالى: «فَأَعْشَيْنَاهُمْ ٩‏ غطيناهم» 
والفاء لمجرّد الترتيب» إلا أنه يحتمل أن المراد: أغشيناهم بالسدَّين فتكون 

«قَهُمْ4 بسبب ذلك «لا يُبْصِرُونَ 4 الحقّ بسوء اختيارهم» فإن 
تصميمهم على الكفر كالأغلال» واستكبارهم عن قبول الحقّ كالإقماح» 
إذ فيه رفع الرأس وعدم النظر في أحوال من قبلهم» كسد من خلفهم. 

[بلاغة] وفي جمع الأيدي إلى الأعناق تلويح إلى منع التوفيق حين 
استكبرواء لأن المتّضع يضع عنقه ولا يرفعه» وفي الإقماح تلويح إلى أنّهم لم 
باطروا في ااه o‏ امنيس أو رظن واحد ولي الما OG‏ 
لا ينظرون إلى آيات الآفاق الدالة على الوَحْدَانِيّة. وفى إا جَعَلئًا... 4 إلخ 


)1( البيتان للمثقب العبدي» واسمه: محصن بن ثعلبة. وورد بصيغة: «أم الشرٌ الذي هو يبتغيني». 
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تشبيه لتصميمهم على الكفر بربط الأيدي إلى الأعناق. وَجََعْلُ الأغلال في 
الأعناق في النار مستقبل» والماضي لتحقّق الوقوع. 

أو المعنى: قضينا بجعل الأغلال في أعناقهم. ومثل قوله: 3 لا يُبِصِرُونَ * 
قوله َك : لوَنَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة على ؤُجُوحِهِمْ عُمْيّا © [سورة الإسراء: 97]» 
وقوله تعالى: قال رَبّ لِمَ حَشَّوْتَنِيَ أعْمَى 4 [سورة طه 125] وفي النار والموقف 
مواطن» فقارة يبصرون ليعاينوا عذابهم وقبحهم وإخوانهم. كقوله ك : 
«قَبَصَرُل الْيَومَ حَدِيدٌ ‏ [سورة ق 22] إن لم يفشر بالإدراك. 

وليس المقام لذكر الإنفاق حتى يفسّر جعل الأغلال في الأعناق كناية عن 


- 


عدم الإنفاق» كقوله تعالى: ولا تَجْعَلٌ يَدَكَ تلو إلى عُتْقِكَ € [سورة الإسراء: 29]. 


[سيرة] ولا بذ من تفسير الآيات بما ذكر من وجوه الدين والآخرة مع 
ما طابقها من وقائع الحال في الدنياء مغل ما روي أنه 4 يجهر بالقراءة فقام 
قوم من قريش ليأخذوه» فجمعت أيديهم إلى أعناقهم ولا اضرو اناوه 
الله تعالى وما في قريش بطن إلا وله بي قرابة فيهم» فدعا الله فشفاهم من ذلك» 
وأن أبا جهل لعنه الله أخذ حجرًا ليضربه في الصلاة فألزق في يده حين دنا 
وانئنت يده إلى عنقه فرجع» وما فك إلا بجهد. فأخذه مخزومئ آخر فلمًا دنا 
عمي فنادى أصحابه فرجع فأبصرء وقد سمع صوت رسو الله كَل وما رآه» 
وقال: رایت فحلا يخظر يذتبه لو دنوت لايم فا اه مخزومييئٌ آخر فرجع 
ينكص حنَّى وقع على قفاه مغشيًا عليه» فأخبرهم أنه رأى فحلاً أعظم ما يكون 
0 9 3 الآيات لذلك كلّه. 
مزا یری ملم لي( ةنا مه ولف م 


بمجرّد ري 0 دون الربط بسَبَبيّة أو تفريع آخر. 
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[صرف] والفعل يووّل بالمصدر بعد «سَوَاءٌ» بلا حرف مصدر ف «سَوَاءٌ) 
خبر مقدَّم لمبتدأ مما بعده» هو مصدرء أي إنذارك وعدمه سواء وقدّم الخبر 
للحصرء كقولك: قائم زيد» أي ما إنذارك وعدمه إلا سواء. 


لا يُومِنُونَ 4 استئناف لبيان ما فيه الاستواء» أي إنذارك وعدمه مستويان 
في انتفاء الإيمان. وقدّم الإنذار لأنه أسب بأن يؤمنواء وليكون بمنزلة قولنا: 
الإنذار كعدمه في أن لا يؤمنوا. وقد يجوز أن يكون حالاً من هاء «عَلَيْهِمْ» أي 
سواء عليهم حال كونهم متّصفين عند الله بعدم الإيمان» وذلك أولى من جعله 
خالا من اى الياءين يعد 


وأجيز أن يكون بدلاً اشتماليًا في الجملة» ولا نحتاج لرابط» وعلى كلّ 
حال ليس موَكّدًا للجملة قبله» إلا باعتبار أن الاستواء معلوم من المقام أنه في 
عدم الإيمان. 


[أصول الدين] روي أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية على غيلان القدري 
الدمشقي"» فقال: أشهدك أني تائب من قولي في القدر وكأني لم أسمع الآيةء 
فقال عمر: اللهمّ إن صدق فتب عليه وإن كذب فس اط عليه من لا يرحمه. 
فروي أن هشام بن عبد الملك قطع يديه ورجليه وصلبه على باب دمشق. 


نما تَذِرٌُ مَن اد بع آلذَكْرَ > أي إِنّما يؤثّر إنذارك فيمن ال نبَعَ الذكر» فعبّر 
بالسعع الب لاتقل ]نما بقع إندارك من الي للك اوترون 
يتبع» أو من سبق في علم الله أَنّهُ يبع والمراد أيضًا النفع والتأثير. 


)1( غيلان بن مسلم الدمشقيء ويلقب أيضا بالقدري» تنسب إليه الفرقة الغيلانية» ثاني من 
تكلّم في القدر بعد شيخه معبد الجهني» » قال الشهرستاني ف في الملل والنحل: : كان غيلان 
يقول بالقدر خيره وشرّه من العبد» أفتى الأوزاعي وكام اب على رانك كيسان بدمشق 
بعد 105ه. الزركلي» ج 5» ص 320. 
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أو إِنّما تنذر إنذارًا نافعا من اثَبَعَ الذكر وأمًا غيره فإنذاركه كالعدم في 
شأنه» ولك الأجر العظيم. 

ومعنى إنذار من انَبَعَ ee‏ معو ق هنا 
ربّما صدر بعد أو عمًّا صدر منه بعد انَبَاعَ الذكر» فلا تحصيل حاصل. 
و«الذكر»: القرآن أو الوعظ. ومثل ذلك فى قوله تعالى: 

«وَخَشِى الرَّحْمَنَ 4 خافه خوف إجلال» أو خاف عقابه ولم يغترٌ با 
وحم للعذنب» فاته مع رحمته شديد العذاب» سريع العقاب» كما قال ك : 
تئ عِبَادِيَ أن أنا الْمَمُورُ الرجيم وَأَنْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابٌ الَالِيم » 
[سورة الججر: 49 -50]» إن رَبك لَسَرِيعُ الْعْقَابِ € [سورة الأعراف: 167]ء وللعنبيه على 
ذلك لم يذكر مع الخشية ما يناسبها كالقهّار وشديد العقاب. 

١‏ بِالْعَيِب 4 حال من الضمير فى «خشى»» أي غائبًا عن الله أي غير 
مشاهد له» والله مشاهد له» أو «من عقاب» المحذوف» أي خشي عقاب 
الرحمن» حال كون العقاب غير حاضره أو غاتبًا عن أعين الناس خوف الرّياء 
أو ع ب «خشى»» أي خشى ف الغيب» ا ف القلب. 

#فَبَشُرْةُ 46 بسبب الاتباع والخشية < بِمَغْفِرَةٍ 4 عظيمة لِمَا تقدّم من ذنبه 
وما تأخَّر 9وَأَجْر كريم »4 على عمله الصّالح لا يعرف قدره إلا الله ك في 
الجنّة» فهو زائد على دخوله الجنَّة» كما فى الحديث القدسى: «أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»"' 

[أصول الدين] وأحقٌ ما ينال به ذلك توحيد الله سبحانه. ومن توحيده 
اعتقاد أنه لا يُرى» لأنّ رؤيته ولو بلا كيف لم تخرج عن التحيّز والانكشاف» 
وهما المحذورء ولو كان اللسان لا يفى بتفسيرهما. 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج 7» ص 428. 
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3إا تَحْنْ) لا غيرناء كد الإحياء بالجملة الاسويّة وضمير غير المفرد 
في مواضع» وذكر «نَحْنْ»» ولا تخفى التقوية بذلك. لَمّا قالوا: وما 
بِمَبْعُوثِينَ € [سورة الأنعام: 29] قال الله َك : أنا الكفيل بالبعث فتشاهدونه. 

«نُخي إِلْمَؤتَئ 4 مَن كر ومن اع الذكر كلهم للجزاء (وَتَكْيْبْ 
كا تكرام سات وكات عالط إلى المساجد وإلى صلاة الجمعة 
لوَءَآنَارَهُمْ 4 كالصدقة الجارية» والعلم الذي عَلَّمَه غيره» والتأليف» وتأسيس 
الحَقّ كنفي الرؤية» رگاس ایو ¿ المعصية كإثبات الرؤية» وكون صفاته 
تعالى غيره» وقوانين الظلم» > قال بي : «من سن سئَّة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئًَاء ومن سن سنّة 
سَيّئَةَ فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيئًا»''' ثمّ تلا الآية» فالحديث تفسير للآية بالمعصية والطاعة 
المستمرّين بعد موت صاحبهما. 

وكان بنو سلمة وغيرهم من الأنصار بناحية من المدينة» بعيدة عن 
المسجد النبوي» وكان حول المسجد فراغ» فأرادوا القرب منه» فأنزل الله ك : 
«وَتَكْدْبُ ما قَدَّمُوأ... 4 الآية فدعاهم فقال: «تكتب آثاركم» وقرأ الآية» فتركوا 
القرب. وكان بي كارهًا لخلاء نواحي المدينة» فقال: «يا بني سلمة ألا 
تحتسبون آثاركم؟» فقالوا: يا رسول الله نحتسب ولا يَسرّنا التحؤل ۳ 

والمراد بقوله: تكتب آثاركم الأخذ من قوله: #وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوأ4 
لا تفسير الآثار في الآية بخطواتهم» فإنَّه قد مَسّرها بما يستَوِرٌ فلا يغرنّك 
)1( رواه ابن ماجه في كتاب السنن» باب من سنّ سنّة حسنة أو سيّئة» رقم 203. ورواه الدارمي 


في كتاب السئن باب من سن سنّة حسنة أو سيّئة» رقم 513» من حديث أبي هريرة. 
(2) رواه البخاري في أبواب فضائل المدينة» باب كراهية النبي كَل أن تعرى المدينة» رقم 1788» 


من حديث أنس. 
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موافقة لفظ الآثار» وهَبْ أنّها مرادة فليست بخصوصهاء بل بحيث أنه يقتدى 
بهم في ترك القرب» وفي المجيء من بعيد. 

وفي الحديث: «أعظم النّاس أجرًا في الصلاة أبعذهم» فأبعدهم ممشى 
والذي ينتظر الصلاة مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يُصَلي ثم ينام. 

وقيل: ما قَدَّمُوا 4: من النيّات» #وَءَاثَارَهُمْ 4: سائر الأعمال» وهو مخالف 
لعفسير الحديث» مع أن النيّة لا يطلع عليها المَلّكُ» فَلَعلّ الله يكتبها بقدرتهء 
ومن ذلك ما ورد من أن الله كك يُخْرجُ للإنسان كتابًا فيه حسنات بالنيّة» ويقول: 
لم يطلع عليها غيري» وفسّر بعضهم الكتابة بالحفظ» وبعضٌ بالجزاء. 


وگل شَّيْءِ 4 مما يرجع إلى الدين أو غيره #أَحْصَّيْئَاةُ 4 حفظناه» وأصل 
الإخضاء الغذه عكر يه لآ العد لأجل الحفظ: ويقسال: أصله العذ بالخصى 
في إِمَام مي نٍ» اللوح المحفوظ لأنّه إمام يعمل به» ولا يخالف» والمراد غير 
أحوال أهل الجنّة وأهل النارء لأنَّها لا تنحصرء إلا إن خلق الله ذلك للُوح 
بقدرته يفي بذلك» كذا قيل» وفيه أن ذلك من خصوصيّات الله ّل » وما 
كذلك لا يخلقه الله تعالى لغيره» وذلك محالء كما أن معلومات الله 
لا تنقضيء ومنها أحوال أَهْلِهَاء ومع ذلك هي محصورة عند الله. 


ومعنى #مُبين 4: مظهر لِمَا كان وما يكون. وقد يقال: اللوح المحفوظ 
مشتمل على الكل مطلقا شيئًا فشيئًاء مغل أن يكتب ما في ألف سنة ثمٌّ ما في 
ألف بعدهاء وهكذا أو بتخالف العدد. ولا نجزم بان اللوح زُمُوُّدة خضراء من 
وجه» وياقوتة حمراء من آخرء وقيل: اللوح المحفوظ علم الله. 


(1) رواه البخارى فى كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في الجماعة» رقم 623. 
ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخُطَى إلى المساجد 
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لوَاضْرِتْ لَهُم مكلا آَصْحَاب الْقَريَة ية 4 عطف قصّة على أخرى» وإنشاء 
على إخبار» أو على محذوف بلا فاءء أي أنذرهم واضرب لهم مثلاء 
ووأضخات» مفعول أول» وَمَعَلة مفعول ثان» أي اجعل أصحاب القرية مغلا 
لهؤلاء فى الإصرار على التكذيب. 
[لغة] وضرب المثل تطبيق حال غريبةٍ بحال مثلها فى الغرابة» كقوله 
تعالى: ضَرَبِ الله مَفَلاً لِلّذِينَ كََرُوأ... © إلخ [سورة التحريم: 10]» وقد يستعمل 
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ضرب المثل بمعنى ذكر أمر غريب» ولو بلا تطبيق بالآخرء أي واذكر لهم 
قصّة غريبة كالمفلء والتقدير: واضرب لهم مغلا مثل أصحاب القريةء 
ووأطكات» بدذل.من «مَعّلة على حذف مضافء كما رأيت» ومن القسم الأوّل 
ما شُبّةَ مَضْربُه بموردوء نحو: «الصَّيف ضيّعتٍ اللّبن». والقرية: أنطاكية". 

«إِذْ جَآءَهَا آلْمُزْسَلُونَ 4 بدل اشتمال من «أضححَاب» وليس ظرقاء 
والمعنى واضرب لهم نفس وقت مجيء المرس لين إليهاء أو ظرف لبدل 
اشتمال محذوف من «قرية»» والرابط «ها» في «جَاءَهًا»» أي الحادث أو 
الواقع إذ جاءها المرسلونء أو بدل كل من «أضحاب» بتقدير: قصّة 
أصحاب القرية» و«ها» عائدة إلى القرية» ولم يقل: جاءهم بردٌ الضمير إلى 
«أضحاب» إيذانا بأنَّ المرسلين جاءوا أصحاب القرية وأصحاب القرية في 
القرية» ولم يلقوهم خارجهاء ولو قال: جاءهم» لاحتمل أنّهم جاؤوهم 
وهم في غيرها خارجا. 

ويجوز رد الضمير إلى الأصحاب بتأويل الجماعة» فيتبادر أَنّهم جاؤوهم 
وهم فيها كذلك. والْمْرَص لون 4 هم الحواريُون أرسلهم عيسى حين أراد الله 
له الرفع إلى السماء. 

وإنّما أسند الله الإرسال إليه تعالى في قوله تعالى: إذ آَرْسَلْئَا إِلَيْهِمْ 
انين 4 لأنّهِ هو الذي أمر عيسى ت بإرسالهم» وقال ابن عبّاس وكعب: 
لالْمْوْسَلُونَ4: أنبياء الله» أرسلهم إليها تقوية لعيسى 42 بنصره وتصديقه 
فيما يقولء قبل رفعه إلى السماءء كما أرسل هارون تقوية ونصرة 
لموسى كا . 
(1) أنطاكيا مدينة في تركيا حالياء وهي من عواصم الإمبراطوريّة الرومانيّة» أنشئت سنة 


0 ق.م» وصلتها الديانة المسيحية سنة 40م. ولللافادة راجع تفسير ابن عاشور التحرير 
والتنوير للآية. 
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ويدلٌ له قولهم: مآ أنه إلا بسر ْلا 4 فإئّه رد على من قال: إِنّا رُسْلٌ 
من الله تعالى لا على من لم يقل ذلك مغل الحواريّين» وهو الظاهر من 
قوله يك : «إذ أَرْسَلا إِلَبْهِمْ انتيْن 4. 

اقصص! ويدل له أيضًا ظهور المعجزة على أيديهم. كإبراء الأكمه 
إحياء الموتى كما في بعض الآثار. روي: أن الاثنين أخذا بندقتين من طين 
فجعلاها في موضع العينين من صبيٌّ ممسوح كالجبهة» فصارتا له عينين 
يبصر بهما. وأنَّ ابن لدهقان مات منذ سبعة أيّام جر الملك دفنه حتّى 
يجيء أبوه من السفرء فطلب الملك منهما أن يحيياه. فأحيياه بإذن الله 
تعالى» وقالا: هل تفعل ذلك آلهتك؟ فقال: لاء فآمن هو وقوم من رعيّتى 
ومن لم يؤمن مات بصيحة جبريلء وقيل: كفر وعزم على قتلهما وقتل 
الغالث» وَلَّمًا حيي اين دهقان قال لهم: أخذركم من الإشراك قإئي أدخلت 
في سبعة أودية من النار. 

[قلك:] وذلك مخض بالأفباء أصالة وغالتاء إلا آنه قد يكل أنه كرامة 
لغير الأنبياء لا معجزة, إذ لم يدّعُوا الرسالة» وأنّهم فهموا أنّهم مبلغون عن الله 
تعالى» وفهموا أنّهم يدّعون الرّسالة من الله تعالى فنفوها عنهم» وهم لم 
يدّعوهاء وإِنّما بلّغوا عن عيسى مَل. أو لَّمَا كان مرسلهم مدعي الرسالة 
عاملوهم معاملة مذّعيها بنفيها عنهم» قصدًا إلى نفيها عنه. 

قيل: والاثنان يوحنًا وبولس» أو ثومان وبولس» أو شمعون ويوحنًاء أو 
صادق وصدوق. وقال: «إلَيّهم * لا إليها لأنّ الإرسال إلى من يكلّف ويعقل 
لا إلى الجماد. 

وأمًا قوله كك : «فَكَذَّبُوهُمَا4 فتابع لقوله: «إلَيهم 4؛ بخلاف المجيء 
إن لا يختصٌٌ بأن يكون إلى العاقل» وأصحاب تلك القرية يعبدون الأصنام. 
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لفَعَرَّرْنَا 4 أي عڙزناهم» أي صيّرناهما عزيزين قويّين < بتالثر) شمعون 
الصفاء أو سمعان» أو شلوم» أو بولص بالصاد» أو بالسين. 

اقتصصن] اغا سا ولد افون جلدة أتى هذا العالك» سی توضل إلى 
الملك وأنس به. وكان يعبد الله تعالى بحضرة الصنم» فظن الملك أنه يعبد 
الصنم» فكلّم الملك فيهماء فقال: حال الغضب بيني وبينهما فالآن أحضرهماء 
فقالا: إِنّا نعبد إلهّا قادرًا لا صنمًا عاجرًا عن إحياء ما مات» فصدّقهما الغالث. 


مر و 
ال 


< مَقَالُواً 4 الاثنان والغالث. والعطف على «عَرَّرْنَا» أو على «گذبُوا»» 
إِنَآ 


0 تسلو > قك واد رااان مثتقاة مهه والسكوت رها 
وقبول ونصرة» ولا سيما أنه قد حضروا معًا وهكذا قاعدة تكلّم الجماعة 
فإنّه ليس يتكلّم كلُ واحد» بل واحد مع اتَّمَاق الباقين. 

وكذا في قوله تعالى: #قَالُوأ4 أي أصحاب القرية للغلائة ما اتفه إلا 
شر مَُْنَا 4 لا مزيّة لكم تختصُون لأجلها بالرسالة من الله تعالى» أو بالمجيء 
بما جئتم وما أنرّلَ أَلرَّحْمَنْ 4 على أحد من شَيْءٍ * تدعوننا إليه. 

فهم مُقِرُون بالله» وسمّوه الرحمن إشارة إلى أنه عظيم الرحمة وكثيرهاء 
لا يحتاج إلى عبادتناء ولا تضرٌه أفعالناء فهو يرحم من لا يعبده ومن يعبده» 
وإِنَّما نعبد ما نعبد من الأصنام لتعيننا على مصالحناء وهي محتاجة. 


ولذكرهم الرحمن علمنا أنه لم يصح ما قيل: إِنّهم قالوا: لا نعرف إلهًا غير 
أصنامناء وعلى صحّته فالمعنى: لا نعرف إلهًا يحتاج للعبادة» والرحمن 
موجود لا يحتاج إليها. 

[قلت:] ويبعد ما قيل: إن لفظ «الرّحْمَنْ» من كلام الله لا من کلامهم» وان 
المعنى: ما أنزل الذي تدّعون وجوده شيئًاء وَإِنَهُ ذكر لفظ «الرَّحْمَنْ» لحلمه 
وجلبهم إليه» وصرّحوا بمضمون قولهم: ما أَنَثُمُ... » إلى: «... مِنْ شىء » 
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في قولهم: إن آنش4: إلا تَكْذِبُونَ 4 ولم يقل: كاذبونء للدّلالة على تجدّد 
الكذاب امد ارده 


«قَالُواً4 أي هؤلاء المرسلون لهم» أنبياء أو غير أنبياء» قولان. #ربُتا يَعلّم 
إا إَِبَكُمْ لَمْرْسَلُونَ 4 منه» والاستشهاد بعلم الله جار مجرى القسم في التأكيد 
والجواب» وأكدوا أيضا بالجملتين الاسميّتين وين واللام. 

[أصول الدين] ومن استشهد بالله كاذبًا فهو مشرك إذا تعمد خلاف 
الواقع» مثل أن يعلم أن زيدًا غير قائم فيقول عمدًا: الله يعلم أنه قائم» ناسبًا 
إليه تعالى أنه علم غير القيام قيامًاء لأنْ ذلك جهالة وعجز» وهما من صفات 
الخلق» فأشرك بنسبتهما إليه تعالى» فلو قال ذلك لا على هذه النسبة بل على 
جهة الكذب فليس بمشرك بل فعل كبيرة. 

وفي الآية تحذير عن معارضة علم الله كك . وفي ذكر لفظ الرّبوبِيّة رمز 
إلى آنه هو الربُ الذي يستحقٌ عبادتكم» إذ هو ربّكم, ولأنّه أرفق بالحال التي 
هم فيها وإ » من إظهار المعجز على أيديهم» كأنّهم قالوا: ريّنا الذي نرجو 
منه النصر عليكم بالمعجز يعلم إِنَا إليكم لمرسلون منه. 


ولا دلالة للحصر في «رَيّنَا يَعْلَّمُ لعدم آلة الحصر فيه وصيغته» ولاه 
ليس الحصر صحيحًا لأنّ المؤمنين بهم قد علموا أن الله أرسلهم» » إلا أن 
يتكلّف الحصر الإضافي» أي يعلم هو لا أنتم» لأتكم لم تنظروا في الآيات» 
مع أنه لا أداة حصر ولا صيغة له إل بمعونة المقام. 


«وَمَا عَلَبَآ إلا الْبَلَاغْ 4 إلا تحصيل البلاغ» أو اسم مصدر بمعنى التبليغ 
للرسالة 8الْمُبِينُ 4 الظاهر الذي لا تبقى معه ريبة أو بعض خفاء للاجتهاد فيه 
ولاقفراتة بالبرهاةة قإبراء الأكمه وأا الت أو غير ذلك على ما روي 
َا موَاخَذّةَ علينا من الله كك » ولا تقصير في حقّكم إِذْ أَدّينَا ما أمرنا به. 
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[بلاغة] وما أَكّدُوا أوَلا إلا بعد إنكار كما قالوا: إن إِلَيَكُمِ مُوِسَلُونَ » 
وَلَمَا زادوا إنكارا ازداد التأكيد بالاستشهاد بعلم الله كك » وباللام» ونقول: إِنَّ 
الاقتيق اروا الكفرة بلا تاكيتكت ويعد التكديت أكذواء ويعد ازدياد المكزيب 
ازداد التأكيد. 


«قَالُوأ4 لَمَا فشلوا وعجزوا إا تَطَيَرْنَا بَكُمْ 4 أي نفرنا عنكم إذ جتتمونا 
بما خالف هَوَانَا ومعتادناء وإذ جتتمونًا بوعيد على مخالفتكم - وقد قيل: إِنَّهِم 
أقحطوا وأسرع فيهم الجذام للتكذيب - وبما يورث الخلاف بيننا بعد ما كنا 


وأصل التطيّر معاملة الطير بالإنهاض» فإن طار يميئًا مضّوا فيما قصدوا من 
فعل كذا أو تركه» أو يسارًا تركوا ما قصدوا أو بالعكس» ثم عم في النفرة عن 
الشيء» والجاهل يتابع ما يهواه ولو كان فيه شرّه وفي خلافه نجاته وخيره. 


ومن تمام تطيّرهم قولهم: لين لم تَنتَهُوأ 4 عن دعائكم لنا إلى التوحيد 
وتوابعه لَتَرْجمَنَكُمْ 4 بالحجارة حتَّى نقتلكم «وَلَيَمَسَئَكُم مَنّا عَذَابٌ أَلِيمٌ » 
لا يقادر قدره» تتمئّون معه الموت» يعذبونهم هذا العذاب الأليم ثمّ 
يرجمونهم. والواو لا تفيد الترتيب. 

أو نوقع فيكم الرّجم ومس العذاب الآليم» بعضكم بالرّجم وبعضكم 
بالعذاب الأليم المستمرٌ الذي تبقى معه الحياة» وقد قيل: إنه الحرق» وإن كان 
الرّجم الشتم ‏ كما قيل عن مجاهد: إِنَّ الرجم في القرآن كلّه الشعم ‏ صم اجتماع 
الرجم بمعنى الشتم مع الإحراق» بتقدّمه على الإحراق» أو مع استمرار العذاب. 

لقَالُوأُ4 أي المرسلون ڪت «طَايْرْكُم مّعَكُمْ 4 سبب شؤمكم معکم» وهو 
كفركم اعتقادًا ونطقًا وقُبح أعمالكم. وعن ابن عبّاس: الطائر الشؤم» وأمًا نحن 
فيمننا معنا: التوحيدٌ والعمل الصالح وندعو إليهماء ولنا الخير بذلك. 
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وأقوالکم» إن خيرًا فخيرٌ وإِنْ شرا فشڙ «أين ذَكرْتُمِ 4 ذكّرناكم نحن أو غيرنا. 


[نحو] إذا اجتمع الاستفهام والشرط أجيب الشرط عند يونس" ووجهه 
انسحاب الاستفهام عليه وعلى أداته وجوابه» فلم يحتج إلى جواب مخصوص 
له» فيقدّر: أين ذكُرتم تتطيّروا؟ أو تعوعدوا بحذف النون. أو تطيّرتم أو 

[نحو] وقال سيبويه: يجاب الاستفهام فيرفع تتطيّرون أو تتوعّدون المقدَّر 
فهو في نية التقديم» أي أتتطيّرون؟ أو أتتوعّدون إن ذكرتم؟ وإذا قذّر مقدَّمًا هكذا 
لم يجزم بأداة الشرط قطعًاء وشهر أنه يحذف جوابٌ ما تأخر من شرط أو القسم. 

َل نتم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ 4 مستغرقون في الإسراف» وهو مجاوزة الحدّ 
ال ل ل ا ا ا 
اليمن من جهتهم لو اتّتعتمو تبعتموهم. . و«بل» لللإإضراب الإبطالي عمًا توهّموا من 
أن الشؤم من جهة المرسلين. وذكروا لفظ «قَوْمٌ» تأكيدًا في تعبيرهم بأتهم 
توافقوا على الإسراف. 


و اللا ب ا 


ال O‏ اه وشهر ران سیب النگان 


وقيل: رجل قضّارء وقيل: حرّاث» وقيل: إسكافئ» وقيل: نحّات للأصنام» آي 


يعمل صورها بدون أن يعبدهاء والتصوير ولو للحيوان جائز في تلك الآمم» وإن 
كانت للعبادة فذلك قبل أن يؤمن» ولعلّه جمع تلك الصفات كلها. 


(1) تقدَّم التعريف به في ج 8» ص 204. 
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اقصص] وروي أنّه كان في غار يعبد الله» فنقول هذا الغار في أقصى 
المدينة» وهذه العبادة بعد كفره إن سبق له كفر» وفي الأثر: «سبّاق الأمم ثلاثة لم 
يكفروا قط طرفة عين» على بن أبي طالب» وصاحب يس» ومؤمن آل فرعون». 

وصاحب يس هو هذاء ولا يقال: يشكل على ذكر علي آنه كان طفلا ذا 
ثمان سنين» ودعاه النبيء بي إلى الإيمانء فقال لأبي طالب: إن محَمّدًا 
يدعوني» قال: فأجبهء لأَنّا نقول لا كفر للطفل» فهو مؤمن من قبل لكن ذكر 
لأبيه الدعوة» أو هو ذاهلء وقيل: كان أؤل الإسلام التكليف متعلّقا بالعمييز 
والإمام عليٌ حينئذ مميّز. 


اقصص] وروي أن هذا الرجل المذكور في الآية كان مؤمنا بالنبي كلل 
ک«تبع» الأكبرء وورقة قبل مبعفه» كما يؤمن به كل من رآه في التوراة أو 
الإنجيل أو غيرهماء ويقال: كان مجذوما فمنزله أقصى أبواب المدينة» 
عبد الأصنام سبعين سنة» فدعاه المرسلون فقال: هل من آية؟ قالوا: يشفيك 
لله تعالى» قال: دعوت الأصنام سبعين سنة ولم تشفني» فكيف يشفيني ربكم 
في غدوة أو روحة؟ قالوا: هي عاجزة وربُنا قادر» فدعوا له فشفاه الله ك › 
فقام يكسب ويتصدّق بنصف ما يكسبء وينفق نصفا على نفسه وعياله. 


9 8 


ولعلَّ معنى كونهم لم يكفروا قط أنهم لم يكفروا بعد الدعوة» ونقول: أمًا 
الذي رأوه في قرب المدينة يرعى فدعوه» فقال: هل من آية؟ فقالوا: نشفي 
المرضى ونبرئ الأكمة والأبرص» فذهب بهم إلى ابنه مريضا ومسحوا عليه» 
وشفاه الله» فهو غير هذاء وإن كان هو فمعنى إيمانه أنه أظهره. 

[بلاغة] وقدّم «مِنَ أَقَصَّى» هنا مع فضل الرجل e I‏ ى 


البلاغة» ولأنّه FF‏ لوحم أنّه م ی و تشک افعو ت نيان انه من آهل 
المدينة» وتقديمه ظاهر في أنه من أهلهاء ولو لم يكن نضا فيه» ولبيان أن بُعْدَه 
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لم يمنعه من الإيمان» وكون رحمته تعالى تسع القريب والبعيد» ولذا عبّر 
بالمدينة بعد التعبير بالقرية إذ صارت بانضمام الأطراف مدينة» ولبيان أن 
إنذارهم بلغ أقصى المدينة لاجتهادهم في التبليغ بالإظهار. 

ليَسْعَئ 4 يسرع برجليه» أو بشدَّة قصد من قلبه» ولا يخفى أنّ الأول 
أولى لأنّهِ حقيقة لا مجازء مع أنه متضمّن للمعنى المجازي أيضاء لأنّ السعي 
بالمشي في أمر إِنّما يكون عن سعي القلب فيه. 

قال يَاقَوْم إت تَبعُوأ الْمُوِسَلِينَ 4 ذكرهم بالرسالة حمًا على الإيمان إذ لم 
يقل: اتبعوا هؤلاء الرجال» أو هؤلاء الذين جاءوكم» كما أنه خاطبهم ب«قوم» 
مضافا لنفسه» إشارة إلى آنه يحبُ لهم الخير لا الشرّء كما يحبّه لنفسه» وهو 
منهم» وشؤهم شرٌ له» وأنّه ناصح لهم كما ينصح الإنسان نفسه. 

لبوأ من لا اكم أَجْوَا4 على ما يدعوكم إليه» ولو كان يطلب 
الأجرة لا تهمتموه على طلبه من مال أو جاه أو علوٌء والرجل علم من حالهم 
نهم لا يطلبون أجراء وروي أنه سمع بهم فأتاهم وعلم أنَهم على الحقّ 
فقال: أتطلبون أجرا؟ فقالوا: لاء فقال لقومه: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو 
مهتد في نفسه ودعائه كما قال: 

«وَهُم مُهَْدُونَ 4 لا ضَالُون ولا مضلُونء والجملة حال من الموصولء أو 
من ضميره في «يَسأل». أي لا يطلبكم للأجر مع أنه مهتد نافع» سواء جعلنا 
«مَنْ» مفعولا به ل«اتَّبعُواه وهو الصحيح» أو بدلا من «الْمُوِْسَلِينَ» وداتَّبعُوا» 
توكيدا للآوّلء وهو ضعيف. 

<وَمَا لى | ل أَعْبْدُ الذي فَطْرَنِي 4 لا عذر لي في ترك عبادته وحده ولا 
مصلحة» وأختار لكم ما أختار لنفسي» ولا عذر لكم في ترك متابعتي كما 
قال: «وَإِلَيْهِ 4 لا إلى غيره اتُرْجَعُونَ 4 للجزاء بما عملتم من السوء» وهذا 
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تهديد وتصريح بما تضمّنه ما لي لآ أَعْبْدُ... * إلخ من خطابهم» مواجهة» 
كأنّه قيل: ما لكم لا تعبدون؟ ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع» وليس ذلك 
التفاتا لأ ياء المعكلّم ليست للمخاطب» وإِنَّما يكون التفاتا لو كان المعبّر 
عنه في الموضعين واحدا. 

وإن استعمل ما لِي لآ أَعْبْدُ... » إلخ في موضع ما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم مجازا حصل الالتفات من التكلُم لفظا إلى الخطاب» على 
مذهب السكاكي» وذلك تعريض كما رأيت. 

ومثله ما قيل: إن ملكهم دعاه فقال: أتتابعهم؟ فقال: ما لي لا أعبده وإليه 
ترجعون؟ يريد ب«لي» التعريض» وب«ترْجَعُونَ» الملك وقومه» وتفوت فائدة 
التعريض بحمل الآية على الاحتباك هكذا: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
أرجع» وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون. 

اد من ونه #الهة 4 إنكاق لان يكرن اتاد آلية سعددة غير تاف 
صوابا واستحماق لمتّخذها وهي لا تنفع ولا تدفع» كما أفاده نعتها بقوله: 
إن يردن إلرَّحْمَنْ بضر لا ن علي سَفَاعثهُمْ شيا َا ينِذُونِي 4 نعتا لازما 
لا يضور خلافه لا استتئنافء ولا يخفى عنهم أن مراده أنَّ كل إله انَخَذَهُ غير 
لله لا يشفع له ولا يدفع عنه ضرًا. 

والمراد: انتفاء أن تكون لها شفاعة وإنقاذ» فضلا عن أن يرجوهما منهاء 
وليس مراده افتراض أنَّها لها شفاعة غير نافعة. و«شَيْئَاه مفعول به ل«تُعْنِي» 
بمعنى تزيل» أو بمعنى تنفع» أو مفعول مطلق» آي إغناءً. والإنقاذ: التخليص 
من ضر واقع أو مستقبل. 

لني إا إذا انَخَذت من دونه آلهة «لَّفِي ضَلَالٍ 4 خطأ وذهاب عن 
الصواب والصلاح إلى الهلاك مين 4 ظاهر لكل عاقل استعمل عقله» ولم 
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يستغرق في التقليد» كيف يشرك المصنوع العاجز عن نفسه الذي لا نفع فيه 
ولا دفع ولا شعور بالصانع الخالق القادر على كلّ شيء من نفع وضرٌ؟. 
طني ءَامَنثُ بِرَبّكُمْ 4 خاطب قومه تصريحا باه آمن بالله الذي هو ريّهم 
لا ربٌ لهم غيره من آلهتهم» كما هو ربّه وربُ كلّ شيء» ولم يبال بما يعاقب 
عليه بعدما لوّح لهم بالإيمان تلويحا وأكّد دفعا لما قد يتوهّمون أنَّه لم يؤمن. 


وزاد بقوله: #فَاسْمَعُونِ 4 اسمعوا قولي فقد برح الخفاء لا أبالي بتغيّظكم. 
ولا بما يتفرّع عليه من مضرّتيء وفي الله خَلَفِي. 


وقيل: اسمعوا قولي كله أي اعملوا به كما اخترت لنفسي» وعن ابن مسعود: 
لَمّا قال صاحب يس #انَبِعُوأ الْمُوْسَلِينَ 4 خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء وقال: 
9إِنَيَ ءَامَنث بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ 4 أي استشهادا لهم بإيمانه عند ربّهم الذي أرسلهم 
بالدعاء إلى الإيمان به» ولذلك أضاف الربٌ إليهم» وقيل: «بِرَبَّكُمْ» خطاب لقومه. 
و«اشمَعُون» خطاب للرسل استشهادا لهم» وقيل: كلاهما لقومه أو للناس عامّة. 

رکا قبل ها حال عند ا ود هذا الب العدين على ديه فاب كما 
قال الله ك : قِيلَ 4 قالت الملائكة ادحل إِلْجَنَّة 4 وإِنّما يقال له: ادخل الجنّة 
إن مات» أو رفع حًا إليهاء ويدل لذلك قوله تعالى: قال يَالَِتَ قَوْمِي 
يَعْلَمُونَ 4 أي انُصَلَ علمهم «بما عَقَرَ لي رَبّي وَجَعَلَيِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 4 فَإنّه 
إّما يجزم بالمغفرة والجعل من المكرمين بعد ذلك الدخول أو الرفع» إذ ليس 
نبيئا يوحى إليه» ولا يتبادر أن نبيئا أخبره» وغير ذلك شاذ في العلم بشيء. 

فقيل: رفعه الله حيًا إلى الجنّة كرفع عيسى إلى السماء يأكل ويشرب فيهاء 
ويمرت عي الماع كما روئ عن الجن وهو المنبادر من قول عاد 
أدخله الله تعالى الجنّة وهو فيها حي يرزق؛ وقيل: ولو حل فيها بروحه بعد 
قتله» كما قال الله في الشهداء: «أخْيآء عِندَ رَبَّهِمْ يُرْرَفُونَ 4 [سورة آل عمران: 169]. 
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وكما قال الجمهور: إِنهم قتلوه» فقيل: بالوطء عليه حتّى خرج قصبه من 
دبره» وألقي في الرش» وقيل: بالحجارة حتّى مات» وهو يقول: اللهمّ اهد 
قومي» أو بدفنه في حفرة حيّاء وعن الحسن: بالإحراق» وإِنّ قبره في سور 
أنطاكية» أو بنشره حتّى خرج المنشار بين رجليه. 

وقيل: معنى #ادْخُل اِلْجَنَة 4 العبشير بدخولها يوم القيامة» فالمضيئُ 
لعحقّق الوقوع» ولم يقل: قيل له» للعلم به» ولان عمدة الكلام دخول الجنّة 
بالإيمان» لا المقول له ولا القائل» ولذا لم يقل: قال الملائكة» وهم ملائكة 
الموت» ولم يقل: قال الملك» وهو ملك الموت. 

وتمئيه ويه علمهم بمغفرته وكرامته إِنَّما هو من صفاء قلبه وكمال رحمته 
بقومه» ورغبته في قيام دين الله» ولو بهلاك نفسه» وفي الحديث: «نصح قومه 
حا وميّتا''' وهذا أولى من أن يقال: تمنَّى ليعلموا باهتدائه وضلالهم وفوزه. 
ويغتاظوا بأنّهم لم يصنعوا به إلا ما فاز به. 

[نحو] والقول إن كان يوم القيامة فالمضل للتحقّق» و«ما» مصدريّة 
لا اسم لعدم الرابط» ولا يقدّر بلفظ «به» لأنَّ متعلّق الجارٌ المذكور غير متعلّق 
المقدّرء وقيل: لظهور المراد بلا شرطهء أي بما غفر لي ربّي به ذنوبي وهو 
الإيمان» وجعلني به من المكرمين» والمصدريّة أولىء أي يعلمون بغفران 
ربّي لي» وجعله إِيّاي من المكرمين. 

ويجوز وقوع «ما» الاسميّة على الغفران» أي بالغفران الذي غفره لي 
ربّي» فهاء «غفره» مفعول مطلق على هذاء لا [يَصِح] وقوعها على الذنوب» 


أي بالذنوب التي غفرها لي» وهو أعظم وهو الشركء ولو أراد أن يعلموا أنه 
تعالى لا يتعاظمه ذنب التائب [لَّمَا صحً] لاه تكلف. 


(1) أورده القرطبي قولا لابن عبّاسء وقال: رفعه القشيري. تفسير القرطبي» ج 15» ص 20. 
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نهاية أصحاب القرية ومآل المكذبين 

وما أَنرَلنَا عَلَى قَوْمِهِ 4 للاهلاك امِن' بَعْدِهٍ) بعد ذهابه عنهم بالموت» 
أو بالرّفع إلى الجَنَة من جُندٍ 4 عسكرًا من الملائكة أو مِمّا شتنا. شُمّيَ 
العسكر جندًا للخشونة» والجند: الأرض الغليظة فيها حجارة. 

من آلسَّمَآءِ وَمَا كُنَا مُنْزْلِينَ 4 ما في حكمتنا إن ننزل عليهم الجند 
للإهلاك» بل قضينا أن نهلكهم بالصيحة» ومن المهلكين من كانت حكمئنا 
إهلاكه بالخسف» ومنهم بالإغراق» ومنهم بالريح» ومنهم بالحصب. 

«إن گات إلا صَئِحَةَ وَاحِدَةٌ4 ما كانت الإنزالة لإهلاكهم أو الأخذة أو 
العقوبة إلا صيحة واحدة» أخذ جبريل بعضادتي باب القرية فصاح بهم فماتوا 
بمرّة < فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ 4 ساکنون لا ب يتحرّكون بروح ولا جسم. 

[بلاغة] واستعار الخمود من خمود النار» واشثق عق منه خامدًا على العبعية 
التصريحيّة» أو شبّههم بالنار لجامع الإإضرار» ورمز إلى ذلك بلازمها وهو 
الخمودء وهم هالكون جميعًاء إلا الرجل الذي جاء. 
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وزعم بعض أن ملكهم وبعض من يليه آمنوا فأهلك غيرهم» ولم تقتل 
الرسل ولم تصبهم الصيحة»ء وقيل: قتلوا على أنهم ليسوا أنبياء لأنّ الأنبياء 
e‏ 

#يَاخحشْرَ رَه عَلَى الْعِبَادٍ 4 المكذّبين» لا خصوص القوم المذكورين كما 
قيل» بل يدخلون في العموم أَولاً. 

والمتحسّر الْمُهْلَكُونَء وقيل: تعحسّر عليهم الملائكة» أو المؤمنون» أو 
الرسل المذكورون» أو الرجل من أقصى المدينة. وقد قيل: يا هؤلاء تحسّروا 
حسرةً على العباد. ويقال: هم أحقاء أن يعحسّر عليهم المتحسّرون. والظاهر 
ا الجنادي اوی ابن 5ل عن ا مهولا العسرة زیا لها 
منزلة العاقل» كأنّهِ قيل: أحضّري فهذا وقتك» وهي تشديد المغبون الندم» 
حتی يحصل غايته فينحسر ويفشل. 

ما يَاتِيهم من رول إلا كَانُوأ به هزون 4 ذلك تهديدٌ لمن كب 
برسول الله يله وإهانةٌ لهم بأنَّ الصيحة الواحدة تكفي في إهلاكهم لو شاءها 
الله كما شاءها بأهل أنطاكية. 

ألم يَرَوْأْ4 ألم يعلموا «كم اهلكا لهم م مّنَ امرون 4 «گم» مفعول 
ل«اَهْلَكْتا والجملة مفعول ل«يَرَؤا» قامت مقام تعر ليم عات بالاستفهام 
العو يشي 

وقيل: «كُمْ) خبريّة» وهي أيضا معلّقة لأفعل" القلوب» ويدل للاستفهام 
قراءة ابن مسعود ألم يروا من َهْلَكْنَاه» لکن لا مانع من كون «مّن» موصولة 
مفعولاً ألا و«أَنّهُهَْ إِلَتِهِمْ لا يَرْجِعُون» مفعولا ثانيّاء والجملة على كلّ حال 
هي بمنزلة المفرد. ولذلك أبدل منها مفرد بدل اشتمال في قوله ك : 


(1) فى الطبعة العمانية: «لفعل». والعبارة ليست فى مسودة المؤلف. 
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أنه إِلَيهِمْ لا يَرْجِعُونَ 4 وهو المصدر من معنى لاء أي انتفاء رجوعهم 
إليهم. والآية الأولى للمهلكين والثانية لأهل مكة» أو للعباد. 

قيل: معنى التخويف بأنهم لا يرجعون إليهم في الدنيا أن إِهْلَامَا إِيّاهم 
إهلاكٌ لا يرجى الرجوع معه. وفيه أن الموت مطلقًا لا يرجى معه الرجوع 
إلى الدنيا إلا شاذا ليس في أذهان أهل مكة» وقيل: بتقدير لام التعليل 
للرؤية» أو للإهلاك» ولا معنى لهذا صحيح. 

وقيل: المعنى على البدليّة التهكّم بهم» أو الحصر بتقديم «إلَيْهة» أي ألم 
يروا أنّهم يرجعون إلينا لا إليهم» و«لا» صلةء وفيه انهم لم يؤمنوا بالبعث 
فكيف يخاطبون بهذا؟ اللّهم إلا أن يراد أنه لَمَا تحفّق أمر البعث وظهرت 
دلائله صح أن يُقال: ألم يروا أنّهم يبعفون؟ و«گم» وما بعدها مبدل منه» 
والبدل «أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ» ودلا» صلةً أي ألم يروا انهم يرجعون, كما أنه لَمَا 
تسق عدن الضليل [امرئ القيس] آن محيويه دائقا طيية الرائحة بين 
استعمال» خَاطَتَ من لم يشاهدها بقوله: 

ألم تَرَيَاننِي كلما جئت زائرًا ‏ وجدت بها طيبًا ولم تتطيّب 

وقيل: الأولى لهم والثانية للرسلء واللام للتعليلء أي أهلكناهم لعدم 
رجوعهم إلى ما يقول الؤسل» ولا رگة فيه كما قيل» إلا نه لا يتبادر. 

وقال السيرافي: أهلكناهم بأنّهم لا يرجعون» وفيه أن كلّ إهلاكٍ كذلك» 
فكيف يَعظّهم به؟. ولا وجه لبدل الكل لأن انتفاء الرجوع ليس نفس الإهلاك 
بل متردّبٌ عليه. ولا وجه لقول ابن هشام: إن المعنى استأصلتّاهم بعدم الُجوع. 

«وإن كُلَّ 4 من المكذّبين المستهزئين ومن أهلك من القرون «لَّمَا 
جمِيعٌ لَدَيْنَا4 لا عند غيرناء متعلّقٌ بقوله: «مُحْضَرُونَ 4 للعذاب» كما هو 


دكات 52528 


عادة القرآن استعمال اللإحضار في مقام العذاب والسوء» حتى قال 
ابن سلام: معناه معذّبون. 

[نحوا واللام َة أن «إن» ا لا نافية» و«مًا» تأكيد. ويجوز تعليق 
«لَدَيكا» ب «جَمِيعٌ) بمعنى فريق مجموع» وهو خبرء و«مُخْضّرُون» خبر ثان. 
وقال الكوفيّون: «إن» نافية» واللام بمعنى إلا دل له قراءة «لَّمّا» تونن 
الميم بمعنى إلا 
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1 0 . و 

و اية هم ألار ضالْمَسَمَة أَحيِيسَها وَأَخْرَحَنا مها حب فَهِنْهِيا ڪون © وَجَعَلَنَا 
cC TT‏ رمضك ‏ مومع رمم DZ‏ 7 و ار 
فيهاجنات من نخيلٍ وأعنب وفجرنافيها منالعيون © لاڪ امن ثمرو.وما 
E‏ قن ور ر A‏ لت مراص خم کک 
یلت أيهم افلا م ڪرو ۾ سبح یال ے حلق لازو ج ڪل هام اتيت 


2 في ضير ونا 


TT‏ اا 
آلا رض ومن آنفسهرويمًا لايع مون @ واي لهم الل سلح مه لار داهم 


ل 
مظلمون © والشمس تخ ره لِمَسْتَمَرٍ لهسا ذلك تعدو لع زا لعليو © وا 
79جع220 le‏ 
ا > ر کو ON a‏ 2-6 
اتل ساب یآ لار وگل ے قال دس حوبت © وایة شتا تاذ رمم ے لمل 
کا و ا ےو ی - aT‏ ل اد 
المشحون © وخلقا من تلو ما رکون © وَإن دت انغرقهم فلاصرج هم ولاهم 
مذو 0 لار مهاو متعًاا لحن © » 


أدلة القدرة الإلهيّة على البعث وغيره 
ل 1 5 20 5 35 0 و 
وءَاية 4 خبر مقدم لهم 4 نعته الارض) مبتداً مؤخر 8 الْمَيْتَةَ © شبه 
عدم زيادة النبات عليها بحال الميّت في عدم صدور تحرّك منه» فهي كالميّت. 
أحييتاهًا 4 حال من مبعداً على قول من أجاز الحال منه» أو مستأنفة» أو 
نعت» لأنَّ «ال» في الأرض للجنس فكأنّه نكرةٌ فساغ وصفه بالجملة» أو بدل 
من الأرض اشتمالى على تقدير حرف المصدرء أي إحياؤها. 
[نحو] ريضعف جعل ءاي مبتداً مسوغه نعته ب«لَهُمْ» أو تعليقه يع لآن 
فيه معنى الإعلام» و«الارض أحييناها» مبتدأ وخبرهما خبر الأوّل» والربط 
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بالمعنى» وقد ذكره النحويُون قديمًا ومثّلوا له بنحو: زيد قام الإمام» أو قام أبو 
عبد الله إذا كان زيد هو الإمام أو هو أبو عبد الله. 

و واخ ا مها غا اوخو اورا وقيرهرة؛ وهذا من البسعمال 
النكرة عَامّة في الإثباتء كقوله تعالى: #عَلِمَت تفش ما أَحْضَرَث 4 
[سورة التكوير: 14]» وهذا الإخراج منها نفس الإحياء في «أَحْيَبِئَاهَاه فهو تفسير له» 
وكذا فسّره أيضا بالنخيل والأعناب بعد. 


لقَمِئُْ يَاكُلُونَ 4 قدّم «مِنْهُ» للفاصلة وبطريق الاهتمام» حى كأنّه أريد 
الحصرء لأنّ الحَبٌ أعظم ما يؤكل ويعتمد. و«مِنْ» للتبعيض» ويضعف 
الابتداء «وَجَعَلْنَا فيها جَنَاتِ مّن تخيل 4 بمعنى نخلء أو جَمْع لنَخْلٍ الذي 
هو اسم جمع لنخلة» كعبد وعبيد» ر الجمهور. 


وَأَعْئَابٍ 4 حقيقة في ثمرات هذه الشجرة» مجاز في الشجرة على 
الصحيح» وقيل: حقيقة فيهماء والمراد في الآية ثمراتهاء ولم يذكر شجرتهاء 
والنخل بالمفرد كما ذكر الحَبٌ لأنّهما لا يدلّان على الأنواع بالإفرادء وكل 
واحد اسم لنوع بخلاف الحبٌ فإِنّه اسم جنسء مشعر باختلاف ما حوله كَبْرٌ 
وشیير» والحبّة مفردة تدل على الجنس أيضًّاء وإِنَّما المراد أنه لم يقل: 
«حبوب» بصيغة الجمع الذي ليس لمجرّد إسقاط التاء» وقيل: جُيعًا للدلالة 
على مزيد النعمة» وأمًا الحبُ ففيه قِوام البدن. ولم يمتنّ بثمراتهما كما امتنّ 
بالحَبٌ بل بهما لكثرة منافعهما الزائدة على ثمراتهما. 

«وَفَجَرْنا 4 العشديد للمبالغة. أي أنبعنا إنباعًا عظيمًا كثيرًا «فِيهًا مِنَ 
لْعْيُونِ 4 أي شيئًا كثيرًا عظيمًا هو العيون» ف«مِنْ» للبيان للمنعوت المقدّرء 
كما أجاز الأخفش زيادة «من» مطلقاء أي فجّرنا فيها العيون. 
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وأجيز التبعيض» وذلك البعض كثير عظيم» والآية وغيرها كالصريح في 
أن مواضع جري الماء تحت التراب عيون قبل إنباعهاء فيجوز أن تكون «مِنْ» 
للابتداء. والمفعول محذوف» أي فجُرنا من العيون ما ينتفع به. 

«لِيَاكُلُوا4» متعلّق ب«نَجَرْنَاه إذ لولا التفجير لم يكن الثمرء فضلاً عن أن 
يؤكل» أو لع یکر كذا يكفى» أو لم يَقَرَء أ فعا بوا وفصل 
بالتفجير لأنّه سببه. #مِن ثَمَرِهِ4 من ثمر ما ذكر» وهو النخل والأعناب» أو 
هو الجَئّات لما قال رؤبة: 

فيها خطوط من سواد وَبَلق كأته في الجلد تَوْلِيعمٌ البهق 

قيل له لم قلت: كأنّه لا كأنها؟ فقال: أردت كان ذاك وَيْلَكَ!. 


أو من ثمر الماء لدلالة العيون والتفجير عليه» أو لتقديره» أي وفجّرنا فيها 
للأعناب» ولم يعكس لان ما مفرده بالتاء يذكّر ويؤنّثْء ويفرد ويجمع» ولیس 
الأعناب هن ذللقه أو من تمر الشجير» وأضيك إلية تسةه أو لان الق 
بمعنى الفائدة كما يقال لهذه التجارة ثمرة أي رِبح. 

أو من ثمر الله على طريق الالتفات من التكلّم إلى الغيبة» ووجهه أن الأكل 
وَالتَعَنّشُ مما يشغا عن الله فناسبا الغيبة. 

#وَمَا عَمِلَّئْهُ 4 «مّا» نافية والهاء للثمر» أو لِمَا فجّر ( أَيْدِيهِمُ 4 بل خلقه الله 
الرحمن الرحيم. والجملة معطوفة على «قَجََوْنَا» عطف القصص» أو حال من 
الغمر. أو «مَا» اسم موصول واقع على ما يعمل من العصير والدّبسء عملته 
«وَجَعَلْنَا فيهًا جنات € ورد يضعف أنّها نكرة موصوفة لدلالتها على القلةء 
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والمقام للامتنان بالسعة «أَقَلَا يَشْكُرُونَ 4 الهمزة مِمّا بعد الفاءء إلا قدّرنا: 
أيرون ذلك فلا يشكرون؟!. 

لسُْبْحَانَ آلذي خَلَقَ أَلارْوَج كُلْهَا4 سَبّحوه تسبيحًاء فهو اسم مصدر هو 
التسبيح نائب عن فعل الأمر أو سبّحوني تسبيحًا بصيغة التكلم. 

ووضع الظاهر موضع المضمر ليذكر القدرة التامّة؛ إذ قدّر على خلق 
الموحدة أي تنرّه الله» أو انتقزه بالذات» وعلى كل حال المراد البعد عن أن 
يشرك به مخلوق فى العبادة» أو يتصف بصفة مخلوق. 

مما ثُنِبثُ الَارْضُ 4 من أصناف النبات التي بالحرث أو بالغرس وبغير 
ذلك لوَمِنَ أَنفْسِهمْ 4 كذكر وأنثى وخنثى» أو هو عند الله أحدهماء وأحمر 
وأبيض وأسود وقصير وطويل» وغير ذلك. 

وما لا لون > كقر له الي وتان ما لا تخلكون > [شررة الل :ةا 
أي وأزواجًا مِمًا لا تعلمون» لم نسمع به» ولم نره» أو سمعنا به ولم نره» كما 
قيل: إن وراء المحيط أرضًا بيضاء معمورة بخلق يعبدون الله بك كعبادة 
الملائكة» لا يعلمون آدم ولا دنيانا هذه» وما يعلمه كل أحد أَقَلُ قليل جدًا مِمًا 
يجهله» وما يجهله غير متناو» وما يعلمه متناه. 


«وءاية لهم ايل تخ نة تقار أي من الليل» أي من ظلمعهء لان 
الليل والنهار زمان كون الشمس حَالَ ظَهْرُ الأرض بيننا وبينها أو لم يَحْلْء 
وليست تحت الأرض بل فوقهاء وإِنَّما قالوا: هي تحت الأرض على معنى 
أن الأرض حالت بيننا وبينها. و«ين» للابعداء» على حد قوله كي : + وَءَايَةٌ 


لهم الازض...» إلخ. 


ل 
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[بلاغة] وااو ال إزالة الضوء عن كان الليل؛ 
وموضع إِلْقاء د ظله وظلمته» وهو الهواء» مستعار عن كشط الجلد عن لحم 
التحيوان لقف الق عن عكان اللبا »اعازة اماه وان عن على طرق 
التبعيّة التصريحيّة «نَسْلَح» لجامع الظهورء فاللحم يظهر عن كشط الجلدء 
والظلمة تظهر عن إزالة الضوء. أو شبه النهار بالحيوان ورَمَرٌ إليه بالسلخ. 
والنهار عبارة عن الضوء مجارًاء أو بتقدير: ضوء النهار. 

لفَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ 4 داخلون في الظلام» كأشأم وأَعْرَقَ دخل الشام والعراق» 
وأصَبَح وأَمْسَى وأَظْهَرَ دخل الصباح والمساءء وو ااي 

[صرف] و«أفعل» يأتي للدخول والخروج» ومنه قول عمر لأبي عبيدة ويا : 
«اظهر بمن معك من المسلمين إليها» أي إلى الأرض» آي أخرج إلى ظاهرهاء 
وقول عائشة وها «كان رسول الله يكل يُصلي العصر ولم يظهر الفيء بعد من 
الحجرة»''' أي لم يخرج إلى ظاهرها. 

فبزوال الضوء عن الموضع تفاجئه الظلمة» ولا فاصل بينهما إذ 
لا ثالث» والأصل الظلمة إذ الضوء بحادث. والفاء لتفريع المفاجأة» وكفى 
في ذلك أنّهم بينما هم في ضوء كانوا في ظلمة» ومعنى المفاجأة اتَصَال 
الظلمة بآخر الضوء. 


لوَالضَمْسُ تَجْرِي لِمُسكَفَرٌ لها 4 جملة معطوفة على جملة «وَءَايَةٌ لهُم 
اليل تتلخ هة النّهَارَ 4» أو «الشمش» معطوف على الليلء و«تَجْرِي» 
مستأنف» أو حال على جواز الحال من المبتدأء» لأنْ الشمس معطوف على 
المبتدأء و«لَهَا» على كل حال نعت «مُسْتَفَرٌ». و«مستقر» اسم مكان ميمىٌ؛ 


00 رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت العصر» رقم 520: والنسائى فى كتاب 
المواقيت» باب تعجيل العصر» رقم 5» من حديث عائشة. 
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وهو هنا الحدٌ الذي تنتهى إليه من فلكها فى آخر السنة» كمقر المسافر إلا أنه 
يمكث فيه والشمس لا تزال تتحرّك وتكون الشهور بذلك. 


[معاني أسماء الشهور] فسمّي المحرّم لتحريم القتال فيه» ولو في الجَاهِلِيّة 
لتعظيمه. وصفر لخلو مكّة فيه من أهلهاء أو لصفرة وجوههم فيه لمرض» أو 
لصفير إبليس للناس بالقتال بعد محرّم. والرّبِيع الأول والثاني للخصب الواقع 
فيهماء وقيل: الأول لأنّه صادف أوّل الخريف والآخر لأنّه صادف آخر الخريف. 
وجمادى الأولى والثانية لجمود الماء فيهما. ورجب لعظمته في الجَاهِلِيّة قبل 
الإسلام» أو لفقل حمل الأشجار حى جعلوا لها عمدًا. وشعبان لتشعُب قبائل 
العرب فيه أي تفرٌّقهاء وقيل: لعشعُبٍ الخير فيه. ورمضان لاحتراق الذنوب فيه» 
أو لمصادفة الحرٌ الشديد فيه وهو أولى لأنّه لم يختصّ بالإسلام. وشوّال لان 
الإبل شالت أذنابها فيه للّقاح» أو لأنَّ قبائل العرب شالت عن مواضعهاء أي 
تفرّقتء أو لأنّهم صادوا فيه يقال: آشلث الكلب» أرسلته للصيد. وذو القعدة 
لأنّهم يقعدون فيه عن الحرب. وذو الحجة لأنّهم يحجُون فيه. 


ولام «لِمُسْتَفَرٌ» بمعنى إلى» كما قرئ ب لّى»» وأجيز أن تكون تعليليّة 
وأن يكون المعنى: تجري لمنتهى لها من المشارق اليوميّة والمغارب اليوميّة: 
لأنّها تتبعها مشرقًا مشرقاء ومغربًا مغربّاء حى تبلغ أقصامًا وترجع» فذلك 
حَدّها ومستقَرٌُها لا تعدوه» واللام بمعنى إلى» أو للتعليل. 

و«مستقر» اسم مكان» وكذلك إذا قلنا: إن المعنى تجري لحدٌّ لها من 
مسيرها كلّ يوم في رأي أعينناء وهو المغرب» أو تجري لكبد السماء ودائرة 
نصف النهار» وذلك مجاز عن الحركة البطيئة. 

ويجوز أن يكون مستقرٌها غاية ارتفاعها صيمًا وغاية هبوطها شتاءً» ويجوز 
أن يكون المستقرٌ مصدرًا ميميًا بمعنى الاستقرار والمكث في كلّ برج من 
البروج الاثني عشرء فاللام داخلة على الغاية والحاصل. 


ر 
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وقال قتادة ومقاتل: تجري إلى انقضاء الدنياء ف«مستقر» اسم زمان 
ميميئ. وجاء في أحاديث أنّها تسجد تحت العرش» وهي تدل أن المستقوٌ 
اسم مكان» وأنّها تمسك عن الجري حال السجود» حنَّى زعم بعض عن 
عكرمة أنَّها تبيت الليل كلّه ساجدة. وجاء أنَّها تطلب الله في سجودها أن 
لا تطلع لأنّها تُعبَدُ من دون الله. 

[قلث:] وأنت خير بأنها تدور إلى جهة الشمال داتقنا إذا غربت» وأنه 
لا وقت هو ليل على الدنيا كلّها فوقت واحد يكون ليلاً على أهل موضع 
ونهارًا على أهل موضع آخر والأوقات كلها متتابعة كذلك» ففي أي ليل من 
ليالي الدنيا تسجد؟ أفي ليل مضاب أم في ليل عُمان؟ وهكذا... وآمنًا بالحديث 
[إن كان صحيحا]. 


ولعلّ المراد ليل قائل ذلك كل وهو ليل مكّة أو المدينة» أو ليل الخارج 
عن المعمورة» ولو كان ذلك نهارًا في أماكن كثيرة» والظاهر الأوّل. 


أو تسجد مع سير وقد قرأ ابن مسعود: «وَالشَّمْس تَجْرِي لا مُسْبَفَرَ لَهَا 
أي تجري أبدًا لا وقوف لها إلى يوم القيامة. والشمس والقمر والنجوم خلق 
الله لها تمييرًا مع نها جماد» وَقِيلَ: لها روح وحياة. 

ذلك » الجري البديع الشأن الذي تحار فيه الأذهان ١تَفْدِيرُ‏ 4 
مصدر بمعنى مفعول» أي مقدّر #الْعَزِيز 4 الغالب بقدرته على كلّ شيء 
«الْعلِيم » بكلّ شيء. ونور الشمس والنجوم مخلوق فيهنّ؛ وقيل: نور 
الشمس من العرش ونور الكواكب من نور الشمس؛ وقال ابن العربي: 
نون اليس بن تون ا تعالى» ونور سائر الكواكب السيّارات 
منهاء فما تَمٌ إلا نوره تعالى؛ رتل السكاراته الراك كلب رها من 
ورال 
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[فلك] والسئّة أربعة فصول: ربيع وصيف وخريف وشتاءء والربيع يبعدئ 
من أحد وعشرين من مارس (بالسين المهلمة)» أو مارت (يقاء معلفة) ونضصفت 
بومياض: والفف من أك وعتصريق ينه ونصف وا والشريف من العالك 
والعشرين من سضر وتم ترت والشعاء من العاتى والعشرين من دسر 
ونضف كهك 

[فلك] وفي أَوّل الربيع يستوي الليل والنهار ويزداد النهار بعد بقدر 
ما ينقص الليل» وينتهيان أول الصيف» فيكون أطول نهار الثاني والعشرين من 
ينيه» وليلته أقصر ليلة» ثم ينقص النهار ويزيد الليل إلى أوّل الخريف فيستويان» 
فيزداد الليل وينقص النهار إلى أوّل الشتاءء فأطول ليلة ليلة الحادي والعشرين 
من دسمبره ونهارها أقصر نهار» ويزداد الليل حٌى يستويان أوّل الربيع» وفي 
الربيع والخريف يعتدل الهواء» ويشتدٌ البرد في الشتاء» والحرٌ في الصيف. 

[الشهور القبطية] والشهور القبطية توت» وبابه» وهاتور» وكيهك» 
وطوبة» وأمشيرء وبرمهات» وبرموده» وبشنسء وبؤنة» وأبيب» ومسرىء 
وبعدها أَيّام النسيء» وكلٌ منها ثلاثون يومّاء فالسنة القبطيّة ثلاث مائة وخمسة 
وستون يومّاء وَنُسَمَّى بسيطة» وتزيد يومًا في كلّ أربع سنين» وتكون يام 
النسيء سِثّة» فالسنة حينئذ ثلاثمائة وَسِنّة وَسِنُونَ يومّاء وتسمّى كبيسة. 

[الستة الإفرنكية] والسنة الإفرنكية كالسنة القبطيّة بعضها ثلاثون يومًا 
وبعضها أحد وثلاثونء إلا الثاني فثمان وعشرونء وأيّامها ثلاثمائة وخمسة 
سرن بوقاء وهي السنة السيطة» وقي كل أربع سسنين يكرة الشهر الاي 
تسعة وعشرين» فالسنة ثلاثمائة وَسِتّة وَسِتَونَ وهي السنة الكبيسة. 

[الشهور الإفرنكية] والشهور الإفرنكية: يناير أحد وثلاثون» وفبراير 


ثمانية وعشرون» او تسعة وعشرون» ومارث أو مارس أحد وثلاثون» وابریل 
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لاون وعايسةه أخد وللاتون؛ وافغسطى أبهد ولاو ت وسسعمر لاون 
وأكغوير خد وثلاقون» وتوقير لاوت ودسمير أحد وكلاثوة: زيدبه كلاثون: 
ويوليه» أحد وثلاثون» وهما مُتَصِلان بمايه» ويقسم تاريخها على أربعة» فإن 
لم يبق شىء+افكبيسة» وإن بفى فبسيطة. 

«وَالْقَمَدْ دراه مَتَازْلَ 4 أي صئّرنا محل سيره» بتقدير مضافين. و«مَنازِل» 
مفعول كان كوعدن يمعق صر ونقدر مضاف قبل «مَنَازِلَ»» أي قدّرناه ذا 
منازل» ويجوز أن يكون متعديًا لواحد هو «مَتّازل»» والهاء على تقدير اللام» 
أي قدّرنا له. وقيل: هو الهاء على حذف مضاف. 

[فلك] و«متازل» ظرف» أي قدَّرنا سيره في منازلء أو قدَّرنا نوره في 
منازل» فيزيد مقدار النور في كل يوم» ثم ينقص كذ للت لان نورة من قوز 
القسعسى يذلا اعساو ف افق باب والمل دنا ت رة ا 
الأرض بينهماء إذا حاد عن مجراه» [قلت:] ولا ينبغى أن يختلف فى ذلك. 

ومنازله ثمانية وعشرون» والمنزل: عبارة عمًا يقطعه القمر في يوم وليلة» 

ولا يخعفي أكفر من ثلاث ليالء ليلة قدامها وليلة تحتها تقريبّاء وليلة 
وذلك ليضبطوا أحوال الرعي والانتقال إلى المراعي وسائر مصالحهم. 

وبقي ثمانية وعشرونء وقسّموا دور الفلك عليه» فكان كل قسم اثنتي 
عشرة درجة» وإحدى وخمسين دقيقة تقريبًا وهو سِنّة أسباع درجة» ونصيب 

والمنازل عند أهل هند سبعة وعشرون. لأنَّ القمر يقطع فلك البروج في 
سبعة وعشرين يومًا وثلث يوم» فحذفوا اله لغلث لأنّه أل من النصف. والشمس 
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تستردٌ داتمًا ثلاث منازل» ما هي فيه بشعاعهاء وما قبلها بضياء الفجر وما 
بعدها بضياء الشمس» ورصدوا ظهور المستتر بضياء الفجرء ثمٌّ شعاعها ثمَّ 
بضياء الشفق» فوجدوا الزمان بين كل ظهوري منزلعين ثلاثة عشر يوما تقريباء 
فأيّام جميع المنازل تكون ثلاث مائة وأربعة وَسِثِّينَ. 

لَكِنّ الشمس تقطعها في ثلاث مائة وخمسة وَسِتَينَء وزادوا ذلك اليوم 
في الغفر اصطلاحًا أو لشرفه» وقد يحتاج إلى زيادة يومين ليكون انقضاء 
الغمانية والعشرين مع انقضاء السنة» ويرجع الأمر إلى النجم الأوّل. 

وليس القمر أو الشمس يحاذي المنزل ولا بذ فإِنّه قد يكون قبله بقليل 
أو بعده» وإِنّما أرادوا الضبط» وليس كل منزل نجمًا واحدّاء بل بعضها نجم 
وبعضها اثنان» وبعضها ثلاثة وأكثر فالثريًا تة أنجم. وقيل: خمسة» وقد 
قبل: بالآلة أكثر من ثلاثين نجمًا فيهاء وبعض المنازل غير نجم» وهو البلدة» 
فإِنّها قطعة من السماء لا نجم فيها مستديرة!". 


ر 


ولا يخفى أن الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون بحسب الرؤية» والشرع 
جاء على هذا لا غير» وأمًا أهل الميقات فقالوا: الشهر الأوّل ثلاثون والثاني 
تسعة وعشرون» والغالث ثلاثون» وهكذا فالشهر الأخير تسعة وعشرونء وأيّام 
ال كات ا واريعة ومون يرقا باط وات ما و عمسي و نون 
كبيسة» والشهر الأخير منها ثلاثون» ويسمّى هذا الحساب: الحساب الوسطي. 
والشمس والقمر يجتمعان في آخر كلّ شهر عربي في منزلة واحدة ودرجة 
واحدة» وهو يوم ثمانية وعشرين إن كان سير الشمس بطيئَاء أو يوم تسعة 
وعشرين إن كان سريعاء ثمٌ إن كان البعد بينهما اثنتي عشرة درجة أو أكثر 


(1) تقدَّم شيء عن ذلك في ج 6» ص 196 وما بعدهاء عند تفسير قوله تعالى: #هُوَ الذي جَعَلَ 
الشّمْس ضِبَآءَ 4. 
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ريي الهلال» وإن كان أقلّ لم يْرَّه مغل أن يجتمعا في درجة واحدة نهار ثمانية 
وعشرين» أو تسعة وعشرين عند غروب الشمس. 

والقمر سريع السيرء فعند غروب ليلة الثلاثين يكون القمر قد سار في 
اليوم والليلة ثلاث عشرة درجة» فالبعد أكثر من اثنتي عشرة درجة» فيرى 
الهلال ويكون الشهر ناقصّاء وإن اجتمعا نهار تسعة وعشرين أو ليلة ثلاثين 
عند الغروب بعد مضي نهار تسعة وعشرين. فعند الغروب يكون القمر قد 
سار في اليوم والليلة منزلة واحدة والبعد بينه وبين الشمس أكثر من اثنتي 
عشرة درجة فيرى الهلال ويكون الشهر تامًا. 

والحاصل آنه متى كان القمر في برج الحمل أو الحوت خلف الشمس 
وبينهما إحدى عشر درجة زرُئِيَ الهلال» وإن كان في برج الجوزاء أو الجدي 
وبينهما اثنتا عشر درجة رُئِيَء وإن كان في برج السرطان أو القوس وبينهما 
خمس عشرة درجة رُئي» وإن كان في برج الثور أو الذّلو وبينهما خمس عشر 
درجة رُئيّ» إن كان في برج الأسد أو العقرب وبينهما خمس عشرة درجة 
زُيِيَ» إن كان في برج الجوزاء أو الجدي وبينهما خمس عشرة درجة رُبِيَ» وإن 
كان في برج السنبلة أو الميزان وكان بينهما ثلاث عشرة درجة رُبِيَ» وإن كان 
أقلّ من هذه الدرج لم يرَ ولم يظهر إلا بالحساب الدقيق. 

لحَتََى عَادَ 4 صار في أواخر سيره لقربه من الشمس في رأي العين 
«كَالْعْرِجُونِ 4 هو العود الذي بين الشمراخ والنخلة» من العرج وهو العوج» 
والنون زائدة كَالْوَاوِ بوزن «فعلون»» لا ما قيل: من أنّها أصل بوزن «فعلول». 
شبّه به القمر آخر الشهر إذا تقوّس صورة لا تحقيقًا بخلوٌ باقيه من النورء 
ووجه الشبه ذلك العوج أو مع اللون. 

[لغة] وظاهر الآية أنه قمر في ليالي الشهر كلّها كما هو العرف العام ولا 
سيما إذا ذكر مع الشمسء والمشهور عند اللغويين أنه بعد الاجتماع مع 
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#القدِيم 4 الذي مرّ عليه زمان حتّى يبس واصفرورٌ واعوج» وقيل: مر 
عليه حول. 


[فقه] ومن قال: كل عبد لي قديم فهو حرٌء عتق من له حول عنده أو 
أكثر» وقيل: سِنّة أشهر. 

9لا شمش ينبي لها أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اليل سَابق النّهَارٍ 4 إخبار عن 
شيئيين جمعهما بأنّهما بعد هذا الاجتماع لا يفعل أحدهما بالآخر ما ينقض 
هذا الاجتماع» كما يتغاير زيد وعمرو ثم يصطلحان. فلا زيد يأكل مال عمر 
ولا عمرو يضربه. وهذا حكمة دخول حرف النفي على الشمس والليل» إذ 
التفاعل بينهما خلق الله الشمس والقمر على أبلغ حكمة» فلا الشمس بعد 
تدرك القمر بإبطاله فتبقى طول الليل لا تغيب» ولا يظهر له ضوء» أو تسرع 
الطلوخ عقب غرويها الكت ولا اليل سق الهار بام لا طلم الشمس تش 
الليل للقمر لا يغيب» أو يغيب فيسرع الطلوع» وذلك في معنى ولا القمر 
سابق الشمسء إلا أنه لم يقل هذا والله أعلم - ليؤذن بالتعاقب بين الليل 
والنهار» وبنصوصية التدبير على المعاقبة فإنه مستفاد من الحركة اليومية التي 
مدار تصرف كل منهما عليها. 

[بلاغة] وعبّر بالإدراك في شأن الشمس» وبالسبق في شأن الليل وَقَمَرِهٍ 
لِبْطءِ سيرها وسرعة سيره» ولأنّها أقوى» فهي مظنّة معالجة الضعيف لتهلكّه. 
والضعيف لا يقاوم القويّ بل يفرٌ وينجو بالهروب. 


وفى الآية إيذان بأتهما لا قدرة لهما على ذلك المنفئ» بل الله لو شاء 
لفعله» كما تقول: ما عمرو سعى في حاجتك» تريد بل غیژه» وعبارة بعض: 


/ 
8 
تفسير سورة يس (36) الآيات: : 44-33 | 7 


لا قدرة للشمس على أن تدرك القمر في سيره لبطئها وسرعته» وعبارة بعض: 
إن القمر مع سرعته لا يسبق الشمس بالحركة اليوميّة. 

وقيل: لا تدرك الشمس منافع القمر كالتلوين» ولا يدركها في منافعها 
كالإنضاجء وقال الحسن: لا يجتمعان أوّل الشهرء بل تغيب ثمّ يظهر» وقال 
يحيى بن سلام: لا تدركه ليلة أربعة عشر بل تغيب قبل طلوعه» وهو كالمبادر 
لها فهو بدرء ويقال: إذا اجتمعا في فلك قامت الساعة. 


وأصل «يَنْبَغي) مطاوعة «بغى» بمعنى طلب» والمراد: لا يليق في الحكمة 
ال ا 0 
وکل في فلك يَسْبَحُو 3 أى كلهم لمعن الس والثمرء كما قال: 
ا العقلاء تعظيماء أو لأنهنا عاقلان خلق الله لهما 
العقل» والتذكير تغليبٌ للقمر» ولأنّهم يخبرون عن كلّ ولو لاثتّين بالجمع أو 
ويجوز أن يقدّر: كل واحد منهما يسبحون» ويجوز رد الضمير إليهما وإلى 
الكواكب» لأنّها عاقلة» ودل عليها ذكرُهما وذكر الليل هكذا: وكلّهم يسبحون 
والسبح: المشي بانبساط» وَكُلَّ من بسط في شيء» والصحيح أَنَّه في السباحة 
فى الماء» والفلك مجرى الكواكب أو الشمس أو القمر من الهواء» قيل: سمّى 
لاستدارته كفلكة المغزل» وذلك مجرى في الهواء مستديرًا» وفي جسم لطيف غير 
الهواء» وكل نجم له فلك من ذلك يجري فيه والسماوات ساكنة لا تعحرّك. 
[الشهور بالسريانية] وأوّل الشهور تشرين الأول ثمّ تشرين الثاني» ثمّ 
كافون ك SS‏ 
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[حساب الفرس وأسماء شهورها] وأمّا بلغة الفرس فهنّ فرودين» 
وآردبهشت» وحزاداد» وبير» ومرداد» وشهر بورء ومهر» وأبان ثم خمسة 
أيّام لا تعد من السنةء يقال لها الأيّام المسروقة بينهم» وأدرودى» وبهن. 
واسفتدار» والبذء من يروز» وكلّما مضى من شهر غشرة يام دخل شهر 
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من شهور الرُوم. 

[قلك] وكلّ سنة يعأخر النيروز بيوم من أَيّام الجمعة» فإن كان النيروز يوم 
الخميس كان في السنة بعده يوم الجمعةء وفي السنة الغالئة يوم السبت» وما 
كان من شهور العرب ينقص في كلّ سنة عشرة» وربّما نقص أحد عشرء فستة 
أيّامم منها ينقصان شهورهاء والأربعة هنّ الآيّامِ المسروقة» واليوم والليلة أربع 
وعشرون ساعة. وكلّما انتقص من الليل ازداد في النهار» وكلّما انتقص من 
التهار ازداد في الليل. 

وأطول النهار نصف حزيران من خمس عشرة ساعة؛ والليل من تسع وهو 
أقصر ليل» ثمّ ينقص النهارء ويزداد الليل ويستويان في المهرجان» لكل واحد 
الغا غشرة ساعة» وبعد ةة عفر هن كانون الأول يكون اللي سين عة 
ساعة» وهو أطول ما يكون» والنهار تسعًا أقصر ما يكون» ثمّ ينقص الليل 
ويزداد النهار إلى النصف من حزيران» وذلك قوله تعالى: #وَالشْمْسُ تَجْرِي 
لمش عقر لها داك تَفْدِيُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِمِ )» وقوله تعالى: <يُولخ الثْلَ في النّهَار 
وَيُولِجُ النّهَارَ في اليل » [سورة فاظر: 13] والله أعلم. 

«وءاية لَه آنا حَمَلْنَا ذُريَاِهم في الْقُلْكِ المشحون وَحَلَقنا لَهُم من مُثْله 
مَا يركون 4 «آية» خبر للمصدره أي حَمْلْنَا ذَرْيَاتِهِمْ في إلْملّك لْمشْحُونء 
وَخَلْقُمَا لَهُم من مّفْلِهِ ما يَرْكَبُونَ آيةٌ لهم» بإسكان ميم حَمْلنا ولام خَلْقنا 
ورفعهما في التقدير. 
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الغةا وال الآولاد الصغار والكبار» ويطلق على الواحد ذكرًا أو أنثى 
فصاعدًا» حقيقة في كلّ ذلك لا في الجمع فقط كما قيل» والمراد هنا الصغار» 
وفسّر بالنساء كما ورد في الحديث نهي عن قتل الذراري وفسّر بالنساء. 

[قلت:] والصواب آنه الصغار وأمًا النهي عن قتل النّساء ففي حديث آخرء 
نعم في حديث آخر عن حنظلة الكاتب: كنا في غزاة عند رسول الله ية » فرأى 
امرأة مقتولة» فقال: «هاه ما كانت هذه تقاتلء إِلْحَقْ خالدًا وقل: لا تقتلنّ ذريّة 
وللاعصيتاء أي أجيدًا. 


ووجه التفسير بهن ضُعفهُنَ» ومع ضعفهنَ يجاوزْنَ البخر بالفلكي» وهذا 
امتنان» وكذا إذا فسّر بالصغار لضعفهم» فإن صمّ حمل الذرْيّة على النساء لغة 
فالأولى أن المراد في الآية الصغار والنساء» ثم إذا كان يطلق على الكبار فهم 
المرادء لأنّهم يبعثونهم في الفلك للتجرء وذلك امتنان. 

أو المراد الكبار والصغار والنساء لما ذكر من التجر والضعف. 


آصرفا اظ ج من الد ميس الق قبن ال ةهافت 
فيها الهاء» وقيل: أصله «ذروية»» قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء 
لاجتماعهماء وسكون السابق منهماء وقيل: «فعلية» كقمرية. 

القُلْكُ: السفينةء سُمِيت لأنّها تدور في الماء» وليس من شرطها الدور. 
وال رة السار آي مع امتلاته لا يثرن ماه أووصفه القن لآن 
ما حف من السفن مظئَّة للعب الرّيح به» وهم لا يسافرون بها خالية. 


وكون الفلك للجنس ظاهر لا يحتاج إلى روايته عن ابن عبّاس» كما روي» 
اللّهُمَ إلا أن يراد بالرواية عنه رد ما قالت الشيعة: الذريّة نطف عليٌ وذزيته فى 


)1( رواه ابن ماجه في کتاب الجهاد» باب الغارة والبيات وقتل التنساء والصبيان» رقم 2842. 
وأبو داود في كتاب الجهاد» باب في قتل النساء» رقم 2669. من حديث حنظلة الكاتب. 
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الفلك أي في البطنء ورد ما قيل: إِنّه سفينة نوح» وما قيل: إِنّه السفن والزوارق 
بعدهاء والمحمول نطفهم في أصلاب آبائهم المحمولين. 

والهاء في «لَهُمْ» على كلّ حال للمشركين مطلقًاء وقيل: لأهل مكّة؛ وقيل: 
للعباد في قوله تعالى: يا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ 4 [سورة يس:30] مع بعده» وأجيز 
رذ الثاني للذريّة. 

والمراد ب«مَا يَرْكَيُون» الإبل كما شهر أنَّها مغل الفلك» وأنّها سفائن البرٌء 
كما قيل: «سفائن بڙ والسَّحابُ بِحَارُها». 

ويبعد تفسيرها بالأنعام» لان الغنم لا تحمل الإنسان» والأولى تفسيرها 
بالإبل والبخال» والحمير والخيل والبقر» كما ذكرن في القرآن بالحَمْل 
[في سورة النحل آية 08]. 

وسفن النار داخلة في الفلك إذا كانت في البحرء وما كان منها في البرّ 
فهي وأفعال صُنَاعِهها مخلوقة لله َل . 

«وإن نّشَأْ4 إغراقهم تُفْرفْهُمْ 4 في الماء لمعاصيهم ولكن أمهلناهم» كما 
قال: إلا رَحْمَة مّنَا4 وهذا عائد إلى قوله ك: حملا ذُرْيَاتِهِمْ 4» 
١لا‏ صريخ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَدُونَ 4 عطف على «نُغْرق» عطف اشويّة على عة 
والمعنى: نغرقهم ولم يغثهم أحذ من الخرق» ولم يمنعهم من الموت بعد 
الغرق. أو جواب لمحذوفء أي إن أغرقناهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. 

والصريخ: وصف بمعنى المغيث» كما رأيت» أو بمعنى: لا مجيب 
لندائهم في مبادئ الغرق لينجيهم» يقول: لبيك جاءك العون» وهو معنى 
صحيح.» يجوز التفسير به لا كما قيل: لا يجوز. 

ويجوز أن يكون مصدراء بمعنى: لا إجابة لهم إذ نادواء أو لا إغاثة» وشمل 


سيرًا وصونًا الفعيل» كصهيل. 


3 
> 
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[أصول الدين] والآية تقول: إن الله هو المنجي لا غيره بالكسب» ولا 
بالطبع. ردًا على من يقول لجهله: إن المنجي تجويفُ السفينة» وذلك 
التجويف لا يمنع الرسوب إن أراده الله كك وهو الذي جعل لكم التجويف 
سببا لعدم الرسوب. 


ا 
2 


بالتنجية أو بما يقارن التمتيع بالحياة» ونمتعهم بحياة إلى حين أجلهم» رأيت 
وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الجمام إلى الجماه'') 
ولا يخفى أن ما ذكرته لعدم إحواجه إلى تقدير أولى من جعل النصب 
على التعليل لمحذوف» أي لا يغاثون ولا ينقذون إلا رحمة منّا وتمتيع إلى 
بأن نرحمهم رحمة ونمتّعهم متاعا بالنصب على المفعوليّة المطلقة. ودمَمَاعَا» 
وأجاز ابن عطية أن يكون قوله تعالى: فلا صَرِيحَ 4 إلى قوله: #إلى 
جين في شأن أصحاب الفلك» ناجين أو مغرقين» أي لا نجاة لهم إلا 
برحمة الله كِنْء وهو ضعيف لا يناسبه التفريع في قوله: فلا صَرِيحَ 4. 


(1) وقبله: 
فإن أمرض فما مرض اصطباري وإن أحمم فما حم اعتزامي 
من قصيدة له عندما مرض بالحمّى في مصر وهو يستعدٌ للهروب مطلعها: 
ملومكم يجلُ عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام 
ناصف اليازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيّب» ص 520. 
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E جا‎ 


«وَإِدَاقبِلَ اتقوامابین اید یکم وَمَاخَلفَ لعل کک 
6 ج عه رد - 


ونو کان ورین ف و اتیک نچا غاا زنک ا 


E 00 ص‎ 


0 E 


عند ار 


إعراض المشركين عن ا ۰ 
موجبه» TT e‏ ا أو عكس ذلك» او ماتا 
من ذنوبكم وما تأخر» أي عقابها. 

وزعم بعض أن المراد: نوازل السماء ونوازل الأرض» وبعض أن المراد: 
المكاره من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. 

«لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 4 كي ترحمواء أو قائلين لعلّنا نرحم» والرّحمة الإنجاء 
من العذاب. وجواب «إذا» محذوف تقديره: أعرضوا. وما تاتيهم مَنَ 
< ايو مّنَ ‏ ات رهم إلا كَانُوأ عَنْهَا مُعْرضِينَ 4 بالتكذيب والاستهزاء. 

والآيات هن الآيات المتلوّة» وأضيفت للربٌ تعظيمًا لهاء أو هن وسائر 
المعجزات والدلائل» كإخباره بالغيوب» وما ذگرهم به في ضمن التلاوة» 
كالشمس والقمر والفلك. 

[تحو] والمضارع لالد و«آيّة» فاعلٌ» وان ايَّات» نعت «آيَةِ)) 


و«مِنْ» للتبعيض» أو ا ب«تاټي» فتكون للابتداء وقدّم عنها على 


ر 
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طريق الاهتمام بالآيات وللفاصلة» أو للحصر معهاء أي من شأنها أن 
بی هقا سولها كل ومكببو ايأن آم ضوا فا ومندها لا عن الك 
وسائر أمورهم. 

أو الحصر من طريق الحصر الادّعائيٌ مبالغة» كأنّه قيل: لم يعرضوا إلا 
عنهاء وجملة «كَانُوا...» حال من «آيَق» والرابط ضمير «عَنْها»» أو من هاء 
«تاتيهخ» والرابط واؤ «گانوا». 

ودا قِيلَ> أي قال المؤمنون والنبيء كله «لَهُوْدَ أَنفِقُوأ 4 على الفقراء 
والأرحام» وفي وقت القحط مما رَرَقَكُمُ اللّه4 من الأموال فضلاً منه» كما 
قال: لوَأَحْسِن كما اخسن الله إِلَيْكَ © [سورة القصص: 77]» ذمّهم الله على ترك 
الإنفاق بعد ذمّهم على ترك التقوى» وعلى عام مبالاتهم بنصح الناصح 
مع عظم جنايتهم» ومع أن الصدقة تدفع البلاء» مع أنَّه ما أمرهم بإنفاق 
الكل بل ببعض. 

قال آلذِينَ كمَرُوأً4 أي قالواء فوضع الظاهر ليصفهم بالكفر»ء أعني أن 
هذا النظم الكريم من جملة ما يذكر فيه علّة الحكم» ولو شاء الله تعالى لقال: 
قالوا كافرين» أو قالوا لكفرهم» فيفيد العلّة وهي الكفر. 

«لِلذِينَ ءَامَنُوأ4 أي للنبيء وللمؤمنين القائلين لهم «أنفِفُوا مما رَرَقَكُمُ 
للك <أَنْظِعِمْ مَن لَّوْ يشا اله إطعامه لأَطْعَمَهُ 4؟. 

أسلم بعض الفقراء فقطع عنهم قرابتهم أو مواليهم المشركون النفقة» 
فأمرهم المسلمون بالإنفاق» وذلك في مكة» أو أقحطوا فَشَحُوا فأمروهم 
بالإنفاق على الفقراء» مؤمنين أو كافرين» وأجابوا بالإطعام الذي هو خاصٌ. 


والإنفاق المأمور به عام لما يؤكل وللدراهم ولغيرها لأنّهم يفتخرون 
بالإطعام» ولان غير الطعام يراد للطعام في الجملة» ولا سيما في القحط. 
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أو «نُْطعِمُ» بمعنى نعطي» كقولك: أطعمت فلانًا وَسْقًا من بر أي أعطيتهء 
ا رح ا ا رما اا ا أ هذا المغال 
أقرب» لأنّه في الأكل» لكن يصلح دليلا لأنّه لم يشترط الأكل فإن شاء أعطاه 
بعد أخذه في دين عليه مثلاً. 


و«قَانُوا أَنُطْعِم...» جواب بلا مناسبة مجازفة في الرّدٌ على من طلب الإنفاق» 

وقيل: القائلون كُفَار بالله» فعابوا على من يقول: شاء الله كذاء أو إن يشأ 
الله وفى هذا مناسبة فى الجواب باعتبار قول المؤمنين إن شاء الله» وإن يشأ 
لله تعالى. 


وكان العاصي بن وائل السهمي إذا سأله سائل قال: اذهب إلى ربّك فهو 
أولى مِنّي بك» ويقول: قد منعه أفأطعمه أنا؟ وأخطأ فإن الله ك أغنى بعضًا 
وأفقر بعضًا ابتلاء لا بُخلاً منه تعالى. وقيل: قالوا ذلك استهزاء. 

إن آنه إلا في ضَلَال مين في قولكم: «أَنَفِقُوا بأمر الله إن الله لم 
يأمرئاء أو في قولكم: مَنْ شَاءَ الله أَطعَمَةُ. وقيل: راان في امهرد" ادرو 
بالإنفاق على الفقراء وأبواء وهو ضعيف» ولا سيما أن السورة مكّيّة 


ويجوز أن يكون «إِن أن إلا في ضَلَال مُبين » نخطابًا من الله َل 
للفصل» وللتكلّف بتقدير سؤال» كأنّه قيل: فما قال المؤمنون؟. 
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aE‏ سروت اا2 
ومرن ه و ا إل هلهم يحون 0 وغ کک 


قَإِدَاهُمِمنَلَاجَدَاتِإلَ روم یناوت © قال و اويا مس بعتتامن مَرقَ ناهد 
ل e‏ 


وى س1 وو سلج سا > E‏ 


هُمٌجيعٌأَديسَاححْصَرُوست © ایی لاظ م تفش سیا و 
2 ڪن دمارد © 4 


2 ت 


إنكار الكفَّار يوم البعث وبيان أنه حقّ لا شك فيه 

وَيَقُولُونَ 4 عطف على قوله: لوَإِذَا قِيل لَه أنفقوا. .. إلخ مى هَذا 
TT‏ بالبعث. كان 4 يكثر ذكره ويذكر ما تضمّنه؛ أو يشير إليه 
كذكر النار» فکانوا يذكرونه متى هو؟ ولو لم يذكره ولا ما يبنى عليه» فإشارة 
القرب لقرب ذكره» أو ما يرجع إليه» أو لحضوره في أذهانهم. 

ومرادهم: أحضره لنا بأنْ يميتنا الله رك فيبعثنا الآن» أو بأن يبعث من قبلناء 
أو بيّن لنا وقتةُ بأجّل نحضره» أو قصدوا أنه حقٌ بالاستهزاء فأحضره لنا. 

والمراد بالوعد الوعيد لأنَّه ي4 يذكره ردعًا لهم. أو أرادوا الوعد 
بالخير لأنّهم يقولون: إن بعثنا لقينا الخير من الله» أو بشفاعة ما نعبد من 
دونه» أو أرادوا الخير والشَّرٌ لأنّه يذكره ثوابًا وعقابًا إن کنثم صَادِقِينَ * 


الآيات: 48 -54 


لما يَنظرُونَ 4 ما ينعظر المشركون, أهل مكّة وغيرهم في ذلك الوقت 
لاا وَاحِدّة 4 عظربة تقبخة الموت» والاعظان إثما هو لكونيا لا كد 
منهاء فكأنّهم أقَوُوا بهاء ولمناسبة قولهم: «مَتَى هَذَا الْوَعْلُ؟. 

تَاخْدَهُمْ 4 تأخذ أرواحهم «وَهُمْ يَحَصَّمُونَ 4 بلا إيذان لهم بحضورهاء 
ولا علامة لحضورهاء وهم في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم» وخصوماتهم. 

والرّجلان يتبايعان» فلا يتمٌ البيعء ولا يطوى الثوب فيسقط من اليدء 
يطعمه» والرجل يرفع لقمته إلى فيه فلا يأكلها كما في البخاري ومسلم"» وهم 
كلهم في النار إذ لا تقوم على مؤمن» ولا على من يقول: الله”. والواو للحال. 
والأصل: يختصمون نقلت فتحة التاء للخاء» وأبدلت صادًا وأدغمت في الصاد. 

لفلا يَسْتَطِيعُونَ تَؤْصِيّة 4 في أمر ما من أمورهم لموتهم» وعدم من يبقى 
بعدهم» وهو مفعول به ل«يَسْتَطِيعُون». 

قلت: لا يجوز أن يترك الظاهر إلى غيره فى القرآن لمجدّد الإمكان بلا داع» 
مثل أن يقال لا يستطيعون أن يوصوا توصية» أو يُضَمّن «يَشتَطيعُون» معنى 
يوصون (بشدٌ الصاد) فيجعله مفعولاً مطلقًا. وَل إلى" أَهْلِهِمْ 4 لجِنَةٍ أو لحاجة 
ليَرْجِعُونَ 4 إن لم يكونوا عندهم ولو قريباء بل لا يستطيعون حركة. 


(1) يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النَّبِيء 5 : «بعنت 
أنا والساعة كهاتين»» حديث رقم 6141» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب 
الساعة» رقم 2954ء عن أبي هريرة» ونصّه عند البخاري: «... وَلَتَقُومَنَ السَاعَةٌ وَقَدْ نَمَرَ 
الرَجْلَانٍ فَوْبَهُمَا بَِتَهُمَا فلا يَتبَايعَانِهِ ولا يَطُوِيَانِه وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ وَقَدٍ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ 
لِفْحَتِهِ فلا يَطَعَمْهُ وَلَتَقُومَنَ السَاعَةٌ وَهُوَ يلي حَوْضَهُ فلا يَسْقِي فِيء وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ وَقَد 
رَفَعَ أَحَدْكُمْ أُكُليَهُ إِلَى فيه فا يَطْعَمُهَا. 

(2) الله أعلم بصحة هذاء والقضية غيبية تقتضي وجود نص قطعي؛ لذلك لا يجب اعتقاد قول 
معين. (المراجع). 
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«وَنْفِحَ 4 نفخة البعث بعد نفخة الموت بأربعين عامّاء هم فيها غير 
معذبين» ولا المسلمون منعمون فيهاء بل موتى كالنوام» كما روي عن ابن 
عباس» وروي عن أبي ومجاهد أن للموتى نومةً قبل البعث في إلصُورٍ» هو 
مفرد بمعنى صورة منّسعة في بيوت منها الأرواح ترجع إلى أبدانهم» وهو 
الصحيح الواردة به السئّة» أو في صورات الأبدان على أنه جمع صورة» وَيَدُلُ 
له قراءة فتح الواو» وذكر القرطبي أن لإسرافيل أعوانًا في النفخ. 


لذا هُم م م الاخذاك > القبور» وال ر احد ادت يتين :علد مع 
قوله تعالى: إلى رَبَّهِمْ 4 بقوله تعالى: # تير 4 واا الحضر والفاملة: 


وال :الاي رعا فى لن اراد ها اجان كيبا قل 
«مُحْضَرُونَ»»؛ وهذا النسل مع نظرء لقوله تعالى: فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظْرُونَ ) 
[سورة الزمر: 68]» أو قَلَّ وقت النظر حثّى كأنه جزء من وقت النسل بعده. 
و«الربٌُ» بمعنى المالكء وذكره لمعنى رجوهم إلى من أحسن إليهم» فلم 
يشكروا فهم يساقون إلى العقاب. 

لقَانُوأ4 حين الخروج من القبور #يَاوَيْكنَا4 يا هلاكنا أخضّز فهذا 
أوانك» قالوه جزعًاء أو يا قومنا انظروا ويلنا من بَعَتَنَا من مَرْقَدِنَا * مصدر 
ميمئ» أي من رقودناء أو اسم مكان ميمئ» أي من موضع رقودناء وهو 
القبر» كما مرّ آنفًا أن لهم رقودًا. 

فلع من مات قزل ال رك عه الاب بعدهاء ومن مات اغات 
GS DS‏ ال 
البرزخ» ولكن إذا بعثوا شبّهوه بالنوم بالنسبة إلى هول البعث وما يستشعرون 
من الثار قبل حضورهاء إذ شاهدوا الك الموعوة» أو مرقد استتعارة للقير 
بدون اعتبار عذاب ولا نوم فيه. والإضافة للجنس» فكأنّه قيل: من مراقدنا. 
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هذا ما وعد آل خم € ما وغده الرحمن من البعث 2َوَصَدَق الْمَزِسلون * 
عطف على الصّلة» ورابطه محذوف» أي وصدق فيه» بناء على جواز حذف 
الرابط المجرور بالحرف بلا شرطء أو يقدّر صدقه بالتخفيف» تقول صدقني 
زيد بالتخفيف إذا أخبرك بصدقه. 


[صرف] ويشبه اللعت جعل «مَا) مَصِدَرِيّة وتأويل المصدر بالموعود. لان 
هذا الموعود هو نفس ما الموصولة الاسميّة. فأبقها هى» وكذا تأويل الصدق 


المرسلين» إذ شاهدوا البعثء قالوه لأنفسهم» أو قاله بعض لبعض؛ أو من 
كلام الله تعالى؛ قيل: أو الملائكة» أو المؤمنين. 


وهو جواب لقولهم: «مَن' بَعَقَنَا ِن مَرْقَدِنَا)» فمقتضى الظاهر في جواب 
«مّن' بَعَتَنَاه أن يقال: الذي بعثكم الرحمن» أو الله» أو الرحمن بعثكم» وعدل عن 
ذلك إلى ما في الآية تذكيرًا لكفرهم بقوله: #وَصَدَّقَ الْمُوِسَلُونَ 4 إذا كان ذلك 
من غيرهم» وتقريعًا عليه وتذكيرًا له نَدّمَا إن كان من کلامهم» أو هو جواب عن 
غير ما سألوا عنه» لان غيره أحقٌ بالسؤال» ويسمّى الأسلوب الحكيم. 

وإذا كان من كلامهم فلفظ «الرَّحْمَنُ» للطمع في الرحمة» وعلى آنه من 
كلام المؤمنين فلأنَ الرحمة غمرتهم. وأجيز أن يكون هذا نعمًا ل«مَرْقَدِنَا». 
و«مّا» مبعداً خبره محذوف» أي ما وعد الرحمن حق» والأنسب بقوله: 
«صَدّقَ... > إلخ أن يكون فاعلاً لمحذوف» أي حقّ ما وعد... إلخ. 

«إن گات إلا صَبِحَةَ وَاحِدَة4 أي النفخة المشتملة على [ما يقال فيها:] 
«أيّتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة» والشعور المتمزّقة» إن الله يأمركنٌ 
أن تجتمعن لفصل القضاء». 
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لفَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضّرُونَ 4 فريق مجموع كطرفةٍ عين للحساب» 
استعمل الإحضار هنا على العموم في الخير والشرٌء بل اختار بعض أن المراد 
المؤمنوت» وقبل: المزاذ الكفار. 


«قَالْيَوْمَ 4 متعلق ب«تُظْلَم» بعده» ولا صدر ل«لا» النافية ذا لم تعمل 
عمل إِنْء أو عمل ليس. و«ال» للحضور أو للعهد» بذكر النفخة بالنسبة إلى 
إخباره الآن به لا تُظْلَّمُ تفس 4 مؤمنة أو كافرة «شَيًْا 4 مفعول مطلق» أي 
ظلمًا ماء أو مفعول به أي لا تنقص» قيل: أو يُقَدَّرْ بشيء أو في شيء. 

«وَلَا تُجْرَّوْنَ إلا مَا كُنثُم تَعْمَلُونَ 4 جزاء ما كنعم تعملونه أو جزاء 
عملكم في الدنياء من كفر أو إيمان» وحكمة حذف الجزاء أنه كأنَّه نفس 
العمل لِقُوّة الارتباط بينهماء حنَّى إِنّه يجوز أن لا يقدّر مضاف» بل «ما» واقعة 
على الجزاء كأنّهم عملوه» قيل: أو يصوّر العمل بصورة الجزاء. 
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إا ةايم غ شفرف فَكهُونَ © e‏ ي 
س ۵ کم اكه ويد © سلون بحر © و وَامَسَرُواً 
الوم أا حرمو © 4 


جزاء المحستين» وتمييز المجرمين 


(إِنَّ أَصْحَابَ الْجَئَةِ اليَوْمَ في شغْل 4 عظيم» متعلّقان بقوله: لفَاكِهُونَ 4 
أو «في شعْل» حال من المستعر في «ثَاكِهُونَ». أو خبر و«فَاكِهُونَ» خبر ثان. 

هذا ما يقال للكفرة تغييظًا لهم بأنَ أعداءهم المؤمنين فَازُواء وفيه 
دعاؤهم الآن إلى الإيمان سواء قلنا: ذلك من كلام الكُمَار اعترافًا منهم أو 
المؤمنين» آم قلنا: إِنّه كلام من الله مستآنف من الله. والخطاب قيل: خاصٌ 
أو عامٌ. 

والشغل: ما يَصُدٌ عن غيره لكونه اهم خيرًا كما هنا أو شڙاء قيل: هو 
افنضاض الأبكار يكون لهم ولهنّ لذَّةء ولا وجع لهماء وضرب الأوتار 
والسماع» والتزاور» وضيافة الله لهم كل جمعة في كثيب من المسكء ولا يرون 
لله حاشاه؛ وغير ذلك من سائر نعم الجلّةء لا يحضر في قلوبهم أصحابهم أو 
قرابعهم أو أزواجهم الذين في النار» وإن خطر لم يعآنّموا ولم يرقوا له خط 
ببالهم ما يفرحون به من كون أعدائهم في النار. 

ومعنى 8فَاكِهُونَ 4: فرحون متعجّبون بما هم فيه. طيّبوا النفوس» أو 
معحدّثون بما یسرهم» أو أصحاب فواكه گلاین وتَامِرٍ. 
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[نحو] «هُمْ وَأَرْوَجُهُمْ ني ظِلَالٍ 4 مبعدأ وخبر «علَى آلارَآئِكِ 4 متعلق 
بقوله: «متكئُونَ 4 بر ثان: أو «في ظلال غل لار آئك» متعلقان ب «مْتَكنُون» 
و«مُتَّكنُونَ» خبر» أو حالان من المستتر في «مُتَكنُون» و«في ظلال» حال منه 
و«عَلَى لار آئك» حال من ضمير استقرار «فى ظلال»» أو «مُتَكنُون» خبر آخر 
ل«إن» ودهُم» تاكيك للمستتر فى «فَاكِهُون». 

[نحو] ودآَرْوَاجْهُمْ) معطوف على هذا المستتر و«فى ظلال» و«غلی 
الارَآئِك» على ما مر إلا أنه لين «في ظلال» خبر لقوله: «هُمْ) ويجوز أن 
يكون خبرا آخر ل«إن»» وَكذا «عَلَى الارآئِك». 

[صرف] والظلال: جمع ظِلْ كشعب وشِعَابِ» وذئب وذئاب» أو جمع 
9 بالضمٌّء كقبّة وقباب» وبُرمة وبرام» يكسصر باه ولو قلّء لقراءة بعضهم: 
«فِي ظُلَل» بالضمٌء كغرفة وغرف» قيل: أو جمع ظِلّةَ بالكسرء كلِفْحَةٍ ولقاح» 
وهو قليل ولا قراءة تعضده. 


ولا شمس في الجَنّةء فالمراد ما يشبه ظلَّ الدنياء لكن بلا شمس معه في 
الجنّة» بل كظلٌ يوم السحاب» وكالضوء قبل طلوع الشمس على الجبال والآأرض» 
وكالليل لكن مع ضوء» وجاء في أحاديث: «إنه لو ظهرت حوراء لأضاءت الدنيا 
أو لزال ضوء شمسها» فالمراد ظلٌّ الجنّة بلا شمس» لا استواؤه بنحو ظَلّ قبل 
طلوع الشمس» وإلا نافى ضوء الحوراء فهو فوق ذلك أو نورها في نفسها كذلك. 

ولا يؤثر في الجَنَّةَ ضرًا أو حرارة» قال كَل : «ألا هَلْ من مُشَمّْرِ للجئّة. فإنها 
لا خطر لها أي لا مثل لها - وهي ورب الكعبة نور يتلألاً». ۰ 


(1) أورده المنذري في الترغيب والترهيب» مج 4» ص 533» رقم 93 من حديث عامر. وَأَوّلّه قوله: 
«لو أن امرأة من نساء أهل الجنّة...» وقال: رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن في المتابعات. 
كما روى البخاري أيضا حديثا يقاربه معنى عن أنس» رقم 2643. 

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب صفة الجنّة» رقم 4332» من حديث أسامة بن زيد. 
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والجمع في «ظلال» لأن لكلّ جزء من الجنّة ظلٌء أو للتّعظيم كقوله: 
#وَالِسَمَاءَ بَتَيْنَاهَا بأَيِدٍ 4 [سورة الذاريات: 47]» أو لاعتبار ما لكل أحد منهمء 
وليس كضوء الدنياء فن ضوء الدنيا العظيم حارٌ. 


وقيل: الظلال الملابس والسعورء فقد جاء أن فى الجنّة غُرفًاء ولأهلها 
لباش» وإنَّ في الجَنّهَ شجرة يسير الراكب في ظلَّها مائة عام لا يقطعهاء 
يعحدَّتُ فيه أهل الجنّةء أو الظَّلَّ العرَّة والراحة والتنقُم. 


[لغة] والأرائك: جمع أريكة» وهي السرير الذي عليه فراش في بيت 
مزيّن» سُمّيت لأنّها في الأصل من شجر أراك» أو مِن أرك بالمكان أقام فيه 
وأصل الأَرُوك الإقامة على رعى الإبل. 


والآية تدلٌ على أن المراد بالشُرر في قوله تعالى: ممتكِينَ عَلَ شر 
وة 4 سورة الطوره 20] السسرر المقرّشة في البيوت المزيّنة» أو تارة على 
سرير بلا بيوت ولا فرش وتارة بذلك. 


والمراذ بالأزواج المؤمنات» والحور من تزوّجت في الدنيا ومن لم تَتَرَوّج) 
وأزواج المؤمنين يكن له ولو أزْبعًا لا ما قيل له واحدة فقط» ولا ما قيل اثنتان. 
والمرأة لآخر أزواجها في الدنيا إن كانا مؤمنين» وإن شاء الله الرحمن الرحيم 
زوجه من طلقها في الدنيا. وامرأة فرعون زوج للنبيء كَل . 


َو م 5 5 1 رت f‏ 7 
لهم فِيهَا فاكهة 4 عظيمة» وأهل الجَنّة يأكلون ويشربون تلذذا بلا جوع 
ولاعطش. والمراد أن لهم فاكهة متى أرادوها جاءتهم» أو جاءت بها 
الملائكة» والظاهر أنّهم لا يمسكون» بل كلما أرادوا حضرت» فلا مانع من أن 
يمسكوا بلا تغيير ومن شأنها أن لا تتغيّره ولو طال إمساكهاء والأحاديث تدل 
على الأول. و«فيها» م باستقرار «لَّهُمْ) أو ب«لَهُمْ» لنيابته عنه. 


سد شين كن ما الآيات: 55 59 | 3 


«وَلَهُم گا عون 4 يعمتون تقول: اع علي ما شئت أي تمنّ» وفلان في 
خير ما ادّعى» أي تمنّىء وليس يتأخر بل يحضر في الحين» أو يدّعون: 
يطلبون بألسنتهم. فِيُعجّل لهمء أو لهم بلا طلب منهم ما من شأنه أن يطلب 
وفي الطلب باللسان أو القلب أو العمنّي ادق رع ا 


[صرف] والأصل «يَدْتَعِؤُونَ» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء ومن 
شأنها القلب لأتها فوق ثلاثة» وحذفت ضمّة الياء لثقلها فضمت العين 
لواو الجمعء > أو نقلت إلى العين» والتقى ساكنان فحذفت» وقلبت التاء 
دالاً وأدغمت فيها الدالء والوزن يفتعل بمعنى الثلاثي كاشتوى بمعنى 
شوى وقال لبيد: 

وغلامأرسلتهأقُه باشوك قبي الفا خا محال 

أرسلعه فأتاهرزقه6 فاشتوى ليلة ريح واجتمل 

أي برسالة» والآلوكة الرسالة» واجتمل أي جَمَلَء أي أذاب الشحم. 

أو لَهُم ما يَدَعُونَ الله به في الدنياء وهو الجنّة. أو يفتعل بمعنى التفاعل» 
أي ما يطلب بعض من بعض.ء لكمال التحاب فيجيبه به» أو لهم بلا طلب 
مام شأنة أن يطلب وذلك كازتهوا يفعت راما 

[نحو] لسَلَامٌ 4 بدل من «مَا» بدل بعض ولو بلا رابطء ولو كان نكرة 
و«ما» معرّفة» وأجيز أنّها نكرة موصوفة أو خبر لمحذوف» أي هو سلام أو 
ذاك سلام» أو مبعدأ لمحذوف» أي لهم سلام» وقوله: «قَوْلاً من رب رجيم 4 
هو مع الناصب المحذوف» وضميره نعثُ «سَلامٌ)» أي سلام يقال فر ل عرد 


رت رحيم» فدقَولة مفعول مطلق» أو نعت ل«ما» النكرة الموصوفة لتأويله 
بالوصف» آي سالم» أو تقدير مضاف» أي مصاحب سلام. 
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والسلام على ألسنة الملائكة من أنفسهم» أو حكاية عن الله تعالى كقوله 
تعالى: 9وَالْمَلائِكة يَدْخْنُودَ عَلَيِهِم من كل باب صلم عَلَيِكُمْ» 
امور الرهده 24-25] وإثما قال: #مّن رت رجیم 4 أن الله تعالى امحل إليهم 
بسلام منه أو منهم. ٠‏ 

لوَامْكَارُوأ 4 انفردوا ظالْيَوْمَ 4 عن المؤمنين وعن كلّ خير إلى النار «أَيَُا 
لْمُجْرِمُونَ 4 المشركون, وذكر الضحاك أنَّ كلّ كافر في بيت من نار لا يرى 
ولا یری بخلاف المؤمنين» فإ بعضا يجتمع ببعض. 

وهذا الانفراد في البيوت إِنّما هو آخر أمرهم بعد الخصام والتحاجٌ المذكور 
في مغل قوله: وإذ يَتَحَآجُونَ فِي النَارِ ) [سورة غافر: 47]» أو أراد الضحَّاك بالكافر 
الصنف كاليهود وكالنصارىء كذا قيل» وفيه أنه لا يتبادر منه أنه أراد بالبيت 
محلا واسعا ميخصوصا بصنف» وأيضا لا يختط الخصام بالأصنافء فان من 
صنف من يخاصم من هو من صنف آخرء إِلّا إن راعى الغالب. 

وقيل: «امْتَازُو» أمر تكوين يحدث فيهم اليما «يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ 
بِسِيمَاهُمْ © [سورة الرحمن: 41]» وفيه بعد» وکت من قبل أن أرق هذا يتبادر لي 
أن الأمر تكوين لانفرادهم في الموقف. والعطف عطف قصّة على أخرىء أو 
يقدّر: افرحوا أيّها المؤمنون وامتازوا أَيّهَا المجرمون. 

[قلت:] ومن الغفلة أن يقدّروا المحذوف بعاطف فيحتاج إلى معطوف 
عليه» مع أَنّهم رورت لما من وجود معطوف بلا معطوف عليه» ويجوز 
تقدير عاطف ومعطوف هنا عطفا على محذوف» أي يقال للمؤمنين: «قَوْلاً مِن 
رب رَحِيم» ويقال للمجرمين: «امْتَازُوا». 
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توبيخ بني آدم على الكفر وجزاء المجرمين 
<أَلَمَ أعْهَدٍ لَك ياي ءَادَمَ أن لا تَْئِدُوأ الشَيطَانَ نه لَكُمْ عَدُوٌ مين ) 
او ل و ل ال 
«لا عدوا إلخ فإن «لا تَعْبُدُوا» يشير وفي العهد معنى القول» وذلك 
نحو قوله تعالى: يا بَنِي َادَمَ لا يفتكم الصَّيْطان... 4 [سورة الأعراف: 27] وقوله 
تعالى: ولا تَتَبِعُوأً خطْوَات النتطان © الور ا واا وقوله: #أَلَسَتْ 
ِرَبَّكُمْ 4 [سورة الأعراف: 172]. ويبعد أن يراد الحجج العَقَلِيَّة والسمعيّة. 
وعبادة الشيطان تكون بعبادة غير الله تعالى» وبسائر المعاصي» وقوله: 
«إِنَهُ... 4 إلخ تعليل للنهي كما هو قاعدة الكلام» لا تعليل لوجوب الانتهاء 
لآ لم يقل: وجب عليكم أن لا تعبدوه لأنّه لكم عدو مبين. وعداوته جاءت 
من قبل عداوته لآدم 4ء كما لوّح إليه بندائهم بعنوان البنوّة له. 
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«وَأَنْ اعْبْدُونِي 4 عطف على «أن لا تَعْبُدُوأ الشَيْطَانَ 4. وأخَّره لان 
التحلّي بعد التخلّي هذا صِرَاط تُسَْقِيمٌ 4 ما ذكر من تحريم عبادة 
الشيطان ووجوب عبادة الله» وليست الإشارة إلى وجوب عبادته فقطء لأنّه 
لا يصح الإخبار عنها بقوله ويْك: #سِرَاطٌ مُسْعَقِيمٌ 4 إلا مع ترك عبادة 
الشيطان» هذا جريان على اللفظ. وليس بلازم» بل يجوز مراعاة المعنى 
المراد» فان عبادته تعالى لا تُمَصَوَّرُ مع عبادة الشيطان. فإنَّها باطلة بعبادة 
الشيطان» فلا يخفى أن المراد: اعبدوني وحدي» فحينئذ يصح الإشارة إلى 
وجوب عبادة الله تعالى. 


ولق صل منم جلا كبيرًا». .. إلخ داخل في التعليل» أي لاله عد 
مبين لكم» ولأنّه والله قد تحقّق إضلاله جبأا كثيراء وأنعم من هؤلاء الذين 
أضلّهم » فتوبوا. والجبلٌ: ا الط وانليا عقسرة الات وف ه بعض 
بالآمّة وبعض بالجماعة. 


ررر 


فلم تكُونُوا تعْقِلُونَ 4 أكنعم تشاهدون في أسفاركم آثار العقات على 
الكفرء فلم تكونوا تعقلون فتتركوا ما به عوقبواء لِتَلّا تصابوا مثلهم؟ أو 
أتعقلون أن الآثار لضلاله؟7) 

ويقال على شفير جهنّم: اهَذِهِ جَهَنَمُ التي كُنثُمْ تُوعَدُونَ 4 بها مرارا 
كثيرة على ألسنة الرسل وأتباعهم» لتتركوا ما يوجبهاء ولم تبالوا ولم 
تستعدٌُوا لاصْلَوْهَا آلْيَْمَ 4 ادخلوهاء أو سخّنوا بها أبدانكم» وهذا تهكم 
وإهانة» وقيل: كونوا وقودهاء وهذا لا يصحٌ لغة» ولكن كونوا فيها 
كالحطب في النار» وقيل: الرَّمُوهاء كما يقال للفرس الذي على إثر السابق 
مُصلء لأنّه يلزم أثره حتَّى يقف. 


(1) كذا في النسخ تأمل. 


/ 
اڳ 
سس ضوية مسن B6‏ الآيات: 68-60 اج 
ما كُنثُمْ تَكْفُرُونَ 4 «ما» مَصِدَرِيّة» أي بسبب كونكم تكفرون» ومن 
قال لا تدلٌ «كان» التي لها اسم وخبر على الحدث» تأوّل المصدر مِمًا 
بعدهاء أي بكفركم» والباء سَبَريّة. 
«آليوْمَ تخ خم عَلَّىا أذ فُوَاهِهِمْ 4 نغطيها ونش عليهاء كما يربط فم القربةء 
وفيهم قدرة على الكلام» ول وتاك الد 


[بلاغة] وذلك حقيقة» أو كناية عن إخراصهم. أو استعير الختم 
راض اة ا واشتق منه «نَحْيِمٌُ» على طريق التبعيّة» وفي ذلك 
إعراض عن خطابهم لقبح أعمالهم إلى التكلم لغيرهم. 

[نحو] * وگلا أبريهم رتد رجهم يما كاثوا کي بون 4 تنازع 
مُكَلْمُ و«تشهد» وأعمل الثاني وحذف للأوّل المضمر الفضلةء أي وة 
أيديهم به» أي بما كانوا... إلخ» ولو أعمل الأوّل لقيل: وتشهد أرجلهم به بما 
كانوا... إلخ» وهاء «به» في الموضعين ل«ما». 


ع اع 


ونسب التكلّم إلى الأيدي لأنّ أكثر الأعمال بهاء وقد قال الله وي : 
# ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ € [سورة النبأ: 0 و وما عَمِلَنْهُ أَيدِيهِمْ 4 اسر رڈ يس :0351 
يما كُسَبَتَ أَيُدِي الاس | [سورة الروم: 41]» #بِمَا كُسَبَتَ أَيْدِيِكُمْ 4 
[سورة الشورى: 30]» «مِمًا كَتَبَت أَيْدِيهِمْ » [سورة البقرة: 79]» # يما قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ 4 
[سورة القصص: 47]. 


Me 


جاء في أحاديث ما حاصله: أن الكافر ينكر ما فعل وينسب الملّكَ 
الكاتب إلى الكذب عليه» وقد قال الله كك له: ألم أكرمك؟ فيقول: بلى لكن 
عملت بما أمرت به» ويثني بخير» فيقول الملك: عملت كذا في موضع كذا 
وقت كذا وهكذاء فيقول: يا رَبٌ ألم تجرني من الظلم؟ يا رَبَ لا أقبل شاهدا 
إلا من نفسيء فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالملائكة 
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وجاء الحديث عن أبي هريرة وهو في مسلم مرفوعا: «إِن اول ما ينطق من 
جوارحه فخذه اليمنى». وفى مسند أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أيضا: دن 
أوّل ما ينطق منها فخذه اليسرى» ولعلّ بعضا تنطق يمناه وبعضا سحراهة أو 
بعض تنطق يمناه أوّلا وبعض يسره أوّلا فكلتاهما ناطقة من كل إنسان» 
وحصر الأوّلية بالنسبة إلى غير الأفخاذ. 


والنطق حقيقة» يخلق الله في الأعضاء الحياة والعقل لأَنطَفَنَا الله الذي 
أنطق كُلّ سء € [سورة نصلت:21]» العضو ينطق بما فعل وبما فعل غيره من 
الأعضاءء وقيل: بما فعل» وهذا أظهرء لأنَّ كلّ عضو ينطق بما فعل» فما فائدة 
نطق غيره؟ والأوّل أبلغ» وفي حديث مسام عن أنس مرفوعا: (إِنّه يقال 
لأركانه. انطقي فتنطق بأعماله». 


[أصول الدين] والآية ونحوها كالأحاديث كالنصٌ في أن المشرك 
مخاطب بفروع الشريعة؛ وبأن هذه الأعضاء هي التي كانت في الدنياء إذ 
كانت تنطق يما فعلت لا غيرها معليا» ولا الجند غير الذي فى التثياء بل 
الذي فيهاء وهل علمها بما تنطق به محدث في الموقف؟ قيل: نعم» وقيل: 
لمت به قن الذنا وحن فى الدتيا عاف ولا تساه وان شبغه رده اله تغالى 
إليها فتشهد به» كما قيل: إن الأشياء كلها حتَّى أعضاء المشرك تسبح الله كك 
في الدنياء والمراد في الآية التمثيل لما ينطق من الجوارح لا خصوص الأيدي 
والأرجل بدليل الأحاديث. 


6 لعل الشيخ يشير إلى الحديثين اللذين رواهما مسلم في كتاب الزهد والرقاق» رقم 22968 
ورقم 2969ء عن أنس بن مالك. 
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ْوَلَو نَشَآُ4 الطمس «لَطمَشتا عَلَىا أَعْيْنِهُمْ 4 أوقعنا المحو عليها في 
الدنياء فيكون موضعُها كالجبهة أو الخد أو إزالة إبصارها فيكونوا عميًا. 
و«نَشَّآء» بمعنى شتناء ولكن صيغة المضارع للدلالة على استمرار عدم 
المشيئة #فَاسْمَبَقُوأ الصّرَاطً 4 عطف على «طَمَسْنَا» فشرعوا في أن يسبق 
بعض بعضاء أو أرادوا الاستباق إلى الصراط الذي عرفوه قبل» وهو طريق 
المشي في الأرض. 

[نحو] ونصبّه على نزع الجارٌ كما رأيت» أو على أنه مفعول به لتضمّن 
«اشتبق» معنى تبادر» أو جاوز» أو لكونه بمعنى سبق» فيكون الطريق مسبوقًا 
على التجوّز في الإسناد. 

[بلاغة] أو الاستعارة بالكناية» بأن شبّه بإنسان فرمز إليه بالمشي» أو 
ذلك مجاز لعلاقة اللزوم» فإِنّه يلزم من سلوك الطريق أن يكون وراء الماشي 
لقطعه له. 


وعن ابن عبّاس: أعينهم بصائرهم» والصراط: الأمور التي تدرك بالقلب 
ويتصوّف فيهاء فيكونون لا يدركون ولا يعقلون ما كانوا من قبل يدركونه 
ويعقلونه. #فأنئ يُبْصِرُونَ 4 كيف يبصرون؟. 

«وَلَوْ نَضَآغُ4 مسخهم #الَمَسَخْتَاهُمْ 4 في الدنيا قردة أو خنازير أو حمرًا 
أو نحو ذلك مخ صور الحيوان» ويبقون أحياء عقلاء» كما قبل المسخ» أو 
تكون قلوبهم كقلوب ما مسخوا إليه» أو مسخناهم جمادًا كالحجارة» والمسخ 


جماد رسخ» ولا بد من الخْسّة في المسخ» فلو قلب حيوان إنسانًا لم يسمّ 
مسخا بل قلبًا. 
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«علّى مَكَانَيهِمْ 4 تمكُنهم الموجود فيهم وقوّتهم في الكَّصرُف والمحافظة 
عن الأسواء» فيعجزوا عن ذلك» ولا يقدرون على الامتناع من المسخ» وقيل: 
مسكنهم ومكانهم كالمقامة بمعنى المقام. والإضافة للجنس فعمّت» كما قرأ 
الحسن وأبو بكر''': «مكاناتهم» بالجمع. 

فما أَسْسَطَاعُوأ مْضِيًا 4 ذهابًا إلى ما أرادوا الذهاب إليه من مصالحهم 
مثلاء والأصل: مُضُويًا بوزن فُعُودء قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكير 
ما قبلها. ولا يَرْجِعُونَ 4 إلى ما كانوا عليه من صورهم قبل المسخ» أو العقل 
والإدراك الكائنين إن زالا بالمسخ. 

ولا يصح التفسير بالرجوع إلى الإيمان. لأنّه لا يمكن مع المسخ» إلا أن 
يلاحظ معنى أنّهم لا يجدون الرجوع إليه لزوال عقولهم. بمعنى أنه فاتهم 
ولو لم يكن لهم شعور به وتَّمَنّ» نعم لا خفاء آنه يمكن الشعور به وتمنّيه إن 
بقيت عقولهم بعد المسخ» ولا يقبل منهم» لهم کمن مات» أو رأى شيئًا عند 
احتضاره» ولا إشكال. 

[نحو] والعطف على «مُضِيًا» تنزيلا للمضارع منزلة الاسم» أو للتأويل 
بحذف حرف المصدر الناصب» وهو «أن»» ورفع الفعل بعد حذفه» أو بحذف 
حرف المصدر غير الناصب» وهو «ما» أي ولا أن يرجعواء أي ولا رجوعًاء أو 
لا ما يرجعون» أي ولا رجوعاء أو عطف على «مَا اسْتَطَاعُوا». 


رن 5 5 واه 
#وَمَن نَعَمّرْهُ4 نطل عمره إلى مذَةٍ انتهاء قوته لاتَنَكْسْهُ فى الْخَلّْق 4 نقلبه 
نذه إلى ضعفه السابق قبل قوّته شيئًا فشيئّاء كما يقلب الجسم» تشبيهًا للمعقول 
(1) أبو بكر القارئ: هو شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الكوفي الخياط» ولد سنة 95ه 


بالكوفة» من مشاهير القدّاء» كان عالما فقيها فى الدين» رى بالكوفة سنة 193 ه. الزركلى: 
الأعلام» ج 3» ص 165. 
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بالمحسوس» من النكس» و«تَنكُسش» تبغ له» وذلك عند ابتداء الضعف» وهو 
مختلف باختلاف الأمزجة مفلا والتعب والراحة» والهموم والأفراح» وغير 
ذلك مِمّا شاء الله تعالى من سائر الأسباب. 

والظاهر إطلاق أنه بعد الأربعين غالبّاء وقد يكون قبله ولو كان لا يظهرء 
ولو كافك التبوءة يعدهاك و لكا" الق لأ تصن يعدهسا إلا إلى ما يل يزيد 
ضبطاء ولا يخفى أن القول بالثمانين ضعيف لظهور النقص قبلها في الغالب. 

افلا قرو ارون ذلك التكس فلا تعفر فر هون إلى الأيمان 
والعمل قبل الموت» أو الضعف الذي هو قريب من الموت» أو تَعْقِلُونَ أن من 
قدر على النكس يقدر على المسخ» فلعلّه يمسخكم. 
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وق اقول َل لفرت © أوَلَ روا آَاسَلقََالَهُم مَمَاعَِلتَادِينا تائم 
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رد ةدم مر ص قر 5 
0 نَ © ناهام بار د ب مایا طون @ ود lS‏ 
آنا كوت © واضدرا ل َعَلَّهُميَصَرُونَ © لَايسْتَطيعُونَ 


رهم رش هُمْ شم جن دروک © ازنك قو هما انعم مَاضِرَوتَ وما 
لون © 4 


إقامة الحجّة على التوحيد وتأييد الرسول ونفي الشعر عنه 

وام كرام : يي له إن هو ٳلا نكر فرعا يي 4 أي كل 
والوعيد على المسخ وغيرهٍ هو حق من عندناء لا ٿهمة فيه وليس منه» ولا هو 
شاعر فتتَّهمُوه» كما تكذب الشعراء ويهيمون في كلّ واد» حتّى قيل في شأن 
الشعر: و أَكْذْيُة). 

والشعر: كلام موزون بوزن مخصوص قصدًا. وما وافق الوزن فيه فليس 
بشعر لأنّه لم يُقصد أن يقرأ كقراءة الشعرء والله عالم بان ذلك البعض على 
وزن الشعر. 

والقرآن في التوحيد وأمور الشريعة خَاصَّة» بخلاف الأشعار فَإنّها في غير 
ذلك إلا ما شذَّ وله يل براهينٌ تقوّيه» منها بلاغة القرآن التي لا تطاق. 
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[قلت:] وقد أدركت منها كثيرًا بقدر طاقة المخلوق» والحمد لله وبعضها 
تعنوّر في قلبي ويعجز لساني عن بيانها إلا بإطالة كلام. 

[قلت:] وما ازن منه يقرأه بي كقراءة النثر» كما نقرأه» وذلك مثل قول 
بعض : «يا صاحب المسح تبيع المسح» قرأه كالنثر» وسمعه أو العتاهية فقال: 
«فإن عندي إن أردت ربحًا». 
شاعر» وإن قلنا: ليس شعرًا فلا يقدح به» ولو قرأه بوزنه» فيكف وهو لا يتمّه؟ 
وقد قيل: إِنّهِ قال: 

اا ييل اي ااا اي 

فنقول: إِنَّه قرأه نثرّاء» وقيل: بوزنه ولكن كسره لسانه بفتح باء كذب» 
أو ضمّه مع تنوينه وكسر باء المطلب» مع أن هذا مجزوء» وهو ما حذف 
منه جزء» أعني مستفعلن أربعًاء والخليل يقول: مجزوء الوّجَرْ ليس شعرّاء 

ومع ذلك قيل: ليس المراد أنّه لا يقدر على أن يحكي شعر الغير بل 
لا يقوله من نفسه. وقد روي آنه حكى بيت ابن رواحة كما هو: 

وأنشد كذلك: 


ااافا اص ك وفى سيل اماه 


(1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري أبو محمد من النقباء الاثني عشر يوم العقبة. شهد 
بدرًا والغزوات كلها إلى أن قدم معركة مؤتة واستشهد فيها مع جعفر وزيد سنة 08ه. وكان 
من الشعراء الراجزين وشاعر النبيء بي . الزركلي: الأعلام» ج 4» ص 76. 


4 
If 
5-0 


76-69 لآیات:‎ 000 EN 


رس 


وهو لابن رواحة. وقال: «ستبدي لك الام ما كنت جاهلا» وقرأه: 
«ويأتيك من لم تزوّد يالا خان اما هو: «ويأتيك بالأخبان سن لم تزؤّد». 
وقال: «كفى بالإسلام والشيب ناهيًا» وإِنّما هو: «كفى الشيب والإسلام للمرء 
ناهيًا». وقال: 

«أتجعل نهبي ونهب العبيد ١‏ بينالأقرع وعيينة» 

وَإنْما هو: «بين عينية والأقرع»» وقال: 

«ألم ترياني كلّما جت زائرًا ١‏ وجدت بها وإن لم تطيب طيبًا» 

واا هو: «وجدت بها طيبًا وإن لم تتطيّب». 

كلّ ذلك أشعار لغيره يقرأها على وزنها لا كالنثر لکن يكسرها. 

ويقول الصدّيق إذا كسر: إِنّما قال صاحبه كذاء فيقول: والله ما أنت شاعر 
ولا راوية» وعن عائشة: ما أنّم بيتا إلا قول بعض: 

تفاءل بما تهوى يَكُنْ فَلَقَلّما يقال لشيء كان إلا تحقّقا 

وعليه فإِنّما قال: وما لقيت فى سبيل الله. 

وعن عائشة: أبغعض الكلام إلى رسول الله بي الشعرء أي الإكثار منه» وما 

وقوله: إن هُوَ...4 إلخ معناه ما الكلام الذي يقوله محمد كي وتنسبونه 
إلى السحر والكذب والشعر إلا ذكرء أي عِطَةٌ وقرآن: أى شىء شماوي يقرا 
طَاهِدٌ أنه من الله ك وأنّهُ حَقّ. 
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[بحور الشعر من نظم المؤلف] 
الطويل: 

أجل ليس للهادي الشفيع مماثل 

فعولن مفاعيلن فعول مفاعل 
المديد: 

يدث خير الوّرى معجزاتٌ 

فاعلاتن فاعلن فاعلات 
اليل 

للمصطفى ملّة دانت لها الملل 

مستفعل فاعلن مستفعل قَعِل 
الوافر: 

ول الله ليس له هل 

مفاعلعن مفاعلكن فعول 
الكامل: 

بمحمّد نور المعارف شامل 
الهزج: 

ا اللجم هار تشويل 
الرجز: 

خير الورى طرًا وأعلى أفضل 

كتاج سا ی 


هو البحر لم يعرف له قط ساحل 
طويلٌ نجاد السيف أَرْوَعٌ بَاسِلُ 


كلّهاآيائهابَيَناتٌ 
ومديد حكمها ڈائمانت 


وشرعه أشرقت من نوره السبل 
بحر بسيط به بحر الورى وشل 


بوافر نوره اتضح السبيل 


لولاه ما عرف الفضائل فاضل 
كملت صفات علاه فهو الكامل 


ةوقل اء يريل 


يننا السدئي اع 


ر 
ا ل 
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الرمل: 
طيبة طابت وهاتيك الجهات 
فاعللاتن فاعللاتن فاعلاات 


ما تحت تهديد العدا طائل 

خير الورى بالكمال مشتمل 

مستفعلن مفعولات مفتعل 
اک 


0 


من هدى المصطفى استفاد الهداة 
المضارع: 
المقتضب: 

FETE MEE 


الآيات: 76-69 


تاا بالبية البتركات 
رملا سارت الها اليعملات 


نبيئها الهادي لنا كافل 
وهو سريع خيره شامل 


بفضله ال لحم بحرت المثل 
منسرح الجود ليس ينعقل 


واش ختارت بنوره الراك 


يفك امداخه زالححاك 


لے اغالات 


يستسون مص اارغعاات 


وهو فال معدل 
له اخ صاب لد كا 


س د اا اتات 
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المتقارب: 
سما فوق هام السماء الرسول دنا فتدلى فكان القبول 
فعولن فعولن فعولن فعول 2 تقارب حيث نأى جبرائيل 

الشبب: 
اف تشابحفة الرسل. والكل باخهة نكسل 
فعلن فعلن فعل فيل ول هخبباتعدوالإابل 
«لَُدذِرَ 4 به متعلّق بمحذوف» أي أنزلناه لتنذر به من كَانَ 4 في علم 

له أو بمعنى يكون فعبّر بالماضي للتحقّق «حَبًا ‏ عاقلاً بالعًا. 
[بلاغة] شبّه العقل بالحياة واشتق من الحياة بمعنى العقل «حَيًا»» أو 

مؤمئًا فيكون قد شبّه الإيمان بالحياة والعلاقة فيهما الانتفاعء ولک إتذار 

المؤمن بمعنى زيادة التأكيد عليه. 
أو أراد بالإنذار مطلق الإخبارء أو إنذار المؤمن إنذاره عمًّا قد يصدر عنه» 

أو ذلك مجاز مرسل» لأنّ العقل النافع أو الإيمان سبب للحياة الأبدية» وغير 

العاقل وغير المؤمن كالميت» 
كما قابل الح بالكافر» إشارة إلى أنهم كالموتى في قوله: #وَيَحِقَ 4 

يبت «ألْقَوْل عَلَى الْكَافِرِينَ 4 قولنا إن الكافرين في النار لحَفَّتْ كَلِمَةُ 

الْعَذَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 4 [سورة الزمر: 71]» أو شبّه الكافرين بالموتى على 

الاستعارة» أو المجاز الإرساليٌ. 


«أَوَلَم يَرَوَأْ4 إذا لم نجعل الهمزة ة مِمّا بعد العاطف قدّرنا: ألم يتفكّروا؟ 
أو ألم يلاحظوا؟ أو ألم يعلموا يقينا ولم يروا؟ آنا حلفا لَهْم 4 اللام للنفع 
والعمليكء أو للتعليل والأوّل أولى. 
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«مَمًا عمِلَت أَيْدِيئَآ 4 أحدثناه بلا توشّط مخلوق فيه وهو غير قليل» 
كخلق الأرضين والعرش والكرسي والسماوات» والملائكة. 

[بلاغة] شبّه الإحداث وكونه بالقدرة بصنع الصانع» وكوته صَنَعَهُ باليدء 
ففيه استعارة تمثيليّة» أو كَنَّى عن الإيجاد بعمل الأيدي في شأن المخلوق 
كالإنسان» ثم استعير عمل الأيدي على الاستعارة العمغيليّة. 


وقيل: العمل الإخدّاث» وهو حقيقة والأيدي القدرة مجارًا وعليه فالجمع 
تعظيم لذلك الصنع العجيب» كما أن ضمير «أُيْدِينَا للتعظيم. 

[قلت:] ولا قرينة قاليّة ولا حاليّة ولا عهديّة على إرادة الملائكة بالأيدي» 
على أن العمل بالواسطة كنفخهم الأرواح في الأبدان» فضلاً عن أن يستعار 
الأيدي لهمء وأبعد منه استعارة الأيدي لأسماء الله تعالى» عَمَلاً بالواسطة لكل 
اسم منها آثر» ولا يوجد الأيدي بمعنى الملائكة» أو بمعنى الأسماء في 
القرآن» ولا في الحديث ولا في كلام. 


[أصول الدين] واليد بمعنى القدرة أو المتكلّم مغلا صحيحٌ معنّى ولغدً 
وشرعاء فيجب التفسير بذلك فمن تركه وجعل ذلك من المتشابه كفرارٍ من الضوء 
إلى الظلمة» ومن العلم إلى الجهالة» وسواء في ذلك الإفراد ك يد الله فَؤْقَ 
أَنْدِيهِمْ » [سورة الفعح: 10]» والتشنية ك « خَلَقُتْ ِيَدَّيّ 4 [سورة ص:75]» والجمع كالآية. 


[بلاغة] «أَنْعَاما »4 ثمانية» حَصَّها بالذكر لكفرة منافعهاء قيل: وبدائع 
فطرتهاء وفيه أن كلّ حيوان بديع الفطرة» وكذا غيره» نعم قال الله كك : «أَقَلَا 
يترون إلى الابل كيف حلفت € [سورة الغاشية: 17]» ومع عظم الأنعام شأنًا 
أخرها بطريق الاهتمام ب«لَهُمْ» وب«مَا عَمِلَتْ» وللتشويق إلى ذكر ما عملت 
أيديناء وليتّصل ذكرها بذكر ملكهاء وتذليلهاء والركوب عليهاء والآكل منها 
والانتفاع بها والشرب منها. 
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لفَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ 4 عطف على ١«حَلَقْنا‏ لَهُمْ...» إلخ والفاء لمجوّد 
التفريع ولا خفاء فيه» إذ لو لم يخلقها لم يملكوهاء ولا يحتاج إلى تقدير: 
وملّكناها لهم لفَهُمْ لَهَا...» إلخ لأنّ هذا التقدير يغني عنه قوله كيك : «أنَا 
حَلَقَنَا لَهُمْ 4» وقيل: «مَالِكُونَ» قادرون» والإعراب واحدء يقال: ملكت 
العجين إذا استعمل فيه قدرته. وأمًا قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا" 

فيحتمل أن المعنى على ظاهره لأنَّه إذا نفر غير مالك له» ولو أمسكه 
لكان في قبضته» وأنّ المعنى لا أستطيعه» والاستطاعة هنا كالقدرة. ولام «لّهَا» 
للتقوية» وقد اختلف في تعليقهاء وقدَّم للفاصلة وبطريق الاهتمام. 

«وَدَلَلنَاهَا لَهُْ 4 فلا تمعنع عمًا أريد بهاء فقدروا على ركوبها وذبحهاء 
وقصّ شعرها وصوفها ووبرها وَحَلّبها. وعطف على هذا بالتفريع في قوله: 
لفَمِنْهَا رَكُوبّهُمْ 4 هذا تبعيض باعتبار الجزئيّات. لأنّ منها ما لا يركب 
وهو الغنم. 

«وَمِنْهَا يَاكُلُونَ 4 هذا التبعيض باعتبار الأجزاء لأنّ من أجزائها 
ما لا يؤكل كالشعر» عطف على «مِنْهَا رَكُوبُهُمْ»» وغيّر بالفعليّة لأنّ المأكول 
بعضهاء وهو لحمها وجبنها وسمنها وزبدها وإقطهاء وجميع ما يتَخْذٌ من 
لبنهاء وهذا عامٌ» والركوب على الذَّابَّة منها كلها تستعمل فيه» ولو كان 
موضعه منها الظهر. 

والحاصل أن التخالف بالفعليّة والاسميّة للتخالف بأنّ المركوب يركب 
کله والمأكول يؤكل بعضه وهو اللحم والشحم. وقيل: «يَاكُلُونَ» بمعنى 
مأكول» أو الأكل مبتدأ و«مِنْها» خبر فلا تغيير» وهذا خلاف الأصل جدًا إذ فيه 
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جعل الفعل المبنيّ للفاعل بمعنى الاسم الذي هو اسم مفعول» أو بمعنى 
المصدر الذي بمعنى مفعول. 

وقيل: غيّر لأنّ الأكل في الأنعام مسعمدٌ كثير فيها كُلّهاء بخلاف الركوب» 
فان الغنم لا تركب» و«رَكُوبُ» بمعنى مركوبة» كحصُور بمعنى محصورء أي 
محبوس» وحلوب بمعنى محلوبة. 

لولَهُمْ فيها مَنَافِعُ 4 أخر كشعرها ووبرها وضّوفها وجلودهاء وكالحرث 
على البقر والبعير» والسقي عليها #وَمَشَارِبُ 4 جمع مشرب اسم مكان 
الشرب» فان ضروعها وأخلافها مواذ ضع الشرب» ولو كان بواسطة الحلب» مع 
أنه يقع الشرب منها بالأفواه. 


وقيل: المشارب الأوعية التي تتَّحْذْ من جلودها للشرب» أو جمع مشرب» 
مصدر ميمىٌّ بمعنى مشروب» والمراد في ذلك كله اللبن» وتخصيصه مع 
شمول المنافع له لعظم شأنه ألا يَشْكُرُونَ 4 أَيُشَاهِدُونَ هذه النعم فلا 
کا 

«وَانَحَدُوأ ن ذُون الله » العظيم الشأن الذي لا إله إلا هوء المنعم بتلك 
النعم لدَالِهَةَ 4 أصنامًا أو غيرهاء عاجزة غير عاقلة لا تملك شيئًا «لَعَلَّهُم 


ب يُنِصَرُونَ € قائلين: لعلّها تنصرنا في الدنيا عن البلاء» وفي الآخرة عن النار 
إتاكانت الاخ 


ورد الله كك عليهم بقوله: «الا يَسْسَطِيعُونَ 4 أي لا يستطيع آله 
تَصْرَهُمْ 4 أي نصر هؤلاء العابدين لها في الدنيا ولا في الآخرة «وَهُمْ ) 
أي الآلهة «لَهُمْ ‏ أي لعابديها اماو SS‏ 
بها بأن تجعل لهم وقود النار» أو تحضر لحساب عابديهاء فيتبيّن أنّها 
لا تدفع عنهم شيئًا. 
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[بلاغة] وفي جعلها جندًا لهم كعسكر يدفع عنهم تَهَكُمٌ بهم» وكذا في 
لام النفع» وكان الأمر بالعكس» إذ كانت جندًا لله يعذبهم بهاء وكذا في قول 
الحسن وقتادة: هُمْ ) لعابديهاء و«الَهُمْ 4 للآلهة» و9جُندٌ مُحْضَرُونَ 4 في 
الدنيا لحفظهاء والذَّب عنها مع أنّها لا نفع فيها. 

وكذا في رواية عن الحسن: هم 4 أي عابدوهاء #اجُندٌ 4 لآلهتهم في 
الدنيا بعبادتهاء #مُحْضَرُونَ 4 للنار في الآخرة» أو ِهُمْ 4 عابدوها لآلهتهم. 
«جُندٌ مُحْضَرُونَ 4 في النار بعد إحضار الآلهة فيها. والواو للحال المقدّرة. 

فاا يُحِْنكَ 4 عطف على الإسويّة قبلها عطف إنشاء على إخبار» وفعليّة 
على ا اراب کی أي إذا كان ا مع ر اا عل راغا 
النار لهم ولآلهتهم ‏ كما قيل قبل - وأيضًا كان رأيهم عبادتها مع أنّها لا نفع فيهاء 
فلا يحزنك لهم € إن لله شركاء» وإنّك شاعر وكاذب» ونحو ذلك. 


والنهي في اللفظ من نهي الغائب وهو قولهم» نهى قولّهم عن أن يؤثر 
فيه يكل حزناء والمراد نَهْيِه بيه أن يتأثر بالحزن لذلك القول» كأنّه قيل: 
لا تحزن بقولهم» وذلك أبلغ من هذا لأنّه نهي عن أن يأتيه حزن» فَضْلاً عن 
أن يؤر فيه. 

وعلّل النهي تعليلاً جمليًا مستأنفًا بقوله: «إِنّا تَعْلّمُ مَا يرون وَمَا 
يُعْلُِونَ 4 عِلْمُه تعالى كناية عن عقابهم» أو مجاز مرسل لعلاقة السَّبَبيّة 
واللزوم» فلعلمه بما فعلوا يعاقبهم» وهو حكيم اقتضت حكمته أنه لا بذ 
يعاقبهم» وأنّه لا يخلف عنهم الوعيد» ولا عن رسوله الوعدء والانتقام منهم 


والجارحة أولى من إطلاقه على نفس الإخفاء والإعلانء لأنّ العقاب على 
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حبّات الخردل من نفس ما عملوا بل نفس الإخفاء» والإعلان أيضًا مِمًا 
عملواء ف«ما» موصول اسميع لا مصدريّة ولو أمكدت: 


وقدَّم الإسرار لأنّ المشركين يتوهّمون أنه تعالى لا يعلمه» ولأنّ الخفاء 
دائمًا متقدّمٌ على الإظهار ولو بتقدّم عزم القلب» ولطريق الاهتمام بإصلاح 
السرٌ. وزعم بعض أنَّه قدّم تلويحًا إلى أنّ علم السّر عنده تعالى كأنّهِ أقدم من 
علم العلن. 

ومفعول القول محذوف» ومر تقديره» وأجيز أن يكون هو قوله: 
لإِنا تعْلَم... 4 إلخ على التهكم» أو على تشديد التحريص على اعتقاد ذلك 
حتّى كأنّهم اعتقدوه مع بعدهم عنه» ومع البعد عن العمل بمقتضاه» كما شدّد 
على الترك مع البعد عن الفعل في قوله تعالى: ولا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 
[سورة الأنعام: 14]» إذا كان خطابًا له ي > وهذا كلام على الجواز ولا تعمل به 
واعمل [أي اقرأ] بالوقف على #فَوْلُهُمْ 4 وبحذف المقول» ويجوز الوصل 
مع عدم اعتقاد أن مقولهم: #إِنَا نَعْلَمُ... 4 إلخ. 
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الرد على منكري البعث 

لأوَلَمْ َر آلإنمَان آنا خَلَقْنَاهُ من نظْفَةٍ 4 عطف على «أوَلَّمْ يَرَوأ4 أو 
استئناف. والاستفهام تعجيب وإنكار» والتقدير: ألم يتفكّر الإنسان ولم يعلم 
أا خلقناه من نطفة؟ وَلَّمَا حذف المقدّر أظهر الإنسان» ويجوز التكرير 
للتهويل» هكذا: ألم يتفكّر الإنسان ولم يعلم الإنسان أنّا خلقناه؟ فان المذموم 
کا اسه اداد ذف بذكره. 

وأكد الإنكار والتعجّب بقوله: لفَإِذًا هُوَ خَصِيمٌ 4 مبالغ في الجدال بالباطل» 
والصحيح أنّ المراد متكلّم مفصح بالكلام بعد ما كان ماء مهيئًا «مَبِينٌ 4 ظاهر 
أن ذلك منه جدال بالباطل» وجاهر به لا يُخْفَىء ولا يُكَنّى. 

[سبب النزول] والمراد بالإنسان جنس الكافر» ولو نزلت إلى آخر 
السورة في العاصي بن وائل» جاء إلى رسول الله 5ة بعظم ففتّه بيده فقال: 


4 
ر 
e‏ 8 
| 84 ) 0 تفسير سورة يس (36) الايات: 83-77 


يا محمد أيحيي الله تعالى هذا بعد ما أرم؟ قال: «نعم يبعث الله هذا ويميتك 
ثمّ يحييك ثمٌّ يدخلك نار جهنم». 

وقيل: قائل ذلك أبئ بن خلف الذي قتله رسول الله ية يوم أحد بحربة 
كما وعده أنه سيقتله» وما أصابت منه كثيرًا فقالوا: لا بأس» فقال: قد وعدني 
بالقتل» ولو ثفل على لقتلني» واختاره بعض وهو رواية عن ابن عبّاس. 

وعنه: أبو جهل» وعنه: عبد الله بن أبي» وفيه أن مشركي المدينة يلاينون 
بالتوحيد» وينافقون بالشرك» ولا يجاهرون به عنادًا وخصامًا لرسول الله كله 
وأيضًا السورة والآية مكيّة لكن لا مانع من أن ابن عباس عقل القِصّة مع 
صغر سه والظاهر أنَّهم كلّهم قالوا فنزلت فيهم» أو قاله بعضهم فنزلت فيه 
ولم يرتدع الآخرون فقالوه بعده. 
لأنّها لا تدخل على الماضيء أو عطف على الاسويّة قبلها. والمَكّلى جعلهم 
البعث بعد الموت قصّة غريبة أو عجيبة تنكرًا. 

والمراد بالمثل أنّهم قاسوا الله تعالى القادر على غيره في العجز عن إحياء 
الموتى» ويشبههم من أهل التوحيد من يقول بأن الله تعالى يبعثهم بأجسام 
أخر غير التي فنيت ولم تبقء والقرآن يردُه ويرذه الأحاديث» فالصواب أنه 
بجی ما بی من الجسك ويعيد مآ فی .ويسييس ولك كله يمرة: 

لوَنسِيَ خَلْقَهُ 4 أي نسي خَلّقنا إِيّاه من نطفةٍ أي ترك تذَّكْره والاحتجاج به 
على نفسه وغیره» أو شبّه تركه بالنسيان #قَالَ 4 الإنسان في ضرب المثل 
منكرًا لإحياء الموتى من يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 4 بَال لى شَديدَاء وهو 
بمعنى فاعل» مِنْ رَمٌ اللازم لا المتعدي. 


00 أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 27 ص ۰74 وقال: أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس . 
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اصرف! وأفرة مذَّكُوَا ولم يقل رميمة لأنّه على وزن المصدر من الأصوات 
والسير» والمصدر يصلح لذلكء ولأنَّهِ محمول على فعيل بمعنى مفعول. 
كامرأة كحيل» ولغلبة استعماله على غير موصوف قال: عظم رميم» وكثر ذكره 
بلا ذكر لعظم» فجرى مجرى الأسماء كرجل. 

ويقال: كل اسم مشتقٌ عدل به عن وزنه فاه يعدل عن أحواله بمعنى فاعل 
ب أن العظام بوزن المفرد» وهو مصدر فاعل (بفتح العين) 
مصدر نحو قاتل قعالأء و[مصدر] ما دل على نفار ونحوه» ومفردات كثيرة 
ككتاب» وقيل: لأنه غير وصف كالورّمات والرّمة» وإن كان من رَمَّ المتعذّي أي 
أبلاه الله أو أبلته الأرض فلا إشكال لأنّه ككحيل بمعنى مكحولة. 

لكل يُخييها آلذي أَنشَأَهَآ أَوَل مَرَةِ4 ومعلوم أنّ الإعادة أسهل من البَدْءِ 
في الجملة والطباع» فلو قالوا به في الله سبحانه لم يقبل عنهه'''» وكفروا به 
أيضًا لأنّ فيه نسبة بعض الصعوبة إلى الله حاشاة. 

[أصول الدين] والأصل بقاء الموجود وهو القدرة. فلا دليل على زوالهاء 
والقديم لا يتغيّر والآية كالنصٌ في أن العظم تدخله الحياة» وإذا انقطع عن 
صاحبه أو مات صاحبه مات فيحيى بعد موته» ولا يلزم من عدم حِسّها انها ميت 

فبعض الحي يحسٌ وبعضه لا يحش» كالقرن والشعر والسنٌء وقد قيل: إِنَّها 

على حا I E‏ مرك هاري بيع 
أو تزداد» فهي حيّة» ولو كانت مَيّتة لتعمّنتء وما ذلك إلا لحلول الروح فيها. 

[فقه] والتأويل بأصحاب العظام وان العظام اسم لأصحابهاء أو بان 
إحياءها ردّها طريّة خلاف الظاهر ومجازء فهي نجسة كلحم الميتة» ومن قال: 
لا تحلُ فيها الحياة قال بطهارتهاء إذا زالت الرطوبة واللَّرُوجَة عنها كجلد الميتة. 


0 في تة (أ): «فهاد قالوا به مع آم قالوا به في الله سبحانه...». 
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«وَهُوَ4 الله كك «بِكُلٌ خَلْقِ 4 مخلوق «عَلِيمٌ 4 فلا تخفى عنه أجزاء 
الْمَيّت ومواضع تركيبها وانّصالها وقوّاتهاء كما كان قبل الموت. 


<الَّذِي 4 نحت «الذي أَنَشَأَمَاه أو بدل منه» ولم يقل: «عليم وجعل 
لكم» عطمًا على «أَنشَّأَمَاه للفصل وللتأكيد بذكر «الذِي»» ولتفاوت الجعل 
الأول والثاني. 

«جَعَلَ لَكُم مَنَ آلشَّجَرٍ إلاحْضّر 4 أي الطريّ متعلّقان ب«جَعَلَ) وله 
مول واحل» لأنّه يمعى شلق أو أنكنا. فما غلى قوله: + ثارًا » على طريق 
الاهتمام بالمقدّم» والتشويق إلى المؤخّرء وليقرّب ذكر نار إلى لفظ الإيقاد. 
و«ال» للجنس» وَكُلُّ شجر فيه نار إلا أن العفار والمرخ أكثر نارّا وأسرعء 
وقل :عضت يهماء 


والنار من الشجر الأخضر أمر عجيب إذ تولّدت النار من الماء مع 
تضادّهماء والقادر على ذلك قادر على إحياء الموتى» يسحق المرخ على 
العفار وهما أخضران» فيقطر منهما الماء فتقدح النار بإذن الله» والمرخ ذكرء 
والعفار أنثى» وعكس في الصّحاح. 

واستثنى بعضهم العناب» وقال: : لا نار فيه» وشاهدت خروج النار من 
العرجون الطريٌ» أو قرب خروجها فَجَرّب ذلك بحكه بعود أو حديد فتشتدٌ حرارة 
موضع الحكٌ. وتلك النار التي ذكرت تحدث عند الحك» وليست كامنة في العود 
الأخضرء وقوله: #مَّنَ أَلشّجَرٍ 4 لا ينافي ذلك. فإِنّها تخرج منه عند الحك. 

م أنثم مه ثو قدُونَ 4 النار #أَوَلَئِسَ 4 أي أليس الذي أنشأها أوّل مدق 
وجعل لكم من الشجر الأخضر نارّاء وليس «آلذي خَلَقَ َلسَّمَاوَات وَالَارْضَ » 
الأرضين مع سعتهنّ وغلظهنَ ۶ بقادر على أن بُخلق مِثْلْهُم 4 يرد خلقتهم 
الأولى بنفسهاء وأعيان أجزائها لما فنيت الأولى وردّت» جَعَل المردود كأنّه 


ار 
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غير نفس الأول بل مثلهم» ولو كان المردود غير الأول لم ينكروا ويخاصمواء 
كما لم ينكروا النشأة الأولى. 

أو المراد أن يخلق مثلهم معهم» أو كما تقول: مثلك يفعل» تريد: أنت 
تفعل» وما وجد من حي فهوء وما فني أعاده الله كك كما قَدّر على إنشاء شيء 
لاع ی 

والعاجز هو المخلوق» فاه غاج عن أن يدرك ما فيه ظاهداء آلا فرق أن 
نور عينك يبصر ما هو أوسع مِمّا دارت عليه الأجفان» وأوسع من كوّة ينظر 
منهاء فان الله ن خلق نورًا يخرج منها ممتدًّا للجهات» ولا تدري ذلك ما هو 
اي ل ا 
غضضت أحدهما ت تبيّن لك ذلك. 

جيل > ]يداب عنم ا انون عا فك ےک ا ار 
تردّدوا ذ في الجواب أجاب وهو آلْخَلَاقْ الْعَلِيِمُ 4 عظيم القدرة والعلم» 
فلا يعجز عن شيء لأنّه يفعل بلا علاج كما قال: 

0 4 شأنه. أو قوله» كما قال: إِنّمَا لتا لِشَيْءٍ دا أَرَْنَاهُ أن 

َهُ گن فَيَكُونْ 4 [سورة النحل: 40]» 8إِذَ1 أَرَادَ شَيْنًا 4 إذا أراد كونه اَن يَقُولَ 

ل E‏ وه اراد لكرنه 
«قَيَكُونْ 4 عطف على (إِنَّمَآ أَهْرة». 

لفَسْبْحَانَ الذي بيده مَلَكُوتُ 4 ملك گما ڦُرئ به « کل شَيْءٍِ 4 تنزيه عن 
العجز» وغن أن بكرن له شريك: والواو والعاء للمبالفة: كالرغبوت والرهبوت 
وليه 4 وحده لتَرْجَعُونَ 4 للجزاء بأجسامكم الأولى. وفيه وعيد للكقار 
سواء قلنا الخطاب لهم أو للعمومء والله أعلم وهو المستعان الموقق. 


وو الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه 95 
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مكٌّبّة وآياتها 182 نزلت بعد سورة الأنعام 
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وی لقان ام وَالصَتَتِصَفًا © كَالبَجرتِ ر َالنَيتِ 
9-6 ب سس ا ا له دن لت ف مر ل 7د 
وه نالھ لويد © لسوت والارض وَمَانتبْمَاورَ تا ا 0{ 


إثبات وحدانية الله وتأكيدها 

لاوَالصَّآفَاتِ صَفَا 4 والملائكة الصافّات» جمع جماعة صافًّة أو طائفة 
صافًة» فالتأنيث لتأنيث الطائفة أو الجماعة» ودون ذلك أن يكون لتأنيث كل 
فرد بعأويل نفس أو ذات. 

ولا مفعول به له. إذ لم يتعلّق غرض الكلام به» أي: الواقعات صفوفاء 
مفعول به حذف ليشمل أنواعاء أو يحتملهاء أي الصافات أنفسها للعبادة. 

أو الصافات أقدامها للصلاةء قال رسول الله 6ه : «ألا تصفون كما تصنتٌ 
الملائكة عند ربّهم» قالوا: وكيف يصفون عند ربّهم؟ قال: «يتمُون الصفوف 
المتقدّمة؛ ويتراصُون فى الصفٌ)0. 


(1) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون والنهي عن الإشارة» رقم 430. ورواه أبو داود 
في كتاب تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف» رقم 661. من حديث ابن سمرة. 
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أو الصافًات: الملائكة تصفٌ أجنحتها في الهواء» منتظرات لأمر الله تعالى: 
أو حيث يؤمرون بالصفٌ على مراتبهم في القرب من الله منزلة» وما مِئآ إلا لَه 
مَقَامٌ مَعْلُومْ 4 [سورة الصافات: 164]. 

وكذا لم يذكر الملائكة ليحتمل الكلام غيرها معهاء كصفوف الإنس والجنّ 
في القتال والصلاة والطيرء كما قال الله كلك : لوَالطَيْرُ صَآفَاتِ € [سورة التور: 41]ء 
وأما أن يفسّر بالطير وحدها فلاء لبعدها عن المقام» ولأنّها غير عاقلة وما بعد 
ذلك للعاقل على التفسير الراجح 


و«صَفًا» مفعول مطلق وليس مفعولا به للصافات» أي الصافّات صفوفهاء لأنَّه 
مفرد مجرّد من «ال» والإضافة فى الإثبات» فالأصل أن لا يستعمل فى جماعة. 

لقَالرٌجِرَات € الملائكة الزاجرات #رَّجْرًا 4 مفعول مطلق. ولا مفعول له 
أو مفعوله محذوف» وهو الراجح» أي الدافعات الجنّ عن الإنس أن تضرّهم أو 
توسوس لهم» وعن سائر الإفساد» وعن استراق السمع» أو معالجات ما علق 
بها من الأمور العلويّة» كالكواكب والقمرين إن كان لها تعلّق بهم» أو الآيات 
القرآنيّات الزاجرات للمكلّف عن المعاصىء قيل: أو كل ما يزجر عنها. 

«#فالتاليات ذْكْرًا 4 جماعات الملائكة القارئات آيات القرآن» وسائر كتب 
کک SS‏ 
الشنتماء ء الدنيا كله ولو كان ملك الوحي بها جبريل خاضةء وقد يشيع الآية 
فصاعدا كالسورة ‏ مثل سورة الأنعام ‏ ملائكة. 


أو التاليات: الملائكة التى تلى ار ذلك مطلقا بقراءة أو كتابة أو غير 
ذلك. أو الصانّات: طوائف العلماء الصانّات أرجلها للصلاة» أو فى صفوف 
الجماعات في الصلاة» الزاجرات بالوعظ والنصح» التاليات لآيات الله كَل . 
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أو الملائكة الزاجرة عن القبيح بالإلهام» أو الطوائف العائدات للغزاة 
للصفٌ في الحرب» الزاجرات الخيلَ فيها والعدوٌء التاليات لذكر الله في تلك 
الحال أو مطلقا. 

قال ابن العربي: الضافات ملاتكة ضافوث حول العرقن للعبادة 
لا يدرون أن الله خلق آدم ولم يؤمروا بالسجود له» ويسمّون المهيومين» وإِنَّهم 
العالين في قوله تعالى: لأَمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ 4 [سورة ص:75)» والزاجرات أمروا 
بعسخير العلويّات والسفليّاتء والتاليات التي أمرت بتلاوة المعارف على 
خواصٌٌ الخلق. 


والفاء للترتيب على سبيل الترقيء فالزاجرات أفضل من الصافًات» 
والتاليات أفضل من الزاجرات» أو على سبيل التدلي عكس ذلك» وعلى 
الأول الزاجر لأنّ فيه نفع الخلق أفضلء والتاليات أفضل لأنّ مسألة من العلم 
أفضل من الأعمال» قيل: ولا سيما إذا كانت التلاوة على خاصّة الخلق» وقد 
قيل: الصافات الكروبيُون» وقيل: المقرّبون» وقيل: بتقدير مضاف على جميع 
تلك الأوجهء أي وربٌ الصافات» ولا حاجة إلى ذلك لأنّهِ تعالى يقسم بخلقه. 


إن إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ 4 لا متعدّد بُ 4 خبر ثان بمعنى مربّي أو مالك 
لالسَمَاوَات وَالَارْضٍ وَمَا بَِنَهُمَا وَرَب الْمَشَارِقَ 4 مشارق الشمس عند 
طلوعها كلّ يوم في السنةء فهي عدد أيّام السنة» وهي ثلائمائة وَسِنُونَ بإسقاط 
الكسرء لآن السنة الشميتة كريد جسكة ابام 


والمغارب مغاربها كلّ يوم كذلك» واكتفى بذكرها عن ذكر المغارب لأنّها 
تستلزمهاء مع أن الشروق أعظم في القدرة» وبلغ في النعمة» وهو شأنها كلّ 
يوم والشروق أفضل» وهو من شباب النهار وزيادة» والغروب عكس ذلك» 
ولذلك اشتدل إبراهيم للنمروذ به. 
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فف ان تک ارق الس مات وقيانوة: لآن مارا عن راس 
السرطان اول بروج الصيف إلى رأس الجدي أوّل بروج الشتاء متّحدة معهاء 
من رأس الجدي إلى رأس السرطان» ولكلٌ برج ثلاثون يومًا. 


وقيل: المراد مشارق الكواكب» ويناس به ذكر الكواكب بعدهاء قيل: 
وهي السيّارات منهاء متفاوتة في العدد. وأكثرها مشارق زحل» قيل: تزيد 
على مشارق الشمس بألوف» وقيل: المشارق كل موضع أشرقت عليه 
الشمس» والمغارب كل موضع غربت عنه» ولا يختصٌ ذلك بأؤل النهار 
وآخره» وثنّي المشرق والمغرب في الآية الأخرى [سورة الرحمن: آية 17] 
باعتبار الصيف والشتاء. 
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و 


ف تراسا آل اة لكك «» ووفظا مکل بطو مارد امم مول الما 


N SER O ر‎ 


TT‏ واب ©« الام حيلف ألنطفة فاه 
اتات © 4 


تزيين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين 

لإا ريا آسَمَآء َلدَنْيَا 4 اسم تفضيل لأنّه مؤئّث اسم التفضيل الذي هو 
الأدنىء وهو فعت للسهاء وألقه للعانيثك» والسماء مؤت وهو خارج عن 
العفضيل: لان المراد السماء القريبةء لا السّماء التي هي أقرب إلينا من الأخرى. 

«بزِيئَة إلْكَوَّاكب 4 الإضافة على ظاهرهاء لأنَّ للكواكب زينة فأضيفت 
إليهاء كقولك: جمال زيد وشبابه» ويج وز أن تكون للبيان أي بزينة هي 
الكواكب» بأن تطلق الزينة على الكواكب» ولو كان في الأصل مصدراء ويدل 
له قراءة «زِيئَةِ» بالعنوين» فإنّ الكواكب حينئذ بدله» أو عطف بيان على جواز 
مُخالفته تعريمًا وتنكيرًا. 

ارد توهم] [قلت:] ولا ندري بتحقيق أن الكواكب والقمرين تحت 
السماءء كما قيل بأيدي الملائكة في قناديل مسلسلة» أو عليها متّصلة بهاء أو 
في الفلك الثامنء أو أن القمر في السماء الأولى» وعطارد في الثانية» والزهرة 
في الثالغة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة» والمشتري في 
السادسة. وزحل في السابعة» والغوابت في فلك هو الكرسئ» ولا بدَّ أن 
القمرين والكواكب زينة للسّماء من فوقها أو من تحتها. 
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ويجوز أن يكون «زِيئّة» مصدرًا من «زان» المتعذّي» يقال: زانه الأمر» فهو 
من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي رَيئّا السماء بزينينا الكواكب» أي زيّناها 
بأن زيّنتها الكواكب. 

«وَحِفْطًا 4 مفعول مطلق» أي وحفظناها حفطًاء أو معطوف على «زيكة» 
بطريق العرب في عطف التوهُم» كأنّه قيل: خلقنا الكواكب تزييئًا للسماء 
وحفظًا لهاء أي للشماء بهاء أي بالنجوم أي الشهب» على طريق الاستخدام» 
فإنّه لا يرمى بالغوابت ولا بالسائرات» وإلا نقص عددها أو فرغ» فهو منصوب 
على التّعليل» والله سبحانه لا يتوهّم. من كُلَّ شَبِطَانِ مَارِدٍ 4 متعلّقٌ ب «حِفْطًَا» 
على التّعليل» أو به أو بناصبه المحذوف على المفعوليّة المطلقة. 

الغة] و«دمارد» مجرّد عن كلّ خير وطاعة» يقال: رجلٌ أمرد متجرّد عن 
الشعر»ء ورملة مرداء متجرّدة عن النبات» وشجرة مرداء متجرّدة عن الورق. 

3ا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلإ لعل 4 مسعأنفء أو نعت ل هُل» أو ل«مارد» 
بمعنى أنّهم لا يؤثر سمعهم» أو لا يحصل لهم سمع» أو لا يسمعون سمعًا 
نافِعَاء فإمًا أن لا يسمعوا أو يسمعوا سمع خطفي وقَدَّرَ بعضٌ: لثلّا يسمعواء 
وا حلفت أن رفع الفعل وعسدذق ب«إلى» لتضمُّنه معنى أصغى» على حدّ 
ما مرّء أي لا يؤر إصغاؤهم» أو لا يحصل لهم إصغاءء أو لا يصغون إصغاءً 
نافعًاء وذلك لأنّهم يرجمون» كما قال الله ك : 

«وَيِفْدَفُونَ مِن كَل جَانِبِ 4 يرجم الملائكة من جاء من الشياطين 
لاستراق السّمعء من جانب مًا من الجوانب» إذا جاء واحدّ رماه ملك واحدء 
ويجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه المفعول النجوم» وكأنّه قيل: وتقذفهم 
الجوم من كلّ جانب. 

#دُّخُورًا 4 إبعادّاء منصوبٌ على التعليل» أو المفعوليّة المطلقة لتأويل 
القذف بالدحور» أو الدحور القذف» أي يدحرون دحورّاء أو يقذفون قذقًا 
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لا على الحالية» وهو وصف بمعنى مدحورين» جمع داحر» لان فاعلاً بمعنى 
مفعول لا يجمع على فعول» كما يقال: قاعد وقعود» وشاهد وشهود» وعلى 
قراءة «يقَذِفُون» بالبناء للفاعل يكون جمع داحر حالاً وليس بمعنى مفعول. 

لوَلَهُمْ 4 في الآخرة زيادة على عذاب اليا بالقذف والتعب وعدم إصابة 
المرادء كقوله تعالى: «وَأَعْمَدْنَا لَهُمْ عَذَاب السَّعِيرٍ 4 [سورة الملك: 5]» لعَذَابٌ 
وَاصِبٌ 4 دائم» كما قابل به أبو الأسود'" قلّة البقاء في قوله: 

لا أشتري الحمد القليل بَقَاؤُهُ 2 يومًا بِدَّمَ الدّهر أجمَع وَاصِبًا 

وقيل: [واصب] أي شديدء وهو تفسير باللازم إذ يلزم من دوام السوء 
شدّته. وفسّر بعضهم العذاب الواصب بعذاب الذنياء وهو تعبهم وعدم نيل 
المر افو القلقف: 

إلا مَنْ خَطِف الْحَظِفَةَ4 أخذ من كلام الملائكة تحت السماءء أو فوقها 


لوا ل ال ل رب را 
الإإسرار. والخطف: أخل يكنة ورا ا يشترط غفلة المأخوذ منه. 


[نحو] والاستثناء متصل من واو «يَسْمَعُونَ»» لا كما قيل: إِنّه منقطع» وإ 
«مَنْ» شرطية وجوابها أنْبَعَةُ الي 0 ايا قب #* أن الجواب 
زيادتهاء أو تقدير: فهو أتبعه» أو فقد أتبعه. وهو بمعنى تبع متعدٌ لواحد. 

والشهاب: حل تار يشسعلها الملك من ضوع الكوكي» قيضي الضوع 


ما يقال» سكن البصرة في خلافة عمرء وولي إمارتها في آيّام عليّ. وكان أوّل من وضع 
النقاط للمصحف» له شعر. تُوْفيَ بالبصرة سنة 69ه. الزركلي: الأعلام؛ ج 3» ص 236. 
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على ما مرّء أو في سطحهاء ولو بعدت المسافة. والله قادر» ولا ينقص ضوء 
الكوكب» أو يرد الله مغل ما أخذ» وتلك الشعلة هي نفس الضوء لا بشيء 
ار كحطب يقس من الثان: 

وقيل: الشهب كواكب صغار لا ترى إلا حال الرمي بها ليست من نجوم 
السماء الثوابت ولا من السيارة. قال ابن سيرين: كنا مع أبي قتادة الأنصاري 
على سطح فانقض نجم» فأتبعناه أبصارنا فنهاناء وقال: لا تتبعوا أبصاركمء 
فان رسول الله كلل نهانا عن ذلك. 

وضمير النصب في: 9وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لَلشَّيَاطِينِ 4 [سورة الملك: 5]» على 
طريق الاستخدام. و«تَاقِبٌ» يقب الج بضوئه» أو يثقب المسترقء أي في 
الجملة» فان من المسترقين من يحترق ولا يموت» فيصير كالمجنونء قيل: 
يضلٌ الناس في البراري» وقيل: كل من أصابه هلك. 

وعن ابن عبّاس: تصيب كُلّ من رمي إلا أنّه لا يموت وكان القذف 
قبله كه وقيل: حدث عند میلاده والصحيح تقدمه» وعند ميلاده اشتدٌ وكثر. 
آ فاا وكانت الج تفل الببماواظ و ابیت سے لهل أو ولد سجيوا 
عن فللات» ولا ولد النبيء َيه حجبوا عن الأربع البواقي. وإِنَّما تصعد 
للاستراق مع مشاهدة الموت به أو الضرر به لشدَّة الحرص عليه» حنَّى إِنَهُ 
يحترق الأعلى» ويلقي الكلمة للذي تحته قبل خروج روحه» قيل: ولأن القذف 
بالشهب ليس للاستراق خَاصَّة أو لأنّهم لا يدرون بموت من تصيبه» وللرغبة 
في المدحة بِقّوّة الاستراق عند سائر الجنٌّ. وعند الكهنة ومن تلقي إليه. 
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إلزام الحجة على المكذبين وإثبات البعث 
لفَاسْتَفْتِهِوَُ4 إذا كان لنا ما ذكر من الخلق» أو إذا عرفت فاستخبر 
کیت بالعظرين أن الاتكار ‏ مشر کی مكة كان الأشد وقد رلت 


- 


«أَهُوَْ اشد خَلَْا4 أقوى بنية أو أصعب إيجادًا «آم مَنْ خَلَقْنَآ4 من 
الملائكة والسماوات والأرض والكواكب والشياطين والشهب» وعبّر ب (مَنْ» 
تغليبا للملائكة والشياطين على غيرهم. و«مَنْ») معطوف على «أّهُهُى ففى 


005 2 


«أَشَذ» ضميرهما و«اشد» خبرهما. 


4 اطع 


لإا خَلَفْنَاهُم من طِين» تراب وماء وهما في الآية معجونان «لازب 4 
ملتصق بما مسّه أو بعضه ببعض» ولا يصح في اللغة ما قيل: إِتّه الجَيّد» وإِنّما 
هو من خارج لشدَّة عجنه» وجودته» كما يقال من آية أخرى [سورة الحجر: 26]: 
إته منتن. 


وهذا رد عليهم باتهم ضعاف» لأنّهم من الطين بخلق أبيهم منه» والطين 


A 
97 ¢ ۹۵ 21-11 الآيات:‎ 000500 
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ضعيف» وقد خلق ما هو أقوى» وخلق الضعيف أسهل في عقولهم» وهما عند 
الله سواءء وبآتهم من طين بخلق أبيهم» فلا يعجزه أن يخلقهم عند البعث» 
وإحياء ما بقي من أعضائهم» وإكمالّها أسهلُ في عقولهم والكلٌ عند الله سواء. 

بل عَحِبْتَ4 يا محمّدء أو مطلق من يصلح للعجب عَجَب إِذعَانِ 
واستعظام للدّلائل» أو عجبت من إنكارهم البعث مع وضوحهاء والإضراب 
عمًا يفيله لاسا مح ظلب إترازهي: أي ۷ قدون يل أنت وأصحابك 
تذعنون» أو عن استفتائهم» أي لا تستفتهم فإِنّهم لا يعجبون عجب إثبات» 
لأنّهم معاندون بل مثلك يعجب هذا الإعجاب. 

#وَيَسْخْرُونَ 4 من عجبك عجب إثبات لقدرة الله» والواو حاليّة على 
تقدير: وهم يسخرون, أو عاطفة. إا ذُكُرُوأ لا يَدْكُرُونَ 4 عطف على 
«يَسْخَرُونَ»» أي عادتهم السخرياء وأن لا يتّعظوا إذا وعظواء أو أن لا يأخذوا 
بالحجّة إذا قوبلوا بها عنّادًا أو عدم فهم. 


«وَإذا رَأَوَأ ايه 4 حجّة للبعث « يَسْتَسْخِرُونَ 4 اشَمَرَ استسخارهم» وهو 
المبالغة في السخرء أو للطلب آي طلبوا من يسخر به كله . 


[سيرة] لقي ركانة في جبل يرعى غنمًا وهو من أقوى الناس» فقال له: 
أرايت إن صرعتك أتؤمن بى؟ قال: نعم» فصرعه ثلاثا وهو يتعجّب كيف 
صرعنى ؟ ودعا شجرة فأتت وعرض عليه الإسلام, فجاء إلى مكة وقال: 
يا بني هاشم سَاحِرُوا بصاحبكم آهل الأرض» فنزلت. 

لوَقَانُوا إِنْ هَذَآ4 ما رأيتم من الآيات إلا خر مين 4 ظاهر يصرف 
وَعِظَامًا 4 بنعض أعضاتنا ترابًا وبعضها عظامًاء أو إنسان ترابًا وآخر عظاماء 
والتقدير: أنبعث إذا كُنا ترابا وعظاما؟ أو أئذا متنا وَكُنَا ترابا وعظاما بعثنا؟ وهي 
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في الوجهين شرطيّة؛ ولا يلزم أن تكون خارجة عن الشرط في الأول إلا أنه 
أغنى عن جوابها ما قذّر قبلهاء كقولك: أَكْرِمُكَ إذا جئت» وإذا جئت أكرمتُك. 

يدل على المقثر قولهء ا0 متف و تون واا رة با معدا 
محذوف الخبره أي أو آباؤنا الأوّلون مبعوثون؟ أو عطف على الضمير 
المستتر في اسم المفعول بلا فصل» وهذا أولى من دعوى العطف على أصل 
اسم «إن» إذا كان مبتدأء أو «إن» واسْمّها. 

[اتحوا وقد يذّعى الفصل بواو «مَبعُوفون)» لأنها زائدة على مبعوث 
للاعراب» والفصل بالنون وهي زائدة بدل من تنوين المفرد» وذلك لأن 
الاستتار في مبعوث فقط» وقدَّموا «ترابًا» لأنّه أبعد عندهم عن الحياة كما 
ذكروا الآباء لأنّهم لقدمهم أبعد خلقًا عندهم. 


لقُلْ نَعَمْ 4 تبعفون أنعم وآباؤكم الأوّلون «وَأَنتُمْ مم دَاخِرُونَ 4 أَؤْلَاء. والخطاب 
تلب لين على آبانهم الاين والعملة حال ين واو ارذ المقلن الذي 
دل عليه «َعَمْ كذا قيل» وهذه الجملة زيادة في اچراب عن خرابهيء كما 
تراه بن داري جلانجرت او اجام ام يله بل 
فقال: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما رمٌ؟ قال: «نّعم ويدخلكٌَ جهنم" 


[بلاغة] ويبعد أن تكون هذه الزيادة من الأسلوب الحكيم» وهو أن 
يجاب بما لم يُسأل عنه تنبيهًا على أنه أحڻ بالسّؤالء وإِنّما قلت ببعده لأنَّه قد 
أجاب نفس سؤالهم» والأسلوب الحكيم لا إجابة فيه لنفس السؤال» 0 أن 
يكون اصطلاح أن الزيادة تنبيهًا من أسلوب حکیم» وأشاكون الذل E‏ 
يسأل عنه فلقيام الدلائل على البعث» ولم يبق إلا ذكر انهم يبعثون أعِرَاءَ 
كحالهم الآن وا 


(1) تقدم في ص 84. 


"0 
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لفَإِنْمَا هي 4 البعثة المعلومة من المقام» أو الضمير للبعث فأنتَ لتأنيث 
الخبر. والفاء فى جواب شرط مقدَّرء أي إذا كان البعث أمرًا لا مجيد عنه فإِنَّما 
فى زجرة أو تعليل لمحلؤف» آي لآ يضعب عليه لأثها ما فى إلا 8 ردرة 
ولجذة 4 م رها ملف ادد ال كل ف البعنةه ووالر احذة» معلومة 
من زجرة فرواجدة تنعت مکل 

ويجوز العطف على «تَعَمْ) لآنّه في معنى الجملة فلا تقديرء والجملة من 
تمّة القول» وأمًا إذا قذّر الشرط أو المعلّل فالمجموع مستأنف من الله كك أو 
من تتمّة القول» ويجوز كون الفاء تعليلاً ل«قُلٌ» بلا تقدير شيء. 

«فَإِذَا هُمْ 4 قيام من قبورهم أحياء يعقلون ١يَنظرُونَ‏ 4 يبصرون كما في 
الدنياء أو ينتظرون ما يفعل بهم. 

#وقالوأ4 أي ويقولون لأنفسهم» أو بعض لبعض.ء والماضي لتحقق 
الوقوع يَاوَيْلَنَا 4 هلاكنا احضّرْ فهذا وقتكء أو «يّا» حرف تنه وتوجّعء 
و«وَيْلَ» مفعول مطلق لفعل من غير لفظه. 

هلا يوم الدين) يوم الجزاء الذي وُعدنًا به على أعمالنا قد صح» ولم 
يكذب كما كنا نعذّه في الدنيا کاذبًا. «هَذا يَوْمْ القَضل » : نحي اک ا 
السب ءا اوا كلاه يتن عجشي س ف 
القول» أو من كلام الملائكة. 

#الذى 4 نعت ل«يَوْم» أو «الْقَّضل» «کنشم به تُكَذْمُونَ 4 والعكذيب 
للملائكة غير الزبائية: القرا الذيخ ظلموا على الزبانية فى النار» فيخنخلون 
بهم فيها. 
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تبكيت المشركين وملا حاة بعضهم بعضا يوم القيامة 

لاخْشُْرُوأ الذينَ طَلَمُوأ4 المشركين» أو المشركين والفشاق» والصحيح 
نها في المشركين» وذلك من الموقف إلى النار» أو من مواضعهم إلى موقف 
الحساب» وهو المدلول عليه بما سبق وما يأتيء ألا ترى قوله تعالى: 
ووهه إِنَهُم مَشْكُولُونَ 4 أو يقوله الملائكة بعص لبعض وَأ زُوَاجَهُمْ ٩‏ 
أزواجهم المشركات أو قرناءهم من الشياطين» أو أزواجهم: أشباههم» 
كيهودي مع يهودي» وزان مع زان أو زانية» وصاحب ربا مع صاحب ربا 
وصاحب خمر مع صاحب خمر. 

وما كَانُوأ يَعْبِدُونَ ين دون الله ) من الأصنام والأوثانء زيادة في 
تخجيلهم وتعذيبهم» أو «مَا» واقعة على الأصنام والآوثان والشياطين» ولفظ 
«ما» لخسّة الشياطين كأنّها أوثان» يقرنون مع هؤلاء في النار. 
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وقيل: «مَا» لهؤلاء كلهم ولمن عبد من الملائكة» وعيسى وعزيرء إلا أنّهم 
لا يدخلونها <أوْلَعِكَ عَنْهَا مُِعَدُونٌ € [سورة الانيا 101]» ولكن أُحْضِرُوا ليتبرّؤوا 
من عبادتهم. والواو عاطفة في الموضعين» ولا دليل على أنَّها في الأوّل 
للمعيّة» ومعنى المعيّة مفاد. 

فَاهْدُومُوْر» أَؤْصِلوهم إلى صِرَاط € طريق لالْجَحِيم 4 النار الشديدة 
الاتقادء والتعبير بالهداية والصراط تهكُم بهم كأنَّهم أرادوا صراط الجحيم 
فين لهم وأوصلوا إليه» وهو بالمشي في الأرض حى يصلوه. 


<وقفُوهُمة 4 احبسوهم» من وقف المتعدّي 9إِنّهُم مَسْقُولُونَ 4 عن التوحيد. 
قال جماعة: وعن أعمالهم؛ وعن ابن مسعود: يسألون عن شرب الماء البارد 
تهكمًاء يعني هو بعض ما يذكر لهم» أو الوقف للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط 
الجحيم» وقبل دخولهم فيه» والهداية التعريف لا الإيصال. 


ويجوز أن يكون صراط الجحيم طريقهم من قبورهم» وهو ممتدذ» والوقف 
فى بعضه» وقيل: الوقف للسؤال قبل الهداية إلى الصراط» والواو لا ترتّب» 
وإنها في نيّة التقديم على «فَاهْدُوهُم»» ويقال أيضًّا: الوقف بعد الهداية عند 
مجيئهم إلى النارء وإِنّما يدخلون النار بعد قطع أعذارهم.ء وانقطاع التناصر 
المذكور في قوله تعالى: 

لما لَكُمْ لا نَنَاصَرُونَ 4 لا تعناصرون؛ حذفت إحدى التاءين» أي لا ينصر 
بعضكم بعضًا كما تزعمون في الدنياء كما قال أبو جهل: #نَحْنُ جَمِيعٌ 
مُنْمَصِرٌ 4 [سورة القمر: 44]» أخضر لهم هذا القول وقت كانوا أحوج إليه تعذيبًا 
لهم به ويجوز أن يكون الخطاب لهم ولما عبدوه. 

«بَل هُمْ الْمِوْمَ مُنْتَسْلِمُونَ 4 والإضراب عن مضمون ما ذكرء أي 
لا ينازعون في الوقوف وغيره» بل يستسلمون» واستسلامهم انقيادهم لعجزهم 
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عن الاحتيال أو الحجّة. وأصله: طلب السلامة» ومن لازمه الانقياد» فاستعمل 
في الانقياد أو استسلامهم خذلان بعض لبعض. 


لوَأَقْبَلَ بَعْضَّهُمْ 4 هم الأتباع من الإنس #على بَعْضٍ 4 هم الرؤساء 
المُضِلُونَء أو لبَعْضُهُمْ 4: كفرة الإنس.ء و#عَلَىْ بَعْضِ ): قرنائهم من الجن 
أو كل ذلك بأن يقال قوله: ل#بَعْضّهُمَْ 4: الأتباع» وقوله: #عَلَئ بَعْضِ »: 

ل يَتَسَآءْلُونَ 4 تساؤل تدم وتقريع: لِم عبدتاكُم ولّمْ تنفعوتًا؟ «ثَالُوأ4 أي 
المرؤوس ون التابعون ؤإِنَّكُمْ كُنثُمْ تَانُوتَنَا4 في الدنياء أو قال القرناء. «عَنٍ 
اليَمِين 4 خطاب للرؤساء المتبوعين بأنّكم تأمروننا بالباطل المنافي للحق» 
وعن اليمين لأنّهم يمنعونهم عن الحقّ» والمجاوزة إعراض فهم معرضون عن 
الحقّ.» حاملون لغيرهم على الإعراض» متعلق ب«تأتى» وإن شكت ف«عن» 
للابعداء مكسيرة إلى الصد والأغراض» كما يقال: جاء من جاتب كذاء ولو 
علقت بحال خاظة لجان أى ضادسن لكا عن اليمين» واليفين غبارة هن جا 
الخير» والمراد التوحيد وتوابعه. 


ولليمين شرف في الجَاهِلِيّة والإسلامء وفي الدنيا والآخرة» وأمًا أن 
يستدل بالآية على أن لها شرفًا في الجَاهِلِيَّة فلاء لأنَهم ذكرُوهًا بعدما 


لخدم 
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عاينوا الحقّ في الآخرة» ولم يحكوها عن جاهليّتهم في الدنياء ولا جاهليّة 
في الآخرة. 

[بلاغة] واليمين استعارة مصرّحة تحقيقيّة أَصِلِيّة» وليس فيها بناءُ مجاز 
آخر على عذاء ويسوز أن تكون الجملة اسععارة مركبحة تبغيلبة» ويجوز أن 
يكون المراد بالخير المعبّر عنه باليمين الضلال» تغروننا به وتزعمون آنه هدى 
وصلاح على جهة النصيحة. أو اليمين: القوة والقهر مجارًا إرساليًا لعلاقة 
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الاك لآن اهن محل ها أن ال لان البشى ‏ فل ماعا اي 
اليمين: القَسَّم فلا مَجَازَّ أي باليّمين. 

وق آلر تين لأزقاغار؟ ولا غار غا فا عاص م أناه الشطان شن 
اليمين فمن الدين يلبسه عليه» أو من الشمال فمن الشهوات يغريه بهاء أو 
قدّامه فبالتكذيب بالقيامة وتوابعهاء أو من خلفه فلتخويفه بفقره أو فقر من 
يعر عليه بعده» فيمنع حقوق المال. ولا يجوز تفسير اليمين بالشهوات إذ 
لا دليل له استعمالاً ولا لغة. 


يق و 


«قالوأ4 أي الرؤساء أو القرناء «بّل لم تَكُونُوأ مُومِنِينَ 4 لسعم تحبُون 
الإيمان فقهرناكم عنه» ولا غافلين فابتدأناكم بالصدّ عنه» بل كفرتم قبل وم 
گان لتا عَلَيِكُم مّن سْلْطانٍ 4 قَهِرٍ بل اخترتم الكفر. 

بل كُنثُمْ قَْما طَاغِينَ 4 مسرفين في الكفر من ذات أنفسكم» لرسوخه 
فيكم» فناسب أن تجيبونا بما أردنا منكم من الكفر بلا إجبارء أو الجملتان بمنزلة 
واحدة للتأكيد حاصلّهما: إِنُكم كفرتم من خبث أنفسكم ولا إجبار منّا لكم. 

«فَحَقَّ عَلَيِنَا 4 أنعم ونحن بكفرنا أنعم ونحن « ؤل رمتا إِنَا لَذَائِقُونَ 4 
أي العذاب. 

[نحو] هذه الجملة مفعول به للقول» ومقتضى الظاهر: إِنّكم لذائقون» 
وهما وجهان مطّردان: مراعاة ما قال القائل ومراعاة حاصله» تقول: حلف زيدٌ 
لأقومنّ وحلف ليقومنٌ» وزيد هو المراد بالقيام» وإن أرادك به قلت: حلف 
لتقومنَ وحلف لأقومن. 

«تَأَغْوَيْئَاكُوُ4 بسبب أن قوله حقٌ لا يتخلّف فلا يعخلّف سببه» ويبعد 
أن يكون مفعول القول محذوفا تقديره: #لأكلأنٌ جَهَئّمَ... 4 إلخ 
[سورة السجدة: 13]» ولكن يتعطل عليه ما بعده» ويجوز كون الضمير في «عَلَيِنَا 
للرؤساء أو القرناء فقط. 
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دإِنَا كنا غَاوِيِنَ 4 تعليل للعلّة قبله» أي أغويناكم لأنّا كنا غاوين في 
أنفسناء والغاوي لا يكون هاديّاء سواء علمنا في الدنيا أا غواة أو لم نعلم. 

فَإِنَّهُ 4 الرؤساء والمرؤوسين. والتفريع على محذوف» أي الأمر ظاهر» 
أو الأمر كذلك فإنّهم ١يَوْمَئلٍ‏ 4 إذ قامت القيامة في إلعذاب مُشْئَرِكُونَ 4 
على اختلافهم في شدَّة العذاب: شديدٌ وأشّدَّء فإنّ المغوين أشدٌ عذاباء لقوله 
تعالى: #وَمِنَ آؤزّارٍ الذِينَ ُضِلُوئق > اسورة النحل: 25]» وقوله: 9 وَأَنْقَالاً مّعَ 
أَنْقَالِهِمْ 4 [سورة العنكبوت: 13]» ونحو ذلك. 

«إِنَا كَدَلِكَ نَفْعَلُ4 فعل حكمة: وذلك زيادة توكيد وتحقيق 
د بِالْمُجْرِمِينَ 4 أي المشركين» وعلّل ذلك بقوله وك : «إِنْهُمْ كَانُوأ إذَا قِيلٌ 
َه ل إل إلا الل يَسْتَكْيرُونَ 4. 

[نحو] ل إِلَهَ إلا لله4: نائب فاعل «قیل»» وديَسْكَكْيرُونَ جواب (إِذَا»» 
والمجموع 5 و«كّانَ» وما بعدها خبر «إن». وهذا أو من أن تقول: 
«يَسْتَكُبزُونَ» خبر «گان» مخ عن جواب «إِذا». 

[نحو] وداللة» بدل من ضمير في الخبر المحذوف ل«لاي» أي موجود ِل 
لله. ومن التكلف جاه بدلا من اسر دلا» باعتبار أصله» وهو الرفع» لان الأصل 
أن لا يعتبر محلٌ اسم الناسخ الذي هو الرفع على الابتداء» ولا نسلّم ما قاله 
الكوفيُون من أن «إلا» عاطفة موجبة» كلا العاطفة السالبة» ولا ما قيل: إن لفظ 
الجلالة خبر «لا» وإنَّها غير عاملة فيه إذ لم يَرِذ: لا رجل زيدء ولا ما قيل: إِنَّ 
«إلا لله نعت على محل اسم «لا» الذي هو الرفع» لأنّ الأصل أن لا يراعى. 

والمعنى صحيح كأنّه قيل: الإلهُ الذي هو غير الله لا يُوجدء وذلك من 
مفهوم الصفةء لا من مفهوم اللقب» بل الكلام صريح في إثبات الألُوهِيّة 
لله َل وحده لا مفهوم فقط. 
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[نحو] ومن العجيب جعل دلا إِلَهَ چا ودلا الله مبتدأء ولو كان لفظ 
الجلالة ناتب فاعل «إِلَّه» بمعنى مألومّاء ومغنيًا عن الخبر اسم دلا 
ونصت لشبهه بالمضات؛ ويره أيضًا أن «إلا» معطلة عن ذلك» فليس كقولك: 
اعروت الان 

«وَيَقُولُونَ آنا 4 الاستفهام لإنكار اللياقة لَتَارِكُوأ َالِهَتنَا4 احترامها أو 
عبادتها لا نترك شيئًا من ذلك «الِشَاعِرٍ مََجْنُونِ 4 يعنون رسول الله كله أنكروا 
وَحْدَانِيّة الله تعالى بقولهم: ينا لَعَارِكُوأ ءَالِهَتِنَا4 ونبوءة سَيِّدنَا محمد 
ورسالته بي بقولهم: إِنّه شاعر مجنون لا رسول ولا نبيء» وهذا تخليط منهم» 
اه لا عضوو كنع من مجون مطيقء إلا إن صخا واا شارب الخمر فعقله 
كامن داخله» فإن صح منه شعر فقد أَلَفَهُ قبل» أو صح لأنَّ فيه عقله. 

بل اء بالخ € الموحيد وتوابعه #وَصَدَقَ الكسليق > هاتان حجان 
إحداهما أنه على الحقّ من الله لاء والثانية أنه يقول ما يقول الرسل قبله. 
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لله 


جزاء الكافرين وجزاء المومتين المخلصين 

إِنَُمْ 4 الخطاب بعد الغيبة تشديد عليهم بمواجهتهم بالشة» لمزيد 
عنادهم وكبريائهم» «لَذَآائقوأ الْعَذَابِ ؛ الاليم » لللاشراك والعكذيب والاستكبار 
وما تُجْرّْنَ إلا ما كُنثُم تَعْمَلُونَ 4 إلا جزاء ما كنتم تعملونه من المعاصي» 
فالعذاب من جهتكم لا من جهة غيركم. 

إِلَاعِبَاد الله الْمُخْلَصِينَ 4 الاستنناء منقطع» والمعنى: لَكِنّ الذين 
أخلصهم الله لعبادته ليسوا كذلك» أو هم منعمون» والمستثنى منه هو الضمير 
المستتر فى «ذَاتِمُو) أو هو الواو من «تُجْرَّوْنَ»» بمعنى: إنكم تجزون بالسيّئة 
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السيئة» وعباد الله المخلصون يجزون بالحسنة عشرا فصاعداء ويجزون ما لم 
يعملوا من الخير وقد نووه بصدق. 


وفى رد الخطاب فى «تُجْرَوْنَ» إلى الناس كلهم - فيكون الاستثناء متصلا - 
تفكيكُ الضمائر وعدم صحّة المعنى» لأنَّه لم يقل: إلا ما كنتم تعملون من 
السوء» بل اللفظ عامٌ» فما هذا الاستثناء المتصل؟. 


أُوْلَيِكَ 4 العباد المخلصون» وإشارة البعد مع قرب ذكرهم لعلوٌ منزلتهم 
لهم ررق مَعْلُومٌ 4 بأنّه غير مقطوع ولا ممنوع» ولا مكدر بحزن لعدم 
الحزنء وآنه لا فضلة له كالدنياء لأنّه لا وسخ في الجنّة ولا نتن فيهاء وأنّه 
بلا كسب ولا كد ولا سؤالء وأنّهِ لذيذ الطعم والمنظر والرائحة» وأنّهِ بغير 
حساب طيُرْزَقُونَ فِيِهَا بِغَيِر حِسَابِ € [سورة غافر: 40]» وأنَّه بكرة وعشيّاء أو يراد 
بالبكرة والعشئ عموم الأوقات كلَّما أرادوا. 


فَوَاكِهُ4 بدل كلّء أو عطف بيان على جوازه في النكرات» أو خبر 
لمحذوف أي هو فواكه» والمراد بالفاكهة هنا ما يلتَذّذ به» ولا خلل في أبدانهم 
يختار له طعام دون آخر. فشملت اللحم واللبن وخمر الجنّة» وكلّ ما يؤكل أو 
يشرب فيهاء أو المراد الظاهرء وغير الفاكهة يعلم بالمقام» وبالتزام أن الفاكهة 
من طعام المترفين بعد طعامهم. 

لوَهُم مُكْرَمُونَ 4 عند الله إكراما كلّيا لا يلحقهم هوان» وذلك أفضل 
شيء» أو مكرمون بالنعيم الروحانئ» كما أكرموا بالنعيم الجسماني. في 
جَنّات النَّعِيم 4 متعلّق ب «مُكْرَمُونَ» لقربه لا ب«مَعْلُومٌ إذ لا فائدة لكونه 
يذلام في ا ےر لكرنه پت الآ ا له والآضانة ی :ل 
الاختصاص المفيدة للحصر فيما قيل» حتّى كآنه قيل: في جنات ما فيها 


إل 
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«عَلَى سُرْرٍ 4 متعلّق بقوله: مُتَقَابلِينَ 4 وهذا حال من المستتر في 
و وهذا التقابل لزيادة الأنس وللعتحدّثء وجاء في حديث أنه ترفَعُ 

عنهم الستور أحيانا فينظر بعض إلى بعض. 

«يُظاف عَلَيّهم 4 هذا كلام مستأنف أو خبر ثان لقوله: ظهُمْ4. 
والطائفون أطفال المشركين» وأهل النار إذا ماتوا غير مكلفين جاء: أنه كله 
سأل الله أن يعطيه أطفال المشركين خدما لأهل الجنّة ففعل". 8 بكأس 4 
وا ا ا و ا ی كنا روو حرج 
ابن عبّاس: كل كأس في القرآن خمرء ويدل على إدارة الخمر ما بعد ذلك 
إلى قوله: #يُْرَفُونَ *. 

ا رز يبي الا بالآناء رد ها د لذ من الاب رل اهو 
بعض «مجين»» ولا هو أحق بنفي العَوْل والنزف» ولا بالوصف بالبياض. إلا 
ٿو عا في ذلك كله والأصل عدمه» وأمًا في اللغة فالجمهور على أن الإناء 
لا يسمّى كأسا إلا وفيه خمر» قال بعض المحقّقین: أو نبيذٌ ماء وكان من زجاج» 
فإن لم تكن فيه خمر أو نحوه فهو قدح» وقيل: القدح ما لا يشرب منه لكبره. 

«مّن مّعِينٍ4 نعت» أي كائنة من شراب معين» أو نهر معين» أي معيون. 
أي تراه العيون لجريانه على وجه الأرض لكثرته. 

أضرف] ولعيو زائد ميم شرل قلت الضكة على اليا فقلت إلى 
العين» فالتقى ساكنان الياء والواو فحذف الواوء وقلبت الضمّة كسرة» وأجيز 
أن الميم أصلء وأتّه يقال: معن يمعن فهو معين أي ظاهرء ويحتاج إلى نقل 
صحيح عن العرب. 


(1) يشير الشيخ إلى حديث: «سألت ربّي في اللاهين فأعطانيهم خدما لأهل الجنّة» وقد تقدّم 
تخريجه ج 8» صن 146. 
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وخر الجلة بمج الظاهر المحات إلا ها اشد لذو رة وقلدماء 
خلقه الله فيها على لذَّة الخمر» وقيل: لا اشتراك بين نعيم الجلَة والدنيا إلا 
بالألسماء '#ينضاء 4 بعت قات اشد بياضا من اللبن # لدو عت كالك» 
مال اا فس الا 4اض الوص أذ عت ملاو يهاه اروصت 
كطبٌ بمعنى طبيب حاذق» أي لذيذة جدًا «لَشَارِبينَ 4 أي لهم» ولكن أظهر 
تلويحا إلى معنى يستلذّها كل من ذاقها. 

[نحوا «لا فِيهًا غَوْلَ» الجملة نعت رابع» سواء قلنا: «فِيهًا» خبر و«غول» 
مبتدأء أو «غَوْلَ» فاعل ل«فيها» لنيابته عن فيه أو فاعل لغابت محذوفا مبتداً 
را فا تلكش يدهع لخر ار اسا لوكو كذلاك عملت كلس: 


والغول: إهلاك الشيء من حيث لا يحش» ومنه الغول بمعنى السعلاق 
يعني لا تهلك العقل كما تهلكه خمر الدنياء ولو أكثروا منهاء ولا تنقص 
العقل» ولا صداع فيهاء فالأولى أنه استعمل الإهلاك في مطلق الضرر من وجع 
ونتن. وتقديم «فِيهَاه للحصرء أي انتفى منها خَاصَّةٌ الغول لا من خمر الدنيا. 

ولا هُمْ عَنْهَا يَُرَفُونَ 4 يسعمرٌ انتفاء نزفهم أي نزف عقولهم» أي 
إذهابها شيئا فشيئا عنهاء أي نزفا متولّدا عنهاء أو بسببها أو لأجلهاء 
ف «عَنْ» للتعليل أو السَبَبِيَّة أو للمجاوزة. والنزف: إخراج ماء البئر شيئا 
فشيئا حتّى يفرغ. 

والنازف الله َل ولا يمنع كون «مَا» من «عَنْهَاه عائدة إلى الخمر من 
كون النازف في العبارة الخمر» بمعنى المذهبة لما علمت من آنه لا مانع من 
عمل عامل واحد في ضميرين لمسمّى واحد إذا كان أحدهما بحرف جر نحو: 
لوَاضْمُم اليك 4 [سورة القصص: 0132 مع أنه لا ضمير في (يُنرَفُونَ» لها بارز ولا 
مستتر» فلا تهم كما وهموا. 
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كخمر الدنيا. وعن ابن عبّاس: في الخمر أربع: السكر والصداع والقيء 
والبول» فنرّه الله عنهنّ خمر الجنّة. 


لوَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ 4 أزواج حابسات #الظَرْفٍ 4 العين» والمراد الجنس 
أو الطرف النظرء لا يكثرن النظر إلى الأشياء» وذلك وصف محمود. يقال: 
امرأة مريضة وذابلة» أو لا ينظرن إلى غير أزواجهنّ لشدَّة حبّهنَ لهم» وكأنّه لم 
يخلق سواهم» أو الطرف طرف أزواجهنٌ: يمنعن لكمال جمالهنّ وتحيُبهنَ 
أزواجهنَ أن ينظروا إلى غيرهنٌ لو أمكن أن ينظروا إلى غيرهنٌ. 


«عِينٌ 4 جمع عيناء» وأصله عون بضمٌ وإسكان كحمراء وحمر وسوداء 
وسود» قلبت الضمّة كسرة والواو ياء. والعيناء واسعة العين مع حصول محاسن 
العين» وفي ذكر هذا الوصف مناسبة لطيفة لقوله: #قَاصِرَاتُ الطزف 4 

كَأَنّهُنَّ بَيِضْ 4 الواحدة بيضة كبيضة الدجاجء وبيضة النعام «مَكْنُونٌ 4 
مستور عمًا يوسّخه أو يغيّره. واختار بعض أن المراد: بيض النعام لأنَّه أبعد 
من مش الأيدي» ولان فيه صفرة» والبياض المحمود ما معه صفرة أو حمرة 
لا الخالص» وليس ذلك بلازم» لأ الإنسان يأخذ بيض الدجاج أو غيرها 
فيزيل وسخخه» فيجعله مستورا في موضع إلى وقت الحاجة» والله قادر أن 
يجعل كمال الحبٌ في البياض الخالص. 


وعن السدّي: «البيض المكنون» ما تحت القشرة» ووجه الشبه كمال 
الطراوة والتحومة» والعرب كقثبيه الساء بالبيقن» وسثييرة: بيضات' الخدور؛ 
وقيل: ذلك بعد الطبخ» قيل: وما تحت القشر أنسب بقوله: لمَكْنُونٌ 4 والقشر 
شيء غير مكنون» قلنا: ذلك خلاف الظاهر والصواب ما مر أوّلاء والقشر 
يصان عن الوسخ» فهو مكنون. 
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ويمكن تشبيههنٌ بالبيض في تناسب اللون مع المحافظة عمًا يغيّرهنٌ 
وقد شبّهنَ بالياقوت والمرجان [فى سورة الرحمن آية 58]» فقيل: بالياقوت 
من حيث الصفاءء وبالمرجان من حيث الإملاس وجمال المنظر» أو 
المرجان: الدرٌ الصغار البيض المشوب بصفرة» فلا إشكال كما قلنا: إن فى 
بيضة النعام صفرة. 


اقل بَعْضهُمْ عَلَئ بَعْض يَكَسَآءَلُونَ 4 كما هو عادة المجتمعين على 
شراب وما يتلذذ به أكلا أو شربا في ترف وفرح. والعطف على (يُطَافُ». 
والماضي للتحمّق وللمعالجة إلى ما هو من أعظم اللذّاتء وهو الإقبال على 
الحديث في أنس وفراغ عن مكدّر. 

قال ال منْهُمُ 4 في جملة أحاديئهم طإِنْي كَانَ ِي 4 في الدنيا «قَرِينٌ 4 
صاحب كافر يفول 4 موبّخا لي على تصدّقي بمالي رجاء لغواب الآخرة بعد 
البعث لكفره بالبعث #أ.نّكَ لمن الْمُصَدَّقِينَ 4 بتخفيف الصاد» أي الذين 
صدّقوا بالبعث ولم يكذّبوا به؟ وأمًا بشدٌّ الصاد والدال كما هو قراءة» فعلى 
أن الأصل المتصدّقين بالعاء أبدلت صادا وأدغمتء أي أإِنّك لممن يتصدّق 
بماله رجاء لغواب بعد البعث ولا بعث؟. 

«أذًا متا وَكُنَا رابا وَعِطَامًا إِنَا4 تأكيد للأوّل «لَمَدِينُونَ 4 مجزيُون 
بأعمالنا بعد إحيائناء أو مسوس ون مربوبون» مِنْ دانه إذا ساسه» كما قال كَل : 
«العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»"'. 

[قصص] كان رجلان من بني إسرائيل شريكين؛ وقيل: أخوان أيضاء بينهما 
ثمانية آلاف درهم» اقتسماها فاشترى الكافر دارا بألف» وتزوّج امرأة بألف. 


(1) رواه الترمذى فى كتاب القيامة والرقائق» رقم 8. ورواه ابن ماجه فى كتاب الزهد» باب 
ذكر الموت والاستعداد له رقم 1423» من حديث شاد بن أوس. بلفظ «الكيّس...». 
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وجهّز بألف» واشترى خادما ومتاعا بألف» وأنفق المسلم ألفا يشتري بها أرضا 
في الجنّة. وألفا لدار في الجنّة» وألفا يملك بها حورا فيهاء وألفا لخدم الجنّة 
ومتاعهاء كل من ذلك عقب فعل الكافر بمثله» ويقول: «يا ربٌ هو فعل للدنياء 
وأنا فعلت لوجهك». فافتقر وعرض له في طريقه يسأله شيئاء وهو في حشمه» 
فقال: أنت فلان الذي آمنت بالبعث وتصدّقت بمالك؟ والله لا أعطيك شيئا. 

قَالَ» المؤمن المصدّق بماله لأصحابه المجتمعين معه في الجنّة #هَلَ 
أنثم مُطَِلهُونَ 4 على أهل النار لأريكم ذلك القرين القائل: «أشنَكَ لَمِنَ 
َلْمُصَّدَقِينَ». والاستفهام للتخيير والعرض والطلب. 


کے ا ا 


لفَاطَلَعَ 4 وتبعوه» لأنَّ من في الجنّة إذا طلب شيئا كان» وكلٌ من «مطلع» 
و«اطلع» من الافتعال» من مَادَّةه ط ل ع. #فْرَءَاهُ 4 رأى القرين #فِي سَوَآءِ * 
وسط» وسمّي الوسط سواء لاستواء الأطراف إليه» ولكن يطلق على ما لم 
تستو هي إليه أيضا لالْجَحِيم 4 مع بعد ما بين مساكنهم في الجنّة ومساكن 
آهل النار» والله قادر على ذلك» فلا حاجة إلى أن يقال: يخبره الملائكة» واي 
فائدة مع هذا في قوله: لفَاطَلَّعَ 4؟. 


(قَالَ4 المطلع الرائي لقرينه: تاله إن كدت لَُرْدِينِي 4 «إذ» مخقفةء 
واللام دليلهاء و«تُؤدِينِى» تهلكنى» والقسم للتعجّب من سلامته مع كثرة 
إغراته له بالکفر» وتزيبنه مع أنه قرينه. 

[قلت:] وفي الآية تحذير من مصاحبة من يدعو إلى المعصية بقوله أو 
فعله أو حاله. وولا نِعْمَة رَبّي 4 موجودة لي لنٹ مِنّ الْمُحْضَّرِينَ 4 في 
العذاب كما احضرت اع الفرية: 

«أَكَمَا نَحْنُ 4 إذا لم نجعل همزة الاستفهام مِمًا بعد العاطف قدّرنا: أنحن 
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النار؟ وذلك كله خطاب منه وي لقرينه إلى: #ا...الْعَامِلُونَ 4: أو 
... الزقُوم 4 يفتخر عليه ويهزأ به ويوبّخهء وذلك بخلاف الكفّارء فام 
يتمنُون الموت في النار كلّ ساعة. قيل لحكيم: ما شر من الموت؟ قال: الشرٌ 


الذي يعمنى فيه الموت. 


« إلا مَوْتَتَنَا الأول 4 التى متناها فى الدنياء ولا يرد على الحصر موت 
الإنسان عقب إحيائه للسؤالء وعلى رجوع الأرواح لا يرد موتهم في أربعين 
عَامًا قبل البعث لسهولته. 


والواضح أن الكافر بعد في قبره والمؤمن يتنعّم» وما في الأربعين وما 
يتصوّر قبلها لبعض ليس موتا بل إنامة» وعلمهم بأنْهم لا يموتون ناشئ من 
سماعهم من الأنبياء والعلماء والكتب أنَّهم لا يموتون» وقول الملائكة: 
لفَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 4 [سورة الزمر: 173» وقولهم: #ادْخُلُوهَا بسلام ‏ امِنِينَ 4 
[سورة الحجره 6]46 أي بسلامة وأمن من الآفات والموت والخروج. ٤‏ 


[نقد القصّة] ولا مانع عقلا أو شرعا أن يمثّل لهم الموت بكبش أملح 
يعرفه أهل الجنّة وأهل النار أنه الموت بعد استقرارهم فيهما يطّلعون عليه 
فيذبح» ويقال: يا أهل الجنّة ويا أهل النار خلود لا موت» فيتذكّر من نسي أنه 
لا موت بل ذهل ويزداد أهل الجنَّة فرحا وأهل النار حزناء ولا يتصوّر لأهل 
الجنّة أن ينسوا أنَّه لا موت فيصيبهم هم خوف الموت» لأنَّ أهل الجنّة لا هك 
لهم» وأمًا أن يرد الله ك الموت الذي هو معنى جسما فيكون كبشا فلا يجوز 
عندناء ولا يصح حديث به على ظاهره» بل على التمثيل. 

ونا هوخ بھی > کا واب انك ا التريع واصحابك من اهل 
النار» ومن أشذ العذاب زوال النعمة» فرزقنا المعلوم لا يزول ولا ينقص»› 
وقوّتنا وشبابنا لا يعقبهما نقص ولا ضعف ولا هرم. 
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وإنّما قيل ذلك بدل أن يقال: نعيمنا دائم» لان دفع الضرٌ أهمٌ من جلب 
النفع» والتخلية قبل التحلية» ولأن نفي العذاب أسرع خطورا ببال من ليس 
في عذاب عند مشاهدة من يعذّبٍ كالقرين. وقيل: «أَقَمَا نَحْنُ بِمَيتِينَ...» إلخ 
من كلام أهل الجنّة المتقابلين. 

«إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ 4 أي ما ذكر من نفي الموت والتعذيب نفيا 
مستمرًا الذي ليس كحالك أيّهَا القرين الدائم الحياة في العذابء وأمًا تنعُمه 
في الجنّة فقد شاهده القرين فيه من النار» فلم يصرّح له به. 

أو الإشارة إلى هذا التنعُم الذي علم بدوامه القرين وإلى نفي التعذيب 
والموت» وقيل: هذا من كلام الله تعالى تصديقًا لهذا القائل» وقيل: من كلام 
المتقابلين. 

«لمثل هذا إن كانت الإشارة إلى ما تشَّخص للقائل أو لجماعته 
ف«مثل» غير زائد» وإن كانت لنعيم أهل الجنّة عمومًا فزيدت للاحتجاج 
والبرهان» كقولك: مثلك لا يبخل» وهو متعلّق بقوله: لفَلْيَعْمَل 4. والتقديم 
للحصرء اناميا الجاكيد الربط» أي لمثل هذا الأمر الجليل الدائم الكامل 
لا الأمور الدَنيّويَّة المتكدّرة بالآفات السريعة الزوال فليعمل العاملون. 

لَالْعَامِلُونَ 4 أي من شأنه الواجب أن يعمل له» لكن من مات فاته العمل 
فَتَحْسِد . 
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أنواع من عذاب أهل جهنم 

ليك حير لا لأهل الجثة آم جره اوم4 لأهل النار من كلام 
القائل أو المتقابلين» أو من كلام الله تعالىء وهو أولى عندهم» لقوله تعالى: 
لإِنا جَعَلْنَاهَا فة لََّالِمِيِنَ 4 نعم هو مقابل لقوله: «أوْلَيِك لَهُم رِرْقٌ 
مَعْلُومٌ 4» والأكثرون أنَّه من كلامه تعالى. 

والإشارة لما عطي 15 الجَنّة. و«نُزُلاً» تمييزء وهو ما يقدّم للضيف على 
عجل» وذلك أنّ خير الجنّة لا يزال يزداد كثرة وجودة» حى إن ما هم فيه في 
الحال كنزل بالنسبة لما بعد وهو استعارة أصلِيّة تصريحيّة تحقيقيّة» وفسّر 
بعض النُزّل بالفضل» وقيل: هو بمعنى الحاصلء فيكون حالاً. 

وشجرة الزّقوم: شجرة صفراء الورق» مُرّة كريهة الرائحة» ذات لبن إذا 
أصاب جسدًا تورّم» سمّيت شجرة في أصل النار باشيها على الاستعارة 
المذكورة» وقيل: شجر مُرٌ بتهامة» من أخبث الشجر. 
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وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش: إن محمّدًا يخوّفنا بالزقوم» والزقوم 
والزيفه كنا كذت أبو جهل أو مسجخر: كقال لع الله وزثبيتا يا جار 


والله قادر أن يخلق فى النار شجرةً لا تأكلها النار كما لا تضرٌ 
الملاتكة: وأن يلق شبعرة تنم بالثار گالشجر بالماء ومغنى كونها فد 
للظالمين أنّها سبب للكفر بهاء كما كفر بها أبو جهل لعنه اللهء وأَنّهم 
يعذّبون بها في النار. 

«إِنْهَا شجَرَة تَخْرْجُ في أضل الْجَحِيم 4 تدخل أغصانها في دركاتها 
بالارتفاع إليها لطَلْعْهَا 4 حملها [ثمارها] أنه رُعُوسُ الشَّيَاطِين 4 في قبح 
الصؤرة وكراهة البظ.. 

والعرب تكره الشياطين وتصفها بالخبث من كلّ وجه. ولا يرون فيها 
خيرًا البئّة» وإذا كرهوا شيئًا قالوا: وجه شيطان» ورأس شيطان. مع أنّهم لم 
یروا شيطاتاء ألا ترى إلى قوله: 

أرق يقتلني والمشرفيُ مضاجعي ومسنونة رزق كأنياب آغوال ٩‏ 

ولم ير الغول قط» كما أنه طبع في الناس اعتقاد حسن المَلّك صورةً 
وخيره كقولهت: إن هَذَآ إلا مَلَكُ كَرِيمٌ 4 [سورة يوسف:31]» ولم يَرَيْن الملك. 

ويبعد ما قيل: المراد الشياطين بعد دخول النار تزداد أجسامهم شوهة» 
فشبّه بهاء لأنَّ المخاطبين في الدنياء لَّمّا يعرفوا بحالها بعد الدخولء وإِنَّما 
يحمل عليها لو لم نجد غير ذلك. 


(1) البيت لامرئ القيس وهو من الشواهد. 


ر 
تفسير سورة الصافات (37) الآيات: 74-62 4 


وكذا يبعد الحمل على شجرة كريهة المنظر بناحية اليمن» تسى الاأستَنَ 
وتسمّى الصوم» لأنّه لم تعرف تسميتها برأس الشيطان» ولو ورد اسمها في قوله: 

تُحِيدُ عن أشكَن شود أسافله مل الإماء الغوادي تحمل الحُرّم0) 

وقوله: 

موكل بشدوف الصوم يرقبه 2 من المغارب مهضوم الحَشّا ررم 


يصف وعلا يظنٌّ هذه الشجرة قَنَاصًا وهو يحاذره. ويبعده تفسيرها عند 
بعض بحيّة ذات عَوْفء إِذْ لم تسمٌ باسم شيطان ولو ورد كقوله: 
غص أ نف عاف كمل شيطاة البقفاط اد 


3 


وقوله: 

وفي البقل إن لم يدفع الله شه شياطين يعو بعضهنَ على بعض" 

نهم لآكلُونَ مِنْهًا 4 عطف على «إِنَّا جعَلْئَاهَا... 4 إلخ والفاء لمجرّد 
التفريع لا للترتيب الاتصالي» وضمير الجر للشجرة, و«مِنْ» للابتداء أو للتبعيض. 

فإن قيل: الأكل من طلعها فقد أگل بعضهاء لأنّه بعضّهاء كما لو أكلوا منها 
غيره» فصح الابتداء والتبعيض بلا تقدير مضاف هكذا: لآكلون من طلعهاء 
وبدون رد الضمير للطلع بتأويل الشجرة» أو بإضافته للمؤنث في قوله: 
لطَلْعُهَا 4. وليس الآية ولا غيرها نصًا في أن الأكل من طلعها خَاصَّةَ لا من 
سائرهاء ولا مجاز ولا بعد في ردّه إلى الشجرة. 


(1) البيت للنابغة في ديوانه» ص 65. 

(2) البيت لساعدة الهذلي كما في شرح أشعار الهذليين. 

(3) نسبه الآلوسي إلى الفرّاء. روح المعاني» ج 23» ص 96. 

(4) نسبه الآلوسي إلى المبرد. ولتحقيق معنى كلمة شيطان وإطلاقها على الحيات راجع لسان 
العرب مادة «شطن». 
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لمَمَالِنُونَ مِنْهَا آلْبُطونَ 4 البطون لهم أو بطونهم» أو البطون هكذا فتكون 
«ال» للعهد الذهني» والعطف على «آكِلُونَ» بعرتيب واتّصال. يلقي الله ل 
عليهم الجوع فيأكلون منها على كراهة» حتَّى يملؤوا البطون» أو يقهرون على 
الأكل حنَّى يملؤوها. 

ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا 4 على الشجرة التي ملؤوا بطوتهم منها «لَشَوِيًا 4 
شرابًا مشوبًا أي مخلوطًاء أو تسمية بالمصدرء أو تأويل بالوصف. أو تقدير 
ذي شوب من حَمِيم 4 مائع شديد الحرارة» هو المسمّى في الآية الأخرى 
پالتاق [سورة الناً: 5 وهو ما يقطر من جروح أهل النّار وجلودهم. 
وقيل» الشوبوها ول من صديدهم 

وقيل: الغْسّاق عين في النار تسيل إليها سموم العقارب والحيّات» أو دموع 
اهل الان ولا مانم مق أن ايكون هذا الفسوب مها ريون ا فر فة 
عطشهم فتقطع أمعاءهم. 

[بلاغة] و«تُمٌ» للترتيب الرتبي» فإنٌ هذا الشرب أعجب في الكراهة من ملء 
البطون منهاء أو للترتيب المتراخي» بأن يخر شربهم ليزداد عذابهم بالعطش» 
وضررهم بالشرب» ولا ينافي الاتصال في قوله تعالى: #فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ 
الْحَمِيم € [سورة الواقعة: 54]» لأنّ ما هنا من الشوب وما في الآية من الحميم» أو لأنَّه 
تارة يتٌصل وتارة يتأخَرء أو التراخي باعتبار بدء الأكل» والانّصال باعتبار آخره. 

ثم 4 للعراخي الزمانيّ «إِنَّ مَرْجِعَهُمْ 4 رُجُوعَهُم من محل الأكل ومَحلٌ 
الشرب من الحميم «لإلّى الْجَحِيم 4 إلى موضعهم الأول منهاء ولا دليل على 
نهم يرجعون إلى موضع آخر منهاء كما قيل» وأبعد منه ما قيل: إِنّهم يأكلون 
ويشربون ذلك قبل دخول النار» ولا دليل عليه. 

وأولى منهما أن يقال: المراد بالجحيم النار لا خصوص أماكنهم بمعنى 
نهم يعذّبون بالأكل والشدرب» كم يعذّبون بالنار في مواضعهم الأولىء كما 
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يتبادر» أو حيث شاء الله تعالى» والحاصل أتهم يرجعون إلى العذاب بالنار 
بعد العذاب بالزَّقُوم والشّؤب. 

[بلاغة] وهذا الشرب لهم في مقابلة الكأس من معين لأهل الجنّة كالزقوم 
لهم في مقابلة الفواكه لأهل الجنّة. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض 
لأفسدت معايش أهلها كما روي عن ابن عبّاس. أدخلنا الله الجنّة معهم بشفاعته كله . 

إن موا ابَآَهُمْ ضَالَْينَ 4 : تعليل جملئ لاستحقاقهم العذاب بتقليد 
آبائهم الضالّين» وإهراع الشياطين» أو أنفسهم» أو بعض بعضًاء كما عطف 
بقوله: افَهُمْ علَىآ ءَانَارِهِمْ 4 آثار آبائهم #بُهْرَعُونَ 4 يُسرعون إسراعًا شديدًا 
أو مع شِبْه رَعْدَةِ. 
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«وَلْقَد4 والله لقد صل قَبِلَهْوْ4 قبل هؤلاء الكفرة من قريش 
المعاصرين للنبيء ية «أكْثَرُ الاوَّلِينَ 4 من قريش وغيرهم. ولا نقول * شجرة 
الزقوم مختصّة بهؤلاء المعاصرين كما قيل» بل هي عامّة لأهل النار. 

وَلَقَدَ 4 والله لقد» وكرّر القسم للتأكيد وا فيهم 4 في الأوّلِينء أو 
في أكثر الأوّلين» والمرسلون في الأوّلين مرسلون في أكثرهم. والمرسلون في 
أكثرهم مرسلون فيهم 8مُذِرِينَ * أنبياء يذكرون لهم عاقبة من كَفْرَ بهم. 

«فَانظُرْ 4 يا محمد بل أو يا مطلق من يصلح للنظر كيف كَانَ عاقب 
الْمُنذَرِينَ 4 عاقبة سوء وخيمة» فَعِط بها قَوْمَكَ وغيرهم» كما هو عَادَتّكَ 
والمراد عاقبة أهل النار المذكورة في السورة» أو عاقبة الأمم السابقة المذكورة 
فى الآيات» أو المشاهدة فى الأسفار والأخبار. 

إلا عاد الله الْمُخْلَصِينَ 4 الذين اختارهم لعبادته» والاستفناء منقطع, 
ومر وَجْهُ الانّصَالء وذكر بعض تفاصيل الأوّلين بذكر نجاة من آمن كأهل 
السفينة» وقوم يونس» وهلاك من كفر في قوله: 


جم 
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ال اي © رتنه وأحاد مح ألكب إل © 
ا ام حي سا ف إْلْحَاِينَ ©إِنَاكَدَيِكَ 
جر لحنت © هين م عجَاوِألْمُومِنِين © أرما لاحر © )4 


«وَلَقَدُ 4 والله لقد « تَاداينا ا 5 وتخويفًا بإهلاك من 
کر هاا ف هال نهان الدفاء علبي اليكذنين بالاعلاك حن أبس 
من يما وكان لا يزيدهم دعاق إلا فراراء وللمؤمتين بالنصر والشحاة 
والفوز كما قال: فلغم الْمُحِيبُونَ 4 نحنء واللام في المعطوف على جواب 
القسم. فكأنّه جواب له فقرن بلامه» أو لام ابتداء لجمود الفعل بعدهاء كأنّه 
اسم. وقدّر بعض: فأجبناه فلنعم المجيبون. 


قالت عائشة وِقّنًا: كان رسول الله 4ة إذا صلَّى في بيعي فُمَرّ بهذه الآية: 
«وَلَقَدْ تاداينا وځ فَلَنِعْمَ لْمُجِيبُونَ 4 قال: «صَدّقت ربّنا أنت أقرب من دعي 
وأقرب من نُوجِيء فنعم المدعقٌ ونعمَ المُعْطِيء ونعم المسؤولء ونعم المولى 
أنت رَيُّناء ونعم النصير € رواه ابن مردويه. 

© وَنَحَيْنَاه وَأَهْلَّهُ4 أي ا الشبع الوالعظيم 4 وهر 
ارق واف ا ا يَّكَهُهُمْ 4 ضمير فَصْلٍ 


لا محَلٌ لهء أو توكيد للظاهر ؟الْبَاقِينَ َ 4 لا باقي مِمّن بَعْذّ واهم» ولم يلد 
من معه في السفينة إلا أولادُه الغلاثة سام وحام ويافث وأزواجهم. 
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[قيل:] ووجد قومًا لم يغرقوا فقال: من انتم اجن ام إنش؟ قالوا: «إنش» 
فلت في دعائك: #رَتٌ لا تَذْرْ عَلَى الازض مِنّ الكَافِرِينَ دَيّارَا © [سورة نوح: 26]» 
ولا كنار ان 


وإن ولد غيرهم انقطع نسله قريبًا مِمّن معه في السفينة أو في الأرض. 
وقيل: تنل غيرهم وانّصلء وإِنّ الحصر في الآية إضافيئء أي لا ذرّيّة غيره 
من المغرقين» وقد قيل: إن لولده الكافر كنعان ولدّا معه في السفينة» فهو 
مندرج في الذْرّيّة. 

ومن في الدنيا كلها من ذرّيّة نوح على ما شهر» وعليه الأكثر» وقيل: فيهم 
من لا يرجع إليه» وإِنّ الدنيا لم يعمّها الغرق كلها"» وإنّ في أقطار الأرض 
من لم تصلهم دعوته» وأهل صين يزعمون آنه لم يصلهم الغرق. 

وقيل: وهؤلاء المؤمنون الذين لم ينلهم الغرق صار الماء على أطراف 
أرضهم مرتفعًا كالسور وناداهم ملك: أن اقتسموا أرضكم لرعي دوابّكم كذا 
وكذا يومًا قذّرَ بقاء ماء الغرق» فيحتمل أن يلدوا ولا ينقطع نسلهم. 

قال سمرة بن جندب: قال رسول الله كه : «سام أبو العرب» وحام 
أبو الحبش»› ويافث أبو الروم» رواه الترمذي وقال: حسن» والحاكم وقال: 
صحيح. وروى البزار بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله كَل : «ؤلدَ لنوح 
يافث ياجوج وماجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم» وولد حام القبط 
والسودان ولا أعرف فيهم حال الخير». 


(1) وهذا ما تغبته الأبحاث الجيولوجية على ما يبدو والجغرافية. 

)2( رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الصافات» رقم 1. وأحمد 
رقم 19594. من حديث سمرة بن جندب. 

)3( إن صح الحديث ففيه إدراج من الراوي في وصف هؤلاء بما ذكر. 
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لوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ 4 أي أبقينا عليه ذكرًا حسنًا «في الّاخِرِينَ 4 الباقين بعده 
إلى يوم القيامة. ولفظ «عَلَى» بمعنى السَّمَة ولغلا عله فى ال ومفعول 
«تَرَكْنَاه محذوف كما رأيت. وقوله: لسَلَامٌ عَلَ 3 فِي الْعَالَمِينَ 4 مستأنف 
من الله تعالى تعليمًا للناس كيف يقولون» وقدَّر بعض القول: أي قيل سلامء 
أو قلنا سلام. 


[نحو] وقيل: مفعول «تَرَكْنَا» هو قوله: سلا ا نوح...» مراد به 
اللفظء لي تركنا غليه هذه الألفاظ الي .هي: وشلاة غلن توح في العالمين»: 
ولا بد من مُسَوّعْ للابتداء بالنكرة يسبق إرادة اللفظ إن أريد اللفظ» فإذا كان 
هنا فالدٌعاء» وإن كان من الله فإنشاء الله السلامة. أو نعت محذوف» أي سلام 
عظيم. و«في» متعلّق بمحذوف حال من المستتر في «عَلَى تُوح» أو في اكه 
المحذوف» على أن المستتر فيه لم ينتقل إلى «عَلَى وداه أن «في» متعلّق 
بالمحذوف أو ب «عَلَى توح» المتعلّق به النائب عنه. َ 

والمراد بالعالمين الجن والإنس والملائكة» وذلك كقولك: سلام على 
زيد في جميع الأمكنة وجميع الأزمنة. وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وسثمائة 
وأربعون» وبينهما نبيئان: هود وصالح. 

«إِنَا كَدَِّكٌ تجزي الْمُحْسِنِينَ 4 تعليل جملئ» ومن مقابلة الإحسان 
بالإحسان» ونوح من 5-87 إلى قومه بالدعاء إلى توحيد الله وعبادته» مع 
الصبر على أذاهم في زمان طويلء أي فعلنا له ذلك لأنا نجزي مغل ذلك 
الإحسان العَلِىَ المرتبة من أَحْسَنَ به. 

«إِنّْهُ مِنْ عِبَادنًا ألْمُومِنِينَ 4 تعليل لكونه من المحسنين» وفي ذلك إشارة 
إلى خلوص عبادته وكمال إيمانه» وإلى مدح تقس لوص العبادة وكمال 
الإيمان من حيثُ هُماء وإلّا فالرسول لا ينفكُ عنهما كم م أَغْرَقْنا الاخَرِينَ * 
الكافرين بنوح 4 و«ثمّ» للتراخي الذكري. 
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قصّة إبراهيم :ا 
كات 
تحطيم الأصنام 
وان من شيقيه 4 أتباغه فى أصول الدين والتصلب قى الدين» والمصايرة 
على عذاب المكذبين له 8 الإِبْرَهِيمَ 4 ولو اختلفا في بعض الفروع» وجُوّز أن 
يتفقا أيضا في الفروع كلها أو جلها وللأكثر حكم الكل فيعمٌُ كونه من شيعته 
الفروع والأصولء وقيل: لم يُرسل نوحٌ إلا بالتوحيد ونحوه من العقائد. 
وبينهما من الأنبياء هود وصالح» وهما رسولان» وقيل: إن سامًا نبيء 
أيضاء وبين نوح وإبراهيم لف ومائة واثنتان وأربعون سنة, أو ألفان 


وستمائة وأربعون. 


الآيات: 101-83 


[قلت:] ويضعف ما قيل: إن الهاء لسيّدنا محمد يكل لأنَ الكلام قبل على 
نوح» ولقلّة كون المتقدّم شيعةً للمُتأخّر كقول الكميت الأصغرا". 


ومالي إلا آل أحمد شيعةٌ ومالي إلا مشعب الحقّ مَشْعَبُْ 


وذكر قِضَّةَ نوح وهو بعد آدم لأنّه آدم الأصغرء والناس كلهم بعده منه» 
وذكر إبراهيم بعده لأته كآدم الثالث بالنسبة إلى الأنبياء والرسل بَعْدَه لأنتهم من 
ذرّيته» وكان لوط كولده» وهو ابن أخته» وبين نوح وإبراهيم مناسبة في التنجية» 
إذ نجّاه الله من الغرق ونَجّى إبراهيم من الحرقء فَذَْكِرَ يَعَدَهُ لذلك مع ما مرّ. 

«إذْ جَآءَ رَه 4 متعلّق بمحذوف دل عليه «مِن شِيعَتِهِ»» أي شايعه إذ جاء 


ربّه» أو مفعول به لمحذوفء. أي اذكر إذ جاء ربّه. 


آخخو] وآجيز تعليقه يكبيعة لما فيه من الخدت وهو المشايعة ويضت 
بأنّه يكون المعنى حينئا: وإ من الذين شايعوه إذ جاء ربّهء بتعليق «إذ 
شَايَعُوه» الذي فُسّر به ب «شِيعَتِه»» أي: وإ من الذين شايعوا نوحًا لأبراهِيمٌ إذ 
جاء إبراهيم» إلا أن يراد أنّ من اثبع إبراهيم أيضا هو من شيعة نوح» وَأَنّ 
وقت مجيئه شامل لأوقات من اتبَعَ إبراهيم بَعْدٌ على التوسّع. 


وليس فيه إخراج لام الابتداء وهي التي في اسم (إِنَّ عن المصدرء لأنَّه لم 
يعمل ما بعدها فيما قبلها وهو الممنوع» بل عمل ما قبلها فيما بعدها وهو غير 
ممنوع» نحو: إن زيدًا لقائمٌ» وأيضًا يتوسّع في الظروفء فلا يضرٌ الفصل بهاء 
وهي أجنبية» وقد قال الله يك : إن الإنسَانَ لِرَبّْهِ لَكَنُودٌ... 4 [سورة العاديات: 6]. 


(1) هو الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة الأسدي شاعر مخضرم عاش أكثر حياته في 
الإسلام» ويقال له الكميت الأصغر تمييزا له عن جدّه الكميت الأكبر الهجاء» والكميت بن 
زيد الأسدي شاعر الهاشميين ويقال له أيضا: الكميت الأوسط لتوسّطه فى الزمن» له ديوان. 
توفي حوالي 60ه. الزركلي: الأعلام؛ ج 5»> ص 233. 
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« بقلب سَلِيمِ 4 من الشرك وما دونه من آفات القلب» كالحسد والغلٌ 
وخب الدنياء وقيل: حزين» مَجَازٌ من السليم بمعنى اللديغ» وكانوا يسمُونه 
سليمًا تفاؤلاً له بالسلامة حى صار حقيقة فيه» والمقام أنسب بما مرّ. 

اتحو] والباء بمعنى مع» وقيل: للتعدية أي أجاء ريه بقلب سليم» وفيه أن 
باء التعدية تدخل على المفعول به لا على الفاعل» تقول: ذهب الله بالسوءء 
بمعنى أذهب الله السوء. 

[بلاغة] وفي «جَاء» استعارة تبعبّة تصريحيّة» شبّه إخلاص قلبه لله بك 
بالمجيء بتحفة» لجامع الفوز بالرضا وسلامة القلب عن الآفات» ولو كانت 
لا تكون بدون إخلاص من مثل إبراهيم» لكن تتصوّر من سائر الناس العَامّة 
قتي الكل على ذللك: 

[بلاغة] أو الكلام استعارة تمثيليّة بأن شبّه الهيئة المنتزعة من إخلاص 
قلبه لربّه» ومن علمه تعالى بإخلاصه» بالهيئة المنتزعة من المجيء بالغائب 
بمحضر شخص» ومعرفته إِيّاهه وعلمه بأحواله» فمعنى مجيئه ربّه بقلبه أنه 
أخلص قلبه لله ك » وعلم الله ذلك منه كما يُعلَم الغائب وأحواله بحضوره. 
وحاصل معنى مجيئه حلوله في مقام الامتثال. 

«إذ» بدل من الاولن في اورجه أو معان ب «سَلِيم) أو ب «جاء» « قَالَ 
لابه وَكَوْمِهِ مَاذًا نَعبْدُونَ 4 أيّ شيء تعبدون؟ «أَيفْكًا - اله دُونَ أله ترد يدون 4 
الاستفهام للإنكار أو التقرير. 


[نحو] و«إفْگا» مفعول من أجله ل«تُرِيدُ». ودآلِهَة» مفعول ل«ثُرِيدُ»» وقُذَّما 
للفاصلة» ولأنهما الغرض الأَهَمُ م بالإبطال. و«دُونَ» نعمت للآلهة. ويجوز أن 
يكون «إِفْكا» عو به 50 و«آلهة» بدل كل مبالغة» كأئها نفس الكذب» 
وهو الإفك» أو يقدّر مضاف» أي: عبادة آلهة. 
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لفَمَا طَنْكُم بِرَبٌ إلْعَالَمِينَ 4 الأوائل والأواخرء أظننتم أنه غير موجود. أو 
موجود راض بعبادة غيره» أو عاجز عن الانتقام مِمّن عبد غيره» أو غير آهل 
لان س 

وكانوا يعظّمون الكواكب» ويجعلون أصنامًا لها بحسبهاء يعبدونها عبادة 
يتذرّعون بها إلى عبادة الكواكب» واستنزال روحانيّة يثبتونها لهاء وجلب 
خيرها ودفع شرّهاء وينسبون الأمور إليها. 

رام ارس ل ماكيم ای ارا يم أن يحضره معهم» ففعل 4 
ما ذكره الله عنه بقوله: « قَنَظَرَ نَظْرَةً ذ في النُجُوم 4 ليلاً بعينه وهم مشاهدون» 
يوهمهم أنه يأخذ من النظر فيها ما يصلح له وما يكون» أو فعل ذلك دون 
حضورهم» فأخبرهم بعد حضورهم أنه قد نظر» وهذا معرضة بفعل» كإخفاء 
يوسف الصواع في وعاء شقيقه» وتأخيره في التفتيش. 

أو المراد أنه حرا e‏ أو كتب النجوم وأحوالها. والنظر في 
النجوم مع اعتقاد أنه لا فاعل إلا الله ولا تأثير لها وما هي إلا أمارات [قيل:] 
جائز. والمراد بالنجوم الجنس ليصدق بالواحد» كما روى زيد بن أسلم أنه 
نظر في نجم طلع وقال: لم يطلع قط إلا بسقم. 

لقَقَالَ إِنْي سَقِيمٌ 4 في الحال سُقْمَا مّاء فن أقوى الناس لا يخلو ساعة عن 
خروج المزاج عن الاعتدال خروجًا مّاء أو أراد سقم الموت فعيّر عنه بعبارة 
الحال لتحقّق الوقوع» ولو أراد الحقيقة والتصريح لقال: سأشقم» أو أراد 
مستعدٌ الآن لسقم الموت بالإيمان والعبادة من الآن» أو متضرّر القلب لكفركم. 

وعن سفيان الثوري وسعيد بن جبير: إنه فيه بعض سقم الطاعون» وكانوا 
شديدي الخوف منه لاعتقادهم العدوى منه» وكان أغلب الأسقام عليهم. 


01 في مسودة المؤلف: «سَاقِم). 
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وهذا من معارض الكلام كقوله: بل فَعَلَّهُ كَبِيرْهُمْ هذا 4 [سورة الأنبياء: 63]» 
وقوله لسلطان فى شأن سارة: (إِنّها أختى»» وكقول رسول الله بي : «من ماء»» 
وقول ااا طبه فيها: (إِنّه هادٍ يهدينى». لمن قال: من هذا معك؟ 
يريده كَل لأنّه يهديه فى الدين» والسائل يظنّه هادي الطرق فى الأرض. 

وعن قتادة: إن «نظر نظرة في النجوم» كلمة تقولها العرب حقيقة في 
الشكره لے لعز كلك فن عرف العرب» كما قال ادف ورل نينا آنآ 
بنقل عن أهل اللغة» ولا يععيّن في كلام إبراهيم تلد ولعلّه فيه على ما مرّ 
من الأوجه ثمٌ نقلته العرب إلى ذلك المذكور من التفكر. 

< فَتَوَلَوَا عَنْهُ مُدْبِرينَ € ب سنب قوله» ونی قصف: ر راو عظيمًا فى 
إسراع» أكّد التولى ب«هذبرين» وهو حال مؤكّدة لعاملها. 

لفَرَاءَ 4 مال عقب إدبارهم عنه» وهو في بيت أصنامهم لشدَّة رغبته في 
كسرهاء وأصل الروغان الميل عن الشيء باحتيال واختداع وإخفاء» واستعمل 
فى مطلق الميل لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو على طريق الاستعارة إلى 
َالِهَتِهُمْ 4 ليخاطبها. 

فَقَالَ4 لها ألا تَاكُلُونَ 4 من هذا الطعام الذي وضع لكم؟ وكانوا 
يضعون الطعام لأصنامهم في أعيادهم يتبرّكون به» وضمير العقلاء للتهكّم بها 
لا تبعا لهم» لأنّه لا يتابعهم في تعظيمهاء ولا ينطق بلفظ يخلو فيه عن قصد 
«مَا لَكُمْ لا تََطِقُونَ 4 بإجابتي بأنّ الآلهة لا تأكل أو انا شبعنا. 

لقَرَاَ 4 مال ميل إرادة ضرب كما مال أوّلا ميل إرادة خطاب طعَلَئِهِمْ 4 
إل > ولكن لفظ «عَلَى» للاستعلاء عليها. 


[نحو] «ضَرْبًا 4 مفعول مطلق لحال محذوفة أي ضاربًا لها ضربًاء أو 
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لفعل مضمر هو مع معموليه جملة حالية» أي يضربهم ضربًا. وضمير «عَلَيْهِمْ» 
تهگم من الله كب عليهم. ولا ينصب [ضربا] على التعليل» لأناً زمان الروغ 
والضرب غير متّجِدٍ إلا إن لم نشترط الاتّحاد» أو لشدَّة تقاربهما عُذَّا واحدًا. 

وأراد بالروغ رفع اليد في الضرب وإمالّتها. < بِالْيَمِيِن4 اليد اليمنى لأنّها 
أقوى فهي أَشَدٌ ضربًاء أو اليمين القوّة حى قيل: إِنَّ اليمين حقيقة في القُّوّة مجاز 
في اليدء وليس كذلكء أو اليمين الحلف» فالباء للسبب بسبب حلفه كما قال 
تعالى: 9وَتَاللَهِ لأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُم € [سورة الأنبياء: 57]» وما تقدَّم أولى. والباء للآلة. 

اموأ ليه يَرفُونَ 4 الفاء للعرتيب بلا انَصَالء أو يقدّر: مضت مذّة 
ES‏ وجرا من عيده يعد تراعوع مه فعايوا نيا يكورم 
وسألوا عن الكاسرء فقيل: إبراهيم» فأَحْضِرَ. . ومعنى (يزِفُونَ» يسرعون. 

لقَالَ4 بعد عتابهم له» وتوبيخه لهم» والإنكار عليهم ١‏ أَتَعْبْدُونَ 
مَا نَنحِنُونَ 4 ما تنحتونه بالحديد من خشب أو حجرء والناحت أفضل من 
المححوكه وهو شاك من قل س رت ونا زاد فيه کے إلا کک 
حٌى زعم بعض أن «مَا» مَصِدَرِيّة كانه قيل: ما تعبدون إلا نحتكم. 

© وَالنه خَلْفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 الجملة حال من واو «تَعْبُدُونَ». و«مَا» اسم 
واقع على الأشكال والصور التي ينحتونها في الخشب والحجرء أو مَصَدَرِيّة 
أي خلقكم وخلق عملكم الذي هو النحتء وما تولّد منه من الأشكالء فالكلٌ 
مخلوق ولستم بخالقين لشيء. ولا تلك الأشياء المخلوقة خالقة لشي 
فكيف يعبد ما ليس بخالق؟ وكيف يعبد المخلوق المخلوق؟. 

[أصول الدين] وأفعال المخلوق خلقها الله طاعة» ككسر إبراهيم 
الأصنام» أو معصيةٌ كنحتهم» أو غير طاعة ولا معصية. ولا موجود إلا 
خالق ومخلوق» والخالق الله تعالى والمخلوق ما سواه» وصفاته تعالى 
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قديمة هى هوء وأفعاله مخلوقة له هو خلقهاء وحَلق قَضد كُلَّ قاصدء 
فإرادة كل هرید ويجوز تفسير #مَا تَعْمَلونَ * بكل ما يعملون من النحت 
وغيره من المباحات وغيرها. 

ومن العبث جعل «مَا) مَصَدَرِيّة وتأويل المصدر بمفعول» مع أن جعل 
«مَا» اسمًا بمعنى مفعول كاف» ولا مانع منه معنويٌ ولا صناعيٌ» ويضعف 
جعل «مَا» استفهاميّة إنكاريّة» بمعنى: أيّ شيء تعملون في عبادتكم أصنامًا 
تنحتونها؟ وجعلها نافية أي: وما تعملون شيئًا لم يخلقه الله» لعدم الدليل 

«قالوا» أي قومه الناحتون للآصنام العابدون لهاء كان نحتها بصنعهم أو 
بصنع غيرهم ابْنُوأ لَهُ ينا 4 حائطاء قيل: مستدیر توقدون فيه نارّاء طوله 
ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرونء وقيل: البناء استعارة أَصلِيّة لنسج المنجنيق» 
اشتقّ منه على طريق التبعيّة التصريحيّة التحقيقيّة انء والصحيح الأول 
والمنجنيق محتاج إليه من خارج. 


عمو 


«تَألقُوءُ في الْجَحِيم 4 أي في النار الشديدة الاتقاد و«ال» بدل من 
الإإضافة» أي في جحيمه» أي جحيم البنيان» أو للعهد الذي في أذهانهم. 
ودلْقُوه أمة. 

«َأَرَادُوأً4 الفاء للعرتيب الذكري لا الخارجي. لأنّ إرادة الكيد متقدّمة 
على القول وما بعده ابه كَيْدًا 4 سوءًا باحتيال» غلبهم بالحجّة وخافوا 
الافتضاح أو أن يتّبعه الناس» فأرادوا ْلَه بأَشَدٌ قتلةٍ. والباء للالصاق. 

«نَجَعَلَْاضُمُ الاسْفَلِينَ 4 بالإذلال وإبطال سعيهم. وبإعلاته تلكا 
بالبرهان» إذ أحياه في النار وجعلها باردة سالمة من شدَّة البرد» يتصرف فيهاء 
ويأكل من ثمار حطبها ثمارًا طارئة أحدثها الله فيهاء كرطب حطب النخل» 
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وعنب حطب شجر العنب» وهكذاء وقيل له: عن أنعم عيشه. فقال: عيشتى 
في النار» وذلك أنسب من تفسير هَالَاسْمَلِينَ 4 بالهالكين» أو بالمعذبين بنار 
الآخرة فى الدرك الأسفل. 

لوَقَالَ 4 في بعض أوقاته ولو بعد علمه بما أمروا به من البنيان والنار 
على أنّه علم أنه يبقيه الله تعالى حيّاء أو طمع أو ذهل غافلاء ولو زمانًا قليلاً 
يعبد الله فيه» قبل قتله الذي يظنُّهء والإيّاس من المخلوق جائز لا من الله َك . 


«إِني ذَاهِبٌ إلى رَبّي 4 مهاجر إليه مفارق لكم مقدارا أراده الله ل 
الذهاب بالقلب إلى الله تعالى في أيّ مكان يكون» وقيل: المراد الشام» وقيل: 
مصر. #سَيَهْدِين » إلى ما فيه بقاء ديني وصلاحه» وزيادته من إرشاد ومكان 
صالح. والسين لتأكيد الوقوع في المستقبل» وجزمه لتقدّم الوعد له بالهدى, 
أو على عادته مع الله تعالى وَقُوّة رغبته وطمعه. وليس المراد بالذهاب الموت 
بنارهم» وبالهداية الهداية إلى الجنّة» كما زعم بعض. لقوله: 

رب هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 4 فان من يموت قريبًا قبل خمود النار 
الموقدة» وهو بلا زوج وفي غير سن الولادة لا يطلب له ولدّاء وشهر أنه في 
وقت قوله ذلك بالغ أَوَانَ ذلك ومستعدٌ له. 

ولم يجزم موسى 4 بل قال: إعَسَئ رَبِيَ أن يهْدِيَني سَوَآءَ السَبِيل ) 
[سورة القصص: 22]» لتفاوت مقامات الأنبياء» وإبراهيم أعلى منه بإكلإا» ولأنّه 
بصدد أمر دُنِيويٌ وهو النجاة من فرعون» قيل: ولاه قاله قبل البعثة. وفيه أن 
ارافيج الك على ال هرر ولعدم وعد الله له قبل وعدم تقدّم اعتياده. 
وعبارة بعض: إن إبراهيم قال ذلك بعد البعثة. 

و«مِنْ» للتّبعيضء أي ولدًا من الصالحين» يعينني على الدّعاء إلى توحيد 
الله وعبادته» ويؤنسني في الغربة. 
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[قلت:] والهبة مع العقلاء في الأولاد غالبة في القرآن وكلام العرب» ومن 
غير الغالب قوله تعالى: #9وَوَهَبْنَا لَه من رَحْمَتِئَ أَحَاهُ هَارُونَ نَبِيئًا 4 


[سورة مريم: 53]» والمراد هبة نبوءة لا هبة ذات. 


ویدل للولد قوله تعالى: «قَبَشَرْنَاة بغلام حَلِيم » وهو مُقَوٌ لمن قال: إِنّه 
حل حساك مور 11 المحم ارح بالولحله وص دواد 
ذكر» وأنّه يبلغ أوان الحلم» وهو سن التكليف» وقد قيل: إِلّه حين تسليم نفسه 
للذبح مراهق» فكيف إذا زاد؟ وقيل: ما وصف الله نبيئًا بالحلم لعزَّة وجوده 
إلا إبراهيم وابنه كل . 


والغلام إسماعيل على الصّحيح» وقيل: إسحاق» والقولان عن ابن 
عبّاس» ويروى أنه أمر بذبح إسحاق وهو بالشام فسار به مسيرة شهر في غداة 
واحدة مسيرة شهر إلى منى» وَلَّمّا فدي بالكبش رجع في مسائه مسيرة شهر 
طرق الله له الأرضن» وأككر الروايات عن ابن عباس أله إمنحاق» ويئاسيه أنه 
بالشام» وأنّه أمر بذبح من بشر به» وليس في القرآن أنه بشّر بولد غير إسحاق» 
قال الله ل : © فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ € [سورة هود: 71]» وقال: #وَبَشَوْنَاةُ بَإِسْحَاقَ 
ينا هَن الصَالِحِينَ € [سورة الصافات: 112]» وهذا بعد قِصَّة الذبح يدل على أنه 
بُشْرَ بالنبوءة» وأؤل الآية وآخرها يدل أن الذبيح إسحاق. 


وكذا روي أن يعقوب كتب من الشام إلى مصر: «من يعقوب إسرائيل بن 
إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» ودل على أن الذبيح إسماعيل أنه ذكر 
الله تعالى البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصّة الذبيح» وأيضًا قال الله تعالى: 
#قْبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَّرَآءٍ إشحَاق يَعْقُوبُ € [سورة هود: 71]» فإنّ المناسب 
بحسب الظاهر أن لا يأمره بذبح إسحاق» وقد وعده بنافلة وهو يعقوب بن 
إسحاق» وأيضًا وصف إسماعيل فى القرآن على الصبر لا إسحاق فهو الصابر 
على الذبح. 


الآيات: 101-83 


وقال عالم يهوديٌ أسلم لعمر بن عبد العزيز: إن الذبيح إسماعيل لَكِنٌّ 
اليهود حسدوكم» وأيضا قرني الكش معن بالك وقد رآه ابن عبّاس مع 
بَقِيّة الرأس البالية. وسأل الأصمعيٌ أبا عمرو بن العلاءء فقال: أين ذهب عقلك 
يا أصمعي؟ متى كان إسحاق بِمَكَةَ إِنّما بنى البيت مع إبراهيم إسماعيل» وقيل 
لرسول الله: يا ابن الذبيحين» فتبسّم ولم ينكر”". 
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(1) رواه الحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب ذكر 
إسماعيل» رقم: 6 ج22 ص 604. من حديث معاوية. 
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قصّة الأمر بذبح إسماعيل نا 


الصالحين و وا كلكا بَلَع... و«مّع» متعلّق ب«بَلّعَ») أو ينعد ةوك مهال مون 
المستتر» ولا إشكال في ذلك كما تُوُهّمء لأنْ إبراهيم مختصٌّ بالسعي قبل 
بلوغ إسماعيل السعيء وَلَّمّا بلغه كان مُشترگا معه فيه. 

[نحو] ولا داعي إلى تعليقه بالسعي مع وجود غيره» فإنّ المصدر إذا كان 
على معنى الفعل وحرف المصدر كما هنا اجتنب تقديم معموله عليه ولو كان 
ظرفًا ما وُجِدَ وَجْهُ آخر» وإذا لم يقصد استحضارٌ معنى الفعل حرف المصدر 
جاز التقدي» وسواء عُرّف أو نكّر. 


والمراد: السعي في مصالح الدين والدنياء وذلك الوقت أفضل الأوقات 
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للأب من الولدء لبلوغ الانتفاع به مع ذل الصّغرء فإنه إذا كَبِرَ بلغ وقنًا تدعُوه 
نفشّه فيه إلى عناد أبيه» ويقال: السعى معه إلى الجبل» ويقال: سئه يومئذ 
ثلاث عشرة سنة» وقيل: سبع سنين. 

لقَالَ يَابْئَيّ إن أرَئ في إْمَنَامِ4 اسم زمان ميميء أي في حال النوم 
أي أَدْبَحْكَ 4 أعالج ذبحك بعحديد الشفرة ة وتوجيهها إلى عنقك» والتعمّد 
بها عليه» وإن رأى أنه لا ينذبح» أو كلّما انذبح موضع انغلق كما کان فَإنّه لم 
يذكر لابنه عدم الانذباح ليرى ما عنده من الصبر» ويبحث بأن الأصل في 
حقه أن بذكن كل فا رای ويحتمل أله رأى أنه يذبحه وتم الذبح» ولا يلزم 
من هذا قدح بمخالفة أنه لم يذبحه تحقيقًا في اليقظةء لان لله تعالى أن يشير 
بما شاء إلى ما شاء» وفي ذلك أعظم الصبر. 

أو رأى في المنام ما تأويله الذبح لا نفس الذبح فذكر التأويل» أو أتي في 
المنام فقيل له: اذبح ابفك» أو لعا بف الملاتكة بالغلام قال: هو إذن ذبيح 
لله تعالى» وَلَّمّا بلغ معه السعي قيل له في المنام: أوفف بنذرك. 

وروي أنَّه رأى في الليلة الأولى أنه أمر بذبحه فأصبح يومه يفكر أَمِنَ الله 
تعالى وهو يوم التروية» ومثل ذلك في الليلة الثانية» فعرف أنه من الله» فيومها 
يوم عرفة» ومثله ليلة النحر فهك بنحره» وذلك يوم النحر لعمده إلى نحره» 
ولنحر فدائه. 

وافى ذلك کله هتادرة إلى د الوا ل عا من الا ا ك والمبادرة 
إلى إنفاذها أَدَلٌ على كمال الإيمان» وحال الأنبياء سواء يقظة ومنامًا» ولم 
يقل: أي ذبحتك» استحضارًا للحال الماضية في المنام رؤية وذبحًاء ولا دليل 
على أن الرؤيا تكرّرت فكانت بالمضارع والذبح لم يتكرّر فكان بالمضارع 


(1) هذا على فرض أنه رأى في المنام كلّ التفاصيل التي ستقع له» وهذا بعيد. 
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للاستحضارء أو لمشاكلة ما تكرّر معالجة الذبح بلا انذباح في المنام» وكيف 
تعَصّوَّرٌ الرؤية بلا تكرّر ذبح؟. 

فَانظُرْ مَاذًا تَرَئ » مبتدأ وخبر وصلة»ء أي ما الذي تراه؟ والجملة مفعول 
ل«انظُو» معلّق عنهاء أو «ماذا» اسم واحد مفعول لما بعدُ» والمجموع معلّق 
عنه «انظر». 

والكلام على صورة المشاورة ليرى ما عنده في الشدّة فإن ظهر ضعمُه أو 
جزعه ثبّته وقوّاه. وليوطن نفسه فيعظم ثوابّه. [قلت:] والمشاورة مشروعة» 
ولو شاور آدم الملائكة ما خرج» ولكن محال أن لا يخرج» وقد قضى 
الله َك به. 

لقَالَ یا أَبَتِ > نداء توقير كَمَا ناداه أبوه نِدَاءَ تَوَحُم لإفْعَلُ مَا ومر 4. 

[نحو] الرابط محذوف على غير قياس لاه مجرور بحرف جر بدون 
وجود شروط حذفه. نعم أجاز بعض النحاة حذف الرابط بلا شرطء إذا ظهر 
المعنى» وخص بعض مَادَّة «أمر» بذلك» أي ما تؤمر به. وقيل: حذف الجارٌ 
وانتصب المحلٌ» فكان كالضمير المنصوب بالمتعدّي» ففي مثل هذا للخروج 
به عن ذلك لا أَعِيبُ على من يجعل «ما» مَصَدَّرِيّة فلا تحتاج لرابط» والمصدر 
بمعنى مفعول» أي افعل مأمورك» ومأموره هو ما أمر به. 

وإِنّما علم الابن أن الأب مأمور لعليه أنّه لا يُقدِمُ إلى ما لم يؤمر به» أو 
لعلمه بأته رأى أبوه الرؤياء وعلم أن رؤيا الأنبياء حئ» ولا مانع من أن 
يريد: افعل ما أمرك الله به» وإن لم يأمرك فلا تفعل. ولم يقل: افعل ما أمرت 
ليدل بالمضارع على استحضار الحال الغريبة» أو على التكرار إن علم أن 
أباه أمر مرارٌاء أو على الاستقبال بمعنى أن ما مضى غير جزم فافعل ما تؤمر 


به على الجزم. 
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سجني إن شَآء آللهُ مِنَ أَلصَّابِرِينَ 4 على ما أراد الله كك الذبح وما 
«صابرًا»» وفى ذلك إغراء لأبيه عن أن تأخذه شفقة. 

لما أَسْلَّمَا» انقاد هو وأبوه لأمر الله ويجوز أن يكون من أسلم المتعذّي» 
أي: أسلم a‏ م 
وأصله الصرع على التلَّ» وهو مجتمع التراب» وصار حقيقة في الصرع مطلقا. 
واللام للبيان» كقوله مال ون لِلَاذْقَانِ سُجَّدًا 4 [ [سورة الإسراء: 109 ]» وقوله: 
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يا أبت كبّني على وجهي لتلا ترحمني برؤية وجهي فلا تجهز علئ» فلم يأخذ 
أبوه بكلامه» بل صرعه على الجبين مع أنه لم يرد بالصرع ما يظهر من العنف 
لأتهما معًا منقادان. 

[وقبل:] وقال ناء یا أب اشده روباط ف أضظرب واكفف فيابك لتد 
ترى أمّي دمي عليهاء فتزداد حزئاء وأسرع بإمرار السّكين ليكون أهون علي 
وأقرئ امي السلام منّيء وکل منهما يبکي» وأبوه يقبّله. 

وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عبّاس أنه قال: يا أبت ما عندك ثوب 
تكفنني إلا قميصي هذا وكان أبيض فانزعه وكفنيئ فيه. ولعلّه لم يفعل لأنَّه 
يؤخر النزع إلى ما بعد الموت» فجرّ الشفرة جهده وهي حادّة ولم تؤثر شيئًا 
بإذن الله» [قلت:] ولا حاجة إلى ما يقال: إن الله كك جعل منحره نحاسًا ولا 
إلى ما يقال ألبسه الله حلقة نحاس. 


(1) .ضدر البیت: «تناوله بالرمح ثم انّنى له» . البيت مختلف في نسبته وهو من الشواهد. معجم 
شواهد اللغة» ج ٠7‏ ص 392. 
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وروي آنه حدّها فأعاد الجَرّ فلم تؤة ثر مَل ذلك مرّتينء وروي اه لم 
يجرّها بل قلبها جبريل 4 وزعم بعض أنه كلّما قطع موضعًا من الحلق رده 
الله تعالى» ولعلّ الابن لا يحش بذلك إن صمحّ. 

وقيل: لَّمَا أراد الجرّ قال ملك: يا إبراهيم لا تفعل بالغلام شيئاء خذ 
ا 
رأسه فرأى كبشا ينحط حتَّى وقع عليه؛ كما قال الله تعالى: 

#وَنَادَيْتَاءُ 4 ناداه ملك من خلفه أو فوقه «أن د يا راهيم نَدْ صَدَّفْتَ 
لزيا 4 فعلت ما رأيت في المنام. وجواب «لمّا» محذوف يقدَّر هنا أي: كان 
ما كان من شكر واستبشار بالنجاة والفوز بما لم يفز به أحد» وبعض قدَّره بعد 
الجبين هكذا: أَجْرَّلْنَا لهمَا الأجْرَء وقدّره الخليل وسيبويه قبل «وَتَلَّهُ»» وقيل: 
الجواب: «وَتَلَّهُ»؛ وقال الكوفيُون: «تَادَيْنَاةٌ»» بزيادة الواو في الموضعين على 
القولين» إا كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 4 من جملة الجواب أو مستأنف. 

#إِنَّ هَذَا4 أي ما ذكر من الرؤيا والعمل بها من جانب الأب والابن» 
للَهُوَ البَلَةؤأ4 الامتحان ١الْمُبِينُ‏ 4 الظاهر صرد لكل أحد. أو المظهر 
مزيّتهما على غيرهما من حيث ذلك» وفي ذلك تحقيق لإحسانهما وتأهُلِهما 
لنيل ما لم ينل غيرهما. 

لوَفَدَيْنَاهُ4 عقب معالجة الذبح على ما مر وذلك عند الصخرة التي 
بمنى» وعن الحسن: في الموضع المشرف على مسجد منى» وعن الضحاك: 
في المنحر الذي ينحر فيه اليوم» كما رواه عطاء بن السائب عن قريشي عن 
أبيه عنه كَل » وقيل: في جبل العبادة في الشام» وبعض: في بيت المقدس. 

ببح عَظِيم 4 كبش عظيم سمين أبيض أقرن أعين» وروي أملح بدل 
أبيقن» وذلك مدمن الجمهوره وع الحيسن أله وغل أفبط عن ثير» ولعله 
لم يصحّ عنه» وقد روى عنه ابن أبي حاتم أنه كبش وأنّ اسمه حرير. 
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[اقصص] وقيل: العظم في الآية عظم الشأن» وإِنَّه كبش هابيل الذي تُقَبّل 
عنه» يرعى في الجنّة إلى ذلك اليوم» وقيل: عظمه لأنّه خلقة من الله يرعى في 
الجنّة أربعين عامًا لم تلده نعجة» وقيل: خلقة من الله كذلك في وقتهء وقيل: 
عظمه لاه متقبّل عن هابيل ومتقبّل عن إبراهيم» وقيل: لأنّه فدي به نبيء ابن 
نبيء» وقيل: لأنّه جرت ألسنة به إلى آخر الذڏهر» وعن ابن عبّاس: كبش عن 
ثبير» وعن عليّ: وجده مربوطا بسمرة في أصل ثبير. 

وعن ابن عئاس: أرسل عليه كبش من الجنّة» رعى فيها أربعين عاماء 
فبعث إليه ابنه بعد فدائه به فرماه بسبع حصيات عند الجمرة الأولى» فهرب 
فرماه بسبع عند الوسطى كذلك» وبسبع عند الكبرى» فأتى به إلى المنحر من 
منى فذبحه أبوه وذلك سبب رمي الجمار. 


والمشهور أن سبب الرمي أنَّ الشيطان تمثّل له بصورة صديق ناصح فلم 
مک وتعرّض للابن كما في كتب القصص» وروي آنه سد الوادي عند 
الجمرة الأولى» فأمر الملكُ إبراهيم» أن يرميه بسبع فرماه» فوجد الطريق» 

وأاسند الفداء إلى الله تعالى لان المعنى: فككناه من الذبح بذلك الكبش» 
أو الفادي إبراهيم» والمعنى: أعطينا إبراهيم ما يفدى به ولده مِنًا. 

«وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الاخِرِينَ 4 أبقينا له ذكوًا بخير مستمرًاء أو أبقينا عليه 
هذا اللفظ. وهو قوله تعالى: لسَلَامٌ عَلَىا إِبْرَاهِيمَ 4 على حدٌ ما مر ولم يذكر 
في العالمين لأنَّ نوحًا فيهم أشدٌ شهرة لأنّه آدم الثاني» وكان سبيًا لنجاة من 
نجا من الطوفان» وليس ذلك لإبراهيم. 

«كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْمِيِينَ 4 إشارة إلى بقاء ذكره الجميل» وليس ما تقدَّم 
لهذا المعنى فلا تكرير. ولم يذكر «إِتّا» لأن هذا في إبراهيم» وما قبل فيه وفي 
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ابنه» فان هذا سيق تعليلاً لجزاء إبراهيم وحده» وما قبل لجزائهماء أو لأنَ 
القصّة لم تَيِمّ الآن كما تمت كلما قال: «تَجزي الفخيثين #: أو لم يذکر«إِتًا» 
اكتفاءً بذكره قبل. 

َه ِن عِبَاوِنًا آلمُومِنِينَ 4 في قَضَائِئاء ومر مله (وَبَشَْنهُ پإشحاق تَبِينَا مّنَ 
لصَالِحِينَ 4 ظاهر فى أن إسحاق ليس الابن المذكور المراد ذبځه المُمَنََىء بل 
هو إسماعيلء فإنَّه لو كان إسحاق لإ أو أراد الإجمال والاحتمال لقال: وبشرناه 
بأنه تبيء من الصالحينء ولا مز إسحاق باشمة ناست أنه غير الاين المذكور. 


[نحو] و«تَبِيئًا» و«مِنَّ الصَّالِحِينَ» حالان من إسحاق مقدّرتان» أي سيوجد 
خارجّاء وهو نبيء راسخ في الصلاح» فن ذلك غير موجودٍ حال التبشير» كما 
لم يوجد الخلود حين الدخول في قوله تعالى: #فَادْخُْلُوهَا خَالِدِينَ » 
[سورة الزمر: 73]» ولا يخرجها عن كونها مقذرة: قلي قلت حكبيث يزيد قاضيًا 
غدًا كانت مقدّرة» والبشارة تكون بالأحداث لا بالأجسام» والمعنى بوجود 
إسحاق بعد وَإِذَا بسر أَحَدَُهُم بالأنقّى € [سورة النحل: 58]» معناه بولادة الأنغى. 

لوَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلّىآ إِسْحَاقَ 4 أفْضْئًا على إبراهيم وإسحاق بركات 
الدين» كجعل أكثر الأنبياء والرسل منهم» وبركات الدنياء كتكثير نسلهما 
وجعلهم ملوگاء وإيتاء ما لم يُؤْت أحدًا من العالمين. قيل: باركنا على إبراهيم 
في أولاده» وعلى إسحاق بأن أخرجنا من صلبه ألف نبيء. أؤَّلهم يعقوب 
وآخرهم عيسى على نبيئنا وعليهم الصلاة السلام. 


ومن ذُريتِهِمَا مُحْيِنٌ 4 بالإيمان والعبادة والأمر والنهي ونفع عباد الله 
في دينهم ودُنياهم لوَطَالِمٌ لنَفْسِهِ * بالإشراك وما دونه من المعاصي مين 4 
ظاهرٌ الظلم» [قلت:] ولا يلزم أن تكون ذريّة الصالح صالحة ولا عيب على 
الصالح بفساد ذريته. 
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[الحجّة على أن الذبيح إسماعيل] امن الله كك على إبراهيم بالذبيح 
وهو إسماعيل» وبابنه إسحاق هذا الممدوح» وإسماعيل هو أكبرٌ سنّاء فما 
الحكمة في دعوى تعدَّي الذبيحيّة عنه إلى من بعده؟ وأيٌ دليل وهو أيضا 
يذكر قبل إسحاق إذا ذكرا ذ e‏ 
قذِّم إسحاق على يعقوب في الهبة إذ قال: وَوَهَبْئَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوتِ » 
[سورة الأنعام: 84]» لق بالرّفان: 


قال الله تعالى: وما أنزل إلى" إِبْرَاهِيِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإشحاق 4 
[سورة البقرة: 136]» وقال تعالى: 3 ا إن إِبْرَاهِيمَ وإشماعيل وَإِسْحَاقَ 4 
[سورة البقرة: 140]» وقال ك : #قُلَ ‏ امَنّا بالل وَمَآ أُنزِلَ علا وا رن عَلَىاً 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ € [سورة آل عمران. 84]» وقال ېك : «وَأَوْحَيْئآ إلى 
ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ € [سورة النساء: 163]» وقال تبارك وتعالى: 8 قَالُوأ 


- 


عبد إِلْهَكَ وإِلَهَ ءَابَآَئِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ € [سورة البقرة: 133]. 

وعلى أن الذبيح إسماعيل عليٌ وابنُ عمر وأبو هريرة وكثيرٌ من الصحابة 
والتابعين وغالب المُحدَّثِين ونسب لعلماء الصحابة» وتات ذلك ونه 
بالصبر في قوله ك : لوَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الكل كُلّ ” مّنَ الصَّابِرِينَ * 
[سورة الأنبياء: 85]» وبصدق الوعد فى قوله: «إِنَهُ گان صادق الْوَعْدٍ » 
[سورة مريم: 54]» فناسب قوله: لسَتَحِدُنِيَ إن شَآءَ الله مِنَ الصَّابِرِينَ 4. 

ويناسب ذلك أيضا شهرةً» لأنّ قصّة الذبح في مكّة» وشهر ة تعليق قرني 
الكبش بالكعبة حتَّى احترقا حين احترقت أيّام حصار الحجّاجٍ عبد الله بن 


ويناسبه ما رواه الحاكم والطبري بسنده إلى معاوية: «كنا عند 
رسول الله ي » فأتاه أعرابئّ 7 فقال: ا وسر لاله كانت الا مانا والماء 
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عابَاء هلك المال وضاع العيال» فد علي مِمّا أفاء الله تعالى عليك يا ابن 
الذبيحين» فتبسّم رسول الله عله 21 . 

[آقصة الذبيح الثاني] وأحد الذبيحين أبو النبىء بي » استضعفت قريش 
عبد المطلب» وأيضا تمنّى أن يجد من يُعينه على حفر زمزم حين أمر بحفرهاء 
فنذر إن رُزق عشرة أولادٍ أن ينحر عاش رهم.ء فكان أباه ي » فأمرته كاهنة أن 
يقربه وعشرة من الإبل ويقرع» فكلما وقعت القرعة عليه زاد عشرة» حتى 
تمّت مائة وقعت عليهاء فكانت فداء له وكانت دِيّة للرجل» وقيل: قال أخواله: 
أرقن رتك ورافك ابت فيلت ما 


والآخَر: إسماعيل» ويناسب ذلك أن في التوراة: «خذ ابنك وحيدكٌ الذي 
تحبُه» وامض به إلى بلد العبادة» وأصعدةٌ ثم قربَانًا على أحد الجبال الذي 
أعرّفك به» ألا ترى إلى قوله: «وحيدك»» ولا يصدق إلا على إسماعيل إذ ولد 
له وهو ابن ست وثمانين» وولد له إسحاق وهو ابن ماتة» وأيضا قوله: «الذي 
تم أشي يأ 3 ولد لأنه أشن عقا عض اسه 

ومني «ووتسندك»: ولدك الذي لا ولد لك سرا لا الذي اة 
بحضوره» كما يقول المتأوّل المبطل إخراجًا لإسماعيل على أنه بِمَكَةَ 
ا ا الال يعفان انه وحيدد ا وهو باطل إذ لم يقل وحيد 
أمّه» بل قال: «وحيدك». 


ويناسب ذلك أيضا قول ابن كثير: إن في بعض نسخ التوراة: «بكرك» 
بدل «وحيدك». وإ عمر بن عبد العزيز قال لعالم يهوديٌ قد أسلم: أي ولدي 
ارا الذبيع اال اا قد علمت اا ا لكوع دوك 
يا معشر العرب. 


(1)" :رؤاة الحاكم في مستدركه عَلّى الصحيحين» ج 22 ص 604. 
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[نقد أحاديث موضوعة] ولا يصح ما روي عن العَبّاس أنه كله قال: 
«الذبيح إسحاق» لان في سنده الحسن بن دينار وهو متروك» وشيخه منكر 
الحديث» وعن أبي سعيد الخدري عنه ل : «إنَّ داود سأل ربّه أن يجعله مثل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فأؤحى الله إليه إنّي ابتليت إبراهيم بالثّار. وإسحاق 
بالذبح» وابتليت يعقوب فصبروا»» و[قلت:] هو موضوع عنه 5 . وكذا ما روي 
عن ابن مسعود أنه كي قال: «الذبيح إسحاق» وكذا ما روي عن أبي هريرة أنه كلل 
قال: «لَمّا فرًّج الله عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق سل تعظ» وأيضًا في 
سفذه غيد الرسلن بن زیا وسديعه غريب میک کا قال ابن كتير 

وكثر تحريفهم فَلَعَلّهُم حوّفوا إسماعيل بإسحاق» فالمرجع إلى ما مر أوَلاً 
من الأدلّة على أنه إسماعيل. واحتمال كون ذلك بالشام لا يدفع كونه بِمَكَةَ. 
ودعوى أن القرنين حملا من الشام خلاف الأصلء مع قُوَّة أهل الشام على 
أهل مَكّة في الجَاهِلِيّة عددا وعدَّة وديانة» فكيف يتركون القرنين لهم؟. و 
أنه سار في غداة وأخذ بإسحاق إلى منحر مِئَّى ورجع وبلغ أهله عشيّة اليوم 
موضوع» عليه أثر الإهمال. 

وخبر: «يا ابن الذبيحين» ولو زعموا أن فيه من لا يعرف يُقوّيه ظاهر الآية 
ونص التوراة» فنقول: لو كذب القائل: يا ابن الذبيحين لزجره النبيء كَل ولو 
لم يعرف صحته ولا كذبه لم يتبِسّم له» بل يطلبه بالدليل» ودل سكوته وتبسّمه 
أن أباه عبد الله لم يولد حين قال عبد المطلب ما مرّء فطلب كمال العدد به 
لا كما قيل: اله ولد حين قال: وحَمْل الأب على إسحاق لأنّه عم خلاف الأصل. 

قال السيوطي: قد كنت أميل إلى أن الذبيح إسحاق وَلَّمَا رأيت قرّة الْأَدِلّة 
توقّفتُ وفي أا ة أنه إسحاق رائحة الأخذ عن اليهود. وظاهر الآية يكفي. 

افقه] ومن نذر ذبح ولده عصى» ولا نذر في معصية الله وذلك لإبراهيم 
خَاصَةَ [إن صح أنه نذر ذلك]. 
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منن الله تعالى على موسى وهارون 5 

«وَلَقَدُ مَتَنَا عَلَمْ مُوسَئ وَهَارُونَ 4# بالرسالة والدين والدنياء وذلك 
تخصيص بعد تعميم لوَتََيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ أَلْكَرْب الْعَظِيم 4 ملك 
القبط وتعذيبهم» أو من ذلك والغرق #وَنَصَرْنَاهُمْ 4 إِيّاهم 57 أو 
ِيَاهُماء فعبّر بالجمع تعظيمّاء وهو أولى» ويدل له الرجوع إلى التثنية بعد 
فإنّما جمع هنا تعظيمًا وللفاصلة» وهما مستتبعان في الذكر لمن اتَّبَعَهِما 
في العمل. 

«فَكَانُوأ هُمُ الْغَالِيِينَ 4 للقبط فرعون وغيره» و«هُمْ» توكيد للواو» أو فصل 
لا بَدّل كما قيل» إذ لا مفهوم له» ولو بالاسميّة ولا بذ في البدل من ذلك 
تقول: جاء زيد أخوك, فأفاد كونه أَخَاء وجاء أخوك زيدء فأفاد اسم زيد. 

لوَءَاتَيْنَاهُمَا 4 بعد ذلك االْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ 4 العوراة المبالغة في الظهورء 
من «أبان» اللازم» أو في الإظهار من «أبان» المتعدّي» والمبالغة مستفادة من 
الاستفعال» فإنّه أشدٌ في المبالغة من الفعل والإفْعَالِه وزيادةٌ المبنى تدلٌ على 
زيادة المعنى في الجملة وغالبًا. 
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لوَهَدَيْنَاهُمَا 4 به «آلصّرَاط الْمُسْدَقِيمَ 4 الموصل إلى الأحكام الشَّرعِيّة 
الكثيرة لوَتَرَكْنَا عَلَئِهِمَا 4 أبقينا ذكرًا بالخير مستمرًا «فِي الّاخِرِينَ 4 في 
الأقوام بعدهماء أو المفعول لفظ قوله تعالى: 

ملام علَى مُوسَئ وَمَارُونَ إنا ذلك نَْزِي 4 بالإحسان الأخرويّ 
والدنيويٌ ؟١الْمُحْسِيِينَ‏ 4 مَن أحسنوا بالإيمان والعبادة #إِنْهُمَا مِنْ عِبَادِنًا 
َلْمُومِنِينَ 4 في قضائنا وحكمناء ومرّ مغل ذلك. 
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قصة إلياس جد 


وَإِنَ إِلْيّاسَ » إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي 
موسىء فهو إسرائيليٌ من سبط هارون يليلد وقيل: هو من سبط يوشع» وقيل: 
ابن عم اليسع وإِنَّه بعث بعد حزقيلء وقيل: ذو الكفل» والحقٌ أنه إلياس 
المذكور في قوله تعالى: #وَوَمَبْئَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْمُوتٍ كلا هَدَيْئا... » 
[سورة الأنعام: 84]» فهو من ذرية إبراهيم 4› وقرأ ابن مسعود: «وإِن إِدْريس» 
بدل ون إلْيَّاس 4. 


[اقصص] [وقيل:] إلياس والخضر حيّان وُكّلَ إلياس بالفيافي» والخضر 
بالبحار. وقال الحسن: ماتا. ويقال: يصومان رمضان في بيت المقدس»› 
ويحجّان كل عام. قيل: مات حزقيل النبيء وعبدت بنو إسرائيل الأصنام 
بعده» وغصبت امرأة الملك جنينة من مؤمن» وقتلته وكان يمستخلفها الملك 
إذا ي لله تعالى إلى إلياس آنه إن لم يرد إلى ورثة المؤمن جنّته 
تَلَهُما وألقاهما جيفتين فيهاء فتوعّد إلياس بالقتل إن فعل» قَهَربٍ إلى الجبال 
والكهوف وبعث في طلبه سبع سنين» ولحقه ضر وحزن وسأل الله تعالى أن 
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مال مات و اسا ومَلَلنّهم» فقال الله تعالى: «أنت ولب فا 
وما هذا وقت أخلي منك الأرض»» قال: فأقحطهم سبع سنين» قال: آنا أرحم 
بعبادي» قال: فأربعًاء قال: أنا أرحم بعبادي» ولك ثلاث» وجاءهم بعدهاء 
فقال: ادعوا أصنامكمء فدعوا ولم يمطرواء ودعا إلياس الله واليسع يقول آمين» 
فأمطروا بسحابة من جهة البحر كالترس فعمّت وحسن حالهم» ثم ارتدُوا فدعا 
لله تعالى أن يريحَةٌ منهم» فأوحى الله تعالى إليه أن يركب ما يجد في موضع 
كذا فوجد فيه فرسًا بصورة نار فركبه إلى السماء» واستخلف اليسع. 


لمن آلْمْرِْسَلِينَ إِذْ 4 متعلّق بمتعلّق «من» أو بمن ومدخولها لنيابتهما 
عنه» ويجوز أن يكون مفعولاً به ل«اذكر» محذوفًا مُشتاأنفًاء أي اذْكُوْ وقت 
قال لِقَوْمِهِ 4 طائفة من بني إسرائيلء لَمّا فتح يوشع الشام أسكنهم بعلبك» 
بَلدّ ركب اسمةُ من لفظ بَعْل بمعنى مالك» وبكة وحذفت التاء أو بك بلا تاء. 


«ألا تَتَقُونَ 4 تحذرون عذاب الله الذي استوجبتم بالإشراك والمعاصي 
«أَتَدْعُونَ 4 تعبدون أو تسألون حوائجكم #بَعْلاً4 صنمًا طوله عشرون ذراعًا 
من ذهب» له أريعة وة عظموة وجعلوا له خادماء وسمّوهم أننياء ل 
يكلّمهم إبليس من جوفه بأمور الضلال فيحفظونها ويبلّغونها الناس. 

[صرف] وهو لفظ عرب ولذلك صرّف مع العَلَميّةه بل يجوز صرفه ولو 
عجميًا لأنّه ثلاث ساكن» وقيل: اسم امرأة تأتيهم بضلال» كما قرئ: «بعلاء» 
كحمراء» وصدّف على هذا لأنّه ثلاثئ ساكن الوسط. 


وقال عكرمة وقتادة: البعل الرتٌ بلغة اليمن» وعن قتادة بلغة أَزّْدٍ شَمُوءَة 
فهو عَلم منقول من اسم نكرة» وقيل باق على التنكير بمعنى: أتدعون ربا من 
الأرباب» وهم يسمُّون أصنامهم ومعبوداتهم آربابًاء و«بعلبك» بالشام» 
وموضع الصنم «بك»» وأضيف إليه «بعل» وكا 
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«وَتَذَرُونَ 4 تعركون «أَحْسَنَ أَلْخَالقِينَ 4 عبادة أحسن الخالقين أو سْوَالَه 
حَاجَاتِكُمء والخالقين بمعنى المُقَدّرِين» وَمَرّ كلام فيه. ولم يقل: «وَتَدَعُونَ 
أَحْسَنَ» بفتح الال بمعنى تعركون مع مناسبته ل«تَدُعُونَ بَعْلاه بإسكان الدال 
ومجاسته له لأن في هذه المجانسة ‏ قيل ‏ فكلناء وإنّما يحسن منها ما أتّى 
عَفْوَا وهذا بظاهره كلام كفرء لأنّه لا يعجز الله عن شيء فضلاً عن أن يتكلّفه» 
ولعلٌ قائله أراد: إن حمل الكلام عليه تكلفٌ. 


وقيل: لم يجنّس لتلا يقرأهما من لا يعرف ضبط واحدٍ أو يعكس. لأنّ 
المصاحف كانت غير مضبوطة ولا منقوطة» ويردُه أن هذا لا يعتبر كما لم 
يعتبر فتركوه بلا ضبط ولا نقط أوّلاً. وقيل: لأنّ التجنيس في مقام الرضاء 
ويرذه وقوعةُ في قوله تعالى: #وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ »* 
اسودة اریم 55ا وقول ه تعالي» لاتسكاة كا برف دهت بالاتضار., * 
[سورة النور: 43]» مع أَنَّهما في غير الرضا. وقيل: لأنْهم اتخذوا الأصنام آلهة 
وتركوا الله مع علمهم بأنّه ك ربُهم» ويرده أنَّا لا نسلم أن «تَدّع» بمعنى تترك 
مختصٌ بالترك قبل العلمء و«تَذَّر» بالترك بعده. 

وقيل: لان لإنكار كل مِن دعاءٍ وإنكار ترك أحسن الخالقين علَّةٌ غير علّة 
الآخر فترك العجنيس لتغاير العلِّين: علّة الأؤل أنّه لا قدرة لبعل» والغاني: أن 
الله قادر على كلّ شيء. وقيل: لاه لا مجانسة بين واجب الوجود وبعل. 
وقيل: أن «يَدّع» بفتح الدال نزل فيما لا 38 تاركه لأنه من معنى الدعة أي 
الراحة» بخلاف «يذر»» ويرذه قوله تعالى: #وَدَرُوأ ما بَقّي من الرّبًا » 
[سورة البقرة: 278]» وقوله: لقَذَرْهُمْ وَمَا يترون € [سورة الأنعام: 112]» وهما فيما 
لا يذمٌ تركه. وقيل: لأن «يَدَّع» في ترك الشيء مع اعتناء به» كإيداع الأمانة» 
و«يّدّر» في الترك مطلقّاء وقيل: لأنّ في «يَدّع» بالفتح ثقلاً لاجتماع حرف 
الحلق مع الفعح. 
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والحق الاعتناء بعبادة من هو أحسن الخالقين ومن هو رب الأوّلين 
والآخرين» كما قال ك وتبارك وتعالى: 

+ الله رَبُكُمْ وَرَبُ ءَابَآَيِكُمْ الاوَّلِينَ 4 تصريح ببطلان رأي ي آبائهم الذين 
قلدوا. و«الله رَبُّكُمْ» مبتدأ وخبر» والجملة مستأنفة» وقد يوجّه الاتّصّال بان 
تجعل لفظ الجلالة خبرًا لمحذوف. أي هو الله أي أحسن الخالقين هو 
اللّهء فَ«رَبُكُمْ» عطف بيان أو بدل من لفظ الجلالة. « تَكَذَيُو » كديوا 
إلياس في قوله: «الله رَيْكُمْ وَرَبُ مَابَآدكُمُ الاوَلِيِنَ » أو في الوعيد الذي 
يصرّح لهم به على الإشراك والمعاصي» ويتضمّنه كلامه: لَمَإنَّهُم 
لَمُْحْضَرُونَ 4 في العذاب لسبب تكذيبهم» وتقدّم أن الإحضار في غالب 
القرآن للشرٌء ووجهه أن الخير يحضر صاحبه بلا قهر أحد له على الحضورء 
بخلاف الشرٌ فإنّهِ يتباعد عنه. ثم رأيت بعض المحققين قال: إِنَّه في العرف 
العام مخصوص بالشرٌ. 

إلا عِبَادَ الله لْمُخْلَصِينَ 4 استفناء من واو «گذَبُوة» استفناء متّصل على 
أن من سوم آل يس من الميكذب»وأسص افاي إلى جرعي ولا 
يصح استثناؤه من المستتر في «مخضّزون» لان الاتصاف بالإحضار مع 
تعليله بالتكذيب وبنائه عليه لا يقبل احتمال الإيمان المخلص إلا على 
الانقطاع» كقولك: قام القوم إلا بعيرًا إذا كان البعير معهم حين قامواء فإن لم 
نلاحظ أنّ المخلصين لا خلطة لهم بهؤلاء المكذبين بالجوار ولا بنحوه لم 
يَصِمَّ كما لا يقال: قعد القوم إلا ذلك الطائر في السماءء أو ذلك الوحش 
النافر» ولا بحث في ذلك. 

«وَتَرَكْنا عَلَبِهِ في الَاخِرِينَ سَلامٌ عَلَىا َال بَاسِينَ نا گڌالك نَجْزِي 
ْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِْ عِبَادِنا آلْمُومِنِينَ 4 أي على أهل ياسين» وهم المؤمنون» فدلَ 
على أن من قومه من آمن» كما يقال: آل محمد وآل إبراهيم» وهذا هو الأصل» 
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ولا حاجة ولا دليل على أن «آل» مقحم. وليس ياسين هو إلياس» وقيل: هو 
لغة فيه» فإن صح دل أن في قوم إلياس من آمن كما مَرّ. 

[قلت:] ولا دليل على أن وياسية» هو سَيِدنًا ميحقد عله ولا على أنه اسم 
للسورة قبل هذه» ولا آنه اسم للقرآن كما قيل» فيكون «آل» هو هذه الأمَّقَ 
ولا على أن «ياسين» اسم لكتب الله ل كما قيل. 
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هه إن امه 


قصّة لوط نا 


لون لوطا لَمِنَ آلْمْوْسَلِينَ إِذْ جئاه وَأَهْلَهُهَ أَجْمَعِيِنَ 4 قرابته المؤمنين 
ساكر من آمخ به والاستثناء مُتَصِل في قوله: د إِلّا عَجُورًا 4 هي زوج وكانت 
كبيرة السرٌ» التفعت وراءها وقالت: واقوماه فأصابها حجرء وكانت كافرة تنافق 
بإظهار الإيمان في الْعَابِرِينَ 4 نعت ل«عَجُورا»» أي ثابتة في جملة الباقين 
في العذاب» لم تنج كما أنجي لوط ومن معه» أهلكت في محل آخر في حضرة 
لوط والمؤمنين إذ خرجوا عنهم. 
ْم دَمّرْنَا 4 أهلكنا آلاخَرِينَ 4 بالرجم والخسف» وهم الغابرون 
المذكورون» و«ثمَ» لفسحة بين خروج لوط ومن معه وبين وقوع العذاب 
عليهم» ولیس كما قيل: مسخت حجراء بل أصابها حجر كأحجار قومهاء 
ولعلّها خسفت بها الأرض كقومها. 
لوَإِنَكُمْ 4 اعتبروا يا أهل مَكّة لأنّكم «لْتَمُرُونَ عَلَيْهِمِ 4 على منازلهم» 
وأعظمها سدوم لمُصْبِحِينَ 4 حال من «أصبح» بمعنى دخل في الصباح 
«وَبِالئْلٍ 4 متعلّق بحال محذوف جوازًاء أي: وداخلين في الليل» أو وجوباء 
أي: وثابتين في الليل» لضوء القمر أو النار» أو ضوء أؤل الليل من آخر 
النهار في أسفاركم إلى الشام للتجرء أو يراد بالليل المساء» وليس المساء 
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أل الليل كما توهمه عبارة بعض. أو تلك المنازل في موضع يمر بها 
المرتحل عنه صباحًا والقاصد إليه مساءً. 
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هروب يونس 2 من قومه وإيمانهم 

إن يولس لمق الموصليق # فيل: أرسل وهو ابن ثمان وعشرين سنة في 
ملوك الطوائف من الفرس» وهو ابن متّى» بوزن حتى» وهو أبوه على 
الصحيح وقيل: أمُه. إذ آَبَقَّ4 شه ذهابّه بلا إذنٍ من ربّه بهروب العبد 
العاصي عن سيّده. وهو غير عاص لأنّه تعالى لم ينهه عن الذهاب, الهم إلا 
عِصِيانًا ينسبه الله ك للأنبياء. 

[بلاغة] عد الله عليه الذهاب بدون أمره كالعصيان» وليس ما فعله من 
شأن الأنبياء» وذلك على الاستعارة التصريحيّة التبعيّة التحقيقيّة» ويجوز أن 
يكون استعمالاً للمقيّد في المطلق» أي إذ ذهب» وأصل الإباقة الهروب من 
السيّد عصياناء أو الهروب عصيانًا إلى حيث لا يهتدي إليه السيّد. 


«إِلى للك الْمَضْحُون 4 المملوء في البحر المالح» أو دجلةء أو النيل» 
زوايات عن الأثار 9ِفَسَاهَمَ» قارع» فالمقارعة جائزةء [قلت:] وكلٌ ما في 
القرآن ولم يمنع منه مانع فهو مشروع لناء بل جاءت السنّة أيضًا بها. لفَكَانَ 
مِنَ الْمُدْحَضِينَ 4 من المغلوبين بالقرعة» وأصل الإدحاض الإلزاق. 
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[اقصص] أوعَدَ قومّه بالعذاب إن لم يؤمنوا ثلاث ليال وخرج في اليوم 
الغالث بلا إذن من الله كك فغشيهم العذاب حى اسودث سقَوفهم فآمنواء 
وتضّرّعوا وبكوا ومنعوا الأكل والشرب» وقعد ملكهم على الرّماد» ونزع 
حلص و قا د بين الأولاد وأمّهاتهم من الناس والدوابٌ» وضّجٌ الكل فصرف 
الله الرحمن الرحيم العذاب عنهم» ولم يعلم يونس بذلك» ولم يرجع إل 
حَوفَ أن يُسَمُوه كاذبًا. 

[آقصص] وركب السفينة وسارت ووقفت في اللجّة والسفن تجري يمينا 
وشمالاء فقال صاحبهاء فيكم مشؤوم وقفت به» فاقترغوا لاتا تقع كلها عليه 
بان تر الفرغةا عل العاف روق غو ابن صد وق آنه لكا ذغيلها ركذت 
فقال: ما بال سفينتكم؟ قالوا: لا ندريء قال: لكنّي أدري أنّ فيها آبقاء فقالوا: 
أمّا أنت يا نبيء الله فلا نلقيك» فقال: اقترعواء فوقعت عليه ثلاثاء فذهب إلى 
كلّ جهة فوجد فيها حوتا فاتحا فاه» خارجا عن الماء ثلاثة أذرع» وقيل: اسمه 
ضعي قآلقى انفسنةة وقيل» ألقوة وذلك كلنديعدها اجه درا جيدح أن يركوا 
الفلك إلى الساحل فلم يقدروا. 

«فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ 4 قبل وصول الماء أخذه كأخذ اللقمة للأكل على 
الاستعارة أو التجؤّز الإرساليّ لعلاقة الإطلاق والتقييد. 

[لغة] وَهْوَ مُلِيمٌ 4 اسم فاعل أفعل للنسبءه أي فعل ما ينسب به إلى 
اللوم» أو للدخول» أي دخل اللوم» كأصبح دخل في الصباح» وأعرق دخل 
العراق» وأحرم دخل حرمة الصلاة» أو دخل الحرم» أو للصيرورة كأغدٌ البعير 
صار ذا غدَّةء أو أفعل بهمزة التعدية» أي صيّر نفسه لئيما. 

«َلَوْلَآ أَنَهُ گانَ مِنَ الْمُسَبِحِينَ 4 بإكثاره قول: «لآ إِلَهَ إلا نت سْبْحَائَكَ 
اي 0 
ومن الْمُسَبْحِينَ 4 أبلغ من مسبّحا. 
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وقيل: المراد بالتسبيح مطلق ذكر الله كك وقيل: مطلق العبادة. وعن ابن 
عبّاس: الصلاة. وعنه: کل تسبيح في القرآن صلاة. قلت: لا يتمٌ» إذ يحتاج أن 
يكون معنى: لوَإن من شَيْءٍ الا يُسَبْحُ بِحَمْده وَلَكن لا تفْقَهُونَ تَسِيحَهُمْ » 
[سورة الإسراء: 44]: وإ مِن شيء إلا يصلي بحمده ولكن لا تفقهون صلاتهم» 
وليس المقام لخصوص الصلاة بل لذكر كلّ شيء الله أو تسبيحه. 

وعن الحسن: من المصلين في بطن الحوت صلاة أحدثهاء وعنه وعن 
قتادة: يكثر الصلاة قبل بطن الحوت في الرخاء. وعن الحسن: يكثرها في 
الرخاء» فظن أنه مات في بطن الحوت فحورّك رجله فتحوّكت فسجد. فقال: 
يا ربٌ انّخَذت لك مسجدا في موضع لم يسجد فيه لك أحد. ولا يخفى أن 
الذكر في الرخاء أشدٌ نفعا لما في الشْدَّة» والأولى أنَّ المراد في الآية الذكر في 
الرخاءويطع اجرف 

للبت في بَظِِهِ4 حيًا مع حياة الحوت أو موت الحوت مع حفظ الله 
القادر إلى يَوْم يُبْعَنُونَ 4 يوم نفخة الموت فيموت:. فإنَّهِ يجوز إطلاق يوم 
البعث على ذلك لأنّه مفتاحه» إذ لا يبقى دون روح حيًا بعد النفخ» لكنّ 
الكلام ب«لَولَا»» وأيضا الله قادر أن لا يموت البنّةَه وذلك من الجائز. وقيل: 
للبث ميّعا إلى يوم نفخة البعث. 

«قَتَبَزْنَاهُ4 طرحناه» أمرنا الحوت بطرحه» فالإسناد مجاز عقليّ» 
والطارح بالفعل الحوت. والنبذ: الطرح قدَام أو أمام أو غيرهما مع عدم 
الاعتداد» والمراد: مطلق الإلقاء الشامل للإالقاء مع احترام» استعمال 
للمقيّد في المطلق» وذلك أن الله ن لم يطرح قدر يونس بما فعل» 
والحوت عارف لقدره بإعلام الله كين . 


* بالعَرَآءِ 4 في موضع خال عن ساتر من بناء وشجر وصخر وغار ونحو 
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ذلك» بأن مدَّ الحوت نفسه من البحر فألقاه بلين» أو مشى في البرٌ فألقاه 
كذلك» ورجع حيًا إلى البحر بإذن الله ويك . 


روى أنس عن رسول الله ية : «إِنْ الحوت نزل بيونس حتّى وصل الأرض 
وسمع تسبيح الأرضء فنادى أن لآ إِلَهَ إل آنت سبْحَائَكَ إِنْي كُنث مِنَ 
الطَالِمِينَ 4 فانتهى صوته إلى العرش» فقالت الملائكة: يا ربّنا إلا نسمع صوتا 
ضعيفا من بلاد غربة! فقال 4 : وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربّنا ‏ والله 
عالم باتهم لا يدرون ‏ قال: ذلك عبدي يونسء قالوا: الذي كُنّا لا نزال نرفع 
له عملا مقبولا ودعوة مجابة؟ قال: نعم» قالوا: يا ربّنا ألا ترحمه بما كان 
يصنع في الرخاء وتنجيه من البلاء؟ قال: بلى» فأمر الله كك الحوت فلفظه». 


وذلك في البحر المالح لما روي أنه طاف به في البحار السبع» وروي 
أّه نبذه على شاطئ دجلة» أي هِمّا يلي البحر المالح. والله أعلم بمقدار 
مكغه» فقيل: ثلاث ليال» وثلاثة آيّام» وعن سعيد بن جبير: سبعة أيّام» وعن 
الضحاك: عشرون يوماء وعن ابن عبّاس: أربعون. ولا أكل له ولا شرب في 
ذلك كلّه كالملك. 


«وَهُوَ سَقِيعٌ 4 بمكثه في البطن» ورقّة جلده لذلك كالجنين» وزعم بعض 
انه ما بين الضحى والعشيّة وَأنبنتًا عَلَيْهِ 4 حين النبذ < شَجَرَة من يَقْطِينِ 4 
شجرة الدبّاءء أطال الله غصونها حى تظلّه» واستحقّت اسم الشجرة لذلك 
الطول» يأكل من ثمرها بلا طبخ. [قلت:] وهو يزيد في الدماغ. وروي أن 
الله كك بعث له أروية وحشية تسقيه من لبنها بكرة وعشيًا. 


وكان رسول الله كل ييحت الدبّاء» وورق الديّاء أنفع شيء لمن انسلخ 


جلده» وكان بوكس لمكاته عن يطخ الحوت ضعا رقا #الجدين المولود 
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[لغة] واليقطين «يفعيل»» من فَطنَ فى المكان أقام فيه» قيل: إقامة زَّوَال 
لا رُسوخ» وهو كل نباتٍ لا ساق لهُ» فأخبرنا الله َك بكرامة أنه جعل له شجرة 
فوجدها يابسة فبكى» فأوحى الله إليه كيت على شجرة ولم تبك على مائة 
ألف أو أكثر. 

دَوَآَرْسَلْتاةُ إت مائ ألفب أؤ يَرِيِدُونَ # هذا الإرسال قبل الهروب 
والالتقام» والعطف على «وَإنّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ». و«أو» بمعنى بل» أو 
لشك الإنسان الناظر إليهم لعلّهم أكثر من مائة ألف» وفي معناه القول بمعنى 
لي ل 000 
يي Ss‏ ل 
واتصاله أولّى ما روي عن ابن عئّاس: ثلاثون ألمَاء وما فى رواية غنه: 
بضعة وثلاثون ألمّاء وفي أخرى: بضعة وأربعون ألفاء وما عن ابن جبير: 
سبعون ألفَاء وقيل: الزيادة كثيرة باعتبار المراهقين» وذلك كله دليل على 
أن «أو» يعنى الواو أو بل. 

لفْتَامَئُوأ4 الفاء للعرتيب الذكريٌ» أو لمجرّد التفريع والسَّبَبيّة» وذلك 
أن بين إرساله إليهم وإيمانهم مدَّة غير قصيرة منهاء تابوا إِذْ رأؤا علامة 
العقاب» أو للترتيب في العرف بحسبه. كما يقال: تزوّج فَؤُلدَ لَهُ إذا لم 
يكن الاما الحمل. 

وقيل: الاد اموا ااا مخف ها غير الكل وان الإرسال ان شال فا 
رال ل أو بمعنى أخلصوا الإيمان لان الأول كإيمان قهر. 


ج 
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ولم يختم هذه القِصّة والتي قبلها بقوله: لوَتَرَكَْا عَلَيْهِ في الاخرِين * 
تفرقة بينهما وبين قصص أصحاب الشرائع الكبرى. 

#فَمَتَعْتَاهُهْةَ 4 بالحياة على الإيمان ولين العيش والأمن من الآفات 
إلى حِينٍ4 إلى أجل موتهم» أو إلى قيام الساعة؛ أو إلى حيث يشرك 
الناس كلّهمء ولا يوجد من يقول: الله. 
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إبطال عقائد المشركين وتعجيزهم 
«قَاشكَفتِهمة) إذا قورت يا محمد للكفار من قومك ما ذُكر من دلائل 
والتعجيز. ولا يصح العطف على قوله تعالى: فاش كفعههة أَهُهُة شد خَلْقَا أَمَنْ 
خَلَقَنَا € [سورة الصافات: 11]» لطول الفصل ولو بالجمل المتناسبة»ء وليس كل 
ما يجوز معئّى يجوز الإعراب به» بل لا بذ من مناسبة القواعد النحويةء 
ولا سيّما إن جعل ذلك جوابًا لشرط محذوف» كما رأيت» يفيد ما يفيد العطف. 
رَبك آلْبنَاتُ وَلَهُمُ الْبنُونَ 4 محكيئ ب«اشكَفُت» لأنَّ معناه: قل» وذلك 
أن خزاعة وجهينة وسليم وبنى المليحة يقولون: الملائكة بنات الله حاشاه» 
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كقول اليهود: عزير ابن الله» والنصارى المسيح ابن الله» ولا يوجد أدنى عاقل 
إذا رجع إلى عقله يجيز ذلك إذا استعمل عقله. 

آَم خَلَفنَا آلْمَلَتِكَةَ 4 بل أخلقنا الملائكة الذين هم أشرف الخلائق وأبعد 
تنرّها عن النقائص تاثا وَهُمْ شاهدون * حال» أي عفرو حين خلقناهم 
إناثاء وصاحب الحال «نا»» أو عطف على «خَلَقَئَاه فهم قائلون ذلك بلا مشاهدة 
ولا نقل ولا عقل. 

أل إِنَّهُم من افْكَهمْ لَيَقُونُونَ وَلَدَ الل أي ولد الملائكةء تأكيد مستأنف. 
أي لا شبهة لقولهم بل هو كذب صريح من جملة كذبهم المشهور عنهم 
الكثير فيهم. و«مِن» متعلّق ب «ِيَقُونُون»» «وَإِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 في ديانتهم على 
الإطلاق لا يرجعون فيها إلى ما هو حن أو في دعوى الولادة» تأكيد لما قبل. 


«أَصْطَفَى آلْبَتات عَلَى الْبَنِينَ 4؟ بفتح الهمزة للاستفهام الإنكاريٌ» وهمزة 
الوصل المكسورة حذفت في اللفظ والخظء هذا هو الصحيح عن نافع» وروي 
عنه كَسْوُها على حذف همزة الاستفهام» [وهو] أولى من تقدير: «يقولون 
اصطفى»» أو «قائلون اصطفى»» ومن إبداله من «وَلد ألله. 


وفي مثل هذه الآية تنقيص الإناث وإقرار الناس على تنقيصهنّ بالطبع 
دون أن يزيدوهنٌ تنقيصًا على تنقيصه تعالى لهنّ» فقد نقصن في إعطاء الأب 
الآولاة».وفى الميراث. 


[قلت:] والأولاد نعمة من الله تعالى يجب شكر الله تعالى عليهاء وكيف يعصي 
الإنسان فيما هو نعمة» يجب الشكر عليها بتفضيل الذكور بأكثر مما فضّلهم الله 
الیب كآنه يريد سےا طبر ق الل فال ولا فى أن الات اكد إا 
على المريض والهرم من البنين» ولا تعص الله تعالى بهن ولا بهم» وكم ولد سوء 
إذا حضرك الموت غابواء ولم يحزنوا بموتك» وفرحوا بما من تركتك أصابوا. 
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لاما لَكُمْ 4 ما شأنكم في شأن عقولکم؟ «كَيْف تَحْكُمُونَ 4 بما لا يثبته 
عقل ولا نقل صحيح؟ والخطاب بعد الغيبة لزيادة الإنكار والتوبيخ قلا 
تَذَّكَوُونَ 4 أي أتلاحظون ذلك؟ وقد ركز في العقول انتفاؤه فلا تذّكّرون؟ 
والأصل: «تتذكّرون» أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذال. والقرآن مشتمل تارة 
على الإدغام وعلى عدمه أخرى. مثل #لَبقُْمْ 4 [سورة الإسراء: 52]» ولااتَّخَذنُمْ » 
اسر البقرة51]» بالفك بيانًا لجرا ولا يقرأ لفظ إلا على ما ورد 

«أَمْ4 بل «الَكُمْ سْلْطَانٌ مُبِينٌ 4 برهانٌ قويٌّ نزل من الله ببنوّة الملائكة لله 
تعالى وأنوثتهم؛ فإ ما لا يغبت بإحساس ولا عقل لا بد له من نقل؛ واا لم 
يبق له وجه صِحَةٍ «فَانُوأ بكتَابِكُمَْ 4 بكتابكم الذي فيه من الله انهم أولاد الله 
وإناث» ولا كتاب لهم إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 في كونهم بنات الله ولا يظهر 
التهكّم بإثبات الكتاب لأنَّه قد شرط له الصّدق تعجيرًا وهو منتفي. 

«وَجَعَلُوأ4 غيبة بعد خطاب لانقطاعهم عن الجواب بحيث يعرض عنهم 
إلى غيرهم لعجزهم 8بَيْنَهُ 4 بين الله سبحانه لوَبَيْنَ آلْجنّةِ 4 أولاد إبليس. 

«نَسَيًا 4 مصاهرة» قال كمار قريش: الملائكة بنات الله فقال الصدّيق: 
فمن أمّهاتهم؟ فقالوا: بنات سروات الجىنّ» وقيل: الجنٌ: الملائكة لأنّهم 
مستورون» ونسجا: بنوّتهم له» تعالى عن ذلك» أو كون بنات سروات الجنّ 
أئهات الملائكة زوجات له» تغالى عن كل نقص علوًا كبيرًا. 

وقيل: «الجنّة»: أولاد إبليس» والنسب: الأخوّة بأن الله وإبليس أخوان» 
فالله سبحانه خيّر وإبليس شرّيرء ويعبّر عنهما بالنور والظلمة» ويردُه أن هذا 
مذهب المجوس» والضمائر لقريش» ولا قائل عنهم بما قال المجوس. 

وقيل: «الجنة»: الملائكة؛ و«نسبا»: اشتراكهم مع الله تعالى في العبادة, 
وزعم بعض عن ابن عباس أن نوعًا من الملائكة يسمّون الجن تمكّنت منهم 
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المعصية» ومنهم إبليس» وبعض: أن الجنّ والملائكة من النار» فالشياطين من 
دخانهاء والملائكة من صافيهاء وسائر الجنّ من معردّدها. وقالوا: لو لم يكن 
الملائكة بناته لم يسترهم» ويرد عليهم بأنّهم مقرُون بالجنّ وهم مستورون. 

«وَلَقَدْ عَلِمَت إِلْجِنَّةُ4 الكُمَارُ إبليش وأتباعه منهم «إِنَّهُْ 4 أنفسهم 
دلَمُحْضَرُونَ 4 في النار للعذاب» لعلم إبليس ذلك وعلمهم ذلك بالسماعء 
ولو ناسبوه باستحقاق العبادة» أو أخوّة أبيهم له لم يعذّبهم فكيف تثبتون لهم 
ما علموا بانتفائه؟ أو «وَلَقَدْ عَلِمَت اِلْجِنّةٌ 4: أي الملائكة أنَّ هؤلاء القائلين: 
إن الملائكة بنات الله «الَمُحْضّرُونَ €: في النار لقولهم هذا. 

«سُْبْحَانَ أله عَمّا يَصِفُونَ 4 أي عن وصفهم الله تعالى بما لا يليق به. 
و«ما» مصدريّة إلا عِبَاد له لْمُخْلَصِينَ 4 استفناء منقطع من المستتر في 
«مسَْضِّد ون»»: أو من واو «يَصِمُون»: أو واو «جَعَلُوا. 

لفَِنَكُمْ 4 إذا علمتم هذا فاكم أو إذا كان المخلصون ناجين فإنّكم وما 
تَعبُرُونَ 4 عطف على الكافء أو معيّة «مآ4 نافية «أَنْثُمْ 4 خطاب للكفرة وآلهتهم 
على التغليب عليه 4 على الله متعلّق بقوله: ماين 4 لتضمُنه معنى مشتؤلين 
مستعار من قولهم: فتن غلامه عليه إذا أفسده. والباء في خبر «مَاح للتأكيد. 
والجملة خبر «إنَّ»» والمستشنى منه محذوف» أي ما أنتم بفاتنين على الله أحدًا. 

ورا مَنْ هو صَال لْجَحِيم 4 و«مَنْ» مفعول به ل«قَاتِنِينَ» بمعنى: صادّین 
عن دين اه جد أنه ذف مقر ك وال مرفوع بالف رة على الباء 
المحذوفة للساكن» حذفت خطًا أيضًا انَبَاعَا للّفظ» والغالب في مغله الإثبات 
في الخطء وكذا يتنوّع القرآن في القراءة والخط. 


وتكون الهاء لومت على تقدير مضاف. ولا تغليب فى الخطاب» آي إتكم 


ان مستأنفا أو خبرًا لإ 
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وآلهتكم مقترنون» كقولك: کل رجل وضيتعه» لا تبرحون تعبدونهاء وما أنتم 
يفاتين أحدًا بالسرة إلى الكفر إلا من كنب الله أنه من آهل النان» وحاضل 
المعنى: إِنّكم مع معبوديكم لا يتير لكم أن تفتنوا إلا من هو شَقِيّ عند الله. 

«وَمَا مآ أي قالت الملائكة» أو تقول الملائكة: ما أحدٌ ثابت منّاء 
عطف على «عَلِمَت اِلْجِنَة إذا فشرت بالملائكة إلا ا له مَهَا م مَعْلُوم 4 في 
الرتبة عند الله وفي نوع العبادة» والمسارعة إلى أمر الله تعالى» والخشوع 
لعظمة الله تعالى» والخوف والرجاء والمحبّة والرضاء فمنهم راكمٌ لا يقيم 
صلبه. وساجد لا يرفع رأسه» جاء ذلك في الحديث. 


وقال أبو ذرٌ: : قال عل : : «إني أرى ما لا ترون وأسمغ ما لا تسمعون, أت 
السماء وحقّ لها أن تَبِطَء ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع 
جبهته ساجد لله» رواه ابن ماجه والترمذي قبله» والأطيط: صوت القتب أو 
حنين الإبل. 

وعن عائشة عنه كله : «ما في السماء موضع 5 قدم أ وعليه ملك ساجد أو 
قائم»" وذلك قول الملائكة: #وَمَا م مِنَآإِلَا لَه مَقَامُ مَعْلُومُ ونا لَتَحْنُ الصَّآفُونَ 4 
رواه ابن جرير. 

أو [المعنى قول] الرسول: ما من المسلمين أحدٌ إلا له مقام معلوم عند 
لله» على قدر عمله يوم القيامة» وفسّر بعضهم الآية به» على حدّ #عَسَىأ أن 
يَبِعَفَكَ رَبك مَقَامَا مَحْمُودًا € [سورة الإسراء: 79]» أو هو عائد إلى قوله: 


لفَاسْتَفْتِهِوْرَ )» كانه قيل: فاستفتهمء وقُل: ما مِنّا. وجملة «لَهُ مَقَامُ مَعْلُوم خبر 
المبتداً الموصوف ب«مِنَا»هء ويجوز كون «مِنَا» خبرًا ل اجك المقدر وها بعد 


ل حال من ضمير الاستقرار. 


(1) تَقَدّمَ تخريجه» انظر: ج 8» ص 225. وقد أوردهما الشيخ في حديث واحد. 


نم 
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وتا لَتَحْنُ الصّآفُونَ 4 أنفسنا أو أقدامنا فى الصلاة» أو فى أداء الطاعة 
والخدمة» أو حول العرش ننتظر الأمر الإلهئ» أو في البرّ داعين للمؤمنين» أو 
فى الهواء منتظرين الأمر الإلهئ» أو فى كلّ ذلك. 
ل ل 
لا يصون في الصلاة e‏ َوَإنًا لكر الارن ». 

ويدل على أنَّ الصف صف الملائكة في الصلاة ا 


والنسائي وابن ¿ ماجه عن جابر بن سمرة عنه بي افون كبا ف 
الملائكة عند ربّهم؟» " لكن لا حصر فى الصلاة. 


وروی مسلم عن حذيفة عن رسول الله كل : «فْضّلنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض مسجداء وجعلت لا 
تربتها طهورًاء إذا لم نجد الماء»“ 

ركذا يذل على أن قائل+ وا م الملافكة لا الرمسول كله ومن محه قوله 
تعالى: «وَإِنًا لَنَحْنُ الْمُسَبَّحُونَ 4 لأنّهم أبلغ في التسبيح وَدَوَامِهء أي المنزّمُون 
اله عا لذ يلبق بد ا :رل بخان اش ويقر له سهان الملك القدوسءع 
وبقول: لا إله إلا الله» وسائر الأذكار. وقيل: «الْمُسَبْحُونَ 4: المصلونء وإذا 
فشر #الصَّافُونَ 4 أو «الْمُسَبَحُونَ €: بشيء فسّر الآخر بشيء آخر. 

012 رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» رقم 0. والنسائي في كتاب 
الإمامة» باب حت الإمام على رص الصفوف» رقم 816. وأبو داود في كتاب الصلاة» باب 

تسوية الصفوف» رقم 661. من حديث جابر بن سمرة. 


)2( ا د السجود» رقم 522. وأحمد في مسند الأنصار» رقم 


4 
200 
E 


اضر 4 سن سورة االصافات 57 الآيات: 170-149 


رس ا 


زعم بعض أن هذه الآية: وما مِنَّآ... 4 إلى: «وَإِنًا لَتَخنٌ الْمُسَبَحُونَ » 
ولءَامَنَ الرَسُول...» إلى: ظالْكَافِرِينَ € [سور البقرة: 285]» ولوَاسْكَل مَنّ 
أَرْسَلمًا... € إلى: «يُعْبَدُونَ 4 [سورة الزخرف: 45]ء لا في الأرض ولا في السماء 
أي في الهواءء أو نزلن بلا ملك يجيئه في الأرض أو السماءء بل في قلبه» ولا 
وليل تذلك» لذ اله انه افطع حرام سؤرة البقرة عند سدرة ال ۲ 

«وَإن 4 مخمّفة واللام للتأكيد» فارقة عن النفيء أو نافية واللام بمعنى 
إلاء والأوّل أ صخ «كائوأ4 كمّار قريش «لَيَقُوُونَ 4 قبل بعفة النبيء كله أو 
بعدها بأنّهم لم يعتدُوا بالقرآن أنه من الله» ويبعد أن يفسّر الذكر بالعلم» بما 
صار للكقار قبلهم في الآخرة من العقاب. 


«لَوَ اَن عِندَنًا ذِكرًا 4 لو ثبت أن عندنا من الله تذكيرًا لامّنَ آلَاوَّلِينَ 4 من 
جنس تذكير الأوّلين كتذكيرهم بالتوراة والإنجيل والزبور» أو #ذِكُرًا 4 بمعنى 
كتاب» لاشتماله على التذكير #الَكُنًا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ 4 للعبادة» أي مثل 
العباد المخلصين المشهورين» فلا حصر لتقدير المضاف. أو ذلك على ظاهره 
من الحصرء فيكون إضافيّاء أي كالعباد المخلصين لا المشركين. 

لفَكَمَرُوأ په 4 جاءهم ذكر من الله هو القرآن فكفروا به بعد ما طلبوا قبل 
البعثة» أو ثبت عندهم حين طلبوا بعدهاء ولم يكترثوا به «فَسَوْف يَعْلَمُونَ * 
بالمشاهدة ما جزاءٌ كُفرهم بأفضل كُتْبٍ الله والمهيمن عليها. 


(1) بشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره في كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة 


تفسير سورة الصافات (37) 


»© نهم سوروت © وَإِنَّ داهم الكبون‎ EE GT 
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وعد الله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذبين لهم 
لوَلَقَدَ بقث گلمنتا 4 أي وبالله أو بربّناء وإِنّما قدّرت حرف القسم باءً 


لا واوًا للا يجتمع واوان» واو العف وواو القسم» والإإضافة للجنس» 
فشملت كلمات» لأنْ لله كلمات لا كلمة واحدة» كما قرأ الضحاك''' بالجمع. 


[بلاغة] ويحتمل أن يجعل كلماته كلها واحدة لارتباطها غاية الارتباط 
فاي الافعارة اا ا ا اا وال رها بالق السا 
وأتباعهم» وبالشرٌ لمخالفيهم جزمًا. 

ووجة آخخر أن الكلمة بمعنى الكلام المفيد ال ك هق كلمات مجاز 
مرسل لعلاقة الكلّيّة والجزثيّة» وقيل: الكلمة بمعنى الكلام حقيقة لغويّة 
واختصاصها بالمفرد ک«قام» و و«باء الجرٌ» اصطلاحٌ لآهل العَرَبِيَّة 


(1) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني أبو القاسم» تابعي جليل» ومفسّر مشهور» روى عن 
أنس وابن عمر وأبى هريرة» وثقة أحمد وابن حبّان» فی بخراسان عام 5ه. معجم 
الْمُمَسَرِينَ» ج1» ص 237. 
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«لِعِبَادِنَا آَلْمُرْسَلِينَ 4 أي وأثباعهم ولم يذكرهم للعلم عند كلّ أحد أنَّ 
حكم التابع حكم المتبوع» وأيضًا دل عليهم ذكر الجند بعدُء وفسّر سبق 
الكلمة للمرسلين بقوله: نهم لهم الْمَنصُورُونَ ون جُندَنَا لَهُمْ العَلِبُونَ 4 
مستأنف. قيل: أو بدل. 

فإن أريد بالكلمة اللفظ الذي نتلمُظ به عنه معشر الخلق حاشاه عن التلمّظ 
فالمرادٌ أَلفَاظٌ «ِنّهُمْ لَهُْمُ الْمَنصُورُونَ...» وإن أريد بها الموعودٌ به فالمرادٌ 
معنى (ِإِنَّهُمْ لَّهُمُ...». والإضافة إلى «نا» في الموضعين للتشريف. 


والجند: الأتباع» أو هم المرسلون» ذكروا باسم المرسلين وباسم الجند 
وضعًا للظاهر موضع المضمر» وذلك تعظيم لهم بالإرسال والتبليغ» وبجهد 
طاقتهم في الذبٌ عن طاعة الله» فمقتضى الظاهر [أن يقال:] وإِنّهم لهم 
الغالبون. أو المراد بالجند مطلق المؤمنين تعميما بعد تخصيص. 

[نحو] وفي الجملتين تأكيد باللام والضمير بعدها جعِل فصلاء أو مبتدأء 
أو الهيلة الا ودإن» للحصر. 

أقلت:] إلا أك كا ها مرق الكفرة غالبين» فنقول: إذا كان الكفرة 
غالبين فلاختلال شرط في كون المؤمنين غالبين» كما أعجبتهم كثرتهم» 
الكفرة فيه آخرًا. 

وعن الحسن: ما غلب نبيء في حرب قطء ولأنّ الغلبة تكون في الآخرة 
أيضًا كما تكون في الدنيا أيضًّاء وتكون بالحجّة وبعد موت الرسلء فالغلبة 
من أتباعهم غلبة منهم» وأَيْضًا لم يمت رسول ولا نبيء في القتال قط والغلبة 
تكون بالقتل والأسر والإجلاءِ والعشريد. 

فول عَنْهُمْ 4 صبرًا وإغراضًا فلا يهمْنّك شأنهم فان مصيرهم إلى السوء 


4 
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لحَتَّى جين 4 لكلّ أحَدٍ كآجال موتهم» أو إلى وقت الأمر بالقتال» أو إلى 
بدرء أو إلى يوم الفتح» أو إلى يوم القيامة. 


«وَأَبْصِرْهُمْ 4 انظر إليهم الآن ما بين مأشور ومقتول ومشرد. أو 
معذبين في النار» جعل الله كك ذلك واقعًا مشاهدًا قبل وقته لقربه وتحمّقِهِ 
في غير النار» ولتَحَفّقِهِ في النار» أو لتحمّقه وقربه معًا باعتبار نار القبر» فإمًا 
أن يقدّر حالء أي أَبْصِوْهُم وهم بتلك الأحوالء أو يقدّر مضاف» أي أنظر 
بلاءهم أو أحوالهم. 

9فَسَوْف يُبْصِرُونَ 4 في أنفسهم ما أمرناك بمشاهدته» «قَسَوْفَ» للوعيد 
المؤكّد لا للاستقبال المنافي للمشاهدة» ولا بأس بالاستقبالء ألا ترى أن 
مُسمّى الوعيد غير حاضر» ولا بأس في آنه يراه قريبا كالمشاهد» وهم 
لا يعتقدونه البئّة» فضلا عن القُربٍ والبِعْدِء أو فسوف يبص رون مَالَّكَ 
ولأتباعِك من النصرة لدُنِيَويّة وَالأخرَويّة. و«سَوْفَ» للتأكيد. 

«أَقبِعَدَابنَا يَشْتَعْجِلُونَ 4 أأمنوا مكرنًا فَبِعَذَابنَا يستعجلون؟ فم للفاصلة» 
ولأنّه المفْصِدُ الأعظَمْ المكذث به قالوا: أحضر العذاب الذي تُحْوَّفْنا به فنزل 
ذلك» وقيل: قالوه حين نزل: #فْسَوْف يُبْصِرُونَ € وقالوا: «مَتَى هُوَ). 

فَإِذَا نَل € العذاب #بِسَاحَتِهِمْ 4 العطف على محذوف» أي أخطؤواء 
فإذا نزل بساحتهم لم يقدروا على شيءٍ من رده وهو واقعٌ ولا بدّ. والساحة: 
المكان الواسع عند الدُورء أو في قربهم» وذلك المرادء أو المكان الواسع 
مطلقًا وليس مرادًا في الليل» ويقال: نزل بساحته أي نزل به» وهو المراد. 

[بلاغة] شبّه العذاب بجيش هجَمَ على قوم غافلين. مع أنّهم أنذرواء 
وذلك مكنيّة» والنزول تخييل باق» أو استعارة» والأؤلى حَمْل الكلام على 
lee Aa‏ جلت مدت ولا وناك قار 


الآيات: 182-171 


فْسَآءَ صَبَاحٌ الْمُنذْرِينَ 4 المخصوص بالذمٌ محذوف» أي صَبَاحُهُم 
ما يس مون الغارة صباحًا إطلاقًا لاشم الزمان على ما وقع في الزمان» ويجوز 
حمل الآية عليه. و«ال» للجنس لا للعهد, لتفادي فائدة المخصوص بعد العموم. 

وقيل: ضمير «تَرّلَ» للنبيء كَل فَيُراد نزوله يوم الفتح» ووز أن ق 
ببدرء لأنّه لا يشترط فى قولنا: نزل كذا بساحة كذا الدور أو المنازل» بل يكنّى 
به عن مطلق نزول السوء مطلقاء ولا سيما أن للمشركين خيمًا ومنازل. 

ولا یف ر بنزوله على خيبر» ولو قال حين نزوله عليها: «الله أكبر خَرِبَتْ 
خبْبَرُ إنا إذا نزلنا بساحة قوم لفَسَآءَ صَبَاحُ الْمُندَرِينَ 74 لأنّ آية السورة مع 
مشركي مَكة وهي متقدّمة النزول على حِصَارٍ خيبر» نزلت قبل فحاكاها عنده. 

وزاده تسلية وتأكيدًا لعظم مَسَارهِ ومضارٌ عدوّه بقوله: #وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَنَّى 
جين وَأَبْصِرْ قم فُسَوْف يُبْصِوُونَ 4 حنَّى كأنها تسلية جديدة» ويُحسّنها أيضًا 
الفصلُ بما يغيظهمء وهو قوله تعالى: #أَفْبِعَذَابئًا...» إلى: «المُنذرينَ 4. 

وأجيز أن يراد بالأوّل عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة» ويناسبه التغاير 
بحذف مفعول: «أَبْصِرْ» في الثاني وهو بالآخرة أنسب لبعدها باعتبار الدنيا. 


رس اس 


<سْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعِزّةِ عَمَا يَصِفُونَ 4 نَرّهَْهُ عمًا لا يليق به من الصفات 
ممًا ذكر في هذه السورة أو غيرهاء كإخلاف الوعد لَّكَء والوعيد لهم مع أنه 
مُرَبّيكَ وَمَالِكُكَ كيف يُضَيْعْكَ وأنت مطيعه؟ ومع أنه ربُ العِرّة» وعرّة غيره 
كلا عرَةء إلا عرّة يعطيها مُطِيعَهُ فإنّها مُعْمَبَرة ولا عة لأَحَدٍ مؤمن أو كافر إلا 
منه» وهو مَالِكُها دُنيًا وأخرى. 


)1( رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب ما يذكر فى الفخذ» رقم 364. ورواه مسلم في كتاب 
النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم 1365. من حديث أنس بن مالك. 
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9وَسَلامٌ عَلَى الْمْرِسَلِينَ 4 من كلّ المكاره في دينهم وآخرتهم» فائزون 
فورًا لا يفي به التفصيل» ولو لَقَوا مَكَارة في دنياهم؛ بل بها يزداد ثوابهم. 
«وَالْحَمْدُ لله رب اِلْعَالَمِينَ 4 على إكمال النعم الدّيييّة وَالدَنِيَويّة وَالأخرويّة 
وإنجاز الوعد بالنصر لأَوَانِهِ للمرسلين وأتباعهم. 

كان رسول الله يل يقول بعد أن يُسَلَُم: 9س بْحَانَ رَبك رب اِلْعِزّةِ عَمًا 
وه وشلا على الموؤسليق: وَالكند ل رت العاليين » رواه أبن سعيد: 
وقال رسول الله بك : «من قال در كلّ صلاة #سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبٌ الْعِزّةِ عَمًا 
يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلّى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبّ إلْعَالَمِينَ 4 ثلاث مرّاتٍِ فقد 
اتال بالمِكيّال الأؤقى مِنَ الأخر»'"' رواه زيد بن أرقم. وقال رسول الله كَل : 
«من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فيفل آخر مجلسه 
حين يريد أن يقوم: لسبْحَانَ رَبك رَبّ إلْهِرَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى 
اغ وَالْحَيْدُ لله رب الال «f‏ )2 اللَّهُعَ وفقتا. 


وصلّ وسلّم على نبيئك محمّد وآله وصحبه وسلّم. 


(1) أورده ابن أبي زيد القيرواني في الفواكه الدواني» باب العمل في الصلوات المفروضة» 
فصل ما يستحب عقب كلّ صلاة. الموسوعة الفِقْهيّة. (قرص مدمج). 

(2) أورده عبد الرزاق في مُصّنّفَه. كتاب الصلاة» باب التسبيح والقول وراء الصلاة» رقم 3196 
أثرا عن علي كرّم الله وجهه. 
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ور الم اي مد الل ا 


E نازتا‎ 


مهاترات المشركين وتسفيههم 

«ص وَالْقَّرءَانِ 4 الواو للقسم إذي إلذكر 4 صاحب الوعظ لاشتماله على 
ذلك» أو اسم مصدرء أي ذي التذكير» أو ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين 
والآحكام» والقصص والأخبار عن الأنبياء والآمم» والوعد والوعيد. 

وجواب القسم محذوفء أي إِنّك لرسول من الله كما جعلت الرسالة 
جوابًا في قوله تعالى: «إِنَكَ لَمِنَ الْمُْوِسَلِينَ 4 [سورة يس: 2]» وقد ذكر الإنذار 
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هذا كا قال ا ا وسور يسول أو ارا أي القرآن لم أذ 
السورة لَمُعْجزةء أو ما كفر من كفر لخلل في القرآن» أو لقد جاءكم الحقٌء أو 
ما الأمر كما تزعمونء أو ما أنت بِمُقَصّرٍ في التبليغ والتذكير. 

وأَضْرَبٍ عن الجواب المقدّر بقوله: ابل إلذِين كَمَرُوأْ في عِرَةِ4 تَكَبْرٍ عن 
الحقّ مَعَ وُضَوحِهِ #وَشِقَاقٍ 4 مخالفة لله كك ورسوله كل » كقولهم: أنت في 
شقٌّ غير شق صاحبك» ومن قولهم: «شقّ العصا» بمعنى فارق وخالف. 


وقيل: الجواب قوله: إن دََلِكَ لَحَقّ تَخَاصْمْ أَهْل النَارِ 4 [سورة ص:64]» 
وزيرلة كيه E‏ هذه لسار نكر ليا المسار زليه إلا عن التي 
وقيل: «إن كَل إلا كَذّبَ الوّسُْلَ € [سورة ص: 14]» وهو مروي عن الأخفش» ويردٌه 
البعد واستئناف ما انّصل به هذا الجواب المُدَّعىء وأيضًا أي فائدة في القسم 
على أَنّهِم كلّهم كذبوا الرسل؟ إلا بتضمينه قوله: : #فَحَقَ عِقَاب 4. 


وقيل: الجواب كم أَهْلَكَْا مّن قَبِلِهِم مّن قَونِ 4 ويرذه أنّه إنشاء والإنشاء 
لا يكون جوابًا للقسم بغير الباء» وأمًا كون كم لا تقبل لام جواب القسم لأنّها 
مفعول به مقدّم فلا يعتبر لجواز کون جواب القسم بلا لام. 

گم أَهْلَكْنا مِن بهم من قَرْنِ 4 وعيد لكفرة قريش أن يصيبهم لكفرهم 
ما أصاب قرونًا كثيرة قبلهم لكفرهم» وهو يتضمّن العسلية له يل فَنَادَوأ » 
يَا رب أو يا قوم أو يا فلان» كل ينادي بما أمكنه استغاثة حين رأوا العذاب» 
أو رفعوا أصواتهم بالتوبة. 

[نحو] « ولات حِينَ ماص » دلا حرف فی غيل گاج اسنها 
محتوقيو اق الح أو ی و ا 
فوات أو فؤتٌ» مصدر ميميئ. والتاء لتأكيد النفي كما أنّها للتأكيد في علامة 
وراوية» أو كلمة وضعت على حدة بالزيادة للتأكيد. 
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[نحو] ويشبه اللعب قولهم: زيدت لتأنيث الكلمة أو ليكون بوزن ليس» 
والجملة حال والرابط واو الحالء وربطت أيضا بهاء حينهم المقدّرء أو «ال» 
في الحين المقدّر للعهد أو نائبة عن الضمير. 

[نحو] وقيل: «لا» عاملة عمل إن و«حِينَ مَتاص» اسمهاء ومضاف إليه 
والخبر محذوف» أي لهم وقيل: دخلت على فعل ناصب ل «جِين»» على 
المفعوليّة» أي ولا يرون حين مناص» أو لا يجدون حين مناص. 

[صرف] وفي تاء «لات» الضمٌ والكسرء فهؤلاء ثلاث لغات» والوقف 
عليها بالتاء كما هو المرسوم لا بالهاء» كما قيل عن الكسائي والفرّاء إن 
صحَ» وقيل: على «لا» والتاء زائدة في أوّل «حِينَ»» كتبت منفصلة خروجًا عن 
القبا: ويال لعا قال آبى غنيدة والسكاري: اعا راغا جيل بالا 
خطاء في مصحف عفمانء [قلت:] والأصل حمله على قياس الخطّ لا دعوى 
نها مع «لا» وأنّها كتبت متّصلة بالحاء شذوذاء وقد وردت زيادثها اول حينَ 
والآنَ نثرًا أو نظمًا يقولون: اذهب تّحين» واذهب تلان» قال شاعر: 


العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مُطعهم'"' 

[صرف] ولا دليل على أن «لات» هو لیس أيلت الياء ألمًا والسين تاء» 
فتح» لأنّ ذلك أصلّ مُلعَىء ولا دليل على دعوى أنَّه اعتبر جُمودُها مَسْكّنت 
الياءٌ واعتبر تحرٌكها فقلبت. 

«وَعَجِبُوأ4 عجب الكفرة قريشٌ عَجَبَ نفي وإنكار أن جَآءَهُم 4 من أن 
جاءهم امُذِرٌ 4 أي من مجيئهم نذيرء برفع نذير على الفاعليّة للمجيء المضاف 


01 البيت لآبي وجزة السعدي وهو من الشواهد» ولعجز البيت روايات. انظر: المعجم المفصّل 
فى شواهد اللغة» ج 27 ص 180. 
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وهو البشرء أو نوعهم وهم الأمّيونء الذين لا يكتبون ولا يقرؤون. 
الل ا ساي 00 


e‏ المتعدّدَةً « إِلَهّا وَاحِدًَا 4 هو الله ك » كيف يبطلها ويغبت 
واحدًا؟ ولا يسمّى إلها إلا واحدا ل . والاستفهام تعجُب إنكار» ومعلوم أنَّ 


المتعدّد لا يكون واحدًا وأنّه لا تعدد في اعتقاده 4ل لَكنّ المعنى تَعَجُبْهم 
من تفي معنى الأَلُوهِيّة عن غير الله اة ونفي ي اسمها عن غيره كذلك. 

إن هَذَا 4 أي هذا الجعل «الَشَئْءٌ عْجَابٌ 4 ما المانع أن تكون آلهة 
غاز تحت إل كير 8 ترش ل بها إليه؟1 ولك مهم خطأ واضح لهم 
ولغيرهم تعكدوه تقليدًا لآبائهم. ألا يرون أنّها لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم 
ا ولاضين الاش غل ولاأعمتل ؟ ولس فبها ينمي الألزونة دون 
سَألتهُم من خَلَّقَ... € [سورة العنكبوت: 61]» وريّما توهّموا إلْمَيهم لها أنّها قد 
تضرٌ وقد تنفع. 

[صرف] وفُعَانٌ بض وتخفيف وارد في المبالغةء يقال: رجل طَُوَالٌ 
وسُراع أي بلي في العجب نادرة فيه» أو محال. 


[سيب النزول] لَمَا أسلم عمر ذه وقوي به الإسلام اجتمع أشراف من 
اممو حك اتح بو لصي ا ا 
طالب» وشكوا إليه شتم رسول الله كَل لآلهتهم» وطلبوه أن يكفه عنهاء فدعاه 
وفى قرب أبى طالب مقعد رجل واحدء فانتقل إليه أبو جهل لعنه الله خوف أن 
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يقعد بي فيه فيرقَ له أبو طالب» وقعد عند البابء وذكر له أبو طالب ما قال 
قومه» فقال ب : «أطلب منهم كلمة واحدة يدين لهم بها العرب» وتعطيهم 
العجم الجزية»» قالوا: نزيد عليها عشرًا فما هي؟ قال: دلا إِلَهَ إلا لله»» قالوا: 
سلا غَيْرَهَاء قال: «لا! ولو وضعتم الشمس في يدي». فقاموا غِضَابًا قائلين: 
«أَجَعَل آلالِهَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إنَّ هَذَا لَسَيْءٌ عْجَاب 4؟ لنشتمئّك وإلَهَكَ الذي 
َأَمْرْكَ بهذا. 


«وَانظَلَّقَ4 ذهب من مجلس أبي طالب #الْمَلاً مِنْهُمْ 4 الأشراف 
المذكورون آنفاء قال رجل من المسلمين يوم بدر إِذْ غَلَبُوا المشركين ذَمّا لهم 
وإهانةٌ: ما قتلنا إلا النساء فقال 4 : «بل هم الملأ»» وقراً: لوَانطَلَقَ ألْمَاةُ» 
Î‏ واتركر اقول معاد 


بالاتطلان عن مجن ا يقعضي التكلّم بعده» ففيه معنى القول دون 
حروفه» وان فة لت أو الانطلاق الشروع في الحديث» ففيه معنى 
القول» وهو مجاز مشهور في ذلك» حتَى قيل: إه حقيقة عرفيّة» والمنطلق في 
ذلك ألسنتهم» فذلك تجوز بإسناد ما للبعض للكل. 

قال الأشراف المذكورون لِلعَامَةِه وبتعض لبعض: أعرضوا عنه إلى 
مصالحكم. أو «امشُوا» دوموا على سيرتكم في شأن آلهتكم لوَاضصْبرُوأً عَلَىا 
َالِهِيَكُوْرَ 4 على عبادتها والاعتناء بهاء وتحمّلوا تحقير محمّد لها ولكم» 
وعلّل الصبر بقوله: 

إن هَذَا4 أي ما يقوله محمّد من التوحيد» أو تصأبه فيه الَشَيْءٌ 4 عظيمٌ 
مصمّم عليه يراد يريده محمّد لا طمع في رده بقهر ولا شفاعة أو تلطف» 
أو شيء من مصائب الزمان يراد بنا لا بد فيه من تجرّع الصبر» أو شيء يتمنّاه 
ويريده» وما كل مريد ينال مرادة. 
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أو إن هذا الذي يريده محمد بيه من أن تدين له العرب» وتعطيه العجم 
الجزية أمرٌ يتمئّاه هو وغيره» ويريدة. وَلَكِنَّهُ بعيد» أو إِنَّ هذا الدين الذي نحن 
عليه لشيء يريده محمّد بالإبطال فاحذروا واصبرواء أو إن هذا الصبر لشيء 
يطلب سخيوة العاف 

لاما سَمِعْنًا بِهَذَا4 أي العوحيد في إِلْمِلَةِ إلاخِرَة4 ملّة النصارى 
بالنسبة إلى ملّة اليهود» لأنَّ فيها التغليث لا العوحيدء ويزعم أهلها أنَّ 
عيسى جاء بالتثليث. أو الملّة الأخيرة العرب» بمعنى أنّهم لم يدركوا عن 
آبائهم التوحيدء أو الآمّة التي سمعنا عن أهل الكتاب والكهّان قبل مجيء 
منخقد انها نان »وما مم اا تاق با رحد ولا وره وذلك كذاب: 
فإتهم سمعوا أنّها تأتي به وإن أرادوا أنتهم سمعوا أنّها تأتي بالإشراك 
RR‏ 

«إِنْ هَذَآ 4 ما هذا الذي يدعي محمد بء [قلت:] وإذا ذكرت محَمَّدًا 
عن الكفرة وصليت وسلّمت عليه فاعتراض مني لا كلام منهم كما لا يخفى. 
إلا آخيلاقٌ» كذب لم يتقدّم له ما يبنى عليه. 

«آنَزلَ عَلَيْهِ 4 وهو نشا يتيمًا لا مال له» ولا أنصار ولا رتاسة ولا شرف 
َإلذَّكْرُ 4 القرآن من بَئنِنَا4 دوا ونحن غير يتاقى ودُوو مال وأنصار 
رركا ورت 

[قالوا:] لو كان القرآن من الله لكان نازلاً علينا كذلك كما قالراء «لَوْلا 
رل هَذَا الْقَوْءَانُ عَلَى رَجُل من الْقَويََئْنِ عَظيم € [سورة الزخرف: 31]» وقالوا: 
لو كَانَ حيرا ما سَبَقُوئآ إِلَيِدِ 4 آسررة لاف i‏ 


بل هُمْ في شك من ذِكْري 4 لا يقعصرون على كلام واحد بل يتردّدُون 
تردّد الشاك الحاسد الذي لا حجَّةَ له فقالوا: سحرء وقالوا: افتراء» وقالوا: 
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أساطير الأوّلِين» وربّما شكُوا أنه من الله ك وأظهروا خلافه. وفي الإضافة 
إلى الياء زيادة تحقيق. و«بَلْ» للاضراب عمًا قبل إضرابَ إبطال. 

وأَضْرَبٍ عن هَذا الإضراب وَمَا قَبْلَهُ بالإضراب الانتقالي العام في قوله: 
بل لَّمَا يَدُوقُوأْ عَذَابِ 4 وسيذوقونهء فإذا ذاقوه زال الحسد والشڭ» ولات 
حزن انماة» ل لا على ما قيل: إن اشرات 
الثاني إضراب عن الأوّلء بمعنى بمعنى: إذا ذاقوه زال 526 


ام ندم خَرْآيِنُ رَحمَة مَةِ رَبك ألْعَزِيزِ إلْوَهّابِ 4 مقابل لقوله: #أَْنزِلَ...4 إلخ 
مغل: لاأَهُمْ يَفْسِمُونَ خم رَبك 14 [سورة الزخرف: 32]» وأم للاضراب 
والاستفهام» 7 بل أعندهم» منقطعة لا عاطفةء والعنديّة التصرّفء وقُدّمت 
لأنّها عمدة الكلام في النفي» أي لا يملكون تَصَوًُّا فيعطون من شاؤوا النبوءة» 
وإضافة رت للكاف* تشريف ولطف به كله . 


والعزيز القهّار الله لا أنتم» وكيف تترفعون عن رسولي بالتجبّر؟ والملك 
الومّابٍ الله لا أنتم! وما عندكم خزائن ن الرحمة فتهبوا النبوءة لمن شتتم. 
والمبالغة فى «وَهاب» تعمُ الكمّ والكيف» وكم نعمة في النبوءة!!. 

<أَمْ لَهْم 4 أم ألهم؟ ١مُلْكْ‏ السّمَاوَات وَالَارْضِ 4 الأرضين أجرام ذلك وما 
يَبِتَهُمَا 4 هو ما عليهما من الحيوان والنثرات وأملاك الأرضء أو #السشمَاوات 
وَالارْضٍ 4: الأجرام وما فيهاء وما بَيْنَهُمَا #: هو الهواء. فاته ملك لله والأمطار 
والرياح والأطيار والبحر في الجوٌّء وإتما يكون إلهًا من ملك كلَّ شيء. وإِنّما 
يهب ما يشاء لمن يشاء. وينفذه مَنْ مَلَكَ ذلك» ومنه النبوءة والرّسالة. 

لفَلَيَرِتَقُوأ في إلاشجاب 4 إن كان لهم ملك ذلك فليصع دوا في المعارج 
ليتصرّفوا فيه بالتدبير والإعطاء والمنع لينتفعوا بذلك» وليصدّقوا دعواهم فيوحوا 
إلى من يشاؤون» وذلك تَهَكُمْ عليهم بالعجز كلّ العجز وأن لا عراج لّهم. 
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وعن مجاهله #الاشتاب 4: آيزاب السسناوات» وقبلء السماوات: لأن 
الله كك خلق فيهنَّ أسبابًا عادية للحوادث السفليّة» وعليه يكون مقتضى 
الظاهر: فليرتقوا فيهنٌ» فأظهرٌ ليصفهنٌ بالسببيّة» ويجوز أن يراد بالارتقاء في 
الأسباب معالجةٌ الحيّل في الصعود فيفعلوا ما شاءوا. 


«جند ما »> أي هؤلاء الكفرة دل و«مَا» مزيدة للتحقير والتقليل» 
وقيل: «مّاه اسم نعت» والمعنى: حقير قليل» وقيل: للتعظيم بطريق التهكم 
والاستهزاء بهم» وقيل: للتعظيم على ظاهره. فإن المدحة للنبيء بل بغلبته 
على الجمع العظيم أَعظَم. ألا ترى الشعراء يمدحون الأعداء بنحو 
الشجاعة فيرجع لهم الفوز بأن عَلبوا من هو قويّ» ولا يلزم ذلك» وللكلام 
مقامات واعتبارات وحالهم معروفة بالقوّة» فيجوز أن يراد أنّهم ذلوا 
بالله كيل . 
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«هْتَالِكَ 4 نعت «جُندٌ»» أو متعلّق بقوله: امَهْرُومٌ 4 أي مغلوبٌ» وإشارة 
البعيد إلى مَكَّةَء والآية فى مَكَّةَ والبعد باعتبار بعده عنها حين إرادة فَنْحِهَاء 
لآنّه يريده وهو في المدينة» وبهذا التأويل يَصِحُ الكلام. 

وقيل: الإشارة إلى بدر لبعده عن مكّة» ولا ينوقف صِحّتُه على جعل بدر 
من مكّة فَإنْ كونه متها يناقى البعذ» وتبعد الإشارة إلى الخندق. 

وتجوز الإشارة إلى المرتبة تنزيلاً لها منزلة المكان» أي وضعوا أَنفسَهُم 
حيث لا يتأهّلونَ. وتجوز إلى الزمان البعيد زمان الفتح» أو يوم بدرء أو يوم 
الخندق» أو زمان الارتقاء. 

[نحو] وإذا كان الإشارة للزمان لم يكن نعمًا ل «جُندٌ»» إذ لا توصف الجثة 
بالزمان» ولا يخبر عنها به ولا يكون حالا لها. و«مَهْرُومٌ» نعت ل«جند» 
ا خان لأنّ المبعدأ جمع. 
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والوصف بالهزم لتحقق الوقوع كأنّه ماض» أو يفسّر اسم المفعول 
بالاستقبال. وأضل الهره: فت الشىء البابسء» أي وقومفك الكفرة كاليايس 
المتحطم. 

لامّنَ آلاخرّاب ) ثابتون من جماعات» ومع ذلك لا تخف ولا تبال بهم» 


وهوانعت ل«جند» أو حال من الضمير فى «مَهْزُومُ). أو من المستتر فى 
«هُنا» إذا جاه تىا و 
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صَيْحَدَونَِةَمَالَهَا نراق © وَدَالوارتَاجحللَأْقِطَْابِلَيَوْر لساب © » 


إنذار الكفار بما وقع للأمم المكذبة قبلهم 

«كَذبّث قَبْلَهُمْ قَومُ نوح وَعَادٌ وَفِْعَوْنْ ذو الاؤتادٍ ‏ أي وقوم فرعون 
ذي الأوتاد» على حذف مضاف» أو وصفه بالتکذیب كوصف قومه به 
فاكتفى الكلام بذكره» ولا سيما مع ذكر بطشه. والوتد وتد الخيمة» وصف 
به لكثرة خيمه. 

[بلاغة] أو شبّه في رسوخ ملكه ببيت قويٌّ صحيح الأوتاد» ورمز 
بذي الأوتاد وهو البيت» وجعلٌ فرعون اسما لمُلكه مبالغة لأنّ فى ذلك 
مقابلة المُلك بذوي الأملاك. 


عن اين مسحوة: «الاؤكاد € الجتره اون ملكةه وذلك على الاسفعارة 
التصريحيّة أو المجاز المرسل للزوم الأوتاد للجندء وقيل: المباني العظيمة 
على الاستعارة أو الإرسال [التي منها الأهرام]. 

ويقال: كان یشد من يعذّبه بأربعة أوتاد على أطرافه الأربعة في أربع سوارٍ 
حتّی یموت» ويقال: يمدّه بين أربعة أوتاد في الأرض» ويرسل عليه العقارب 
والحیات» وقيل: له حبال وأوتاد يُلْعَبُ بها بين يديه. 
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ومو وَقَوْمُ لوط وَأَصْحَابْ لَبِكَةَ 4 الغيطة التي يسكنونهاء أو البلد 
الذي سكنوه. وهم قوم شعيب #أَوْلَئِكَ آلاخْرَّابُ 4 مبعدأ وخبر» أي هم 
المتحزّبون على الرسل» اویل هن ول وما بعده مس انف أو تنعت 


ومنعوت وما بعدَّهُ خبر» وهو قوله: 


«إن كُلٌ 4 كلّهم أو كلٌ منهم «الا كذّب وسل 4 أي ما حزب إلا كذبوا 
رسولهم» أو ما حزب إلا كذب الرسل كلَّهِمء والأن کلب رسول + احد 
تكذيب للرسل كلهم» والحصر إضافيّ أي صدر منهم التكذيب الصريح» 
لا العردد ولا الظِنٌ ولا التصديقء أو لما رغبوا فى التكذيب جعلوا كأنّه 
لا فعل لهم إلا التكذيب. 

«فَحَقَ 4 وقع #عِقَابٍ 4 عقابي الذي يوجبه كفرهم» قومٌ نوح بالإغراق» 
والركروك بحرت وخر هوه بتري رتحود والمووع روتوم لود اكيب 
والرجي» وتاب الله بالنان من سبهاية ارا عسدها. 

وما يَنظُرُ4 ينتظر لمَؤْلَآءِ 4 الكفرة من قومك يا محمد المستوجبون 
العذاب بكفرهم كمن قبلهم إلا صَيْحة صَبِحَةَ وَاحِدَةَ 4 تُهْلكُهم» وهم محتقرون أَؤْلَاء. 
اما eNO‏ 
#وَمَا کان اللَهُ كدي وان فيه € [سورة الأنفال: 33]» أي وأنت نبيئهم» وا 
يعذّبون في قبورهم وبعد الحشر. 

آ ا ف وا ص الت ابرق مها كان الكقرة لا عة 
في الدنيا كهؤلاء الأمم. وقيل: : الصيحة الواحدة مجاز لما أصابهع يوم بدر أو 


يوم الفتح» وتجوز الإشارة الن هو لاء الأحزاب اون عند نفخة ة البعث» 
والعقاب المذكور قبله في الدنيا. 


ر 
00 الآيات: 16-12 جع 


«ما لَهَا من فَوَاق 4 الجملة نعت ثان على حذف مضافين» أي ما لها إذا 
حَضَر وَقَنْهَا من تَوقف مِقَدَارَ فواق. والْقَوَاقَ: ما بين الحلبتين في موضع 
واحد» أو ما بين رضعتي الراضع في موضع واحد. 
الحلبتين أو الرضعتين يرجع اللبن إلى الضرع. وأيضًا فواق المريض رجوعه 
إلى الصحّة اسم للمصدر الذي هو الإفاقة» وفي ذلك مجاز مرسل بإطلاق اسم 
الملزوم وهو الفواق وإرادة اللازم وهو توقف ذلك المقدارء أو مقدار الرجوع. 

لوَقَالواً4 حين ذگر لهم عِقاب مَن كفر عند الصيحة» قيل: وثواب من 
آمن. والقائل أبو جهل أو النضر بن الحارث أو كلاهماء ورضى الباقون فكان 
ضمير الجمع. 

واه ودرا لضا ا 
الله لا «عَجل ر ا ا ا ا 
فهر قط فيجوز أن يريدوا Sr‏ المقطوع 

قبل يوم الاب 4 هو وقت الصيحة الواحدة ولا تؤخّرها إلى هذا 
الوقت لترى ما فيها فنوقنَ أو نرتدع» تَهَكّموا بذلك وبإثبات يوم الحساب» 
وهذا اللفظ يدل على أن المراد بالصيحة صيحة البعث. 

وعن قتادة وسعيد بن جبير: لقِطَنَا 4: نصيبنا أو صحيفتنا من نعم الجنّة 
الذي لنا إن آمتا لنؤمن فننتفع به في الدنياء وهذًا تَهَكمٌه ويناسبه نداء الله على 
وجه الرغبة» ولو أرادوا قطنا من العذاب لنادّوا رسول الله يل وقالوه حين ذكر 
رسول الله ب ثواب الإيمان. 


الآيات: 26-17 


چ و وو لح سس ےو 222 و 


23 * 0 


o RR له‎ 


اكه وفص الطاب © وهل بيك بوا لَص ! إِذ وروا الْمِحْرَابَ @ د دلوا 
ماسر و ص 2 E A a‏ 


للخلب ا 


< قوسا ا سام < ےر ووم رور 


طت م E‏ حت لسع وشعون عة و. ول جةواحدة 
CE N‏ 


٣> > < E‏ له رر ص22 وو 
لخلطاء لے ب بشم لبس الا ا 


IDET TT 1 


ماب © يداو دتا جعلتك خیم ے لاض ماحد بي الاس الي ولا 
م ا 5 


2 7 و 

بع الهو فيضك عَن سبل لله إن E‏ سيل اله لهمعَدَ LL‏ 
وه ا ص 

سواد وم ليساب © »4 


نعم الله على داود :2 وامتحانه 
«إضبز عَلَئ ما يَقُولُونَ 4 ما يضيق القلب لمخالفة الحق «وَاذْكُرْ عَبْدَنا 
دَاوُودَ 4 أي قصّتهُ لَهُم إذ ناله ما ناله من الغمّ على ارتكاب ما هو خلاف الأولى. 
وأدام ندمه تائبًا مع ملكه العظيم ونبوءته» فكيف حالكم وقد أصررتم على 
الكفر؟ واذكرها لنفسك لتتحمّظ عمًا يكره» وتَصْبر كما صَبَرَ ا أَلايْدٍ 4 أي 
القَوّة في الڏين» فكن مثله» وهو اسم مفرد آخره دال وأؤله همزة ووسطه ياء. 


للد 
تسر سووة كن (58) الآيات: 26-17 اج 


وكان ب إذا ذكر داود قال: «هو أعبد البشر» رواه أبو الدرداء» وعن ابن 
عمر عنه ل : «لا ينبغي لأحد أن يقول أعبد من داود» أي أن يقول إن محَمّدًا 
أعبدٌ من داود أو أراد أحدًا من الأنبياء. ويروى أنه كان يصوم يومًا ويفطر 
يومّاء ويقوم نصف كل الليل» وجعل يومًا للعبادة ويومًا للقضاءء ويومًا لنفسه. 
ويوما للوعظ. وعنه 4 : «أحبٌّ الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء وأحبُ صلة إلى الله تعالى صلاة داود ينام نصف الليل 
ويقوم د ثلثه وينام سدسه» 2 

إن أَوَابٌ 4 رجَاعٌ إلى لله كك عن البطالة بالطاعة والتسبيح والاستغفارء 
ومن ذلك ما وري عن رسول الله كل : «إِنَّ داود ا أو غيره يذكر ذنوبه في 
الخلوة عن الناس فيستغفر الله تعالى»” وفسّر الآية به. 

[قلت:] ونفهم أن الخلوة ليست شرطًا في الأوب ولكنّها واقعة حال داود. 
و[قلت:] من العجيب أن يوجد للكلمة معنى صحيح في العَرَّبِيّة ويحملوها 
على العجميّة» مغل أن يقال: الأوّابٍ في الآية لفظ حبشي معناه الم 
والجملة تعليلٌ لقوله: #وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا آَلايْدٍ 4. 

«إنَا سَخَرْنَا آلْجِبَالَ مَعَهُ 4 متعلّق ب«سخَّرناه والمعنى متابعتها له في 
التسبيح» ولذلك لم يوت باللام بدل «مع» كما أتى بها في الريح لسليمان» إذ 
كانت له بطريق ملكه لهاء واستعماله لهاء حيث شاء ومتى شاء» وقدَّم «مع» في 
سورة الأنبياء [آية 79] مسارعة لذكر داود إذ ذگر معه سليمان» ومسارعة للتعيين. 


(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد... رقم 3490 من حديث 
أبى الدرداء بلفظ: «كان أعبد البشر». 

م 7 البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة... رقم 3238. ورواه 
مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر... رقم 1159 من حديث عبد الله بن عمرو. 

(3) أورده السيوطي في الدر المنئور قولا لمجاهد في صفة الأوؤاب عمومًاء لا في صفة داود 
خصوصًا. ينظر: ج 7» ص 604. 
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وتعليق «مع» هنا بقوله: 220 23 يُسَبُّحْنَ 4 أقرب منه في سورة الأنبياء» وليس 
ا سكن امنا بغي کے و حل طاريق ا 
بالمعية» والله لا يهم حاشاه» والمراد الترجيح. 

وتَسْبِيحُهُْنَ بنطق إذا شاء الله سبحانه» أسمعه أحدًا كما سمع تسبيح الحصا 
في يده 5 ثم في يد الصذّيق ذفن » وقيل: تسبيحهنَ وجودُهْنَ بإيجاد الله 
لهنّ؛ وخضوعَهُنَ لما يكون عليهنّ» ويضعفه قوله: ل بِالْعَضِيٌ وَالِإِشْرَ رَاق 4 إلا 
أن يراد بهما عموم الأوقات» بل الأظهر أن المراد العمومٌ» كان التسبيح منهنٌّ 
نطقيًا أو حاليًا هكذا: يسبّحنَ إذا سبّح ويَزِدنَ وحَدَهُن. 

[نحو] والمضارع اة والجملة خال من «الجبال»» أو ا لان 
الوقت: وت تنقؤى الحالثة بمقابلة «مخشورة». 


والعشيُ: من زوال الشمس إلى الصبح. و«الاشراق»: مصدر أشرقت» أي 
فا وها وذلك وقت ارشقاعيا عن الأفق أف الاك ون الضحى الصغير» 
وفيه صلی رسول الله ل » فقال: «هَذره صلاة الإشراق»"'» سمّي الوقت بالمصدر 
كما سمّي بالإبكار. 

ومرّ عن ابن عبّاس أنّ كلّ تسبيح في القرآن صلاة ما لم يمنع مانع» فأخذ 
صلاة الضحى من الآية. وتسبيح الجبال غير صلاة» وتسبيح داود صلاة أو 
غيرهاء وهو حقيقة في الكل. 

[فقه] ويقدّم قول منبتي صلاة الضحىء فَمَذّم على قول عائشة لأنَّ 
الحافظ حجّةء ولا سيما مع كونه أكثرء والمغبت مقدّم على النافي» وسنّة 
الفجر والمغرب والعشاء والتراويح أفضل من صلاة الضحى» وهي أفضل 
من غيرها. 


(1) رواه الطبراني في الكبير» عن أمّ هانئ. ج 24» ص 406. 
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[فقه] وذكر ابن حجر أنه لا تسن صلاة الضحى جماعة ركعتين عقب 
الإشراق وقت خروج وقت الكراهة» أي ولا سيما أكثر من ركعتين» وفي 
الحديث: صلى عام الفتح في مَكة صلاة الضحى ثمان ركعات في بيت أم 
هانئ بأربع تحيّات وتسليم واحد» كأخفٌ ما يكون من صلاته بعد اغتسال. 


ويروى أنه كان يغتسل وفاطمة وبا تستره» وسلّمت عليه أَمٌّ هانئ فقال: 
من هذه؟ قالت: أنا أمّ هانئ» فقال: مرحبًا بأمّ هانئ» فصلى» وقال: «هذه صلاة 
الإشراق» إشارة إلى ركعتين صلاهما في بيتها في يوم آخر غير الغمان والغسل 
في بيتهاء وقيل: في غيره. 

#وَالطَِيِرَ 4 عطف على الجبال #مَحْشُورَةً 4 حال من الطير يحشر الله 
تعالى له الطير تسبح معه» ولم يقل: تحشر له» بصيغة العجدّدء ليدلٌ على 
قدرته على حشرها دُفعةً. 

« كل 4 من الجبال والطير وداود لَه 4 لله كن «أَوَابٌ 4 رجّاع بالعسبيح 
والذكر» أو كل من الجبال والطير إلى داود رجّاع بعسبيحهنٌ إليه إذا سبّح, أي 
يتابعنه» أو كل من الطير لداود أو لله تعالى رجَّاع. واللام بمعنى إلى» أو للتعليل. 

لوَشَدَدْنَا ملَكَهُ 4 قوّيناه بالهيبة والجنود ومزيد النعمة» وقيل: بالهيبة والنصر. 


[آقصص] ويقال: يحرسه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف» ويقال: يحرسه حول 
محرابه أربعون ألف رجل لابين لامة الحرب» والله يعلم هل صح ذلك» ولله 
أن يفعل ما يشاء. 


[قصص] وفي الطبري عن ابن عبّاس: الأعى رجل بقرة على آخر 
عنده» فقال: قومًا أنظرٌ في أمرِكُمَاء فقيل له في المنام: اقتل المدّعى عليه. 
وقال بعد يقظته: لا أَعَجّل للرؤياء وكذا فى الثانية» وقيل له فى الثالغة: إن 
لم تقتله ينزل عليك عقاب» فأحضره للقعل. فقال: أبلا نة ؟ قال: أُمرَنِى 
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زی کات اخيرك أتى .ها ت بالبغرة بل بال کے ا اا غ 
فقَتَلَهُ» فعظمت هيبته بذلك. 


لوَءَائَتِنَاهُ الْحِكْمَة4 الزبور والتوراة والنبوءة وكمال العلم والعمل 
وموافقة الحقّ #وَفْصلَ الْخظاب > آي فصل الخصام بتمييز الحقّ» وسكي 
الخصام خطابًا لاشتماله عليه» أو لأنّه أحد أنواعه» خض به لاه المحتاج 
للفصل» والإضافة إضافة مصدر لمفعوله. 

أو فصل الخطاب: الكلام الذي يفصل به بين ما صحّ وما فسد في الحكم 
بين الناس» وأمر الدنياء فالخطاب الكلام المخاطب به» والفصل بمعنى 
الفاصلء أو الخطاب: الكلام الذي ينه على المقصود بلا لبس» والفصل 
بمعنى الفاصل المميّز للمقصود. أو بمعنى المفصول وهو المقصود. 

أو فصل الخطاب: الكلام المتوّسّطهء لا إخلال ولا إثلال» كما ورد: 
«إنّ كلام سَيّدنَا محمّد ب4 لانَزْرُ ولا هَدْرٌ». والفصل بمعنى الفاصلء أو 
المفصول عند السامع المبين عنده. والإضافة إضافة صفة لموصوفها. 


ودخل في فصل الخطاب قول داود تل «البيّنة على المذّعي واليمين 
على المدّعى عليه». ومن قوّته في الحكم أن أحدًا شكا إليه جاره أنه سرق 
وَزَّهُ فخطب» وقال: إن منكم من يحضر الخطبة وعلى رأسه ريشة» فوضع 
السارق يده على رأسه خوف أن تكون عليه ريشة» فقال لصاحب الوز: هذ 
فو السار 

ومثله لإيّاس بن معاوية إذ شكا إليه رجل آخر أنه أنكر وديعة له» فقال له: 
من يشهد لك؟ قال: لا شاهد» قال: في أيّ موضع أودعته؟ قال: عند الشجرة» 
قال: فاذه ب إِلَيْهَا لَعَلّكَ تعَذكّرْ ما نسيت» ثمٌ قال للمنكر: هل بلغ موضع 
الشجرة؟ قال: لاء قال إِيّاس لمديعه: قد أقيّ لك المنكر فخذة. 
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ومثله ما روي أن رجلاً اذَّعَى أنّه ألم لرجل عشرة دنانير فأنكرٌء فقال 
القاضي: في أيّ موضع؟ فقال: في مسجد من مساجد الكرخ» فقال: اذهب 
وائتني بورقة من ذلك المسجد تُحَلَفُهُ بها فمضىء ثم قال للمنكر: أظننت أنه 
بلغ المسجد. قال: لاء قال القاضي للمدّعي: خذة. فقد أقرّ لكَ. 


ولقوله: أمّا بعد. فإنّ أبا موسى الأشعري قال: هو أوّل من قالهاء فإمًا أن 
يتكلّم بهذا اللفظ العربي ولو كان ل عجميّاء وإمًا أن ينطق بمعناه في لخته» 
فإن في لغة العجم ما في لغة العرب» من الفصل والوصل والإضمار والإظهار 
والعطف والاستتئناف والحصر والحذف والتكرار» وغير ذلك بألفاظ تُوَّدّيها 
انها ية للعركة إلا أن العَرَبيَّةَ أفصحٌ وأبلغ وأحلى. 


وَل آَنَاكَ توأ الْحَّضم 4 تشويق وتعجيبٌ إلى معرفة خبر الذي 
يخاصم داود . والخصم في الأضل مصدر خَصَمه بمعنى خَاصَمَةُ أو 
غلبه» ولذلك صح إطلاقه على الواحد فصاع داء والعطف على محذوف» 
أي وهل وصلك ما ذكر؟ أو عطف على نّا سَخَوْنَاه عطف قصّة على 
أخرى» أو عطف على «اذكرْ». 


«إِذْ تَسَوَّرُوأ4 واو الجمع عائد إلى الخصم» لجواز استعماله للجماعة» 
أي إِذْ عَلَوْا سور المحراب ونزلوا إليه» من الأفعال المأخوذة من اسم الشيء 
ت الع غات ام و اريت الل علوث روء والعراد 
بالجماعة الاثنان» بدليل قوله بعدٌ: #ِحَصْمَان 4 قيل: ملكان» ويقال: جبريل 


وميكائيل؛ أو المراد فوجان خصمان. 

[تنحو] و«إد» غلاق ينت لوف لوا : أي تب الخصم الواقع وفت 
تسؤرهم على الانّساع في الوقت بما يلي ذلك» وعلى أن الخبر ما يُخْبَرْ 
به أو بمضاف إل الخصم محذوف» أي 0 تحاكم الخصم ED‏ 
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ل مساق بو أنه لم يخبر وقت العسؤرء ولا ب«أتَى»» لأنه ل لم يأته 
الشير ولت الفا يل بد ا ب«الْخَصْم إذ اضرا وقت 
التسؤر على الاتساع. 

الغة] «الْمِخُْرَابَ 4 بوزن اسم الآلة وضع للغرفة» واستعمل بمعنى 
المسجد لجامع الشرف» أو لانفصاله عن المسجد كالغرفة عمًّا تحتهاء أو 
أصله صدر المجلس» ومحراب المسجد صدره. أو أصله في المسجدء 
ويطلق غلى صدر البيت تشبيها بهء أو لأنه آلة لمخاربة الشيطان والهوى: 
أو من حرب عن كذا: خلا عنه» ومن شأن من في المحراب خلُوٌ قلبه عن 
أموى الدنياء 

[قلت:] وهذه المحاريب مأخوذة عن أهل الكتاب ولا توجد على عهد 
رسول الله بي والآن صارت أمرًا مُحْمَعًا عليه. 


«إِذْ دلوأ عَلَئ دَاوءَ 4 «إذ» بدل كل من «إذ الأولى على الاتّساع 
المذكون لذ يدل امال ن يدل الاشعيال ملاس للمندل مه تخر الد 
والكليةء وإذا اعتبرنا وقت الدخول جُْءًا من ذلك المسّسع كانت الملابسة 
بالجزئيّة والكليّة» وجاز كونه مفعولاً به ل«اذكر» محذوفًا. 

«فَمَرْعَ مِنْهُمْ 4 انقبض خوفًا من الأذى إذ دخلوا من غير الباب» وبلا إذنٍ 
مع كثرة الحرس» ومع طول الحائط» ولأنّ ذلك ليلاً» ولأنّ كلا آخذ برأس 
الآخرء وقيل: خَافَ أن يكون قَوْمْهُ اجْتَرَؤوا على دين الله فدخلوا بلا إذن» 
وذلك بعد منع الحرس لهما يوم عبادته. 

وكأنّه قيل: فما وَقَعَ بعد فرعي فأجاب لك بقوله: «قَالُوأ4 أي الاثنان 
المعكر عنهما بضمير العلاثة فصاعدًاء ومن الجائز أن يكون معهما ملكان 
آخران كالشاهدين أو المعينين» فكان القول من أحد الأربعة. 
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«لا تَخَف 4 منًا «حَضمان) أي فيا خصمان. أو القائل أحد الخصمين: 
نحن خصمان» وهو أنسب بقوله: #بَعَئ بَعْضّْنَا على بَعْضٍ 4 والمراد: إن 
بعيزرة کی مق اها على اکر راا فد لكان فى ذلك 

ويجوز: نحن فوجان خصمان كما مرّء وكلٌ ذلك إلى: لوَعَزَّنِي في 
إلْخِطَاب 4 محكيٌ ب«قَالُوا/» قيل: يجوز أن يحكى به 9لا تَخَفْ 4. وقوله: 
«خَضمان... ) إلى: وَعَرّنِي فِي الْحِطَابِ 4 منصوب بقول محذوف. قالوا: 
دلا تَخَفْ»» فسکتوا فقال : ما لكم؟ فقالوا: «خَصْمَانِ», ولا دليل على هذا. 

«فَاخكُم بَيْتتا بِالْحَقَّ وَلا تُشْطِظ 4 لا تبعد عنه بأذنى جورء وذلك منهما 
حرص في إظهار الحقّ وتأكيدٌ في نصح داود عمًا صدر منه» ولا يرتابان في 
أنه يعدل ويرجع إلى العدل. «وَاهدتا إلى سَوَآءِ إلصَّرَاطِ 4 الصراط السواء 
أي المستوي الذي لم يَعْوَحَّ بالجور. 


إن هَذَآ4 أي المتخيّل بصورة الرجل وهو ملك نائب عن صاحب الحقٌّ 
المدّعي خي 4 في الدين أو في الصداقة والألفة» أو في العشرة» أو في 
النسبء يريد التمثيل لا الحقيقة ولا الكذب» واختارا ما يناسب» لأنَّ صاحب 
الحقّ على داود قريب لداود في النسب أو العشرة أو الألفة أو الصداقة. 

وار يعسن ألا اللمصميع رنعلاة قن ج إسترايل اع راب 
والخصام بينهما حقيقة لا تمثيلء والنعاج من الغنم حقيقة» ظَلَّمَ أحَدُهما 
الآخر فيهًا وقعَ بهما كر داود. وهو خلاف المشهور. 

[نحو] و«أخِي» بدلء والخبر الجملة بعده» أو هو الخبرء والجملة خبر 
ثان» أو حال من «أخِي» تظهر الفائدة بها. 

«لَهُ شع وَتِسَعُونَ َعْجَةَ4 أنفى بقر الوحش أو الضأن» أو المرأة» وهي 
المراد في قصّة داود» وأنفى الضأن مثلا تمغيل» والمرأة أولى ولي تَعْجَة 
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وَاحِدَةٌ فََالَ أَكَفِلِيهَ ا)4 اجعلني كفيلاً لهاء أي قائمًا بهاء وهو كناية عن 
التمليك» أي مَلَكْنِيِهَا أو اجعلها كَمَلِى أي تصیبی. 


8 
ر ت 


لوَعَرْنِي 4 غَلبني» كقولهم: «من عر بَرّ) أي من غلب غيره شلبه من بره 
أي مِنْ كِسْوّتِه. «فِي الخطاب * في الكلام بما لا أطيقه من الحجج وفصاحته. 


وقيل: في خطابه المرأة للعزوّج فتزوّجت به دوني» مع أن له تسعًا 
وتسعين امرأة غيرهاء على تأويل «أَكْفِلْنِيهَا 4 باٿڙگها لي أَتَرَوّجُها من وَليّهاء 
وهو بعيد مخالف لظاهر اللفظ› ولو كان أنسب بقصّة داود. 

«قَالَ4 داود «لَقَد ظلَمَكَ 4 والله لقد ظلمك فى صورة كلامك إن تحقّقت 
وصَدَفْتَ فيهاء وهذا حكم قبل كلام المدّعى عليه» وهو ضعيف» وخلاف 
الأضل ور قرط ل الس والضيدق ارات 0 

وإذا صرنا إلى التقدير ولا بد فلنقدّر هكذا: وأقَج المُدَّعَى عليه» أو تُقدّر 
قال: ما تقول أنت؟ فقال: صدق خصمىء فقال داود: ولقّد ظَلَمَكَ). 

بشؤال تَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ 4 لفن لم ترجع أيّها المدّعَى عليه المُقِرٌ 
لأكْسِرَنٌ الذي فيه عيناك, فَتَبَسَّمَا ولم يرهماء أو رآهما صاعدين إلى السماء 
وقيل: ضحك» وقيل: قال: صم الرجل» أي غلب» أي داود» فعلم أنّهما 
الطلب» وَعُذَّيَ ب«إلى» لأنّه جلب النعجة إلى نعاجه. 


اوَإِنَّ كَثِيرًا مَنَ ألْخُلَطَءِ 4 المختلطين بالشركة في المال أو الملاصقة 
والجوار فيه «لَيَبْغِي 4 يتعَذّى «بَعْضُّهُمْ علَى بَغض » يأخذ ما ليس له من 
مال خليطه؛ كما ظلمك حَصْمُكَ طُلْمَا عظيمًا بَيّئّاه لكلّ من علم به» إذ أخذ 
ت الور اة ها إلى مات اة غ قاع ل و الخلطة: 


E 


وزاد داود التأكيد بالبيان إذ قال: وإ كَثِيرًا مَنَ ألخلطاء... 4. 


4 
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اتا إلا الاس اا واا الفا ا ل ی 
«الْخلَطًاء»» وإن كان من «گثيرًا» فمنقطع» لأنَّ ما استثني من الكثير هو القليلء 
والقليل هو مفهوم الكثرة فلا يستفنى منه الِينَ آمَنُوا. «وَقَلِيلٌ 4 خبر مُقدّم 
للحصر في القلّة «مّا هُّمْ 4 «مَا» حرف مزيد لتأكيد القلّةء أو مفعول مطلق 
للتأكيد. أي قلّة عظيمة» وتفيد «مّاه في مغل ذلك التعجيب أو التعجُب فيما 
قال بعض الْمُْحَفَقِينَ. «هُمْ) مبتداً. 

«وَكَلنَّ دَاوُدُ أَنَمَا فَتَنَّاهُ 4 ما أردنا بذلك إلا فتنته» ولو كان الحصر في 
الهاء لقيل: إِنّما فتنّا إِيّاهُ. والفعن: الابتلاء هل يعلم أنه المراد بذلك؟ أو 
الابتلاء بما فعل حتَّى كانت قصّة الخصام. والمراد بالظرٌ العلمُ بدليل 


ما بعد. 


[زقلت:] واعلم أن دتما بالفتح مغل «إِنّما» بالكسر فى إفادة الحصر. 
والمعنى: أردنا فتنته لا غيرهاء ولا تهم. 

لاهَاسْتَكْمر ر4 وكا صدر مته شبيها بقصّة الحصمين 9و2 واكك » 
أسرع كأنه سقط ولم يملك إشساك نفسه كالجماد الملقى» والركوع: 
الانحناء الموصل للسُجود» فهو راكمٌ أوَّلاً ساجدٌ ثانيًا بانُّصالء وإِنّما يعِمُ 
هذا لو كان قضَاؤهٌ بينهما حال قيامه أو قام بعد قضائه فظن أنه فْيِنَ» 
والأولى أنه قضى قاعدًا وظنّ قاعدا أنه فْيِنَ» وأئه سمى السجود ركوعًا 
والعرب تقول: نخلة راكعة ونخلة ساجدة» ولو تساوى الانحناءان. 


وا حال كوه رکا الى البدمرة أو 12 كك بن اوی 
في الآية ما يدل على أن داود في الصلاة» [قلت:] ولو جاء في شرعنا صلاة 
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ركعتين عند التوبة من الذنب"'". ولا يغني الركوع عن السجود في الصلاة» ولا 
فى سجود التلاوة لما رأيت من تأويل الآية. روق أن ومول الله كله قرأ 
سجدة [سورة ص] فسججد فقال: «سَحدها داود توبة ونسحدها شكرًا 2 
لوَأَنَاتِ 4 إلى الله بالعوبة فَمَمَرِنا لَه ذلك 4 الذي قارف واستغفر منه. 

اقصص! كان لوزيره أوريا امرأة واحدة فطلبه أن يطلّقها ليعزوّجها مع أنَّ 
له تسعًا وتسعين امرأة غيرهاء فاستحيى أن يردّه فطلّقها فتزوّجها داود» وهي أمُ 

وكان ذلك جائرًا عندهم غير مُخْلَّ بالمروءة» كما كان الأنصاريٌ في أوّل 
الإسلام ينزل عن إحدى امرأتيه أو نسائه للمهاجر يتزوّجُهاء ومع حِلَّ ذلك عد 
عليه ذنبا إِذْ لم تغلبه الرأفة بأخيه وإذ لم يقهر نفسه. 

يتل ذلك ات خهبها أوريا وخطبها بم علمة يخطب أرريا كا تازه أرايا زا 
على أورياء فان جاز ذلك في شرعه وإلا فهو بعيدٌ عنه» كما نهى رسول الله كه 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يساوم على سومه” '. وقيل: خطبها ولم 
يعلم بخطبة أورياء فعوقب بأنّه لم يسأل لعلّها في خطبة أحد قبله» وفي هذا 
تشدید» وقد يُسِبِعُْهُ كثرةٌ نسائه التي تدعوةٌ أن يَوَرّعَ. 

ويقال: تمنّى أن يتزوّجها إن مات زوجها أوريا فى الجهاد. فعوقب إذ 
غلب حبُها على حث أخيه فى ذلك. وأخطأ من قال: أعطاه الراية وقدّمه 
(1) يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه في كتابة إقامة الصلاة وَالِسّنَّةَ فيهاء باب ما جاء 

في أن الصلاة كَفَارَةَ رقم 1395. من حديث عليّ عن أبي بكر الصدّيق» ولفظه: «ما من رجل 

يذنب ذنبا فيتوضّأ فيحسن الوضوء ثُمّ يُصَلّي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له». 
(2) رواه النسائي في سننه» كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن» رقم 6 من حديث ابن عباس. 
)3( رواه الربيع في كتاب النكاح» باب ما يجوز في النكاح وما لا يجوز» رقم 516 من حديث 


أبي سعيد الخدري. ورواه الترمذي في كتاب النكاح» باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» رقم 21134 من حديث أبي هريرة. 
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ليموت فيتزوّجها. وقيل: كان في شرعه أن أولياء الْمَبّت أولى بتزوّج امرأته» 
وتزوّجها وليس منهم» ولا يحل أن ينسب ذلك إليه إن حُرّمَ على غير الوليّ؛ 
ولعله كان ذلك تديّاء فعوقب لاختياره غير الأولى. وقد قيل: إنّه أمره بقغل 
البلقا مرارًا ليموت فيزرّجهاء وذلك خطأ وضلال من قائله. 

وفي تلك الأقوال بدون التأويل الذي ذكرت يقع قول عليٌ إن صح منه: 
إِلّه من حدّث بحديث داود على ما قصّه القُصَّاص جلدته مائة وَسِكَينَ جلدة» 
وذلك ضعف الحدٌ في الافتراء لأنَّهِ نبيء» وذلك حدٌ من افترى على نبيء. 

[نقد قصة] وقيل: مالت نفسه طبعا إلى امرأة نظر إليها في الخصام 
ليتغجّت منها فمنعته بعض نفله» وهذا بعيد عن منصب النبوءة. ويقال: إته ظنَّ 
أنّ الخصمين وهما آدميّان أرادا قتله ولم يريداه» وقيل: أراد الانتقام منهما 
ندلوه وهذاة: لآ يناسبات الشديد عليه بحسب ها يظهر» فلا بكر يهحاء إلا أن 
لله تعالى أن يفعل ما يشاءء فإِنه قيل: إِنّه بكى أربعين ليلة حتّى نبت من دموعه 
نبات غطَّى رأسه. ولا یشرب إلا وثلث شرابه دموع» وفيه بُعذَّ ونقول: من 
أين هذه الدموع من داود؟! وهل الدمع ينبت النبات به كما ينبت بالماء؟!. 

«وَإِنَّ لَهُ عِندَنًا 4 متعلّق بدلّهُ» لنيابعه عن ثابعة أو بثابتة «لَرُلْقَى € قربة 
بعد المغفرة لوَحُسْنَ ماب 4 حسن رجوع» أي ذهاب إلى الجَنَّة» أو «ماب» 
اسم مكان» و«حُشن» نعته» قدَّم وأضيف إليه بمعنى الوصف أي متابًا حسنا 
بفتح الحاء والسين» أو ذا حسن بضمٌ وإسكان. 

«يَادَاوُد إا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ 4 عنًا أو عن الأنبياء قبلك» وغيرٌ الرسول 
خليفةٌ عمّن قبله لا يقال عن الله إلا توشّعا في الَارْضٍ »4 في الحكم بالحقّ 
وقعال یی کال اكت انه ی الحلك في آم بكاتة ری آمل الزيغ 
من بني إسرائيل وأفسدء وَلَّمّا غُفر له وقام قاتلهم وهزمهم. 
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والجملة مفعول لحال من الضمير في اعَفَرْنَا أي قائتلين يا داود» أو 
مفعول لمعطوف» أي: غفرنا وقلنا يا داود» وفي الآية ‏ كما قال ابن العربي - 
الاي اه 


عن تقديره بتفسير الحقّ بالشرع وهو الحكم» ا 
الْهَوَى 4 يناسب تفسير الحق بالشرع» وهو حكم الله تعالى. 

والمراد: دم على الحكم ا و ا هه في ا وي 
الدنياء كما كنت» فإنّه ما حكم بالجور قط ولا اتَّبَعَ هواه فيه» وقد يقال: 
المراد بالهوى مغل ما صدر عنه وغفر له» ويقال: نقش خطيئته في كمه للا 
ينساها وكلّما رآها اضطربت يداه» وما رفع رأسه إلى السماء بعدها حيّى مات. 


وكلٌ من الأمر بالحكم والنهي عن اتباع الهوى مفرّع على جعله خليفة 
في الأرض» لان استخلافه يقتضي أن لا يخالف مستخلفه» ولان الاستخلاف 
يقتضي أن لا يعرض عن الحكم» ولان الاستخلاف نعمة تقتضي الشكر 
بالعدل"» لمَيَضِلَكَ 4 بالنصب في ج واب النهي» وهذا أولى من كونه 
مجزوما بالعطف» وأ الففح تخلّص من التقاء الساكنين. عن سَبيل اللهِ» 
طاعته والعمل بدينه» أو عن دلائله التَّقَلِيّة وَالعَقَلِيّة. َ 


(1) في الطبعة العُمانية: «لأنّ استخلافه يقتضي أن لا يملكه غيره». ومن هَذَا الموضع تختلف 
الطبعة المذكورة عن نسَخنا اختلافا كبيرا في تفسير الآيات الآتية» وتتّفق ابتداء من قول 
الشيخ فيما سيأتي: «كما أن الريح منها. وإِنّما طلب ذلك الملك العظيم لعجير أهل زمانه...» 
عند تفسير قوله تَعَالى: لوَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَبَغِي لأَحَدٍ من بَعْدِيَ 4 (الآية: 35). ويبدو أنه 
سقطت من نسخة عُمان بضع ورقات» فعوّضت بتفسير آخر من غير هَذّا الكتاب ويبدو أنه 
من تفسير الجلالين في معظمه. انظر: ط. عُمان» ج 11» ص 194 197. 


ا 
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قال الحسن البصري: أخذ الله على الحكام بثلاثة أشياء: أن لا يتَبِعوا 
سس سرس ا و 0 
وه و ا : إيَادَاوُودُ إنَا علاك خَلِبفَةَ في الازض فَاحْكُم بين 
ا تيع الْهَوَى فَيِضِلَكَ ت عن سَبِيل الله 4 وقرأ: فلا تَحْشّوْأ النّاسَ 
انوا شتوو بكَايَاتي تما م تَمَنَا قَلِيلاً * [ [سورة المائدة: 44]» ووا : #وَدَاوُودَ 
وَسْلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثْ... فَمَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 4 [سورة الأنبياء: 78]. 


لإِنَّ آلذِينَ 4 لأن الذينء أو مستأنف 9يَضِلُونَ عن سيل اللو» مقتضى 
الظاهر: و عنه» وأظهر لزيادة ا سج م 
َلْحِسَاب € بما نسوه» أي تركوه مِمَّا لا يجوز تركه» مش متعلق ب«لَهُمْ» أو متعلقه 
أو ب «عَذَابٌ). (يوْمَ #الجحسسافة مقع بأحد ماذكر. أو «مَا» مَصَدَرِيّة و«يَؤْم) 
مفعول للمصدرء أي بتركهم يوم الحساب» أي الاستعداد له. 


وقرّر أمر الحساب والبعث بقوله: 
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E 
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دع کے ی سريت ر کے کر مض بے د لار 2-2 ل 0 7 لداع 7 ا 
وما اقتا الما وا لذ رض و ما بيه ما بنط لا دك طن الزن كرو ويل لذن كفروأم لبر 
کن د ا 2٥‏ 


ا lT EL‏ 
az‏ 6 ره ف د اس لد ر ہے ر يوسم 01 وك م 
کا لفجار © كنب ار لته اليك میرك رفا اه ودک ر اول واا لا لب © )4 


ج ي 


إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فض القرآن 

وما خَلَقْنَا آلسَمَآء وَالَارْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا بَاضِلاً4 مفعول مطلق» أي خَلْقًا 
باطلاء أو حال من «تا»» أي ذوي باطل» كقوله: #وَمَا حَلَقْنَا آلسَّمَاوَاتِ وَالازض 
رما با لاغبيخ € سرد اسان ١د‏ أو من السماؤات والأرض؛ أي ذوات 
باطل أي ملعوبا بهاء والباطل العبث وهو ما لا حكمة فيه. 

ذلك 4 خلقهما باطلا لطن الذِينَ كَمَرُوأ4 أي مظنون الذين كفرواء أو ظنٌّ 
ذلك ظنّ الذين كفرواء « فی ی أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عبئا وَأنَكُوْرَ إِلَيِنَا لا تُوْجَعُونَ 
َتَعَالَى لله الْمَلِكُ الْحَقّ € [سورة المؤمنون: 115]. 

4 5200 8 ۰ 8 ى ع و‎ E 

فويْل للذِينَ كَفْرُوا 4 لأجل ظنهم المذكور الذي هو كفرء ومقتضى الظاهر: 
فويل لهم» وأظهر ليذكرهم باسم الكفر الذي هو علّة الويلء وذلك تأكيد» أي 
لهم الويل لذلك الظنّ الذي هو كفرء #مِن آلنَّارٍ4 خبر ثانء أو متعلّق بقوله: 
«لَلذِينَ 4 أو متعلّقه. و«مِن» للابتداء» بحسو أن ت ليان ما وف 
حال على حذف مضاف» أي من دخول النار» وصاحب الحال ضمير الاستقرار. 


م نَجْعَلٌ « للاضراب الانتقاليٌ من الحساب» والاستفهام الإنكاري أو 
العجيى من الفبسوية مد المؤمتين والكافويخ عند الله فى البحث والبخض: 


۹ 
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وفي الجزاءء أي بل أنجعل الذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ 4 من شأنهم 
الصلاح والإصلاح 8كَالْمُفْسِدِينَ في الارْض ) الذين من شأنهم الفساد في 
أنفسهم بالكفر وإفساد غيرهم بالإضلال والظلم؟ لا نفعل ذلك. 

وخا الكثرة فى الذها أوفر هن خط المؤمفين غالبا فنجازى المومدية 
على طاعتهم وعلى نقص حظهم من الدنيا لصبرهم ونعاقب الكافرين على 
كفرهم وعصيانهم» وعدم شكرهم بما أعطيناهم في الدنياء واستعمالهم له 
فى المعاصى. 


َم نَجْعَلٌ الْمَُقِينَ 4 إضراب انتقاليٌّ إنكاريٌ وتعجيبيٌ» إلى ما هو أشدٌُ 
استحالة في التسوية» وهو أن يستوي عند الله من بالغ في الإيمان والعمل 
الصالح» حتّى إِنّه يحذر التقصير والمعصية وما يقرب منهاء كما يحذر السمّ 
والاحتراق ونحوهماء وبين من بالغ في الإفساد ورسخ فيه واستحق اسم 
فاجر» كما قال: كَالْفْجَارٍ 4 ويجوز أن يراد ب«الْمُتَّقِينَ» الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وب «الْفُجَارِ المفسدون لحكمة الذكر بأسماء أخرىء والمراد 
العموم في الفريقين. 

[سبب النزول] وفي رواية: نزلت في جماعة من المشركين قالوا 
للمؤمنين: «نعطى في الآخرة إن كانت ما لا تعطون من الخير». كما روى ابن 
عساكر: تزلت في حمزة وعليٌ وعبيدة يخ الخارت :من الم مين وعفية واينه 
الوليد وشيبة المشركين المبارزين لهم يوم بدر. وخصوص السبب لا ينافي 
العموم في الحكم. 

[نحو] « كات 4 أي القرآن كتاب» أو هذا كتاب أو هو أي القرآن كتاب» 
أو هذه السورة كتاب» أو هي أي السورة كتاب» أو هو كتاب» أي السورة 
كفاب» دک فشيرها اکر الخ أو هذا كداب آي الور کاب وذكر 
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الإشارةً لعذكير الخبر «أَنَرَلْنَاه إِلَيْكَ 4 نعت ل«كتاث» «مبَارَكٌ 4 خبر ثان» أو 
نعت ثان ل«كِتَابٌ» على جواز تأخير النعت المفرد عن النعت الجملي أو 
الظرفي. والبركة: كثرة المنافع الذّيِيّة وَالدنِيَويّة. 

را ملق ول أبدلت العاء دالا وأدرغمت في الدال 
ءاياته 4 ما ينزل الله تعالى» أي ليتعَقّلوها ويتفكّروا في معانيها وشأن نزولها. 
والواو للمؤمنين والمتّقين» أو هم واحد» أو لهم كذلك وللفجار والمفسدين» 
أو هم واحد» وأجيز عوده لأولي الألباب على التنازع» وإعمال الثاني وهو 
«ََدّكر» من قوله: (وَلِيَتَذَكَرَ نوأ آلالبَاب 4 يتعظ أصحاب العقول الخالصة 
عن الشوائب» فيدركوا أن إنزال الكتب وإرسال الرسل لحكمة لا بد منها. 


4 
ر 
ETE‏ الآيات: 40-30 جع 
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11028 و سے س د را < 20 فد 2 ر ا ٠.‏ 
* وتال داو د سَلَيْمُنَ نعم لْحَبَدإِسَهَأَوَابٌ © اذ عرض مه با لعشي ألصَفِستٌ 


2 ا ا 
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یاد الإ لبت حب الحرِعن وك رو حى توارت اجا © رد وماق 
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َطَفْقَمَسََاِالسقَ وَالَاعَسَاق © ولد فنا لین والقیتا عل كرسي دانم 
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الاما © دا عطا توانر اب © ولو اوسن اب © 4 


توسعة الله على سليمان :8< 

لوَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سْلَيِمَانَ 4 [قيل:] من النعجة الواحدة التي كانت لأوريا أو 
خطبها فيما قيل» ولعلّه لا يصح أن يكون نبيء من امرأة عوقب في شأنهاء 
والعلم لله سبحانه و كِيَْ. ولم يذكر سليمان ب«اذْكُوْ» كما ذكر به داود وأيُوبٍ 
لكمال الانّصَال بأبيه حى إنّه ذكره بالهبة. 

نعم الْعَبْدُ 4 هو أي سليمان ؟إِنَّهُ4 أي سليمان «أَوّابٌ 4 مقبل على الله 
بالتسبيح وطلب مرضاته» ويدلٌ على أن العبد والهاء لسليمان لا داود رجوع 
الهاء إليه قطعًا في قوله: 3ذ عرض عَلَيْهِ 4 ولأنّ مدح داود وكونه أَوَابَا قد 
مضياء والتأسيس أولى من التأكيد» وانّساق الضمائر أولى من انفكاكها. ودإذ» 
مفعول به لمحذوف» أي: واذكر إذ عرض عَلَيْهه والمراد بذكر الوقت ذكر 
ما وقع فيه» وبعض النحاة يجعل ظرفًا لمحذوف» أي: اذكر الحادث إذ عرض 


4 
20 
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رس 


عليه. ولو علق دداأوات» أو ب«نِعمم») لكان تعرضا لمدحه أو أيه حال 
العرض مع أنه أوّاب مطلقاء وهو سائغ إذ لا حصر لكن تطلب حكمة 
للاقتصار على ذكر الوقت وهو طَفْقَُهُ يمسح بالسوق والأعناق. 8 بِالْعَشِيَ » 


#إلضَّافْنَاتُ 4 نائب فاعل «عُرض»» ولم يؤنّث للفصلء ولأنّه ليس المراد 
خصوص إناث الخيل بل الجماعة؛ وأُخر على طريق العرب في العقديم 
للمهتمٌ به» والتأخير للاشتياق إلى المؤخر. والصافن من الأفراس الذي يرفع 
إحدى يَدَيْهه والمراد: صافن» وجمع بالآلف والقاء لأنَّه غير عاقل» أو جمع 
صافنة» أي: جماعة صافنة. #الْجِيَادُ 4 جمع جَواد للذكر والأنثى» وهو الفرس 
الحسن مشيًا وإسراعًا وتأدُبًا مع صاحبه إذا أطلقه لزم مكانه» ولم يَحْظ خطوة. 


[قصص] [وقيل:] وهذه الخيل آلف فرس اجتمعت بالشراء أو بالهدية 
أو بهما أو نحو ذلك لا حبساء ولو كانت حبسا لم يحل له عَفَرُهاء ولا غنيمة 
فن وماق وت ]3 غ اعا كما قل لان الغنيمة لا تح لر هذه الأكة 
كما جداك عفه يلل إلا آن يراد يغنيحة سدليمان الف ولا إرثا من أبيد داود إذ 
غنمها من العمالقة ‏ كما قيل - لذلك الحديث» ولقوله بلا : «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة»'. 


ولا يصح أن يراد بإرثه من أبيه حيازة التصدّف. لآنّه لم يملكها فلا 
يحل له عقزهاء ولا يعارض بأنّ عقرها إعراض عن الدنيا وتوبةء لان 
التوبة والاحتياط بنحو ذلك إِنّما يحل للإانسان في ماله إذا أجازه الشرع 
لفن قير ماله 


(1) رواه البخاري في أبواب الخمس» باب فرض الخمس» رقم 2969. ورواه مسلم في كتاب 
الجهاد والسير» باب قول النبيء: لا نورث ما تركناه صدقة» رقم 1758. من حديث عائشة. 
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عشرون ألف فرس بأجنحة من البحر» وكلاهما بعيدٌ والله يفعل ما يشاء» ثمّ 
نه كيف يصح له عقرها مع أنّها معجزة له وخصوصيّة؟!. 

ومعنى عرضها عليه إخراجها إلى محضره تمر عنه» ويراها فهو مشتغلٌ 
بعرضها عليه» ونظره إليها حتّى فاتته صلاة العصر.ء وقيل: فاته صلاثها 
أزل رقهاء وفل: فاته تقل اغعاده آخير التهان ويرد القول هذا قر له تعالى: 
#حَتّى تَوَارَتْ €. 

ل 

[بلاغة] و«حت» مفعول به» والمراد: الإذعان إلى هذا الحبٌّء والبقاء 
معه» واا فالحبٌُ ضروري لا كسبيئ» واختيار الشيء فيه إعراض عن غيره 

والخير: المال الكثير» وهو هنا الخيل» إذ هي مال عظيم. قال رجل لعلىّ: 
ألا أوصي قال: : لا إن الله تعالى يقول: : إن كوك خَيدًا #* ولیس لك مال كثيرء 
وقد كيل الكو اا الل وويجيه تاك الكرر يها ا قال ا بالخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»''. وقيل: الخير المال ولو قلَّء ومن 
الخير بمعنى المال قوله تعالى:وَإِنَّهُ لِحْبٌ الْخَيْرٍ لَصَدِيدٌ 4 [سورة العاديات: 7]» 


% وَمَا تُنَفِقُوأ مِنْ خَيْرٍ4 | [سورة البقرة: 272]» و إن تَرَكَ خَيْرَا © [سورة البقرة: 180]. 


(1) تَقَدَّمَ تخریجه» انظر: ج 5» ص 371. 


| تفسير سورة ص (38) الآيات: 40-30 


[نحو] ويجوز أن يكون مفعول «أَحْبَئْتُ» ضمير الصافنات أو العرض» 
أي: إِنّي أحببتها أو أحببته» فيكون «حُبٌ» ملا مطلقاء ودالْخَيْرِ»: المال» 
أي: حبًا مغل حُبٌ المال لا الخيل في هذا. 

عن ذكْر رَبِّي 4 عن ذكري رَبِّي بالصلاة وفيها لعدم دخولي فيها 
لاشتغالي بشأن الصافنات» أو «ذِكْرٍ رَبِّي 4: صلاة ربّيء» أي: الصلاة التي 
شرعهاء وزعم بعض أن «عن» للتّعليل وظذِكْرٍ رَبِّي 4 هو التوراة» لان فيها 
مدح ارتباط الخيل» ولا ينافي هذا أن المقام للندم» لأنّهِ ولو أحبّها لأجل 
ذكرها في التوراة لا يحسن له الاستغراق في ذلك إلى أن تفوت الصلاة» 
كما قال: 


«حَتّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب 4 الباء ظرفيّة أو آليّقه وجيت تَوَارَتْ تذكّر أنه 
فاته صلاة العضرء أو تقل له آخر التهار وقد صلى الخضر وضمير دَتَوَارت) 
عائد إلى الشمس المدلول عليها بذكر العشيٌ. و#تَوَارَتْ €: استترت» أي: 
أحبّها إِحْبَابًا مستمرًا إلى تواريها بالحجاب» وهو ظاهر الأرض. 


انقد بعض الأقوال] ولا خضرة للسماء» كيف ندرك خضرتها مع 
بعدها؟ وما يتخيّل من الخضرة هو الجؤٌ عجزت أبصارنا عن نفاذه» فلم يَصِحَّ 
خضرة السماء بحجاب من ياقوت أخضر هو الحجاب في الآية» ولو ذكر عن 
كعب» ولا صحّة لجبل قاف» ولا لجبل دونه بسنة تغرب الشمس وراءه» وأنّه 
الحجاب. 


[بلاغة] شبه غروب الشمس باستعار العروس مغلا بحجابهاء فاستحقّت 
اسم العواري على الاستعارة الأَصِلِيّة» واشتق منه «توارى» على التبعيّة» أو 
شبّه الشمس نفسها بالعروس مثلاً ورمز لذلك بذكر لازمها وهو التواري؛ 
اا ا 
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لرُدُوَهَا عَلَنَ 4 من جملة ما حكي ب«قَالَ»؛ فلا حاجة إلى تقدير: فماذا 
كان؟ فأجاب بقوله: «رُدُوهَاءء والقائل سليمان المذكور في قوله: «الْخَيْرٍ» 
وهو الخيل أو المال الكثير الذي هو الخير في «ردُوها» للخيل وهي في 
نفس الأمر الصّافئات الجياد»ء لا في كلامه. لأنه ليس في كلامه ذكر 
الصافانات الجياد بل في كلام الله» فلا يصح رذها إلى الصافنات الجياد في 
التلاوة إلا بالتوشع. 

لفَطَفِقَ 4 العطف على محذوف» أي: فردُوها فطفق سليمان» أي: شرع» 
دل على المحذوف قوله: #رُدُوهًَا عَلِيَ 4 كما دل «اضْرِبْ» [في الآية الكريمة: 
لفقا اضرب بَعَصَاكَ الْحَجَرَ 4 [سورة البقرة: 60]] على: فضرب قبل فانفجرت» 
وفي هذا الحذف إيذان بسرعة الامتثال. وخبر «طَفْقَ» محذوف ناصب لقوله 
تعالى: #مَسْحًا 4 أي: يمسح مسحاء أي: يقطع قطعا. 


« بالشُوق وَالَاعْنَاق 4 الباء صلة في المفعول به» و«ال» للعهد الذهنيء أو 
عوض عن الضمير» أي: بسوقها وأعناقها. والسوق: جمع ساق. أو الباء 
للإلصاقء أو ظرفيّة. وذلك القطع ذبح في شرعه» فيأكل الناس لحمها وذلك 
تقب إلى الله تعالى» جاء الحديث بهذا. 

أو قطع السوق لعسهل للذكاة أو النحرء وقيل: ضرب السوق والأعناق 
وسم لهاء بأن يكون قد حبسها في سبيل الله تعالى» وكلٌ ذلك تقرّب إلى الله 
تعالى إذ شغلته حى فاتته عبادة مؤقّتة» ولو كان ذلك العرض أيضا عبادة لاله 
عرضت عليه ليعلم شأنها ويصلحه لأجل الجهادء وَلَمّا فعل ذلك عوّضه الله 
الريح» غدؤها شهر ورواحها شهر. 


[قلت:] وأخطأ من قال: قتلها إتلافا لها لأنّها شغلته» وهل فعل ذلك العقر 
ليلا كما هو الظاهر من رغبته فيه إذ شغلته. 


| تفسير سورة ص (38) الآيات: 40-30 


وقيل: واو «رُدُوا» للملائكة و«ّا» للشمس أمرهم بردٌ الشمس ليصلّي 
ما فاته أداء» [قلت:] وفيه أنه لا سلطان له على الملائكة» ولا قدرة لهم على 
ردّهاء ولو كان كما قيل: الواو لله تعظيما لقال: أسألك يَارَبٌ أن تردّهاء 
ونحوه من الخضوع. 


وقيل: «هَاه وضمير «تَوَارَتْ» للخيل» وتواريها رجوعها في إصطبلاتهاء 
وقيل: بالبعد في سيرهاء وقيل: عرضت عليه الخيل في الصلاة فأشار لردّهاء 
وَلَمَا صلّى أمر بأن ترد إليه فأقبل يمس حها تكرمة بيده لا قتلا ولا ذبحاء 
وقيل: غسلها بالماء. 

«وَلَقَدْ نّا سُْلَيِمَانَ 4 أصبناه بأمر يشخ عليه» إذ حلف ولم يستشن» أو 
مات ولده» أو أمرضنا سليمان وجعلناه كأنّه لحم بلا روح» فالإنابة بعدها هي 
الرجوع إلى الصحةء «وَاأَلْقَينَا على كُرْسِيّهِ جَسَدًا 4 شق رجل لا روح فيه. 


اقصص] قيل: حلف لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة 
بفارس يجاهد في سبيل الله ففعل فلم تحمل إلا واحدة» حملت بشق رجل» 
رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاء قال ي : «والذي نفس محمّد بيده 
لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فرسانا» والذي في البخاري: «أربعين امرأة وإن 
الملك قال: قل إن شاء الله ولم يقل»". 


[نقد قصص من الإسرائيليات] ولا يصخ ما قيل: إنه ول له ولك 
ومرضعته في السحاب» فأماته الله وألقاه على كرسيّه» لأن النبيء لا يحرص 
هذا الحرص. 


(1) رواه البخارى كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: #وَوَهَبِنَا داد 4» رقم 3242. ورواه مسلم 
في كتاب الأيمان باب الاستثناء» رقم 1654. من حديث أبي هريرة. 


۹ 
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ويعضن قال إن شميطانا ايه ضكر آو سقق» ا غامد من تيت 
فراشه لأنّه يضعه تحت فراشه إذا ذهب إلى الحمام» أو من زوجه جرادة: إذا 
أراد الخلاء فقعد يحكم» وهذا الشيطان هو الجسد الملقى على كرسيّه لأنّه 
صورة جماد يدخلها الشيطان فيتكلّم. وهلك من قال: إن هذا الشيطان يجامع 
أزواج سليمان» وأيضا كيف يس لط الله ك على أمّته من يشتبه به ويخلط أمر 
دين الله بغيره؟!. وقيل: الجسد الملقى على الكرسيّ هو سليمان مرض حتى 
صار كجسد بلا روح. 

لثم أَنَابَ4 تاب إلى الله من عدم الاستفناءء أو رجع إلى الصحّة بعد 
المرض» والأوّل أصحُ. وعطف «اسْتَغْفَرَ بالفاء و«أنّات» ب«تُمٌ» لوجوب 
الميارغةا إلى الانسغفارة ولا وقت يمد اله والاتانة ولو كات وة لك 
«ثَمٌ» أنسب بها نظرا لأواخرهاء وإشارة إلى استمرارها. 

وقيل: عطفت ب«ثُمٌ) لمدَّة الفصل بين الإنابة وبين ما عنه الإنابة» بخلاف 
الاستغفار فإِلّه علم في حينه ما يستغفر عنه» وقد قيل: إن الفصل للإنابة مذَّة 
روضح شتاعلى کرس 


4 


قال بدل من «أتات» مفسّر له» أو کأنّه قيل: هل كان له حال مع الله؟ 
فأجاب: بنعم إِنَّه قال» على الاستتئناف البياني» ويبحث بأته لا سؤال بعد 
إخبار الله تعالى انه أناب» ويجوز آنه استئناف نحويٌّ في كلام قاله سليمان. 


رب از ِي 4 ما لا يحسن صدوره مٿي 9وَهَبْ لي ملكا لا يني 
لاحر من بَعْدِيّ 4 من دوني في زماني أو بعده» أن يكون لي في موضع وله 
في آخر بلا مزاحمة» أو له لا لي في زماني وبعده لعظم ذلك الملك. قال كَل : 
«إنَّ عفريتا تفلت عليّ البارحة ليقطع على صلاتي» وإنَّالله تعالى أمكنني منه. 
فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتّى تصبحوا فتنظروا 


4 
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2 لك 5 0 م ب 2 - 6 
إليه + فتذكرت قول آأخن سسليمان: ۶ رت اغفؤ لی وت لى ملكا لا 
يَنبَغي لأحَدٍ من بَعْدِيَ 4 فردّه الله خاسئا» رواه البخاري ومسلم والنسائي» 


يعني أن ربط العفريت من جملة ما عظم به ملك سليمان وداخل في مطلوبه 
أن لا يملكه غيژه» كما أن الريح منها. 


وَإِنّما طلب ذلك الملك العظيم لتجبّر أهل زمانه جذَّاء فطلب الزيادة على 
ملك آبائه» والزيادة على معجزات أبيه» ولتكثر الطاعة» وليعغلم بحصول الإجابة 
قبول إنابته. والمعجزة أو زيادتها لا تختصٌ بأؤّل النبوءة» ولا سيما أن رجوع 
ملكه بعد سلب كابتداء النبوءة. 


وقد قيل: المعنى هب لي ملكا لا يسلبه أحد عنّي في حياتي بعد كهذه 
السلبق كما سلب الأملاك عقن قل لمن بعد قلا ساط عليه الشيظان هة 
أخرى كما قيل: إِنّه أخذ عفريت خاتمه فاستولى على ملكه. وقيل: أراد أن 
يختص بهذا الملك كما اختصّ أبوه بإِلانَةِ الحديد» وعيسى بإحياء الموتى 
وشفاء الأضرارء وقد قيل: أقام قبل الفعنة عشرين سنة وبعدها عشرين. 
وليست الآية صريحة في أن هذا الدعاء بعد الفتنة» إذ لا مانع من الدعاء 
بدوام الملك وزيادته. 

[قلت:] ولا بأس باستخدام الجنّىَء ولا على مدّعيه إن صدق» لأنّ هذا 
في بعض الجنّ لا في الكل أو الجُلَء وبالعلاج والأذكار» والذي لسليمان 
للكلّ أو الجُلَء وبالله تعالى لا بعلاج. 

إِنَكَ أنت آلْوَمَّابُ » تعليل ل«هَبْ» كما ذكرت الهبة فيهما معّاء وأجيز 
أن يكون تعليلاً له ولداغْفِرْ»» كأنّه قيل: استجب لي فيهما لأنّك أنت 


(1) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ 4» رقم 3251. ورواه 
مسلم في كتاب بيان خلاف المجتهدين» رقم 1720. من حديث أبي هريرة. 
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الوَمَاب» 1 رت اغفر لى لأتك أنت الوَمَاب» وهب ى ملگا لا ينبغى لحد 
من بعدي لِأَنّكَ أنت الومّاب. 


«فَسَخَرْنَا لهُ الرّيحَ 4 بسبب قوله: «وَهَتْ لِي مُلْكًا»» ولو انسحب القول 
على المغفرة والهبة» كأنَّه قيل: سخّرنا له الريح لشمول دعائه ملك الدنيا الذي 
منه الريح» ولو أريد التفريع على القول كله لقيل: فَعَمَرْنَا له وسخّرنا له الريح. 


ومع ذلك قد أجاب له في الغفران أنه أمر متقرّر شرعًا لمن استغفر» ولو 
كان غير نبيء فلم يصرّح به بخلاف طلب الهبة» فإنّه لم يتقرّر أن الهبة 
لطالبهاء وقد يقال: جعل إجابة الدعاء فى الهبة علامة على قبول الاستغفار. 


والريح هنا في الخير مع إفرادهاء إذ لا يلزم أن الرياح في الخير كما قرأ 
بها بعضٌ هناء وأنّ الريح في الشرّء وجاء في الحديث: «اللهمٌ اجعلها رياحًا 
لا ريحًا 20 آي: لا ريح سوء» بدليل أنه قابلها بالجمع. 


وتسخيرها: تذليلها وإدامتها على ما هي عليه غالباء أو تسخيرها: جعلها 
مطاوعة له» فيكون قوله: «تجري بِأَمْرهِ4 حالا مقدّرة مفشرة لتسخيرهاء 
ويكون مستاأنفا أو حالا أيضا إذا فشرنا العسخير بإبقائها ذليلة» وإنّما قلت: 
مقدّرة» لأنّه تعالى يثبتها كما يشاء له ثم يأمرها سليمان بما يشاء. 


رَخَآءَ 4 حال» بمعنى ليّنة» وهو وصف لا مصدرء تجري رخاء إذا أراد 
وعاصفة إذا أراد بحسب أحواله» كما إذا أراد شدة السرعة أو ثقل الحمل 
فتعصف» وإذا أراد مطلق السير لانت. أو الجري بأمره رخاء معناه الانقياد له 
لا تخالفه» والعصوف بحسب أصلها وترخو إذا أراد رخاوتهاء فلا ينافي قوله 
تعالى: لكان اليح عَاصِفَةَ ‏ [سورة الأنبياء: 81]. 


(1) تقدّم تخریجه» انظر: ج 1» ص 312. 


| تفسير سورة ص (38) الآيات: 40-30 


«حَبْث أَصَابَ 4 متعلّق وعدم أو «تجري»» قال الزجاج: تقول العرب: 
أصاب الصواب وأخطأ الجواب» أي: قصد الصواب. 

قصد رجلان مِمّن يطلب علم اللغة وؤية لبسالاه عن «أصات» فى الآية» 
فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ أي: تقصدان» فقالا: هذه طلبتناء فرجعا إذ 
علما من كلامه أن «أصَات» بمعنى قصد. وكيز أن يكون همزه لتعدية «صاب 


يصوب» بمعنى نزل» ا حيث يصيب جنده» أي: ينزلهم. 


«وَالشَيَاطِينَ 4 عطف على «الرّيمَ» فهم مسخَّرون كالريث كلهم 
يستعمل منهم من يشاء فيما يشاءء فقوله: كُلَّ بء وَغَوَاصٍ »4 بدل 
بعضی» أي كلل من يصلح بجودة البناء والغوص» وهما صفعان للسائغة: 
أو الشياطين الصالحون لجودة ذلك» ف«كُلَ» بدل كل. والغوص: الدخول 

في البحر لاستخراج ما فيه من أنواع الجواهرء ولا يصح ما قيل: إِنّه وَل 
من استخرجها من البحر. 


#وَءَاخَرِينَ 4 عطف على «كُلَّ)» فهو من جملة ما أبدل من الشياطين على 
وجهى الإبدال» لا على الشياطين» أن (الخرية» شياطين اشا ِل إن لم يرد 
بالشياطين الجنس بل مخصوصون بالبناء والغوص على طريق العهد» فيجوز 
العطف عليه» ولا على «بَنَاعءِ» أنه لا يقال: كل آخرين» إذ لا يحسن إضافة 
«كل» لجمع مل 

% رسن في الاصْفَادِ 4 مجموعي الأيدي إلى الأعناق» في جوامع 
الحديد» جمع صفدء وهو جامعة الحديد» تجمع اليدين إلى العنق». ويطلق 


يقرن يدي الشيطان إلى عنقه أو يربطه مطلقا ليمنعهم عن الفسادء أقدره 
لله على ربطهم مع لطافتهم ومع شفافتهم» وكما أقدر الله رسوله 5 على ربط 
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العفريت ولم يربطه» ولو كانوا لا يدركون بالمش فيما قيل» والمعروف أَنَّهِم 


يدركون به. 


بل قال ابن العربي: إذا ظهر الشيطان متشكّلا بشكل لم يمكنه الرجوع 
عن هذا الشكل إلى حاله» أو إلى شكل آخر إن استمرٌ ناظره على النظر إليه» 
وإن صرف نظره ولو صرفا قليلا وجد فرصة إلى الرجوع. 

[لغة] ويقال: صفده ربطه. وأصفده أعطاه» ويقال أيضا: صفد في الشرٌ 
عكس وعد في الخير» وأوعد في الشرّء ويقال أيضا: وعد في الشرٌ. ووجه الصفد 
في الخير أن فاعل الخير يجمع المفعول فيه إليه» كما قال عليٌ: «من برك فقد 
أسرك» ومن جفاك فقد أطلقك»» ويقال: غلّ يدا مطلقها وفك رقبة معتقها. 

«هَذَا عَطَآؤُنَا فَامْئْنَ آوَ شيك بِعَيْر حِسَابٍ 4 لم يتقدّم ما يحتمل أن 
يكون هذه الجمل محكية به فلا تهم» فتعيّن أنّها محكيّة بقول مستأنف. أو 
معطوفة على «سَخَوْنَا»» أو حال من فاعل «سخَّر»» أي: قلنا: هذا عطاؤناء أو 
وقلنا هذا... إلخ» أو قائلين هذا... إلخ. والإشارة إلى مفرد لفظاء أي: هذا 
المذكور من الريح والشياطين والآخرين» أو ذلك والصافنات» على أنه قال 
فيهنَ: امن او شيك ) داخلة في هذا القول المقدّر. والظاهر أَنَّهِنّ قبلهء 
إلا أنَّ فعله فيهنٌ مأذونٌ له فيه» إذ لا يفعل بلا شرع» فهو مقول له فيهنٌ» أو 
الإشارة إلى ملك. 

والعطاء اسم مصدر بمعنى مفعول» أي: معطاناء أو باق فتكون الإشارة 
إلى الإعطاءء أو العمليك» أو التسليط والإخبار بذلك امعنان وزيادة تذكير 
للنعمة» وتمهيد للتفريع عليه بقوله: #فَامْئْنْ... 4 عطف إنشاء على إخبار أو 
جوابا لمحذوف» أي: إذا تقزر لك ذلك فامئن أو امسك: أَغْط من شعت منة؛ 
أو لا تعط. 


| تفسير سورة ص (38) الآيات: 40-30 
[قلت:] ومن الم إطلاق الشياطين من الأغلال على شرط أن لا يفسدواء 
فلا حاجة إلى جعل الإشارة لتسخير الشياطين» وأنّ المنّ الإطلاق من الغل 
و«بعْيْر» تنازعه «امّن» و«آمسكڭ» وأعمل الثانى» أو حال من ضمير 
«أَمْسِك» ويقدّر مثله لضمير «امْتّن» لا على التنازع. 


اللو ا رسا لم الو يق 


ملكه بشيء من ذلك وح حش مقاب € إلى الجنّة ودرجاتهاء وعن ابن عمر 
عن رسول الله كَل : «ما رفع سليمان رأسه إلى السماء تخشعا من حين 
أعطى الملك»'. 


[اقصص] قيل: وفي ايام ملكه غزا من الشام كيخسرو بن سياوس» وهو 
سلطان عظيم من الفرس ذ في العراق» فهرب إلى خراسان ومات فيه قريباء 
وإلى مرو وإلى الترك» 08 بلاد صين. ورجع إلى فارس ونزل فيها أَيّاما 
الي الق ى مه افلس قم إلى هاا إلى سان ة ال )غا 
بلاد المغرب أندلس وطنجة وغيرهماء فمات في الشام. 

[اقصص] ويروى عن كعب الأحبار أنه قال: وجدت في كتب الأنبياء نلكلا 
غير اقم اة وار ةك وترم الف مه إلا سيق عاماء و براحت 
مائة وخمس وتسعون» وإسماعيل مائة وسبع وثلاثون» وإسحاق مائة وثمانون» 
ويعقوب مائة وتسع وأربعون» ويوسف مائة وعشرون» وموسى مائة وثلاث 
وعشرون» وداود سبعون» وسليمان مائة وثمانون» وزكرياء ثلاث مائة» ويحيى 
خمس وتسعون» وشعيب مائتان وأربع وخمسون» وصالح مائة وثمانون» وهود 
مائة وخمس وستون» وعيسى ثلاث وثلاثون» ومحمّد يي ثلاث وستون. 


0 رواه ابن المبارك في الزهدء رقم: 6. في خشوع سليمان» من حديث سلامان بن عامر. 
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$ وا تاہید كسس ىنطو وعدا © رک برج د 
E‏ کک تم رتولاو الال ۾ 


ع ا > ا يول ص ر رو رو 


ومذ باك تاافاضرب ب ولان TT‏ 4 


صبر أيوب لا ورحمته تعالى له 


#واذكُز 4 عطف على قوله تعالى «اذْكُوَ»: أي: لتصبر على أذى قومك كما 
فتن لواف «عَبْدََا أَيُوبَ 4 بن أموص بن روم بن إسحاقء فهو إسرائيلي» 
وذكر بتعض أن أمّه بنت لوط لاإ » وأنّ أباه آمن بإبراهيم يد وعلى هذا 
يكون قبل موسى يلل وقال الطبري: كان بعد شعیب» فهو معاصر لموسى أو 
بعده» وقيل: بعد سليمان. 

للذ ادى رَيّهُ4 «إِذه بدل اشتمال من «عَبْدَنَاه» أو بدل الكل أو عطف 
البيان بعده «أَنِي > بأنّي ١مَسَنِيَ‏ أَلشَبِطَانُ 4 «ال» للجنس» وقيل: واحد اسمه 


مسو ط› وقيل: هو إبليس. 
بثضب 4 مشقّة وتعب» وهو المراد بالضرٌ فى الآية الأخرى [سورة الانبياء: 83]» 
[صرف] وهو مفرد كُنَصَبٍ بفتح التوك والصاد» وقيل: جمعه ک«وّثن» 


بفعحتين» و«ؤئن» بضِمٌ فإسكان» أو أصله ضمٌ النون والصاد. كؤئن بض 
الواو والثاء» فسكن تخفيفاء كما قرئ بِضَمّهماء وهو رواية عن نافع وهو 
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بانسب فل الفرض على أوبه ريشي ارت وسكا الاد حح 
كتخفيف المرض عليه بالفرج وهو المشهور عن نافع. 

#وعذابٍ ‏ ألمء وهو المراد بالضرٌ في الآية الأخرى [في قوله تَعَالى: 
طوََيُوتَ إِذْ تَادَئْ يك أي مقن الط وأدت أزعم الواتجويخ © [سورة ااا 
وقيل: النصب والضدٌ في البدن» والعذاب في المال والأهلء وإِنَّما قال: «أنّي 
مَسَنِيَ الشَيِطَانْ بِنُضْبٍ وَعَذَابِ 4 وهذا المش عبارة عن فعل الشيطان. 

[قصص] أثنى الله على أيوب إلى ملائكته: فقال الشيطان إبليس: لو 
ابعليته لم يصبرء فَسَلَطَهُ الله عليه» فنفخ إليه من تحت موضع سجوده» أو أمر 
إبليس من ينفخ فمرض المرض المشهور» وتلف أهله وماله. 

[قلت:] وذلك غير بعيد» وأما ما يذكر في القرآن العظيم من أنه لا يقدر إلا 
على الوسوسة فمعناه إذا لم يُقَدِرِهُ الله على غيرهاء فإذا أقدره على غيرها كان. 

وقيل: مش الشيطان وسوسته إليه أن يدعو بمرض يصب له» وعرف أن 
ذلك من الشيطانء فتألّم بذلك» وتألّمه هو النصب والعذاب» ولم يُطاوعه لأنّه 
لا يجوز أن يدعو على نفسه بالمرض» ولو على وجه الصبر والثواب» ولا 
مرض في هذا الوجه. 

وقيل: استغاثه رجل على ظالم فلم يُغفه فأصابه المرض» ولا يصح هذاء 
وإنّما قال: #مَسَنِيَ آَلشَّيْطَانُ 4 لأنّ الشيطان وسوس له بعرك الإغاثة» فلعلّه 
وسوس له بتركها ولم يطاوعه» فشكا إلى الله بهذه الوسوسة المؤلمة له. وأخطاً 
من قال: إِنَّه أصابه المرض لتركه غزو كافر مداهنةً له» إذ كانت مواشيه في 
ناحيته. وقيل: وسوس إليه كثرة ماله وولده فأعجبه ذلك» ولا تظهر صِحَّته. 

وقيل: النصب والعذاب مشقة مدافعة وسواس الشيطان في موضع بأن 
يجزع ويسخط ويقنط من الشفاء» وقيل: هما ما أصابه من الكراهة إذ قالت له 
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امرأته: إن طبيبًا عرض على أن يداويك فتشفىء فتقول: إِنَّه شفاك» أو قيل: عن 
أن تذبح له» وعلم أن ذلك من الشيطان. 

وقيل: ارتداد أحد ثلاثة كانوا يعودونه قائلا: لو كان نبيئا لم يصبه الله بهذا 
المرض» وقيل: قول نفر من بني إسرائيل مروا عليه: إلّه لم يصبه هذا إلا بذنب. 

لارْكُض 4 أي الأرض في الجابية من الشام لابِرجْلِكَ 4 مفعول لقول مستأنف» 
أو معطوف على «تَادَى»» أي قلنا له: اركض» أو نادى ربّه فقلنا له اركض» أو نادانا 
فقلنا: اركضء أو قال له: اركض. والركض الضرب» ضرب الأرض برجله اليمنى 
فخرج ماء بارد اغتسل به وشرب» فلعلّه قذّم الشرب ليخرج الداء من باطنه. 

وقيل: ضربها بيمناه فخرج ماء حار اغتسل به ومشى نحو أربعين خطوة 
رها بسراة یت ع واد کرت هه وق الآرة ال کی باو ليك علد 
واللفظ صالح له محتملء لكن ما الدليل على وقوع التعدّد؟ بل يدل على 
عدم التعدّد قوله تعالى: 

هَذَا مُفْتَسَلٌ بار وَشَرَابٌ» أي فركض فنبع الماء» فقيل له أو فقلنا له: 
«هَذّا مُغْمَسَلٌ ارد وَشَرَابُ»» فاغتسل وشرب وشفاه الله تبارك وتعالى. وقيل: 
الركض ليعنائز الداء من جسده. 

لوَوَهَيْنَا 4 أحيينا لو أَهْلَهُ 4 من مات منهم في مرضه وعنك مرصه» 

ومال بعض المحقّقين إلى أنَّ المعنى أرغد له الذْرّيّة مِمّن لم يمت منهم 
بأن تناسلواء فمعنى الهبة إطلاقهم من مرض هم فيه فيتناسلوا. 

لوَمِثْلَهُم مَعَهُمْ 4 في الدنياء وليس المراد في الآخرة كما قيلء رَحْمَةَ 4 
لأجل رحمة امنا 4 عظيمة (وَؤِْكْرَئ 4 تذكيرا لأؤلِي إلالبَاب 4 ليصبروا عند 
المصائب» ويلتجئوا إلى الله تعالى كما صبر والتجأء فيثابوا دنيا وأخرى كما أثيب. 
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[اقصص] قيل: مرض سبع شه وأشهراء وقيل: ثماني عشرة سنة بمرض 
تجري به الدود من جسده عليه حى بدا حجاب قلبه» وحنَّى ألقي في مزبلة» 
ا الإلقاء لا يصح وكذا هذا المرض المستتقذرء ويقال: كان قرحة 
واحدة ل a CC‏ 
عاما في الرخاء» فدعا الله الرحمن الرحيم فأرسل إليه جبريل» فقال له: قم 
واركض برجلك... إلخ كما مرّ. 

وجاءه بلباس من الجنَّة وقعد جانب موضعه في المزبلة» فجاءت تسأله 
وبسط ثوبه يجمع فيه» فأوحى الله إليه: يا آيُوب أما شبعت؟ فقال: يا رَبٌ من 

[قلت:] وهذا الجمع في ثوبه ا ا 
واجباء لأنّ الله تعالى أمطر عليه ليأخذه» وقوله تعالى: أما شبعت؟ لا ينافي 


هذاء لأنّهِ ذكر لشىء طبع عليه الآأدمي. 

وڅد بِيَدِكَ 4 اليمنى لقوّتها فى الضرب» والعطف على «اركض» 
عبّاس» وهو الصحيح لمجيئه في الحديث» ااال أو من تمام فيها مائة 
عود لا تسعة وتسعون عودا نابتة على عود واحد» هو تمام الماتة لأنّ ذلك 
لاقع عه الضرب بها كلها الجبك. 

«فاضرب به 4 ظهر زوجك التى حلفت أن تجلدها مائه جلدة» رحمة بنت 
إفرائيم» أو رحمة بنت ميشا بن يوسفء أو ليا بنت يعقوب» أو ماخير بنت 
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ميشا بن يوسف روايات. [قيل:] ذهبت لحاجة فأبطأت وحلف ليضربئّها مائة» 
أو قال لها الشيطان: قل له يقل كذاء مما هو محرّم» فقالت له: قل كذا واستغفر 

[فقه] ولا تَحْنَثْ 4 نهي عن الحنث» فضربها كذلك فبرٌ بيمينه» وذلك 
مختصٌ بأيُوب تل عند مالك» وقال الشافعيُ: عام ولا مانع من بقائه في 
المرضى فقطء لِمَا روي أن مقعدا أقرٌ بالزنى فأمر بي أن يضرب بعثكول فيه 
مائة شمراخ ضربة واحدة. وكما روي أنه كَل أمر أن يفعل ذلك بشمراخ فيه 
مائة في مريض أشفى على الموت أصاب فاحشة» فضرب به ضربة واحدة» 
وكذا في شيخ كبير ظهرت عروقه من الكبر قد زنى”". 

#إنَا وَجَذْنَاهُ صَايرًا 4 على ما أصابه في بدنه وماله وأهله. والدعاء بالشفاء 
مع عدم الجزع غير مخرج عن الصبر. ويروى أنه كان يقول: «إلهي قد علمت 
أله لويخالف لساتي قلبي» ولم ييح قلبي:بصرية ولم يلهني ها ملكت 


يميني» ولم آكل إلا ومعي يتيم» ولم أبت شبعانا ولا كاسيا ومعي جائع أو 
عريان» فشفاه الله تعالى. نعم الْعَبْدُ 4 أَيُوبٍ «إِنَهُوَ أوَابٌ 4 لأنّه أوَاب. 


(1) الحديث فى سنن أبى داود فى كتاب الحدود. باب فى إقامة الحدّ على المريض» من 
حديث أبى أمامة. 
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جملة من الأنبياء أثنى الله عليهم وجزاء المؤمنين يوم القيامة 
نعت للغلاثةء أو نعت ل«عِبَادَنَا). والأيدي: جمع يد بمعنى القوّة أي القوّة فى 
الدين» مجاز عن يد البدن, لاه آلة القدرة. والأبصار: جمع بصر بمعنى العلم 
الجليل» أو الإدراك الدينئُ التامُ مجاز عن بصر الوجه المُذْرِك للأشياء بالرؤية. 


أو الأيدي: النعم» والمراد النبوءة والرياسة الذّيئيّة وَالدّنِيَويّة» والإحسان 
إلى التاس» والمفرد يد مجاز أيضاعن يد البدنء لأن الإعطاء بها والأخذديها 
والكسب» والأبصار: كما مرّ بمعنى البصائر. 

وحاصل ذلك استعمال الظاهر والباطمن فى أمر الدين» ومن لم يكن 
كلك فهر كالمريض الذي لا يعمل وستلرب المقل الذي لإا تيضر 


1 


4 

6 
5 5 4 ر ابتكم 
کسیر سووة کن (88) الآيات: 54-45 ۵ 


0 


خَصْلَةٍ فيهم» تفرّع عليها ذلك بيّنه ا بقوله تعالى: #ذِكْرَّى آلدَّارٍ 4 بدل أو عطف 
بيان على جوازه في المعرفة للنكرة وفي النكرات» وفي ذلك إغناء عن تقدير: 
هى ذكرى الدار. 

والذكرى: التذكّر. والدار: الدار الآخرة. و«ال» للعهد الذهنئ» وذلك أنَّهِم 
يذكرونها ويستعدون لها في الرخاء والشدة» ولا عبرة لهم بغيرهاء وكات لا واو 
إلا هى؛ وهذه الذاورطريق الها لأ فك 

[نحو] وإضافة «ذِكْرَى» للدار إضافة للمفعول» ثم تذكرت أن قراءتنا إضافة 
«خَالِصَة) إلى «ؤكْرى» وهي قراءة نافع فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
أي بذكرى الدار الخالصة» والخالصة نعت ل«ذكرَى»» أو «خَالِصَّة» مصدر» 
كالعاقبة والعافية» أي بخلوص ذكرى الدار عن ذكر الدنيا. 

وقيل: في القراءتين المراد بالدار الدنياء وذكراها ذكرهم فيها بالخير 
والاقتداء بهم. 

انحوا «وَإِنَهُمْ عندنا4 و بخبر محذوف أي مصطفون 7 وَل 
عليه الخبر الثاني» وهو قوله تعالى: ظلَمِنَ الْمُصْطَفَيِنَ 4 أو متعلّق 
NE‏ ولو كان فيه تقديم معمول الصلة على الموصول للتوسّع في 
الظروف» NORE‏ موصول. 

[أصول الدين] ومُصْطفَيْنَ دال على الحدث والحدوث» واصطفاء الله قديم 
لكن يعتبر حدوث المتعلق. وهو كتبه في اللوح المحفوظ» وإيحاوه ونشره 
للنامن ؛ وفيه تأكيد ل«َخْلَصْتَاهُمْ) إذا فسّرناه ب«اصطفيناهم». 

آلاخيار € الفائقين غيرهم في الفضل الدينيّ والدنيويٌ. 

[صرف] والمفرد «خبْر» بإسكان الياء 9 «خبّر) بتشديدها مكسورة» 
لا جمع «خيّر» الذي هو اسم تفضيل» لأنّه فين الأصل «أخيّر» بوزل «أفعل»» 
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و«أفعل» لا يجمع على «أفعال»» وقد يسوغ هناء لأنّه لا يقال: «أخير» إلا شاذًا 
أو ضرورة» ف«أفعل» فيه مُلْعى. 

«وَاذْكُر إِسْمَاعِيلَ 4 فصله عن ذكر أبيه وأخيه إعلاءَ لشأنه؛ إذ كان جد 
بد عاد ولك يعار الر فيه اريو الي ال ا بر 
على الذبح» إذ الصحيح أنه هو الذبيح» وَصَيْرُ هؤلاء كلّهم دون صبره» فهو 
كصبر أبيه على الإلقاء في النار. 


«وَالْيَسَعَ 4 هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه إلياس على بني إسرائيل» 
ثمّ أوحى الله إليه بالنبوءة والرسالة» وهو اسم عربيٌ سمّوه به» مِن وسع يسع 
بالحذف والزيادة» و«ال» فيه زائدة. وقيل: لفظ عجميئ» کل حروفه أصول «ال» 
وما بعده» ولا حذف فيه» وُصِلت همزته تخفيفا إذ لا وصل في العجميّة. 


«وَذَا لكفْل 4 هو شرف بن أيُوبء نتأه الله تعالى بعد أيُوب»ء وذو الكفل 
لقبه» إذ تَكَمّل بالدعاء إلى التوحيد والقيام بالشرع» وهو في الشام حتّى مات 
وعمره خمس وسبعون سنة» وعبارة بعض أنه نبيء تكمل الله له في عمله 
بضعف عمل غيره من الأنبياء. 


وقيل: هو زكرياء لقوله: #وَكَمَلَهَا رَكَرِيًاء 4 [سورة آل عمران: 137» وقيل: إلياس» 
وقيل: يوشعء وقيل: رجل صالح تكمّل بأمور فقام بهاء وقيل: رجل صالح 
استخلفه اليسع فتكفّل له أن يصوم النهار ويقوم الليل» وقيل: أن يصلى كلّ يوم 
مائة ركعة» وقيل: رجل صالح تکفل بمائة نبيء ومؤونتهم وأخفاهم» هربوا من 
قتل جبّار قد قتل ثلاثمائة نبيء» وذلك أربعمائة نبيء من بني إسرائيل. 

ويضعف ما قد يقال: إِنّه اليسع» وإِنَّه روعي الوسع في الخير الديني» 
والكفالة بما مرّء فساغ العطف باعتبار تغاير الصفات» كأته قيل: والمنٌصف 
بالوسع والكفالة» كقولك: جاء العالم والعامل» تريد المتّصف بالعلم والعمل. 
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#وكل 4 من إسماعيل واليسع وذي الكفل «مَنَ آلاڅيار 4 المشهورين 
الانْصَّال نهي عن إكثار السجع والرغبة فيه» وعن المدح والتمدح به. 

«هَذا) أي وصفهم بالمحاسن المذكورة #ذِكْرٌ 4 شرف لهم أو تشريف. 
وذلك أَنَّ من لازم الشرف الذكر بين الناس. وقيل: الذكر القرآن» أي: هذا 
قرآن» اي: بعض القرآن على سبيل الانتقال من کلام إلى آخر» المسمّى مع 
المناسبة بالتخلّص كما هناء ومع عدمها بالاقتضاب. 

ومن التخلّص ما يقال بعد كلام: هذا وإنَّ كذاء وكما يقال: وبعد» ويقال: 
ما بعد» وكقوله تعالى: «هَذًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لسر مقاب 4 وذلك أنه انتقل 
للكلام من قصصهم إلى ثوابهم وثواب من الَبَعَهم وعقاب من خالفهم كما 
قال: وَإِنَّ لِلْمْتَّقِينَ 4 الأنبياء وأتباعهم «الَحُسْنَ ماب ) حسن مرجع. 

[نحو] جنات عدن 4 بدل «مَتَابِ)» فالكسر [فى «جَنّات»] جر أو بدل 
«حَسْن» فالكسر علامة نصب» وعليه فإضافة «ححشن» إلى «مَتَابِ)») إضافة صفة 
لموصوف على حذف مضاف» آي: MG‏ ذا حسن» أو يؤوّل «خشن» (بالضمٌ 
والإسكان) مصدرًا بحسن (بفتحتين) وشات وجاز عطف البيان فى ذلك. 

و«جَنَّات عَذَّنْ» نكرة» أي: أحة إقامة» ولس غلا كما قيل» فالمراد مطلق 
الجَنّاتء ألا ترى أن جَنّات جمع سلامة؟ وَسُمّيَ المعدن معدنًا لإقامة 

[نحو] «مُْفَبَّحَةَ 4 نعت اتم إن كان كبره نموا کا م أو حال من 
مير الاستقرار. لهم ا کو «الابوَاث 4 نائب فاعل «مُمَتَّحَةً)) 
والحال والنعت المذكوران سببيّان» ورابطهما «ال» النائبة عن الضميرء أي: 


أبوابهاء أو محذوف حال من «الابْواب»» أي : الأبوانت لهاء أو يذه + ويجوز أن 
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يكونا حقيقين» والرابط مستتر فی «مُفََْحَمَي ودالابُوَات» بال هه يبدل 
العا ر و بات التار جر نا كل بي وان ا اة با 
وما رد اغلا فهو منهنا: 


انحوا] «متَكئِينَ 4 حال من هاء «لَّهُمْ) مقدّرة» أي: مقدّرين الاتكاء «فيها »4 
وكذا قوله: 8يَدْعُونَ 4 أي: مقدّرين الدعاء < في ا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ » 
أو حالان من «الْمَُّقِينَه مقدّرة» أو «يَدْعُونَ» حال من المستتر في «مُتَّكِتِينَ»» 
أو «مُتَكِيِينَ» حال من واو «يَدْعُونَ»» و«يَدْعُونَ» حال كما مرّ» قيل: أو مستأنف. 

واقتصر من الطعام على الفاكهة لأنّ طعامهم لمجوّد العللُذ لا ليقووا 
ويحيواء فان أجسامهم جعلت على أن لا يتخلّلها ضعف أو مُنقص مَا. 
ووصف الفاكهة بالكثرة لكثرة أنواعها والشراب واحد وهو الخمرء كذا قيل» 
ولا نسلّم أن شرابها الخمر فقطء بل متعدّد كفير» كالحليب والنبيذ. 

والشراب في الأصل مصدر يصلح للكثيرء أو يقدّر: وشراب كثير» فحذف 
كثير» ودل عليه مناسبة كثرة الفاكهة. 

[قلت:] ولأهل الجنَّة أقبال وأدبار بلا بول ولا غائط» ولا شعر ولا نتن» 
وليس كما قيل: إِنَّه لا أدبار لهم لأَنّهَا للروث والريح ولا يوجدان في الجنّق 
قلنا لهم: أدبار وأقبال» والحجّة آيات البعث وأحاديثه» فكيف يبعثون ينقص 
وتشويه خلقة؟ فالبعث كالنصٌ في إثباتهاء وأقول: لهم نطف ترشفها أرحام 
نسائهم كما ترشف الأرض الماء. 

وَعِندَهُمْ فَاصِرَاتُ الطَزْف 4 نساء لا ينظرن إلى غير أزواجهنّ كالشيء 
القصير الذي لا يصل إلى بعيد» من «قَصّر» اللازم» وإضافته إضافةً للفاعل. أو 
قصرن أعينهم عليهم» من «قصر» المتعذّيء وَالإضافة إلى مفعول» وذلك أولى 
من أن يقال: قصرن أعينهنَ حنَّى لا ينظروا إلى غيرهنَ لكمال حُسنِهِنٌ. 


4 
ر 
0 الآيات: 54-45 1 


س 


راب4 معساويات بعضهنٌ لبعض» كمن وُلِدن من بطون أُمّهاتهنَ 
وانّصلن بالتراب في وقت واحدء لكان ستيه وانهاًا ا على طول واس 
أو كترائب الصدر وهي أضلاعه في التساويء أو مساويات لأزواجهنّ كذلك» 
أمّا تساويهنَ ففيه مناسبة للتحابٌ بينهنً» فيتهئآن لأزواجهنَ فلا تلحقهنّ مضدّة 
تغاير الضرائر: 


[قلت:] وَأَمَا مساواتهنَ لأزواجهنّ فلا يظهر لي أنه مِمًا يزيد الحبٌ بينهم 
وبينهنٌ» والمعروف تفضيل كون الزوج أكبر» فتكمل اللذة باستعلائه عليها 
وذلهاه فالا الفاق والمفاسية بالا ولا دل مف فى ال 

والمتبادر أنَّ لكلّ واحد أزواجًا أترانًّا فيما بينهنَ» أو أترابًا له» وذلك 
کله فى الآدمئات كلهرة» وفى الحور كله . وعن ابن عكاس: فى الآدمكات» 
وذكر بعض أنَّه في الحور» وذكر بعض أن المراد التساوي في الأعمار بين 
الحور والادمات. 


«هَذَا4 ما ذكر من الجّات وطعامها وشرابها وأزواجها وأوصاف ذلك 
لما تُوعَدُونَ 4 مِنْ «وَعَد) الثلاثي» خطاب بعد غيبة «ليَؤم الحسَاب »4 اللام 
للتوقيت متعلّقة ب«توعدٌ»» أو بحال محذوف» أي: ا إلى يوم الحساب 
ومضي الحسابء كقولك: كتبته لخمس مضين؛ أو بمعنى «في» متعلّقة بالحال 
مقدذرة) أي : منجرًا في يوم الخسابة أو للتعليل على حذف مضاف» أي: 
لحساب يوم الحساب» أو جعل يوم الحساب علَّة» وذلك أنه يظهر استحقاق 
ذللك مالساب ف 


«إِنَّ هَذَا 4 أي: ما ذكر كُلَّهء لأنَّ الرزق ما ينتفع به» ولو شكنى أو أزواجًاء 


ولا يختص بالمأكول والمشروب «لَرِرْقنَا مَا لَه مِن نَقَادٍ4 انقطاع» هذا من 
كلام الله تعالى» فالمراد: إن هذا لرزقنا الذي رزقناكم. 
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عقاب الطاغين الأشقياء 
طهَذًا »4 الأمر هذاء أو هذا للمؤمنين» أو هذا كما ذكرء أو مضى هذا فى 
علم الله فلا مرد له» أو خذوا يا أهل الاتقاء هذاء أو خذ يا محمّد هذا باعتقاده. 
[نحوا و«ها» حرف تنبيه» ولو كان اسم فعل بمعنى خُلْ أو خُذوا لَكُب 
ممصلا بألف. «وَإِنَ لِلَاغِينَ لَشَرّ ماب 4 عطف على إن للْمْتقِينَ لَحْسْنَ 
مَكَابِ € وقيل على «هَذَا وما تلو معا م هيعدا وخر أو جيل فة وى 
خذ أو خذوا ‏ عطفٌ للأخبار على الأخبار. 


[بلاغة] ويبعد حمل ذلك على الاحتباك هكذا: إن للمتّقين لخير مئاب 
وحسن مئاب» وإنّ للطاغين لقبح مئاب وشرٌ مئاب. 
والطاغين: المشركون» أو أصحاب الكبائر مطلقًا. و«شرّ» صف لا مصدر» 


أو اسم أضيف لموصوفه» أي: لمتابًا شَرّاء وَلْؤْ جعل غير وصف لقدَّر مضاف. 
آئة لابا ذا شه 
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[نحوا جهنم 4 دل اق بيال من «ماب»» على أن فتحه جر أ فو 
شوو على أن ف كه وذ تاك على جار اق الم ةة للكرة 
<يَصْلَوْنَهَا 4 حال من «جَهَنم» فقدوةة أو من جه المسفكر في الاستقرار» 
ا «شَرّ مَتَاب» هو جهنم وعليه فتكون «هَا» عائدة ل«شَبّ). ۶ فبیش 

انحو] والعطف على #وَإِنَّ لِلطَاغِينَ 4 عطف إنشاء على إخبار. #هَذَا 4 
أي: العذاب هذا لافَلْيَذُوفُوهُ 4 عطف على قوله: العذاب هذا 9حَمِيمٌ وَعَسَاقُ 4 
آي: هو حميم وغساق» أو مبتداً لمحذوف» أي: منه حميم» والأولى أنه خبر 
«هَذَاء» ودمَلْيَذُوقُوم معترض» وقال الأخفش: الفاء صلة و«ليذوقؤة» خبر 
ا آن وا سوب عن اا راا ا دوقو 


والحميم: الماء الشديد الحرارة. والغساق صديد آهل النار» أو ما يسيل 
من دموعهم» أو عين في جهنم يسيل إليها سموم عقارب النار وحيّاتهاء 
يغمس فيها الكافر فلا يبقى إلا عظمه. وعن ابن عبّاس: الزمهرير. وقيل: 
سائل» أي: ومذوق سائل من جلودهم» أو من العقارب والحيّات. وفي 
الترمذيّ عن أبي سعيد عنه كل : «لَوْ أنَّ دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن 
أهل الدنيا»'"". 


#وَءَاخَرُ 4 ومذوق آخر» أو وعذاب آخرء أو هذا مذوق آخر» أو وهذا عذاب 
آخر» أو منه مذوق آخر, أو منه عذاب آخر. وفسّره ابن مسعود بالزمهریر» أو لَهُم 


(1) رواه الترمذي في كتاب صفة جَهَنّم عن رسول الله يِه باب ما جاء في صفة شراب أهل 
النار» رقم 2584. ورواه الحاكم في مستدركه» كتاب الأهوال» رقم 8779. من حديث أبي 
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ين شكله أَرْوَجُ 4 مبتدأ وخبرء والهاء ل«ءَاحَرُ». والشكل: المغل في 
الشدة. والأزواج: الأجناس. والجملة عت ل«ءاخز»» ويجوز عود الهاء 


للشراب» أو للحميم والغساق بتأويل ما ذكر» أو للغساق. 
SS‏ 
يقول الطاغون بعض لبعض: هذا فوج» أي: جمع كثير لمُفْتَحِمٌ حم 4 داخل شدة 

النارء أو متوسّط في النار امّعَكُمْ 4 لاتباعهم لكم في الضلال. 

لا مَرْحَبا'أ بهم 4 داخل في الحكاية بالقول المقدّرء لا على طريق النعت 
بل مجرّد إخبار أو إنشاء» أو على طريق الإخبار والنعت» وإن جعل إنشاء صمّ 

والإفراد فى «هَذًَا فُوج» نظر انظ والجمع في «بهم» نظر للمعنى. 
و«مَوْحَبًا» اسم دلا» و«بهم» مخ به» والخبر محذوف» أي : عندناء أو لهم. 
وهذا أولى من تقدير: لا أتوا مرحباء أو لا رحبت بهم الدار مرحبا. 

e‏ ات ال ا 
ا وقابيوة حرفا 

[صرف] والأصل: اا ا ا كايا زجي ادر موقم 
اا خا ننظا ا عدف الا عدا وهر الراق ا له عا 

[نحو] والجملة من مقول القول المقدَّر بلا قصد تعليل مستأنفة» أو نعت 
آخر ل«فوج»» وإن قدّر قول قبل «لا مَرْحَبًاه صح أن هذه تعليل له. 

< قَالُواً» أي : الفوج. وهذا يناسب أن القائل «هَذًَا فَوْجٌ» «الطاغون» بعض 
لبعض » او شقدر القول منهم قبل دلا مَرْحَبًا). كنا قال الطاغون لأتباعهم: 
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اكويها تالمهه لاتب وهر الشري» وبل اشم كمركي بكو 4 وآمًا أن يكون 
القول كله من الملائكة» ويقصد الأتباع خطاب الطاغين فدون ذلك. خاطبوهم 
في النار بما لا يطيقون أن يخاطبوهم به في الدنيا. 


«أَنثُمْ قَدَمْثُمُوهُ لَنَا4 الهاء للعذاب المعلوم من الحال والمقام» أو للصلي 
المعلوم من «صَالُوا»» أو للاقتحام المعلوم من «مُقَتَحِمٌ). ومقدّم ذلك لهم هو 
الله تعالى» ولكن أسندوا التقديم إلى الطاغين الرؤساء لاهم السبب بالإضلال 
الذي قدَّمه الرؤساء ولم يقدّموا العذاب» وَلَكِنَ هذا الإضلال سبب لتقديم الله 
تعالى العذاب. 

«فَبِيس الْقَرَارُ 4 النار» من جملة ما تأذوا به من جانب الرؤساء انهم ضرُوهم 
به» أو قالوه انتقاما من الرؤساء بِأَنّهم لم ينجوا منه مع أَنّهم رؤساء. 

قَالُوأ4 أي: الأتباع» كرّروا القول لأنّهم قالوه لله تضرّعاء والقول قبل 
قالوه للرؤساء جوابا لهم وذمًا وخصاما. 

#رَيّنَا4 يا ربا من قَدّمَ لَنَا4 وهم الرؤساءء وقال الضحَّاك: إبليس 
وقابيل لأنّهما سئًا المعصية الموجبة لهذا. هَّذَا 4 أي: الكون في النار 
وعذابهاء وذلك نفس ما تقدَّم قبلء و«مَنْ» موصولة. لأنّهم قصدوا 
مخصوصين» وقيل: شرطيّة على فرض أنَّهِم لم يقصدوا مخصوصين» أو 
قضندوا وردوا العبارة إلى الاجمال: 

«فَزذْةٌ عَذَايَا ضغقا في إلنَارِ 4 أي: عذابا مثل ما هم فيه» وضعف 
الات والعقارب. 

«وَثَالُوا4 أي: الطاغون الرؤساء بعض لبعض تعجُبا وتحشسّراء لأنّهم الذين 
قد يراجعون ما كان فى الدنياء من تسمية المؤمنين مطلقا أشرارا استخفافا 
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بالإيمان» أو تسمية المؤمنين الفقراء أشرارا لفقرهم» وأمًا الأتباع فهم دون أن 
يستحضروا ذلك» ولو فعلوه في الدنيا مع الرؤساءء وقيل: الضمير لهم لأن 
الضمير في: «قَالُوأ بَلَ انة» وفي «قَالُوأ رَبنَاه لهم. 

لما لَنَا4 وقوله: للا ير » حال من «نا» «رجَالاً كُنّا 4 في الدنيا تَعْدُهُم 
م آلاشرار 4 الذين لا خير فيهم لإيمانهم» أو له ولفقرهم. ووجه قولهم ذلك 
مع ما شهدوه من فوز المؤمنين في المحشر أنّهم نسوا ذلك الفوز لشدّة ما هم 
فيه من العذاب. 

وسبب النزول لا يدفع عموم اللفظ» إذ سبب الآية قيل: استهزاء رؤساء 
قريش كأبي جهل وأمية بن خلف» وأصحاب القليب لعنهم الله. والهاء لفقراء 
المؤمنين كعمّار وصهيب وسلمان وخبّاب وبلال وهم الرجال» ولا يقدح 
ذلك في عموم اللفظء مع آنا لا نسلّم أنَّ الواو لهؤلاء الكفرة و«رِجَالا لهؤلاء 
المؤمنين» بل هما للعموم من أوّل. 


2 
ان 


«أَتَحَذْنَاهُمْ شخريًا 4 وليسوا بأهل له فلم يحضروا في النار» وأخطأنا 
نحن فيهم؟ والهمزة مفتوحة ثابتة لاستفهام أنفسهم وبعض لبعض» وهمزة 
الوصل حذفت لفظا وخخطا. 

ام راغت 4 مالت طعَنْهُمُ الابْصَارٌ 4 فهم معنا في النار لكن لم نرهم؟ 
و«أم» متصلة» والعطف على مدخول همزة الاستفهام» ويضعف ما قيل: إن 
زيغ الأبصار عنهم تحقيرهم في الدنياء وأتئه خلاف السخرياء لتقارب 
ما بينهماء وقيل: العطف على «مَا لَنَاه أي: ما لنا لا نراهم لعدم كونهم فيهاء 
أو هم فيها لكن لم نرهم» وقيل: دآَم منقطعة للاضراب عن إنكار الاسسخار 
إلى إنكار أنّهم جعلوهم محضرين لا ينظر إليهم بوجه» وقيل: منقطعة» أي: 
بل ضلّ نظرنا فيهم وهم على الحقّ فلا يُحضرون هنا. 
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«إِنَّ ذلك 4 الذي ذكرنا عنهم «لَحَقّ 4 لا يعخلّف وقوعه في المستقبل 
لتَخَاصُمْ أَهْل إلنَارٍ 4 خبر ثان» ومقتضى الظاهر تَقدّمه على «حَقٌ»» ولكن 
قذّم «حَقٌ» لطريق الاعتناء بنفي الكذب والتكذيب. 

اتحو] وقيل: خبر لمحذوف» أي: هو تخاصم أهل النار» ووجهه مع أنَّ 
جعله خبرا ثانيا مغن عن الحذف ذَفْعُ ما يقال: الأولى تقديمه. لأنّه اذا 
استؤنف له كلام بالحذف لا يعترض بذلك» وقد جعله بعض بدلا من «خزة) 
وهو في معنى كونه خبرا ثانيًا. 

والتخاصم: التقاول» أو هو على ظاهره. فان قول الرؤساء رلا مَرْحَبًا بهم» 
وقول الأتباع: «يَلَ آنتُم لا مَوْحَبًا بكُم» تنازعٌ وتخالف في أي الفريقين هو شر 
من الآخر» فسمّى ذلك وما معه تخاصمًا. أو الإشارة إلى قول الرؤساء وقول 
الأتباع فقطء لا مع ما معهما. 

ولا يصح ما قيل: إن الكلام كُلَِّ من الخزنة فلا خصام» إذ لا تقول الخزنة: 
«أنثُمْ فَدَحْيُمُوهُ لَنَاه» ولا حاجة إلى أن تقول الخزنة للرؤساء: «بّلَ أنثُمْ لا مَرْحَبًا 
بكم» اللّهِم إلا أن يقصدوا العشديد على الرؤساءء فيقدّر القول بعدٌ هكذا: 
قالت الأتباع: أنتم قدّمعموه لنا. وإن جعل «لا مَرْحَبّاه من كلام الرؤساء و«هَذَا 
فَوْجٌ» من كلام الخزنة فهو تخاصم مجاز. 
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إِذْحْنْصِمُونَ © نو رللا انما اندر مین © 4 


بعض أدلّة صدق النبيء 26 
[أصول الدين] «فُل 4 يا محمد لقومك إنما آنأ مُذِرٌ من الله وهذا 
حصرٌ إضافي» أي: لا ساحر ولا كاذب وما من إل إلا له من جملة ما أمره 
الله تعالى أن يقوله: 8الْوَاحِدَ 4 لا إله معه» ولا هو جوهر لا يقبل التجزيء. 
ولا جسم له أجزاء كسائر الأجسام» ولا عَرَض تشاركه الأعراض» بل هو 
لا يبه شيا ولا يشبهه قى 


«الْقَهَارُ4 لكلّ شيء» ولو كان إلهٌ آخر لم يكن الله قهّارًا لغبوت الأَلُوميّة 
لغيره أيضاء بل قد يكون مقهوراء حاشاه عمًّا لا يليق به. 

َرَت السَّمَاوَات وَالَارْض وَمَا بَيْنَهُمَا4 خلقًا وملكًا وتدبيرّاء ولو كان 
غيره إلهًّا معه فِيهنَ لفسدتا لا حاف بحن ورخردها رااان أ 
عدم الوجود. أو معنى #السَّمَاوَات وَالَارْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا4: كل موجود. فلا 
يكون موحد ِلها لا ُو. (آلْعَزِيرُ 4 يغلب كلّ شيء ولا يغلبه شي ولا 
يزول فيخلفه غيره» فلا أَلُوهِيّة لغيره تعالى مع ذلك ١الْقَقَارُ4‏ لكلّ ما يشاء» 
فلو أراد المغفرة لأحد وعارضه مانع وانتقم فالمانع هو الإله» أو لم يؤثر 
منعه فالله هو الإله. 
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و يا ماد لتزماك» وكزر القول إيذانا بان النقول آم جليل ساف 
له الكلام» لا مِمّا يُدرخ مع ما قبله» فَرُبّما غَمَلَ عنه السامع هو أي: 
ما أخبرتُكُم به من أئي رسولء وأن لا إله إلا الله الواحد القهار» مالك كلّ 
شىء العزيز الغمار. وعن ابن عئاس: المراد القرآن» لقوله تعالى فل مآ 
شتلك عَلَيْهِ مِنَ آَجْر... 4 إلخ» ولِدُخول ما ذكر فيه. 

«تَبَؤأ 4 خبڙ معَظِيمٌ 4 ذَانَا وفائدة نشم عَنْهُ مُعْرضُونَ 4 مع أنّه لا يليق 
بكم الإعراض عنه» ولاعمّن نَصَحَكُم به والجملة نعت ثان» وقيل: ا 
ناعِيّةٌ عليهم قُبْحَ حَالِهِم. 

لما كَانَّ لي مِنْ عِلم بِالْمَلإ الاعْلّىا » الملائكة «إِذْ يَحْتَصِمُونَ 4 متعلّق 
بقوله: «لى»» أو ب«عِلّم» على التوشّع فى الزمان. والمضارع لاستحضار 
الحالة الماضية. ويجوز أن يكون «إذ» بدل اشتمال من «الْمَلإ» فتكون خارجة 
إلى الجر بالحرف. 

وضمير «يَخْتَصمفون» للملائكة» وهم الملا الأعلى: وزعم بعض أنه 
لقريش» على طريق الالعفات من الخطاب في «أنثم عَنْهُ مُعْرِضُونَ 4 إلى 
الغيبة» وأنَّ اختصامَهُم في رسالته والقرآن والبعث» وذلك بعيد. 

[قلت:] والصواب آنه للملا الأعلى» وهم الملائكة» فيكون الإخبار 
باختصام الملائكة وفيما يختصمون فيه معجزةً عظيمة» إذ لا يقرأ مكتوبًا 
ولا يكتب ولا ينظر في الكتب ولا يستمع من أهل الكتاب. 

وقيل: الاختصام يوم القيامة» وعليه ابن عباس والحسن» كقوله تعالى: 
عَم يَعَسَآءَلُونَ عَن ِلَب الْعَظِيم 4 [سورة البا: 1 - 2ء وقيل: المراد أخبار 
الأنبياء» وقيل: المراد تخاصم أهل النار. 
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و«الملا الا ): الأث اف» ر وون | ~ ن عِطَمّاء و الملائكة وآد ¢ 
ع سم 1 
ومن قال: هما وإبليس فالعلوٌ حِسّيَ إذ اختصموا في السماء. 


57 
4 31 


ِن يو حى ' إِلَيَ لآ أَنّمَآ آنا ِي مُبِينٌ 4 أي: إلا أنت نذير مبِينٌ» أي: ظاهر 
أو مظهر لما حَفَ من الوحي. والجملة معترضة بين إجمال اختصامهم 


المذكور وتفصيله في قوله تعالى: 
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خلق آدم ن والأمر بالسجود 


#إذ قال رَبك لِلْمَلآتِكَةِ... 4 إلخ شامل لإبليس إذ نشأ فيهم كواحد منهم. 
أو هو من ملائكة يُسمّون جنا 


[نحو] ونائب فاعل «يُوحَى» المصدر من قوله: تا نَذِيرٌ مُبِينٌ 4. وإن 
جعلناه ضمير حال الملا الاغْلّى»» أو ضمير ما يُوحَى إليه على العموم 
أو جعلناه «إِلَىَ» قذّر حرف التعليل قبل وإِنّمَاءء أي: ما يوحى إلِيَ حال 
الملا ارما بوحى إل ما يوحي ارما برسي إل إل لاا آنا دير 
مبين» أي: إلا انحصار شأني في النذارة غير خارج إلى الكذب والسحرء 
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[نحو] وذ قَال» 35 من «إذ رن يدل كل أو يذل يعض » لأنّه قد 
لا يحتاج بدل البعض أو الاشتمال إلى الرابط؛ أو مفعول ل(أذْكُرْ). 


[أصول الدين] وأسند الاختصام إلى الملا الأعلى مع أن التقاول كان 
بينهم وبين الله تعالى كما قال: #إِذْ قال رَبك 4 لأنّ القاقل ملك عن الله 
يختصم مع سائر الملاً. وإسناد القول إلى الله مجاز» واعتقاد أن الله من الملا 
الأعلى حرام» فالملك اول عن الله تعالى مع سائر الملائكة في جعل آدم 
خليفة» ومع إبليس في شأن السجودء ومع آدم في قوله: أيهم بِأَسْمَآئه 4 
احور ال 

وقيل: اختصام الملا الأعلى اختصام الملائكة في الدرجات والكقارات» 
ل إليه أو ألهمهم: إن الدرجات: إطعام الطعام» وإفشاء السلا 


د 


أوحى الله 
والصلاة بالليل والناس نيام وإنَّ الكفّارات: إسباغ الوضوء على المكاره 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ونقل الأقدام إلى الجماعاتء ومن فعل ذلك 
عاش بخير ومات بخير وخرج من خطاياه كيوم ولدته أمُه». وفي رواية: 
وفلف لبك وسعديك» كلست .ها س النشرق والمغرب». 


ويروى: «فأوحى الله تعالى إليه: سل يا محمّدء فقال: «اللهمّ إني أسألك 
فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبٌ المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» 
وإذا أردت na‏ إليك غير مفعون» اللهمّ إِنْي أمحاللك كلك 
وحبٌ من أحبّك» وحبٌ عمل يُقرّبني إلى حبك»”» قال جي : «تعلّموهنَّ 
وادرسوهنٌ فإِنَّهنّ حقٌ». 


69 يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» 
رقم 3» من حديث ابن عبّاس. 
(2) نفس الحديث» مع اختلاف يسير في اللفظ. 
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آقلت:] ومن الله زي أن ف اال واه ارو وا رضح بيخ 
كتفيه علد وأنّه وجد بردها بين ثدييه» وأنّه تعالى جاءه فى صورة 0 
ومن أحياه الله وَردَّ مغل هذه البدع فلا بأس» وله ثواب عظيمٌ. 

ومعنى اختصامهم في الدرجات والكقارات اختلافهم في قدر ثوابهنٌ. 


[قلت:] ولكن لا يظهر تفسير الاختصام في الآية بذلك» لأنّه لا يعرفه آهل 
الكتاب ولا يسلمه المشركون. فهو اختصام آخر غير مراد في الآية» وقيل: 
اختصامهم مناظرتهم في استنباط العلوم كالعلماء الآدميين» والذي يظهر 
وينصٌ عليه الأحاديث أن شأنهم غير هذاء وأنَّه في شأن آدم. 

لإي خَالِقٌ 4 فيما يأتي» و«خَالِقٌ» أقوى من أخلق «بَشَرًا 4 جسما كثيفا 
ماسًا ممسوساء وظاهر الجلد غير مكسو بشعر أو وبر أو صوف» لا جسما 
لطيفا كالملك من طين # وفي آية أخرى: #مِن تراب € [سورة آل عمران: 59]» 
وفي آية: من صَلْصَال مَنْ حَمَ صَسْنُونِ ) [سورة الحجر: 28]» وفي أخرى: لمِنْ 
عَسجَلٍ © [سورة الأنبياء: 37]» في وجه» وذلك مختلف المفهوم متّحد المأصدق. 

وظاهر الآية أنه ذكره لهم باسم البشرء وفي آية أخرى باسم الخليفة» وذكر 
يعض المختقين أنه ل يذكرة لهو اسم ابره إلا أنه ف نفس الأمر بشرء 
وعلى کل حال هو آدم :لا. 

«فَإِذًا سَوَّيْتُهُ4 صوّرته وعدّلت طبائعه على ما يجري عليه قضائي 
«وَنَفَحْتْ فيه من رُوجِي 4 أفضت فيه من الحياة التي هي ملكي «فَفَعُوأ 4 أمر 
من الوقوع بسقط حرف المضارعة المجزوم» وما بقي فهو فعل الأمرء وإن 
بقي ساكن أول جيء بهمزة الوصل فيكون الأمرء والمعنى: اعجلوا كالساقط. 


(1) يشير الشيخ إلى ما في نفس حديث المنام المشار إليه آنمًا والمعروف لدى المحدثين» 
وقد أورده ابن كثير وغيره في تفسير الآية. 
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لَه سَاجِدِينَ 4 منحنين تكريما له» لا سجود عبادة له» بل انحناء عبدوا 
الله به» وقيل: كسجود صلاة عبادة لله ك٠‏ وفيه تكريم له كالقبلة. 


لفَسَجَدَ الْملَئِكَةٌ كلهم أَجْمَعُونَ 4 لم يبق واحدء وأمًا أن يكون سجودهم 
بمرّة كأنّه قال: معًا فلاء بل تسابقواء فإِنّ الساجد من قعود قبل غيره» والقصير 
قبل غيره» هذا إن كان كسجود الصلاة» أو كان الانحناء إلى حدٌٌ مخصوص» 
وأمًا إن كان مطلق انحناء فلا يتسابقون» إلا إن استغرق أحد منهم في عبادة 
أخرى» فقد يتأخر كالمتنبّه» وخرّج بعضهم الآية على الوجه الأكمل» وهو 
اتحادهم بدءً وانتهاء» واللفظ صالح لذلك. 


إلا إِبْلِيسَ 4 استغناء منقطع» لأنّ إبليس من الجن ولكونه من الجنٌ أو 
كونه أباهم وقع منه العصيان» كما دلّت عليه الفاء في قوله تعالى: #كَانَ مِنَ 
الْجِنّ فَمَسَقَ عَنَ آَمْرِ رَبّهِ 4 [سورة الكهف: 50]» وقيل: كان من جنس من الملائكة 
يسمّون الجنّء يتوالدون فشمل هذا اللفظ اسم الملائكة» فكان الاستغناء 
متّصلاء وإن لم يشمله كان منقطعاء أو هو متّصل ولو كان من غيرهم. لأنَّه 
نشأ فيهم» وعبد عبادتهم أو أكثر» فكأَنّهُ واحد منهم» فاستثني استفناء الواحد 


«اسْتَكْبَرَ 4 لكن إبليس تكبّر. على الانقطاع [أي للاستثناء]ء وأمًا على 
الانَصّال احتمل أنه ترك السجود للتَأمّل» فأخبرنا الله َك أنه تركه استكبارا. 

لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 4 في علم الله تعالى وقضائه أنه سيكفر» وهو في 
براءة الله في حين عبادته لِمَا ختم له به من المعصية» ولذلك لم يقل: فكان 
بالفاء المفيدة للسببيّة والتفريع. 

أو المزاذه كان من الكافريخ سين آي من السجوة: لظور أن الكقر 
مترئّب على ترك السجود #قَالَ 4 الله ك توبيخا وإنكارا. 
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69 تليق جا عتفلك إن تفكة ا جد أي: من السجود» أو 
ما منعك السجود؟ فإِلّه قد يتعدّى لاثنين لما خَلَفْتْ بِيَدَيّ 4 أي: لمن 
خلقت» ف«ما» واقعة على العاقل» كما تقع على الجماد وسائر الحيوان. 

أو لقاكان شيئا جديدا غير معروف عبّر عنه ب«ممَا أو «مَا» مَصَدَرِيّة 


والمصدر بمعنى مفعول» أي: لخلقي» أي: مخلوقيء وإِنّما صرنا إلى هذا 
لعأويل «مَا» لا عبثا. 


واليدان تعظيم له يإ وتأكيد للقدرة» والشيء المعتنى به يعمل باليدين» 
وهو من غير أب وأمَّ وفيه علوم ومزايا ليست للملائكة» وإته طين ثم لحم 
وعظم» ثم حياة وَقُوَّة وعلم» ومن كان ذلك حاله حقيق أن يعظّم ويسجد له إذ 

أو اليدان لأن له أفعالا ملكقة ساسي البديرن» وأخعالا ححيوائية نامت 


الشمالء» ولا يد لله حقيقة. 


أو :اليه النعمة» والعنية اة الح أن لححة الدقبا وتعمة الا رة 
[قلت:] ولا بأس أن تقول: «بِيَدَيّ» تأكيد لكونه خلقه وتحقيق» كما يقال: هذا 
رأيته بعيني» أو هذا كتبته بيدي أو قلته بلساني» على أن يرجع هذا التأكيد 
لتعظيمه» كأنّهِ قيل: حقيق أن تسجد لما تحقّق أنه خلقته بيدي. 


قال ابن عمر: «خلق الله أربعة بيده: العرش» وجنات عدن» والقلم» وآدم» 
ثمّ قال لكل شيء: كن» فكان» رواه البيهقي. و«ثمّ» للترتيب الذكريٌ والتراخي 
الرتبيَّ. ويروى أن الله تعالى كتب التوراة بيده. 

ولا يخفى أن ذا اليدين باش ر الأعمال» فغلت الفعل بها على مسائر 
الأعمال حى يقال في عمل القلب: إِنَّهِ مما عملته يده» ويقال لمن لا يدين له: 
عملته يداك» ومنه: امِمًا عَمِلَتَ أَيْدِيئًا 4 [سورة يس:71]» و« لما خَلَقُتْ بِيَدَيّ 4. 
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ويروى أن الملائكة قالوا: اجعل لآدم وذرّيته الدنيا ولنا الآخرة» فقال الله كك : 
وعرّتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيديٌّ کمن قلت له كن فكان. 


<أَسَْكْبَرتَ 4؟ بفتح الهمزة للاستفهام التوبيخي» وهمزة الوصل 
المكسورة محذوفة لفظا وخطاء أي: أتكبّرت من غير استحقاق وهو فوقك؟ 
أَمْ4 متّصل كنت مِنَ الْعَالِينَ 4 ممن هو في الحقيقة أعلى منه شأناء فظهر 
لك أن لا تسجد له ولو أمرتك بالسجوه؟ أو أَحَدَّث لك التكبّر بعد الاتضاع 
لأمر الله؟ أو أحدث لك استحقاق رفعة وأنت قبل ذلك لم تكن برفيع؟ أم 
كنت عاليا عليه من أول مرّة حقيقة؟ أو مدَّعيا للرفعة من أوّل مرّة؟. 

ولفظ «كُنت» أنسب بهذه الأوجه غير الأؤل» إذ لم يقل: أم أنت من 
العالين» كذا قبل» وقيل: امِنّ الْعَالِينَ 4 من الملائكة العالين على من سواهم 
من الملائكة» لا يعرفون أحدا معهم إلا الله والإكباب على طاعته» لم يؤمروا 
بالسجود لآدم» ويسمّون المهيمين. 


وقيل: من الْعَالِينَ 4: من ملائكة السماوات» على أنه أمر بالسجود له 
ملائكة الأرض فقطء والصحيح أنَّ الملائكة كلهم أمروا بالسجود له» وأجاب 
قوله: «أَسْتَكْبَوت... > إلخ بقوله: نَأ خَيْرْ 4 كما قال: 

لقَالَ آنا حَيْرّ م4 أي: أنا من العالين عليه حقيقة بأصل الخلقة» كما 
ذكره بقوله: « خفتني ين نار فة من طِين » والنار خير من الطين؛ 
والمساواة تمع من آنا اجه ك ك ولا انعر 


واستواؤنا في أن كلا مخلوق لك يمنع من أن يعلو علي بالسجود له» 
فكيف وأنا أفضل؟ وفي هذا حمق» فإِنَّ الذي خلقهما أحڻ بأن يطاع في الأمر 
بالسجود» والمخلوق باليدين أولى من المخلوق ب«كُنْ»» والمخلوق مما يثمر 
أولى لأنّه مِمّا يغمر كأصله» وقيل: أا حَيْدْ مِنْهُ 4 جواب لقوله: ما مَتَعَكَ . 
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قال 4 الله ك لفَاخْرُخ مِنْهَا 4 عطف على محذوف: عصيتني فاخرج 
منهاء أو لا يسكن جتني من عصاني فاخرج منهاء فالضمير للجنّة ولو لم تذكر 
لشهرة أنه من سكانها: 

وقيل: كان في جنّة في الأرض» وعن ابن عبّاس: في جنَّةَ عدن» لا في 
جنّة الخلد, ولعلّه لا يصح فإنّ الجنّات كلّها سواء في أن لا يخرج منها 
داخلهاء والله َك أمره بالخروج مع ذلك» لأنّه لم يدخلها ثوابا لعمله. والأولى 
أن معنى «اخْرْج مِنْهَاه: لا تدخلهاء وكان يدخلها إذا شاء ويخرج. 


وقد قيل له ذلك وليس فيهاء بمعنى لا تعد إليهاء كما تقول لمن ليس في 
الدار لكن قد سكنها: اخرج منها. وكثير قالوا هذه الجنّة التي أهبط منها 
إبليس وآدم في الأرض» وشهر أتها جنّة الفواب» وناداه إبليس من بابها 
ليوسوس له بعد الطرد. 


وقيل: «مِنْهَا» لزمرة الملائكة» وقيل: من خلقته. وكان يفتخر بها أبيض 
جميلا حسناء فاعورٌ واسودٌ وقبح وأظلم» وهما ضعيفان» والصحيح أن 


لقَإنَكَ4 لأنّك رجيم 4 مطرود من كلّ خير» والمطرود يرجم بالحجارة» 
فكنّى عن الطرد بلازمه وهو الرجم. ول#رَحِيمٌ 4: ذليلء كقوله تعالى: #إِنَّكَ 
مِنَّ الصَّاغِرِينَ € [سورة الأعراف: 13]» أو ذو ذرّيّةَ ترجم بالشهب لأنّك ذو خسّة. 

لوَإنَّ عَلَيِكَ لَعتَتِي 4 شامل للعنة الملائكة وغيرهم له. لأنّها بخلق الله 
تعالى وأمره بهاء وهي الإبعاد عن الرحمة إلى يَوْم إلذين € الجزاء. 
فيجازى على مقتضاها يوم الجزاء» فهو في الدنيا ملعون فقط» وفي يوم 


الدين ملعون معذَّبِء وإذا لم يرحم في الدنيا دار الرحمة فكيف يرحم في 
دار العقاب؟ قال الله تعالى: #آلا لَعْنَةُ الله عَلَى الطَّالِمِينَ € [سورة الأعراف: 44]» 


4 
20 
جرهم | سر سور من (38) الآيات: 85-71 


رس 


وقد يلوح بالغاية في الآية إلى آنه تنضمٌ إلى اللعنة أنواع من العذاب تنسي 

#قَالَ رب * يا رت #افَأْنظِزْنِى 4 عطف على محذوف» أي: قضيت 
برجمي ولعنتي فأنظرني» أي: أمهلني إلى يَوْم يُبْعَنُونَ 4 يبعث هذا الذي 
ثأري منهم» علم بالسماع من الملائكة أو عقله أنه لا بد من يوم البعث 
بعد الموت. 

قال الله كك َك مِن الْمُنطرِينَ 4 طلبت الإنظار فإنّك من 
المنظرين» من جملة من لا أميته قبل قيام الساعة. فإِنّ الملائكة لا يموتون 
قبلها فكذا إبليس. 


«إِلَئ يَوْم الو فت إالْمَعْلُو 4 وقت نفخة الموت» واليوم يوم آخر الدنيا 
ينفخ فيه بالموت» والوقت المعلوم وقت النفخ للبعث» وأضيف إليه لأنّهِ بابه. 
بسلطانك وقهرك. 

[فقه] والقسم يجوز بالله وبصفته کعزته وعلمه وقدمه وبفعله» ومنه 
لفَبِمَآ أَغْوَيْتَِي € [سورة الأعراف: 16]» آي: بإغواتك» ولا يجوز بفعل غير الله 0 
وتارة أقسم بعرَّة الله تعالى» وتارة أقسم بإغوائه» أو إقسامه بإغوائه إقسام 
بعرّته» لان إغواءه من عرّته لكن بلا إجبار. 

«لأعْوِينَهُوْ: أْجْمَعِيِنَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ 4 المصطفين للطاعة 
المعصومين من غوايتى. و«مِنْهُم» ا ب «مُخُْلّصِينَ» ولو كان صلة ل«ال» 
للتوسّع في الظروف» وللفاصلة. 
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3 قال 4 الله ك فَالْحَقَ 4 أي: قال إبليس الباطل» فالزموا يا آدم وذرّيته 
الحقّ» فهو مفعول لمحذوف» وخاطب بني آدم قبل وجودهم لأنهم 
سيوجدون» ويسمعون هذا الخطاب» أو أسمعهم وهم في صلب آدم ي . 

«وَالْحَقَّ 4 مفعول مقدَّم لقوله: لأَقُولٌ4 وقدّم للحصر والتأكيد» فصار 
كالقسم» فأجيب بقوله: ١‏ لأَمْلآنَّ جَهَنّمَ منك وَمِمّن تَبِعكَ منْهُة: أَجْمَعِينَ 4 أو 
جواب لقسم محذوف» أي: والله لأملأن جهنّم. 

وقيل: يجوز أن ينصب «الْحَقَ» الأوّل على حذف الجارٌء وهو واو 
القسم. والجواب له. فيكون الحق الله أو خلاف الباطل» وجملة وَالْحَقَّ 
َقُولُ 4 معترضة. ومعنى «مِنْكَ»: من جنسك من الشياطين. ومعنى ومن 
تَبِعَكَ مهمد 4: وَين تبعك من ذريّة آدم في الضلال. و«أَجْمَعِينَ» تأكيد 
لكاف «مِنك» ول «من تَبِعَكَ»» أو تأكيد ل«مَن تَبِعَكَ»» أي: وللتابعين لك 
من الناس» ولو كانوا من أولاد الأنبياء والصالحين» لا تفاوت بين أحد 
بالنجاة مع الإصرار على اتَبَاعك» وهو نسب لقرب المؤكد ولشدَّة رغبته في 
الانتقام من آدم. 
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حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن 

فل تذكيرا لهم بما عرفوه مك من أك لا تطلب أجرا منهم» وأنّك 
دكات حا بيك نك ا م 
روي عن ابن عباس ب أو لتبليغ ما يوحى إليّء والدليل على الوجهين 
الحال» وقيل: للدعاء إلى الله تعالى» والدليل أيضا الحال» والدعاء إلى الله مما 
تضمّنه القرآن والتبليغ لمِنَ آَجْرِ 4 دنيويٌ ولو قليلاء من مال أو قُوّة أو جاه أو 
ثناء أو غير ذلك. 

«وَمَآ نا مِنَ الْمْتَكَلْفِينَ 4 المتصنّعين لما ليس لهم» مغل أن آتي بأقوال 

قال رسول الله كَل : «ألا أنيّتكم بأهل الجنّة؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
«هم الرحماء بينهم» قال: ألا انبتكم بأهل النار؟ قالوا بلى» قال: : «هم الأسون 
القانطون الكذّابون المتكلّفون» رواه ابن عدي عن أبي بزرة. 

وأخرج البيهقي عن ابن المنذر: (إنَّ علامة المتكلّف أن ينازل من فوقه» 
ويتعاطى ما لا ينال» ويقول ما لا يعلم». وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود: 
لم ورا اي OE‏ 
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إن هُوَ 4 أي: القرآن أو التبليغ أو الدعاء إلى الله» والأوّل الصحيح» لأنَّه 
أنسب لظاهر الكلام إلا كُرٌ 4 عظيم ملَلْعَالَمِينَ 4 الجن والإنس. «وَلتَعْلَمُنَّ 
باه خبره من الوعد والوعيد وغيرهما بتحقيق ومشاهدة بحقٌّ وصدق بعد 
جين 4 يوم القيامة وهو بعد حين الدنياء أو بعد حين العمر عند الموت» 
وذلك كله للآخرة» وقيل: يرم بد فذلك في الدنيا. 


والله أعلم وهو المستعان الموقّق. 


وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وصحبه وسلّم. 
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مصدر القرآن ووجوب إخلاص العبادة لله 


«تَنزِيل الكتَاب 4 القرآن على الصحيح» أو السورة» أو جنس كتب الله 
تبارك وتعالى. و«تنزیل» باق على معنى المَصدَرِيّة» أو مؤوّل باسم مفعول 
على إضافة الصفة للموصوف. أي الكتاب المنزّلء والخبر على كلّ حال قوله 
تعالى: <مِنَ الله إلْعَزيز الْحَكِيم 4 فعلى أن المراد الجنس يكون تمهيدًا لقوله: 
لإا رلت إِلَنِكَ لكات 4 أي القرآن أو البسورة وفرط ل وغل أن المزاد 
بالكعاي: ارلا القرآن أو السورة بكرن مضي الظاعر ثانا الأضنان هكذا 


تفسير سورة الزمر (39) 


«إنَا أنزلناه إليك» ولكنّه أظهر لزيادة التفخيم» ولأنّ ما هنا شروع في بيان 
المنزّل عليه وما يجب علية» وما قبله فى نفس المنزل. 


اقحوا وكما أخبر هما عن المصدر بما ادر تعلفه به كذلك يجوز في 
ولا حولاً عن معاصي اله..» الإخبار بما يتبادر تعلّقه باسم «لا»» قَصَحٌ أن 
يُجعل «عن معاصي» خبر «لا»» وكذا ما أشبهه. وإن علّق بما بَعْدَ «لا» وقيل 
في نحو: «لا حَوْلَ عن معاصي الله إِنَّه مشبّه بالمضاف معرّب. وعدم تنوينه 
يشبهه بالمضاف. 


«بِالْحَقٌ 4 لأجل إثبات الحقّ» أو مع الحخء فان معاني ألفاظ القرآن 
حقٌ. وألفاظه حق» وألفاظ الخلق غير القرآن تكون معانيها باطلة وتكون 
حقًا لفَاعْبْدٍ الله 4 بسبب كون القرآن الآمر بعبادته حقًا « مُخْلِصًا لَه الدّينَ 4 
[أي مخلصا] العبادة عن الشرك والرياء والشبهة. 


آلا لله إلدّينُ الْخَالِضٍ 4 كلام مستأنف لا تأكيد لما قبِلُ» لأنّ ما قبل أمر 
بالعبادة لله وإخلاصهاء وهذا إخبار بان ذلك حو لله واللة أهلّ له ولا أهلَّ لَهُ 
سواه وهو أقوى مما قبل لأنَّهِ برهان له» فإنّ المعنى: اعبدني بإخلاص فإنَّه 
لا أهل لذلك غيري» ولا سيما أنه كد بالجملة الاسييّة و«ألا» ا 
وذلك كقوله: أعطني كذا فإنَّهِ حڻٌ لي عليك» وهذه شهودي. نعم اشتملت 
هذه الجملة على الأولى وأوجبتها ضِمْنَاء فإن أريد بالتأكيد للأولى هذا 
فصحيح. وأفادت أن الله تعالى لا يقبل ما هو عبادة أريد بها غيره» ولا عبادة 
أريد بها هو وغيره. 


(1) يشير الشيخ إلى الحديث الذي أورده صاحب سبل السلام» باب الذكر والدعاء فضل 
لا حول ولا قُوّة إلا بلله... (الموسوعة الفِقْهيّة ‏ قرص مدمج) وهو مما اعتاد آهل ميزاب 
قراءته جماعيا بعد صلاة الفجر» ويسمى بالسلام الكبير. 
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قال يزيد الرقاشي: قال رجل: «يا رسول الله» إِنّا نعطي أموالنا التماس 
الذكره فيال ا من اجر قال زرل الله ل لام فاليا رسو الله ا 
نعطي التماسا للأجر والذكر فهل لنا أجر؟ فقال كل : «إنَّ الله تعالى 
لا يقبل إلا عمّن أخلّص لَه ثم تلا رسول الله كل : ألا له إلدينْ 
الْخَايِضُ 4 وفي ذلك رد على من قال: يقبل منه جانب التقرّب إلى الله 
تعالى؛ وكذا أحاديث القدس: «أنا أغنى الشركاء عن الشركة وإِنْي قد 


ردّدته كله) 7 . 


والحديف يدل على أن والدين فى المرضعين الغياذة» اد سكل عن 
العبادة بالمال فأجاب بالعبادة. وقال قتادة: العبادة فى الموضعين شيادة أن 


لا إله إلا الله وقال الحسن: الإسلام» فإمًا أن يريد العبادة وإما أن يريد 
العرعين لا إله إلا 

وقدر الله تعالى التوحيد بأنّ المشركين أقذوا بنتحقيق الألُودِيّة لله 
تعالى» وأنّه المالك النافع الضارٌء إذ قالوا: إِنّما نعبد الأصنام لتقرّبنا إليهء 
وأفسدوا بهذا إقرارهم وبقولهم: الملائكة بنات الله» ونحو هذاء [قرّر] ذلك 
في قوله تعالى: 

«وَالذِينَ أَنَخَذُوأْ مِن دُونِهٍ أؤْلياء ما نَعْبْدَهُمْوَ ِل لِيِعَرّبُونَا إلى آله 
فی € ومعنى «أ0[9ا) آلهة. والخر قول محذوف» تقديره يقولوة: أو 
قالوا: ما نعبدهم. وهاء «تَعْبُدُهُم» عائدة إلى الأولياء. وَ«زُلْقَى» اسم مصدر 
بمعنى تقريباء مفعول مطلق. والآلهة المعبّر عنها ب«أؤليآ»: ما يعبد من 
دون الله» كالملائكة وعيسى والأصنام. والقائلون: الملائكة بنات الله بنو 
عامر وبنو كنانة وبنو سلمة. 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر: ج 6» ص 368. 
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[تحو] ويجوز أن تكون الجملة مفعولا به لحال محذوف من واو 
«انَخَذُواه تقديره: قائلين: «مَا تَعْبْدُهُوُةَ إلا...» إلخ» أو يقدّر: قالواء بدل اشتمال 
من قوله: «اتَخَذُواه وخبر المبعدأ هو قوله: «إِنَّ آله يكم بَبَْهُمْ في مَاهُمْ 
فيه يَخْتَلِفُونَ 4 وفي الكلام حذفء أي بينهم وبين المؤمنين. 


والحكم بينهم: إدخال العابدين لغير الله تعالى النار وإدخال المؤمنين 
الجنّة» أو يميّز بين المؤمنين والكافرين بعلامة. واختلافهم: قول المؤمنين 
بالتوحيد وأئه حقٌ» وقول الكفرة بالإشراك وأَنّه الحق. 

وقيل: لا حذف» فالضمائر للكفرة وما عبدوه» والحكم بينهم: إدخال 
الملائكة وعيسى الجنَّة» وإدخال عابديهم النار» قيل: وإدخال الأصنام معهم 
النار تخييرًا لهم بها وتعذيبا بهاء ولا تعألّم. واختلافهم: رجاء الكفرة 


الشفاعة» وقول الملائكة وعيسى: إتكم على باطل ولا نشفع لكم» ولعنهم 
باللسان أو الحال» والله قادر أن ينطق الأصنام باللعن. 


ويبعد أن يكون «الذِينَ» للمعبودين وضميرهم هاء محذوفة والواو للعابدين 
والخبر إن الله...» إلخ» و«مَا تَعْبْدُهُمُ...» محكئ بقول محذوف بدل أو حال كما 
مرّء أي يقولون أو قائلين» والمعنى: والمعبودون الذين انَّخَذوهم أي انَخَذّهِم 
المشركون العابدون أولياء إن الله يحكم بينهم بإدخال المعبودين الجنّة الملائكة 
وعيسىء والعابدين والأصنام النار مختلفين برجاء الشفاعة وتبرُوْ المعبودين 
منهم [وهو بعيد]» ووجه البعد أنه لم يجر للمعبودين ذكرء وأنّ ذلك مخالفة 
للظاهر في الضمير وحذف الضمير» وعدم تقدّم اختلاف الملائكة وعيسى معهم 
بالخصام حتی يحكم بینهم» إِنْما ذلك للمؤمنين معهم في الدنيا. 

إن الله لا يَهْدِي 4 إلى ما بنجي من العذاب إلى الجنّة وهو الإيمان 
والعمل «مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ 4 راسخ بالذات في الكفر مستعدٌ له» كما قال: 
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«أغطئ كُلّ شىء حَلْقَهُ ثم هَدَّى € [سورة طه:50]» وكُلٌ يَعْمَلُ على شاکِلته 4 


[سورة الإإسراء: 4]. 


أو لا يهدي من سبقت في علمه شقوته» أو لا يهدي يوم القيامة إلى الجنّة 
من استمرٌ على الكفر في الدنيا. والكذب على العموم كذب أهل الشرك 
بالإشراك, وبالقول الملائكة بنات الله» وغير ذلك من أنواع الشرك وعلى 
عموم المشركين. 

وإن قيل: المراد المشركون المتحدَّث فيهم فقوله: امَنْ هُوَ كَاذْبٌ كَفَارٌ » 
إظهار في موضع الإضمار ليوصفوا بما أوجب هلاكهم» وهو الرسوخ في 
الكذب والكفر» ويناسب إرادة الخصوص كعامر وكنانة وبنى سلمة القائلين 


الملائكة بنات الله ومن يقول: عيسى ابن الله إل قوله تعالى: 


لو اراد الله آن خد ولا لاضْطفَئا مبًا يَخْلُّ مَا يَشَآهُ4 لو أراد الله انَخَادْ 
أشياء عاقلة غاية في الحُبٌ والتقريب حنّى تُسَمّى أولاده على سبيل المجاز 
في التسمية لاختار ما يشاءٌ هُوّء ولا ينتظر أن يتّخذ له المشركون ما يختارون 
له كالملائكة وعيسى. 

ولو شاء لاختارهم أو غيرَهُم بالتسمية كما سمّى آدم خليفة له [كما في 
سورة البقرة آية 30]» وكذا الأتبياء؛ وكما سكى السنعداء أحاءه» وكما سكى 
القّدْرة يدا وكما قال: ما في نفيك € [سور المائدة: 116]» أي عندك» ونحو 
ذلك من المجازء ولكنّه لا يريد ذلك ولو على العسمية والتجؤّز فقطء مع أنّها 
جائزة على المجاز. 

وَإِنّما قلت أشياءء لأنّ الولد يطلق على الجمع وما دونه» مع أنَّ المشركين 
نسبوا إليه الجماعة» ومنهم عيسى» ولو اختص به النصارىء والله أعلم سبحانه 
عن كلّ ما لا يجوز في حقه. 
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[أصول الدين] وإن فسّرنا الولديّة بالولديّة الحقيقيّة على طريق النفى» 
فالمعنى: لو صح أن يريد الله انَخَاذْ الولد لم يجده [أي لم يُمكن ذلك] لأن 
كلّ ما سواه مَخلوق» والمُباينة بين الخالق والمخلوق تامّة» والولادة تنافى 
المباينة» فلم تغبت صحّة الإرادة» إذ لا يريد ما لا يمكن فيكون حاشاه عاجزا. 

أو لو فرضنا صحّة إرادة انَخَاذْ الولد لانتقضت لتعلّقها بالممتنع وهي 
الولادة المنافية للألوهيّة» أو لو فرضنا صحّة الاتّخاذ لامتنع الاتَّخَادُ. 

وجعل «لَاصْطَفَى» فى هذين الوجهين بدل الجوابين اللذين قدرت فيهماء 
والولادة قيسمية أو تحقيقًا منتفية» وأمكن الاصطفاء بلا ولادة. وقد اصطفى 
الملائكة وعيسى إل على غير الولادة. 

«سُبْحَاتَهُ 4 على الولادة تسمية وهي التبني» وحقيقةً وعن كل نقضص 
هو آله الْوَاحِدَ 4 بالذات لا يقبل الولادة والتبعيض والانفصال» وفيه مقابلة 
لقوله: اتَّخَذُوأ من دونه أَوْلِيَآء 4. ©الْقَهّارُ4 لكل شيء» فهو غنئ عن كلّ شيء. 

واتّخاذ الولد احتياج كما قال الله كِنِكَ: #وَقَالُوا انَخََّ الله وَلَدَا سُبْحَاتَةُ 
هُوَ الْغَِنُ 4 [سورة يونس: 0168 أي الغناء الكامل» حتّى لا يحتاج إلى جنس 
وفصل وصورة» ومادّة وأعراض وأبعاض ونحو ذلك» والولادة تتضمّن 
الانفصال والمثليّة. والمنفصل شيء مقهور لا قاهر. 


الآيات: 255 


e,‏ 1 2 رِوَمِكوَمالتهارَعلَأَلتَلٍ 
وسَحوَالقسض E‏ 
لق کم یں ودوم جحلا رَوْجَهَا وار 

لفغ م كم حلقا مر بعد لق لق ے ظَلْمنت تک دک ماله 
کا ا هع 50 
کک وا ۸کم ولا تراز وقد خی نا ریک 


lC CS 


من أدكة التوحيد وكمال الققدرة 


«خَلَقَ السَمَاوَات وَالَارْض بالْحَقَّ 4 لا خالق سواه ولا يعجزه شيء كما 
هو الواحد القهّار» فهو واحد فعلا كما هو واحد ذاتا ليُكَوٌرُ اللَبْلَ عَلَى النّهَار 

وَرُالتّهَارَ عَلَى اليل 4 يغرب الشمس كَل يوم قبل إغرابها بالأمس» ففي 
كل يغطي الليل على بعض النهار فيطول الليلء ثم يطلع الفجر كلّ يوم قبل 
إطلاعه بالأمس» فيطول النهار» وذلك كتغطية بعض العمامة ببعض. 


[قلت:] وكذا ظهر ليء ثم رأيته لابن عبّاس» إذ قال: يجعل بعض أجزاء 
النهار ليلا فيطول الليلء وبالعكس فيطول النهار» وفي معنى ذلك تأخير 
إطلاع الفجر فيطول الليلء وبالعكس فيطول النهارء وذلك كقوله تعالى: 
يولح اللَيْلَ في التَّمَارٍ... € [سورة فاطر 13]» وما نقص من الليل زاد في النهارء 
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وما نقص من النهار زاد في الليل» ومنتهى النقصان تسع ساعات» ومنتهى 
الزياةة سن عشرة ساف 

والليل والنهار عسكران عظيمان يكرٌ أحدهما على الآخر كرورا متتابعا 
شبيها بتتابع أكوار العمامة» وكلٌ يغيّبٍ الآخر إذا طرأ عليه. 

وقيل: المعنى يجعل الليل مكان النهار بزوال بياضه»ء وبالعكس بزوال 
الظلمة» كقوله تعالى: #وَاللَيْل إِذَا يَعْشَئْ وَالتّهَارٍ إِذَا تَجَلَّىْ € [سورة الليل:2-1]» 
وقيل: يأتي بكلّ واحد عقب الآخرء كقوله تعالى: #جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ خِلْفَة 
لْمَنَ اراد أَنْ يذَكّر 4 [سورة الفرقان: 62]» وقوله: ليُغْشِيٍ اللَّْلَ النَّهَارَ يَطْلْبَهُ حَدِينًا » 
[سورة الأعراف: 54]. وفي التفسير الأوّل مراعاة ل العمامة بعض على بعض كما 
مرّء وهو أولى. 

[صرف] يقال: كار العمامة يَكُورُها كقال يقول. والعشديد في الآية 

[بلاغة] وفي الآية استعارة تمثيليّة بتشبيه أشياء بأشياء» وهي أولى من جعلها 
مفردة في «ِيُكَوّرُ» على حدة تبعيّة» وفي النهار على حدة أَصلِيّة» وفي الليل كذلك. 

«وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ4 يجريان كما أراد في نفس الطلوع والغروب» 
وفي حركتهماء حتّى لا يميلان عن مجراهماء وإن أريد أنّ كلا يجري لمنتهى 
دورته كان قوله تعالى: « كَل يجري لأَجَلٍ مُت كى 4 تفسيرا للعسخير» أي: 
لا يقصّر عن دورته ولا يزيد عليها. 

وأخطأ من يقول: الشمس ساكنة لا تجري مع أن الله كك يقول: كَل 
ري ولا الس يكور اللبل و اهار أو ومر الشمش وار وره 
لله ك ء فلا إله إلا الله الواحد فعلا كما هو الواحد ذاتاء المتنرّه عن الولادة. 


(1) هذا فيما بين مدار الجدي ومدار السرطان. 
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آلا هُوَ الْعَرِيرٌ 4 الغالب على العصاة المصرين بالعقاب الْتَفّارُ 4 
للتائبين لقوله تعالى: إلا من تاب € [سورة الفرقان. 70]» وقوله ككل : «هلك 
المصرٌونَ»“ أو العفو عن المصرّين بأن لم يعاجلهم بالعقاب. 

[بلاغة] فعليه سمّي عدم التعجيل بالعقاب مغفرة على الاستعارة الأَصلِيّة 
واشتقّ لفظ «غَفَار على التبعيّة والجامع ترك العقاب. ولو كان العقاب في 
المشبه متوقعاء أو سمّى عدم تعجيل العقاب مغفرة على المجاز المرسل 
الأصلئ والتبعيئ» لعلاقة الإطلاق والتقييدء لأنَّ الترك فى المغفرة مطلق وفى 
التأعير مققذ باه الشاب سيكرة: 

«خَلَفَكُم 4 أَيُهَا الناس أو أَيّهَا المشركونء لم يعطف على «خَلَّقَ السَّمَاوَاتِ) 
لاستقلاله بالدلالة على أنه تعالى واحد قهّارء ولتعلّقه بالعالم السفليء وقدَّم 
ذكر خلق الإنسان على خلق الأنعام لعقله وقبول التكاليف «مّن نفس وَاحِدَةٍ 4 
آدم يذ بلا أب ولا أمٌ. 


ْم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَها 4 حوّاء. «ثُم» لعراخي الزمان إذ هو الأصل فيها. 
والمراد بخلقكم إخراجكم من آدم كالذرٌء وهو متقدَّم على خلق حرا 
ويكفي في التراخي مدَّة ولو قصيرة» ولا سيما أنّها طالت بين الإخراج 
كالذرٌ وحين خلق حرّاء منه. 

ويجوز أن يكون التراخي رتبيًا على أن خلقها من ضلع أعظم من خلقهم 
من نطفة» على أن المراد بخلقهم خلقهم من نطفة» وهو متأخر عن خلقها 
زماناء وقد يكون خلقهم من نطفة أعظم من خلقها من ضلع لأن النطفة ميّتة 
والضلع حيٌ» ولكونها بتغيير بعضه عن حاله الأول عبّر بالجعل» فليس التعبير 
به لكون خلقها أعظم من خلقه. 


(1) لم نقف على تخريجه. وقد أورده ابن الجوزي في زاد المسير» ج 4» ص 204» ولم يعزه. 
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روي أنه أخرج ذرّيته من ظهره كالذرٌ» ثمّ خلق زوجه من قصيري ضلعه 
الأيسرء أسفل الأضلاع» وبقي بعضه أو جعل كله حواء. 

[نحو] فالعطف على «حَلَقَكُم» بمعنى أخرجكم مجازاء ويجوز عطفه 
على نعت ثان محذوف» أو على مستأنف للبيان» أي: خلقها ثمّ جعل منهاء 
ويجوز عطفه على «وَاحِدَةٍ» ولو تغلبت عليه الإاسميّة» لجواز ملاحظة الحدث 
فيه» أي: وجدت ثم جعل منها مع عدم شهرة فعل الوحدة الثلاثي. 

[بلاغة] «وَأَنرَّلَ لكُم م مّنَ الَانْعام 4 أثبت ت لكم في اللوح المحفوظ» 
وعبّر بالإنزال عن الإثبات لأنَّ المثبت في اللوح المحفوظ تنزل الملائكة 
بإظيارت على السار اة واشتقّ منه «أنرَّ» على التبعيّة» والجامع 
الظهور بعد الخفاءء فإِنّه ظاهر في الخارج بالإثبات في اللوح» أو على 
المجاز الإرسالي فالتبعينٌ لعلاقة السَّبَبِيّة أو اللزوم» فثبوته في اللوح سبب 
لنزوله وملزوم له 

ويجوز إبقاء الإنزال على حقيقته» وهو إنزال المطر الذي هو سبب 
اها لأنها لا عيش الأ اقات ر هات ا الاب وهو تل من السات 
وذلك غير متبادر. ولا دليل على ما قيل: إتها خلقت في الجنَّة مع آدم ثمّ 
أنزلت متها 

و«مِن» للبيان با بمحذوف حال من قوله: «ثَمَانية زواج » ذكور 
الضأن والمعز والبقر والإبل وإناثهاء والعطف على «حَلفَكُم» أو على «جَعَلَ» 
على أن ره ثمّ» لغير ترة تيب الزمانء لأن الصحيح أن الأنعام كغيرها من الحيوان 
خلقت قبل آدم» [قلت.] و وَضَعْفَ القول بأن الأنعام [خلقت] بعد خلقه. . وقدّم 
«لَكُمْ» بطريق الترغيب والاعتناء بما صدّر» والتشويق إلى ما أخر. 


«يخْلئكئئ » خطات لبني آدم المخاطبين بقوله: لحَلتَكُمْ 4 وإن جعلناه 
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للأنعام ولبني آدم ففيه تغليب العقلاء على غيرهم في الضمير والمخاطبين 
على ما استحقّ كلام الغيبة من أن يقال: يخلقها. 

«في بُظون أَمَهَاتكُمْ خَلْقَا ّنا غد خَلق 4 علقة بعد نطفة» ومضغة بعد 
علقة» وعظما بعد مضغة» ولحما وجلدا وعروقا بعد عظم. وهذه الأطوار في 
بني آدم والأنعام ونحوها. و«مِنْ» متعلّق ب «خَلْقَه أو ب «يَخْلّقْ» أو بمحذوف 
تیت لاقام 


انحو] في ظُلْمَاتِ 4 لا يتعلّق ب«يَخْلُّقُ». لأنّه قد علّق فيه «فِي بُطون». 
ا ت تبني ادا اة ما ود ى ال هما إا مانا 
«في ظُلْمَاتِ» بدلا من «فِي بُطون»» ويجوز تعليقه ب «حَلقًا». «ثَللاث 4 ظلمة 
البطن والرحم والمشيمة» وقيل: ظلمة الصلب والبطن والرحم» وفي هذا إلغاء 
المشيمة» ولعلّ إلغاءها لأنّها لا يلزم أن تكون» وعلى كلّ حال ألغي صدر 
المرأة مع أن ماءها منه» كما أن ماء الرجل من ظهره» ولعلّ إلغاءه لقلته. 

ا ل لكر #اللّه» المستحق للألوهيّة لفظا ومعنى» 
ولاب بعك اوا لقلا لامع غو ۷ کے ف وهو شير أن 
بدل أو بيان أو نعت على التأويل بالمعبود لرَيُكُمْ 4 خبر ثان أو خبر أو بدل 
أو نعت» بمعنى المربّي لكم في تلك الأطوار وبعدها. 

م له الْمُلّكُ 4 خبر ثان أو ثالث أو خبر لآ إِلَه إلا هُوَ 4 : غير ڪر أو کر 
ولرل انه مستأنف انی 4 كيف «تُصْرَفُونَ 4 عن عبادته؟ واعتقاد 
ألوهيّته؟ مع كمال الدواعي إليهما وانتفاء الصوارف. 

«إن تَكْفْرُواً4 مع وجود هذه الدلائل «فَإنَ الله غَنِيّ عَدَكُمْ 4 لم تضرُوه 
بكفركم» لان الله غنئ عن إيمانكم» وعن كلّ أحد فنابت العلّة عن هذا 
الجواب المقدّره وهذا أولى من تقدير: فأنا أخبركم وأقول: إن الله غنيّ. 
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لوَلَا يَرْضَّئا لِعِبَادهِ 4 المؤمنين والكافرين» وقيل: السعداء «الْكُفْرَ 4 لاله 
قبيح» وجور عن الحقء وضرر عليهم» كفر الشرك وكفر النفاق. 

[أصول الدين] تقول: خلق الله المعاصي وأرادها ومن تقع منه» ونهى 
عنهاء ولا تقول: أحبّها ولا رضيها ولو من الشقيّ إلا على التوسّع والتجوّز, 
عن معنى أنه لم يُعصٌ مغلوباء وعلى معنى الإرادة والخلق. 

#وَإن تَشْكُرُوأ يَرْضَّهُ لَكُمْ » يرضى الشكر المدلول عليه ب«تَشْكُرُوا» لأنّه 
صلاحٌ لكم» وحقّ وحسنٌ شرعا. ولا نقول بالتحسين والتقبيح العقليّين. 
ولا تَزِرُ4 لا تقٌّصف بوزر غيرها ولا تتأنّر به عقابا وَازِرَةٌ 4 نفش وازرة مذنبة 
ور أُخْرَى » نفس أخرىء لا تعاقب إلا بذنب نفسهاء ومن ذنبها دعاؤها إلى 
اللاي انار ل وريج الك ا هذا قعل غ لا لانو رولا يا من ا 


ثم إلى ربكم مَرْجِعُْكُمْ 4 رجوعكم بالبعث للجزاء لفَبِتَبَدُكُم 4 حسابا 
للجزاء يما كم تهون إن عليم بِذَاتِ الطذور 4 فكفركم أيه الكافرون 
لا يعدوكم عقابه إلى المؤمنين. 


م 
Ft‏ 
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O كبن‎ 


ل ودام لاضن ضر د عا ره مي اليه مداخو مةه ی مَك نَيُدعْوَأ 
مت فلتمتعبکفرك قَليلًا َك م نضحب 


و 


ار ر أَمنْهُوقَيِتٌ مانا ل ار اقل 


000000 ه©8 مداوالا لي © »> 


حال الكفّار المتذبذبة وثبات المؤمنين 
لوَإِذًا مَس الإنَسَانَ 4 الجنسء وإن أريد به عتبة بن ربيعة أو أبو جهل 
- قولان ‏ فاللفظ عامٌ وبه يعمل ضر 4 مرض أو احتياج أو غير ذلك مما يكره 
«دَعَا رَه هيبا الَيْهِ 4 من عبادة غير الله» لعلمه بأنّه لا يكشف الضِدٌ غيره تعالى. 
03 َم إا خَوَّلَهُ 4 أعطاه ان ِعْمَةَ مِنْهُ 4 عظيمة وهي مطلق نعمة» أو نعمة 
ل 


[لغة] وأصل التخويل من الخَوّل بفتحتين» وهو تعهّد الشيء بالخير مرّة 
بعد أخرىء وأطلق على العطاء مرّة بعد أخرى» كما هو شأن الله تعالى مع 
خلقه» وقد يطلق على العطاء ولو بلا تكرر. وقيل: أصل «حَوَلَهُ» أعطاه خَوَلاً 
بفتح الخاء والواو» أي: عبيدا أو خدما أو ما يحتاج إلى تعهّد وقيام عليه ثمّ 
عمّم لمطلق العطاء. 


[صرف] ويجوز أن يكون من «خال يخول»: افتخر» كما يقال: خال يخيل 
- بالياء - افتخرء ف «حَوَّلَهُ»: أعطاه ما يفتخر به» وحافظ الواو في هذا مع الياء 
ج لان الحافظ المثبت مقدّم واعترض انه لو كان من «خال» بمعنى 
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افعخر لكان لازما يتعدّى بالشذ لواحد» وقد تعذَّى في الآية لاثنين» وأجيب 
بكون «خوّل» بالشدٌ وضع في اللغة بمعنى أعطى متعدّيا لاثنيق: 

سي مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ 4 نسي الضرٌ الذي كان يدعو الله إلى إزالته من 
قبل 4 قبل التخويل. ويجوز کون «مَا» بمعنى شيء مفځم هو الله ويك كقوله 
تعالى: وما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأَنقّئ € [سررة الليل: 3]» وقوله ويك : ول نم 
عَابدُونَ مآ اعد 4 [سورة الكافرون: 3]. والهاء ل«ما»» وعليه فعدّي «يَذْعُو) 
ب«إلى» لتضمّن معنى التضرع» آي: نسي الله الذي كان يتضرّع إليه في إزالة 
الضرّء وهو معنى صحيح. إلا أنه لَمَا كان فيه «ما» مستعملا للعالم وتضمين 
فعل معنى آخر لم يتبادر. 

وَجَعَلَ لله أندَادًا 4 بقي على جعله الأنداد لله تعالى» أو زاد أندادا بطرا 
للنعمة» وهم أصنام تضادٌ الله» أو رجال في المعاصي يعاندون الله بهاء «لِيْضِلَ 
عن سَبِيلِهِ © من اهتدی» ويزيد الضال ضلالاء وزيادة الضلال إضلال حقيقة 
لا مجازا. واللام للعاقبة» لأنّه لم يقصد أن يكون الناس منصرفين عمًا هو حق 
سی يسسققوة ضالين» وهی هنا قريب إلى التعليل» لأثّه قصد أن ينصرقوا عن 
كذاء وهو في نفس الأمر حقٌ ولا يعرفه حمًا. 

«قُلْ4 تهديدا للإنسان ١تَمَنَعْ‏ بَكُفْركَ قَلِيلاً4 تميُعا قليلا أو زمانا قليلا 
«إنْكَ مِنَ أضْحاب انار من أهلها هكذاء والخلود من خارج أو من 
ملازميهاء فكأنّك لم تتمتّع» وتمئعك أورئك صحبة النار دائما. 


«أَمَنْ4 الاستفهام تقرير» و«مَنْ» موصول مبعدأء والخبر محذوف مع 
معادله» أي: الذي هو 4 على عمومه» ولو قيل عن ابن عبّاس: نزلت في 
أبي بكر وعمر. وعن ابن عمر: نزلت في عثمان. وقيل: نزلت في ابن مسعود 
وفكان وسلماا: وميت التوول لا يشخص. نات اء الل تاا واا 


f fF ی کو اس ا ا‎ e, 
يَحْذْر الاخِرّة وَيَرْجُوا رَحْمَة رَبْهِ 4 خير آم أنت أيّهَا الكافر؟.‎ 
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والقانت: القائم بما وجب من الطاعات وتطوع العبادات في السرّاء 
والضراءء ولءَانَاءَ اليل 4: ساعات الليل ليتمكّن من تحقيق العبادة لخلوره 
ومن عدم الرياءء کرد أقرب للقبول» لا في حال الضرّاء فقط» كعادتك 
أا الكافن: 

[نحو] و«سَاجدًا» حال من المستتر في «قَانِتٌ». و«يَحْذَرُ» حال ثان» أو 
حال من المستتر في «سَاجدًا»» أو مستأنف جواباء كأنّه قيل: ما باله؟ قال: 
يحذر الآخرة» أي: عذابهاء ويرجو رحمة رَبَّهِ في الآخرة. 

عن أنس: دخل رسول الله بي على محتضر فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو 
وأخاف» فقال 4ة : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 
الذي يرجو وآمنه الذي يخاف)"'. 


أشكةه] ی على رسرب الكوة بين اف وال ان اا 
حدّ الخوف كان آمناء وقد قال الله تعالى: لفلا يان مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ 
الخليسؤون 6 سور اا ونه ونا جار يود الجا كان ااه رق قال الله 


تعالى: لا يَش مِنْ روح الله إ 


[قلت:] وتدل الآية على فضل صلاة الليل لاجتماع القلب فيه» وعلى جواز 
الإيمان والعمل الصالح خوفا من النار» وعلى جوازهما لدخول الجنّة» وعلى 
جوازهما للنجاة من النار ودخول الجنَّة» وجاز من الحديث القصد بهما لإجلال 
الله تعالى لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنّة» كصهيب ورابعة العدوية”. 


3 


لا الْقَومَ الْكَافِدونَ 4 [أضووة رمف 8]: 


(1) رواه الترمذي في كتاب الجنائز» باب ما جاء في أنَّ المؤمن يموت بعرق الجبين» رقم 983. 
ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم 4261. من حديث أنس. 

(2) رابعة بنت إسماعيل العدويّة البصريّة الزاهدة العابدة أَمُ عمروء قيل عاشت 80 سنة تُوْفْيت 
سنة 180ه. الحمصي: تهذيب أعلام النبلاء» ج 1» ص 288. 
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لنفسه إذ كانت لا تعبد إجلالا له تعالى بل لذلك فلا بأس» وإن قاله استخفافا 


و6 #لذلك الكافر شري ا وقصريها بال وتيا عن الأعراض والققاة 
«هَلْ يَشكوي الذِينَ يَعْلَمُونَ 4 يدركون الحقّ فعملوا به» فلزموا الطاعات» 
وخافوا العقاب على التقصير» ورجوا الرحمة «وَالذِينَ لا يَعْلّمُونَ 4 لا يدركونه. 
فعملوا بجهلهم وهواهم مغلك أَيّهَا الكافر الجاعل للأنداد» لا يستوون. 


العالمون العلم الحقيق الذي أثمر العمل الصالح وترك المعاصي في 
أعلى وفي خيرء والذين لا يعلمون في أسفل وفي شر [قلت:] والعالم 
بلا عمل كالجاهلء وقد يعتبر أنه أشد عنادا من الجاهل. 


والآية على العموم» ولو قال يحيى بن سلام'': المراد رسول الله كلل 
وقال ابن عبّاس: أبو بكر وعمر» وقال مقاتل: عَمّار وصهيب وابن مسعود 
وأبو ذرٌء وقال عكرمة: عَمّار» وعن ابن مسعود في رواية المراد عَمّار وفي 
أخرى عَمّار وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. 


«إِنَّمَا يدك 4 بالدلائل المذكورة فيزدجر عن الإشراك والمعاصي 
«أوْلُوأ الالَاب 4 العقول الخالصة عن الشبه لا هؤلاء الكفرة» فإِنّهم بمعزل 
عن التذكّر. 


(1) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التميمي بالولاء البصري ثم الإفريقي» مفسّر فقيه محذّث 
لغوي» ولد ونشأ بالبصرة» ورحل إلى مصر ثُمْ إلى تونس» سمع الناس بها كتابه في تفسير 
القرآن وحجٌ في آخر عمره» وَتُوْفِْيَ في طريق عودته. ودفن بمصر عام 200ه. عادل 
نويهض: معجم الْمُفَسَّرِينَه ج 2» ص 730. 
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باو 


جل ص EE‏ ت ر 2 ۰ س 24 ر وار € 
لفل یاد الین ءامو انقو رک لازنا وغ هدذ وال اة وار 


A ا & ج2 لت‎ E REL EN 
5-8 لين © وَأمِرتٌ لان أكون أو الاين © قل ان خافن عَصيْت ر عَذَابَ‎ 
7 0 ا‎ 


ك ااا زينحسروا 


روو 2< 


0 رديت © قا 


ا 


اش اخ م یکر موان میود ۵ کین کرت لار 
N‏ 0ا ا تان 


7 0 کو 22-2 جا مدت لتر م ول 
e 0‏ باد © لذن دمعو اقول ف هون احس كه 

ER‏ کیک الزن هبه مانم ايک هم : ولوا ۲لا ب © أن حى علي كلم لداب 

0 - 020 3 وء ٣ے‏ بور س ور ور 2< لا 


اقات دمن¿ الب ار © لكن لذ ىفوا ربكم عرف ين فوقها عرف نة يحت 
من كته لنپ وعد الف اه ايعاد © 4 


نصائح للمؤمنين في العبادة وما أعد لهم من كرامة 
ووعيد عبدة الأصنام 
اقل ياعج اد إلذِينَ ءامَنُوأ انَقُوأْ رَبَكُمْ 4 أي: قل لهم عنّيء بدليل إضافة 
عباد لضمير الله سبحانه» وهي إضافة تشريف» كأنّه قيل: قل للمؤمنين يقول 
لكم ربّكم: ايَاعِبَادٍ... 4 إلخ. ولا شك أن هذا لكونه حكاية كلام الله تعالى 
أقوى من أن يقول: يا عباد الله الذين آمنوا انّقوا رَبَكم. 


«للَّذِينَ أَحْسَئُوأ... 4 إلخ تعليل؛ أي: لأنّ للذين أحسنوا في هَذِهِ 4 متعلّق 


4 
ر‎ 
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خر أو مساق واي الا باد اقرا والشل» واليسرة إل 
الج أو إلى المد أو بالضير على أذى المتترقين أو الساياف لدي 
#حَسَئَةٌ 4 مرتبة حسنة» هي موضعه في الجنّة» أو هي الجنّة» ومعلوم أن الجنّة 
على التوزيع» أو خير الدنيا والآخرة» وقيل: الحسنة المدينة» وقيل: الثناء 
الحسن في الألسنة المقبول عند الله» والصحَّةٌ والسّلامة» وقيل: ولاية الله. 


ركه .و اد 2 ۰ 0 0 
#وَأَرْضٌ الله وَسِعة #4 لا عذر لمن أشرك أو عصى لتضييق المشركين 
عليه والآية خت على ال وكيد قبل نولك م هاج إلى اة 
وعبارة بعض: نزلت في جعفر بن أبي طالب نه وأصحابه إذ هاجروا. 


[فقه] وفسّرها بعض بالحثٌ على الهجرة من البلد الذي ظهرت فيه 
المعاصي اقتداء بالأولياء» وَلَمَا فتحت مَكَة لم تجب الهجرة» فمن أسلم في 
دار شرك وهي وطنه جاز له المقام فيهاء إن كان يصل إلى إظهار دينه» وقيل: 
ولو كان لا يصل إلى إظهاره وقد أقامه سرًا. 

[قلت:] وإن لم يجد من يعلّمه دين الإسلام أو يفعنوه ولو سره ذلك 
وجبت عليه الهجرة ألم تَكُْنَ أَرْضٌُ الله وَاسِعَةَ 4 [سورة النساء. 97]» إن أَرْضِي 
وَاسِعَة... 4 إلخ [سورة العنكبوت: 56]. 

وقيل: أرض الله المدينة» على أنّ الإحسان الهجرة» فالحسنة الراحة من 
الأعداء» وقيل: أرض الله الجنّة» وفيه أن المقام يناسب وسع الدنياء ولو ناسب 
العفسيرٌ بالجئة قوله تعالى: «وَأُوْرَكَنَا الاْض نبوأ مِنَ الْجَنّةِ حَيْثُ نا+ 
استورة ارما « وخ عر ها الشفاواث »© [سورة العيراف واه لكرة متاسية 
لا تقرب أن تكون حجّة في تفسير الآية. 

ٍإنمَا يُوَفى ألصَّابِرُونَ 4 على دينهم» وعلى المصائب» وعلى أذى المشركين 
ما داموا فيهم» وعلى الهجرة ومفارقة الوطن» ومن يعر فراقه» وعن اللذَّات. 
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قال عليٌ: «كلٌ مطيع يكال له ويوزنء إلا الصابرين فإِلّه يحثى لهم حفيا». 
دو أهل البلاء لدي ولا ينشر لهم ديوان» ويصتٌ 
عليهم الأجر صيًا بلا حساب؛ ؛ حتّی ب يتمئى آهل العافية في الدنيا أن أجسامهم 
قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب آهل البلاء»". 


[قلت:] ومن العجيب تفسيره بالصبر على الصوم» وأعجب منه دعوى أن 
تفسيره بالصوم أكثر الأقوال» مع أنه لا مدخل للصوم إلا أله من الدين» ولم 
يشهر أن المشركين يضيّقون عليهم لأجل الصوم فيقال: صبروا عليه» وإِنّما 
الكلام في الصبر على شدَّة المشركين» وقطع عذر من لم يصبر عليه فارتدٌء 
مع أن أرض الله واسعة» يغريهم على الصبر أو على الاقتداء بمن صبر قبلهم. 

<أَجْرَمُم 4 في الآخرة «بعَيْرٍ جاب 4 حال من «أَجُر»» أو من 
«الصَّابرُونَ»» أي: كائنين بغير حساب على ذلك الأجرء وعلى كلّ حال المراد 
الكثرة» كما قال ابن عبّاس: لا يهتدي إليه حساب. أو حال من «الصَّابِرُونَ» 
على معنى اتهم يدخلون بغير حساب. 

ومقتضى الظاهر إن قلنا المراد بالصابرين من خوطبوا بقوله: #يَاعِبَادٍ 4 
وقوله: #انَقُوأ رَبَكُحْ4 [أن يقول:] إِنَمَا توفون أجوركم بغير حساب» 
بالإضمارء فأظهر ليذكر أنّ العمدة الصبرء وأن لا ثواب مع عدمه. 

قال أبو هريرة: «من رزق خمسا لم يحرم خسما ‏ وزيد سادس ‏ من رزق 
الشكر لم يحرم الزيادة» لقوله تعالى: لين شَكَرْتُمْ لأَزيدتَكُم... 4 إلخ 
[سورة إبراهيم: 7]» ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب» لقوله تعالى: ©إِنَّمَا يُوَفّى... 4 
إلخ ومن رزق التوبة لم يحرم القبول» لقوله تعالى: #وَهُوَ الذي يبل اتوب عَنْ 
عِبَادِهِ € [سورة الشورى: 25]» ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى: 


(1) رواه الطبراني في الكبير» باب العين» أحاديث عبد الله بن العباس» رقم: 12829. 
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«اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ... 4 إلخ [سورة نوح: 10]» ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة 
لقوله تعالى: #أُدْعُونِي أسْمَجث لَكُمْ... 4 إلخ [سورة غافر: 60]» والسادس: من رزق 
الإنفاق لم يحرم الخلف» لقوله تعالى: وما أنفَقّم...) إلخ [سورة سبأء 39]». 

[قلث:] وفى الصير على أذى السسن أجر كبير» كما روي أن الله تغالى 
أوحى إلى رسول الله بل وعلى آله أن قل لأبي بكر: علام أَضْمَرَ؟ فسأله. 
فقال: على وجع السنّ سبع سنين. فليس كما قيل: إِنَّه لا ثواب لمن صبر على 
وجعها إذ كان له نزعهاء لأنَا نقول: الأصل عدم قطع الأعضاءء فنزعها جائز 
وال ليها له تراب لمق فده 

قل » لهؤلاء المؤنيين المخاطين أو ا ر كبا اي 
ف [سورة الزمر: 15]» أو للكلٌ «اني مث 9 عبد الله 
اا له الد € ماتا الوا غا ييطلياك كرياء وإ راك وفحصية أو 
ينقضها. وأمره بذلك أمر لهمء فإن لم يمتثلوا لم ينتفعوا بشيء. وهذا حثٌ. 
وبني الفعل للمفعول للعلم بأن الآمر الله ِنَء وللإاشارة إلى أن إخلاص 
العبادة لله ك أمر يجب امتثاله» من كَل من صدر منه. 

وكذا في قوله: لوَأْمِرْتُ 4 بذلك «الأَنَّ آكُو أكون اول الفسليية 4 لجل أن 
أكون أوّل المسلمين في الدنيا والآخرة» بكوني أوَّلهم في الإخلاص وهم 
مسلمو أمّته» وأوّل من أسلم في زماني ومن قومي» على وفق الأمر الموحى 
المذكور. وکل نبيء أوّل من يؤمن من أمّته بما يوحى» لأنّه يوحى إليه؛ 
فيؤمن بما أوحي ثمٌ يبلُغه. و[أن أكون] أوَّل من دعوتهم إلى الإسلامء 
ورجّحه بعض.ء أو أوّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره فأكون قدوة في 
قولي وفعلي. أو الأوَّليّة في الشرف بالدين» وقد علمت أن اللام للتعليلء 
وقيل: بمعنى الباء» فلا حذف كما حذف لفظ «بذلك» على وجه التعليل. 
وقيل: اللام صلة والباء مقدّرة. 


4 
PA 


قل إنيَ أَخَاف 4 بالعصيان «إنْ عَصَيْث رَبّي 4 ولو معصية صغيرةء 
فكيف الإشراك وكيف أنتم وقد بسطتم الإشراك؟ لعَذَاب يَوْم عَظيم 4 إسناد 
العظم إلى اليوم لعظم ما فيه من الهول مجاز عقليٌ» أو من تسمية المحلّ 

«قُل الله اَعَد 4 قدّم لفظ الجلالة للاهتمام والحصر المأمور بهما 
لمُخْلِصًا لَهُ يى 4 عبادتى مِمّا يفسدها كالرياء والإشراك» قيل: ومِنْ طلب 
ثواب أو نجاةٍ من النار» فالحال مؤسّسة» أو عن عبادة غيره معه» فهى مؤكدة» 
لأن التقديم أفاد أنه لا يعبد غير الله ويترك الله» ولا يعبد غير الله مع الله بل الله 
تعالى وحده. 


نزل ذلك ليظهر التصلّب في دينه لقومه» وليدفع دعاءهم له إلى دينهم» 
وللتمهيد لتهديدهم بقوله تعالى: لفَاعَبْدُوأً ما شِكْتُم 4 عبادته من دُوَنِهِ 4 
فأتشمّى بما ينزل عليكم من العذاب» أو لينزل عليكم» بلام العاقبة منه ككل . 

قل إن آلْخَاسِرِينَ 4 كاملي الخسران وهو إضاعة ما هو كرأس المالء 
وإضاعة فائدته إذ أضاعوا التوحيد وثمراته» أو أضاعوا أبدانهم وأموالهم 
وأعوانهم والعمل الصالح بهاء وكان الصواب أن ينتفعوا بذلك في الإسلام. 


مه 


«آلذِينَ يدوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيِهِمْ يوم لْقِيَامَةٍ 4 أتباعهم ووردوا م النار 
وما نجوا وما أنجوهم. وذلك بدخول النار أو بظهور ذلك» ولو قبل دخولها. 
«وَأَهْلِيهِمْ 4: ما لهم لو آمنوا من الأزواج والولدان والخدم في الجنّة 
أخذها المؤمنون» وأخذوا المكان الذي للمؤمنين في النار لو عصواء كما روي 
عن ابن عبّاس ويا والحسن وقتادة وميمون بن مهران» وليس متبادرا من الآية. 
وقيل: «أَهْلِيهِمْ»: من دخل الجنّة من قرابتهم وأصحابهم لإيمانهم» ويردُه 
أنه لم يفتهم شيء مطلوب لهم بدخول هؤلاء الجنّة. والخاسرون هم 
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المخاطبون بقوله كك : فَاعْبُدُوأً مَا شِكْتُم مّن دونه 4 فمقتضى الظاهر: أنتم 
تخسرون أنفسكم وأهليكم» فعدل عنه إلى الإظهار للتأكيد» أو هم كل خاسر, 
فيدخل فيهم هؤلاء المخاطبون أوَّلاً وبالذات. 

ألا تأكيد هِذَالِكَ 4 البعيد في السوء»ء وهو تأكيد» كما أگد بالجملة 
الاسريّة ظهُوَ 4 تأكيد بضمير الفصل اران 4 تأكيد بتعريف الطرفين 
للحصرء وب«فغلان» فإنّه أبلغ من الخسر والخسارة الْمُبِينُ 4 الظاهر لكل 
أحد. أو المظهر كون الحقّ مع النبيء #5 » وذلك تأكيد بالظهور أو الإظهار. 

«لَهُم من فَوْقِهِمْ 4 متعلّق ب «لَهُمْ» لنيابته عن ثابعة أو بثابتة» أو بمحذوف 
حال من هذا المستتر العائد إلى «طُلَّلٌ» الذي هو مبعدأ في قوله: «ظلل مّنَ 
آلنّار 4 نعت «ظَلَلٌ». 

[بلاغة] سمى ما يعلوهم من النار ظلالا لعلرّها عليهم كالظلّة» على 
الاستعارة تهكُما بهم» لان الظُلّة ‏ وهو مفرد الظُلّل ‏ ما يقي من الحرّء وأكّد 
التهكُم بلام النفع في قوله: «لَّهُمْ 4 إذ لم يقل: عليهم» كما هو مقتضى 
الاستعلاء فوقهم» وكما شاعت على في الضرٌ. 

«وَمِن تَحْتِهمْ ظُلَلُ 4 أي: فرش من الناره سمّاها ظللا لمشاكلة الظلل 
المذكورة قبل» ووجه الاستعارة شبهها بما فوق في الانبساط والضرٌء أو 
الفرش ظلل حقيقة لمن تحتهم» إلا أن أخيرهم سفلا لا أحد تحته» يكون 
ما هو فيه ظلَّة له إلا أن يقال: ظلّة لما تحتهم من الجر أو ما شاء الله» أو الظلل 
من تحتهم النار تلتهب وتعلو رؤوسهم. 

ذلك 4 العذاب ليُخَوّفُ الله به عِبَادَهُ 4 مؤمنيهم» ليزدادوا خيرا ولا يرجعوا 
إلى وراء» وكافريهم ليؤمنوا. وادّعى بعض أن المراد المؤمنون» وكذا الوجهان 
في قوله: يَاعِبَادٍ اتقون 4 عطف على محذوف» أي: انتبهوا للدلائل فاتّقوني. 
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[صرف] «وَالذِينَ أَجْتَئَيُوأ الللَاعُوتَ أَنْ يَعْبْدُوهَا 4 «فلعوت» من الطغيان 
بزيادة الواو والتاء» وأصل الألف ياءء أو واو من طغا يطغو أو طغى يطغى 
بفتحهماء كما يقال: الطغيان والطغوان, قدَّمت اللام على العين» واللام واو أو 
ياء مفتوحة هكذا: طوغوت أو طيغوت» فقلبت ألفا لتحرّكها بعد فتح كما وقع 
التقديم في صاقعة من صاعقة 

[لغة] والطاغوت: الكاهن والشيطان» وكلٌ رأس في الضلال» والساحر 
والمتعدّيء وكلٌّ معبود من دون الله مريد للعبادة» أو صنم لا إرادة له» والمارد 
من الجنْء والصارف عن الخير. وقيل: حقيقة في الشيطان» يطلق على الواحد 
فصاعداء أو لعل أصله مصدر جعل اسما للمبالغ في الطغيان» فصحّ إطلاقه 
على القليل والكثير» كما استعمل في الآية للجماعة» فأنْث بتأويل الجماعة إذ 
قال: أن يعْبْدُوهَا 4 وهي في تأويل مصدر بدل اشتمالء أي: عبادة تلك 
الجماعة من الأصنام» أو الجنّ» أو الآدميّين. 

لوَأَنَابُوأ إلى الله 4 بالعبادة معرضين عن غيره «لَهُمْ رى 4 بالسعادة 
والجنّة على ألسنة الرسل في الدنيا جزما لبعض» وعلى شرط البقاء على 
الحقّ لبعض» وعلى ألسنة الملائكة عند الموت» وعند الحشر. 

دشر عِبَادٍ إلذِينَ تيون الْقَولَ فيَتِعُونَ أخستة) أي: فبشّرهم 
بالإضمارء أي: الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله كِنّء وأظهر 
ليصفهم باستماع القول واتباع أحسنه» وهم على العموم هنا وهنالك» وقيل: 
على القضوصن بحسب الترول. 


[سبب الثزول] وقيل: : نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل'"'» وشحلمان 
وأبي ذرٌء كانوا في الجَاهِلِيّة يقولون: لا إله إلا الله» وقيل: في عبد الرحمن بن 


)1( تَقَدَّمَ التعريف به» انظر: ج 11» ص 211-210. 
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جاؤوه وقالوا: أسلمت؟ فقال: نعم» فذكّرهم بالله تعالى فآمنواء ويعتبر 

و«القول» عام و«أحسنه»: ما كان منه حَقَاء وهو خارج عن التفضيل» أو 
باق عليه» فيتبعون العفو ويتركون القصاص والانتقام الجائز» ويتركون إظهار 
النفل إلا لداع ويتّبعون إسراره» ويتّبعون الطاعة الواجبة قبل المندوب إليه» 
والقرآن قبل غيره» وهكذا كل حسن وأحسن يتبعون الاخ ومن الحسن 
النبام» وإذا عرق تدب وواجي سارعرا إلى الراجي. 

والقول: قول الله تعالى وقول غيره» فما ذكر الله ك أنه قبيح اجتنبوه» وما 
أحسنه وحسنه» ومين الأحسن. 

و«الذِينَ» نعت» ولو وقف على «عِبَادِي» وأخبر عن «الذِين» بقوله: «أوْلَيِكَ 
آلذِينَ هَدَايهُمٌ الله4 لكان العباد هم الذين اجتنبوا الطاغوت المعهودين» لكن 
لا يحمل الكلام على ذلك الوقف. 

«أُوْلَئِكَ آلذِينَ هَدَيَهُمْ الله وَأَوْلَئِكَ هُمْة الوأ الالَاب 4 القلوب الخالصة 
التي لا يُوَثُّ فيها الهوى ولا الشبهة. 

لأَقَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَهُالْعَذَاب 4 أي: قضاؤه أو قوله: ل لأَملأنَ جَهَنّم...4 إلخ 
[سورة ص:85]» وهم المخذولون ضدٌّ المهتدين المذكورين» عليهم ضدٌ ما لهم. 
نزلت الآية ‏ قيل ‏ في أبي جهل ونحوه. 

[نحو] والهمزة دخلت على محذوف عطف عليه الجملة بالفاءء أ 
تملك أهر القاس فمن فت عليه عة العذات فة . ف «ننقده» الذي فذرٿ 
جوابٌ «مَنْ» الشرطية. أو الهمزة مِمّا بعد الفاء قدّمت لتمام صدارتهاء ورجّحه 


۾ أأنك 


(n 
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ابن هشام. والحذف أولى لسلامته من ذلك» ولو انفرد به الزمخشري فيما قيل 
وتوبع» وقيل: الجواب في قوله تعالى بعد: 

أَنَآنت تُنْقِذُ4 من النار من في إلَّارٍ4 والأصل: أفأنت تنقذه؟ وقدّمت 
الهمزة لعمام صدارتها على فاء الجواب» وإذا قلنا بهذا وقلنا همزة «أَقّمَنْ حَقَ مِمًا 
بعد الفاء» كان من تأكيد الاستفهام لأنَ الأصل أن تدخل الهمزة على أداة الشرط 
فتنسحب عليه وعلى الجواب» أو تدخل على الجواب لأنّه المقصود وبالذات. 

والنار هي المحرقة, يقول كَل : لا أقدر على إنقاذه. وكذا إن قلنا: النار 
بمعنى الأعمال الموجبة للنار» وهي سبب للنار» والنار لازمة لهاء وهي 
ملزومة للنار» وتلك الأعمال هي الضلالء أفأنت تهدي الضال في قضائه 
تعالى؟ يقول: لا. 

[بلاغة] والإنقاذ ترشيح لهذا المجاز الإرساليء لأ الإنقاذ من النار 
أظهر من الإنقاذ من الضلال» أو المعنى أنّهم استحقُوا العذاب وهم في الدنياء 
وكأنّهم في نار يوم القيامة» وأبدل جهده في دعائهم إبدالا شبيها بإنقاذهم 
ا على اانا ا ا 


«لكن إلذِين آَنَقَوْأْ رَبّهُمْ لَهُمْ عرف مّن فَوْقِهَا عرف » أي: انالوم أيضاء 
قيل: والمراد تكرير طبقات الغرف» لا أفراد من الغرف فقط 8مَبْيّة 4 على 
صفة تقبل جري الماء عليها كما قال: #تجري من نَحْتِهَا 4 من تحت الغرف 
التحديّة والفوقية اآلانْهَارُ 4 لأنّها تأتي من العرش فوقهنٌ فهي تحت كل غرفة 
تجري إلى حيث شاء الله تعالى. 

أو تصعد من تحت إلى فوق بقدرة الله تعالى فتجري فوق الغرف» أو 
المراد مبنيّة قبل يوم القيامة» وليست تبنى في ذلك اليوم» وفي هذا تشريف 
بأنّ بناءها فعل لله تعالى. 


تفسير سورة الزمر (39) 


[قلت:] والمشهور أنّ الجنّة والنار مخلوقتان قبل آدم» وإذا قامت الساعة 
مات ما فيها من الحور والولدان والملائكة» ثم يبعثهم الله يوم البعث» وإِنّما 
يمتنع الموت عَمَّن فيها إن دخلها جزاءً» وإذا بعثهم الله داموا فيها أبدا. 

«وَعَْدَ اله 4 ذلك وعدًا الا يُخْلِف الله الْمِيعَادَ 4 لأنَّ خلفه نقص في الخير 
أو الشدّء وهو مصدر ميميئ على وزن مفعال للمبالغة من وَعدّء أبدلت الواو ياء 
لكبير ما لها 
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ضرب مثل لحال الدنيا 

«أَلَمْ تَر أن آلله رل مِنَ آَلسَمَآءِ مء 4 إلى قوله: «حُطاما © تمغيل لسرعة 
زوال الدنيا وكأنّها زالت فكيف بُطمأن إليها؟ وكأنّكم بعدها بعلك الدار التي 
فيها الغرف المتاكورة» وان لقدرة الله تعالى »قلا تنك فلك الخرف»: 

والمياه المذكورة والسماء جهة العلرٌ ينزل الماء منها لأسباب خلقها الله 
ويوجد الماء بها كالأبخرة تصعد إلى العلوٌ فيقلبها ماء» وقيل: السماء الدنيا ينزل 
الماء منها في مدّة يسيرة بقدرة الله» أو مدَّة طويلة ينزل فيها فيصل لأوقاته» وقيل: 
يحتبس البخار في الأرض فينقلب ماء» وإذا كثر بحيث لا تسعه الأرض انشقت 
فانفجر عيوتاء وهو قول قوم كثر بخار الجهل في قلوبهم فانشق ق إلى هذا الكلام. 

وقيل: الماء ما في الأرض من الماء الذي أنزله الله تعالى من تحت 
العرش» وأسكنه الأرض حين خلقهاء والمعروف آنا نرى الماء ينعقد من 
أبخرة» وآ ماه الأرض من الأمطاز يخرن فيهاء فل يقلة القطر ويکر بكترنه 
ويقال: بعضه من أوّل خلق الأرض وبعضه من المطر» وعن ابن عبّاس: لا ماء 
في الأرض إلا من السماء. 

ونحو «أَلَّمْ تَر 4 لو كان بمعنى ألم تعلم كثيرٌ في الاستعمالء ولو فيما لم 
يشاهّد» لکن أصله فيما يشاهدء ولا مانع منه هنا. 


تفسير سورة الزمر (39) 


«فَسَلَكَهُ 4 أدخله ١‏ يَنَابِيِعَ 4 مجاري كالعرُوق في الأجساد وهو ظرفٌ أو 
يقدّر «في». والمفرد: ينبوع» ويبعد أن يجعل ينابيع بمعنى نوابع» فيكون حالا 
وهو ضعيفٌء لأنّه لم يقل: من الأرض» بل قال: في إلَارْض 4 فنحتاج إلى 
أن «في» بمعنى «مِن» أو «إلى». والمعنى أنه ينبع في مواضع النبع منها. 

«نُمّ يُخْرِجُ به رَرْعَا4 أي: بسببه إذ جعله الله تعالى سببا كل ذلك من الله 
غلق اليب والمسيب»بوتائرة ولو شاء لأخرج النبات من النار» أو من الهواء 
أو من الحجر بلا ماء أو من حديد. 

ولا بأس بجعل المدخليّة للماء بأن نجعل الهاء للماء بلا تقدير مضاف» 
فيقال: يخرج الله تعالى الزرع بالماء» ولا بأس في ذلك لأن تلك المدخليّة 
لا يحتاج الله تعالى إليها في إخراج الزرع» وهو خلقها. 


[قلت:] وجعل الله تعالى الآمور مرتبة على الأسباب ليستريح إليها القلب» 
وتعمل الجوارح ويثاب العامل» ولو لم يكن الأسباب لكان الإنسَان في غمٌّ 
مما يفاجأ من خير أو ضر لا يدري أيُّهما يكون ولا مقى يكون ولا يرتقي 
ذهما .ولا علما]. 


«مُّخْتَلَِا آلْوَنْهُ4 أنواغه گر وشعيرء أو خضرته وصفرته وحمرته» أو 
الأنواع: الكَيفِيّات الشاملة لذلك كله والزرع تافل لها ل اا يونا 
لا يأكلونه» وهو ما حرثه الناس لا ما نبت مطلقاء ولو بلا حرث» وتحتمل إرادة 
هذا العموم على التجوّز لعلاقة الإطلاق والتقييد. 


و 


ثم يهي 4 «ثمٌ» للتراخي في الزمان وكذلك ما قبلها ولا ينافي سوق 
الآية تمثيلآ للشُّرعة؛ لان في هذه الدنيا سريعًا وبطيئًا ويجوز أن تكون 
للعراخي في الرتبة. والهيجان: اليش حقيقة لا مجاز من مجاز الأؤل 
والمشارفة عن الهيجان بمعنى التفثّت والذهاب بالييس كما قيلء «ثترَهُ 
مُصْمَرًا نّم يَجْعَلَهُ اما 4 مفتتا. 


4 
200 
ا 
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«إنَّ فِي دَلِكَ لَذِكْرَّئ 4 تذكُرا أو تذكيرا بهوان الدنيا ا لأَوْلِي 
الألجات 4 فلا يغ ون بالدثيا ولا پسغتكرون إجراء الأنهار من تحت 
الغرف. ولا يتبادر أن المعنى: تذكيرًا أو تذكُرًا بأنّه لا بد لذلك من صانع 
حكيم» وليس كل ما صح معناه تفسّر به الآية إذا لم يكن دليل عليه ولا الآية 


A 
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أتتئ و و ويل َْقسِيَةِ هلويم ِن ذِكر 
ام ولک ے صَكَرِثِبٌ اه رل لسن ميث كبام تشب ه اتان قمع 
OA E7 2‏ 2 ا 
ا جلو زین عون ر جم حم تين جلو هم ولو بهم إل د كرا د ذلك هدق 
e‏ أ ارم ها © افم نق جهو 
مشو ألْعَدَا ب بو لوقيل لمن د وفوا ماکے تيون @ كدب ألزبنمن 
عي و 


قلي أيهم الَصَدَابُ من يث لاستْعرون ه © قاذاقهم اله ا ل لديا 
عراب رة ا كبر لكان يمون © 4 


أوصاف من شرح الله صدره للإسلام 


«أَقَمَن 4 الهمز مما بعد الفاء أو داخلة على جملة معطوف عليهاء أي: أكل 
الناس سواء فمن شرح الله...؟ إلخ. و«مّن» موصولة مبتدأ خبرها يقدّر بعد #مّن 
رَبّهِ 4» أي: كمن قسا قلبه فهو على ظلمة الضلال ث شرح الله صَدرَ للاسلام 4 شرح 
الصدر للإسلام توسيعة 4 له بأن يجعله قابلاً له بلا ضيق ولا كراهة كشرح اللحم. 

روى البيهقي والحاكم وابن مردويه عن ابن مسعود ينه : تلا رسول الله كَل 
الآية فقلنا: «كيف انشراح الصدر؟» قال: «إذا دخل النورٌ القلب» انشرح له وانفسح»» 
قلنا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار 
الغرور» والتأهُب للموت قبل نزوله». 


(1) رواه الحاكم في مستدركه» كتاب الرقاق» رقم 7863. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (71) 
باب في الزهد وقصر الأمل» رقم 10552. من حديث ابن مسعود. 
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والمعنى: يجيء عليه النور فينفسح له» لأنّه خلق منفسحًا له قابلآء فذلك 
را الفساك للنوو الوارة عليه [قلت:] فلا 
حاجة إلى جعل ما في الآية بمعنى تمكن الإيمان فيه أولاًء وما في الحديث 
بمعنى ما زاد بعد ذلك» وإلى جعل ذلك من الأسلوب الحكيم» وهو الجواب 
بما هو أولى بالسؤال عنه. 

والصدر: القلب كما في الحديث من تسمية الحالٌ باسم المحلٌ» و 
الصدر عبارة عن النفس التي هي عبارة عن القلب الحال فيهاء وفي تجويفه 
بخار لطيفٌ من الأغذية الصافية تتعلّق النفس به أُوَّلأَء وبواسطته تتعلّق بسائر 
البدن تعلق العدبير» وقلك النفس تتصف بالاسلام: 


فهو 4 بسبب ذلك الشرح على نور 4 عظيم من رَيِّه 4 عطف على 
#شَرَحَ آللهُ... 4 وهذا النور هو الإسلام كقولك: أعطاه الله علمًا فهو عالم» أو 
أمر إلهِئّ يدرك به الحقّ» أو هو اللطف الإلهئُ المشرف عليه بمشاهدة الدلائل 
المخلوقة والآيات المتلوّة. 


«قَوَيْلُ 4 الفاء في جواب شرط محذوف» أي: إذا كان النور محصورًا 
فيمن شرح الله صدره للإسلام لم يبق لمن لم يشرح إلا الظلمة المعبّر عنها 
بالويل» لأنّ الظلمة هلاكٌ. أو الفاء سببيّة» أي: فوَيْلٌ... بسبب أن الناجي هو 
من شرح. 

دلَلْقَاسِيَةِ قُلُوبُّهُم 4 الصلبة عن الانشراح الممتنعة عنه بسبب سماع ذكر 
الله الذي هو آلة للين القلوب إلى الإسلام كما قال: من ذكر الله )» أي: 
بسببه» وهذه القسوة هي المعبّر عنها في آية أخرى بالاشمتزاز [سورة الزمر 
آية: 45]» وقابل بها الانشراح لا بالضيق المضادٌ له لأنّ الشيء الضيّق قد 
يدخله شيء قليل ويتخلّلهء بخلاف القسوة كحالة الصخرة الصمّاء. 
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ولم يقل: فويل لمن أقسى الله قلوبّهم كما قال: لأَقَمَن شَرَحَ الله... 4 إلخ إشارة 
إلى أنه كأنَ قلوبهم قاسية بالذات بلا إقساء مقس» ولم يقل: للقاسية صدورهم 
ليلوّح إلى فساد قلوبهم الذي هو فساد لسائرهم؛ كما قال ##: «في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»)”". 

والنفس التي خبغت تزداد بالقرآن والذكر خبئًا وقسوة» وكلّما حدث 
قرآن أو ذكر حدثت لها قسوة وخبث» فتنكره» كحرٌ الشمس يُلَيّن الشمع 
ويُعفّد الملوحة. والقرآن يُلَيّن قلب المؤمن ويزيد الكافر قسوة. قال 
مالك بن دينار: «ما ضر عبد بعقاب أعظم من قسوة القلب» وما غضب الله 
تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة». 

وروعي لفظ «مَنْ» في المؤمنين لأنّهم كرجل واحد, لأنَّ مقصدهم واحدء 
وهر قن الله ات الكذرة ساني ما هری بک ذو بء ون 
ما يطلب منهم الشيطان» من أنواع الضلال ويتقأبون أيضا في الضلال. 

«أُوْلَيِكَ 4 البعداء عن الخير بقسوتهم في ضَلالٍ مين 4 ظاهر لكلّ من 
سمع يه أو افساهدوواقال بش تلك الا با فى حمزة وعلى قن شرح الصدوه 
وأبي جهل وابنه في قسوة القلب. والإنسان قد يشرح صدره ثم يقسوء أو 
يقسو ثم يشرح والعبرة بما يختم عليه والتوبة مبسوطة فقد يزل ويتوب. 

اه كن لشفت الكذيف 4 هر القرآث» سعاه الله الفاظا محرت بها وهو 
مخلوق» ولا يشكُ في ذلك عاقلء ولا في أنه غير الله. 

[سبب النزول] قال قوم من الصحابة: يا رسول الله حدّثنا بأحاديث حسان 


وبأخبار الدهر» رواه ابن عبّاس» وقيل: عن ابن مسعود» أصاب الملل بعض 
الصحابة فقالوا له كلل : حدّثناء فنزلت. 


01 رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم 52. ورواه مسلم في كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم 1599. من حديث النعمان بن البشير. 
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[أسول الشين] آلا حرى أن السحابة ظليوا ديكا تلظ يه كأ جا الله 
تعالن. بان القرآن الفا کیا بده وإتما يضار إلى أله حا ديكا معا 
لقولهم: حدّثنا لو صح أن القرآن غير حديث. ومن الغريب قولهم: إن القرآن 
غير هذه الألفاظ» وأنّ هذه اللفظة ترجمة له. 

«كتَابًا 4 بدل من «أَحْسَنَ». ولا داعي إلى جعله حالاً مع أنه غير وصف 
لاحتياجه إلى التأويل بالوصف» وهو مكتوبء أو إلى أن وصفه بالمشتقّ وهو 
قوله: امَُّشَابِهًا 4 يُتَزْلهُ منزلة الصفة» ومعنى التشابه شبه بعض ببعض في الفصاحة 
والبلاغة والصدق والحق #مَّنَانِىَ 4 نعت ثان» أو حال من ضمير «مُتَشَابهًا). 

[صرف] والمفرد «مُثْنَّى) بالضمٌ والتشديد» ج على غير قياس » والقياس: 
مغنّياتء أو المفرد «مثنى» بالفتح والتخفيف للتكريره فإنه يفاد من التثنية 
ككؤتين وليك وه بعد أخرئى للمرار الكثيرة: وقيه أن باب مى وثلاك ومقلف 
لا يتصرف فيه. 

ولمع کے الك كله أله کر اسه رافظ وأحكامه. وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيده» فذلك بیان لتشابّهه. ويكرّر بالتلاوة ولا ْمَل بالتكرار. 

[صرف] أو جمع «مَثْنِية» بفتح فإشكان» بمعنى الثناء على الله كك › أو 
عليها لإعجازهاء وهو مصدر بمعنى الوصف»› كَمَادِحاتِ ومَمُدُوحَات» أو اسم 
مكان جُعل وصفًا للمُبالعَةِ» كأرض مقَاةٍ ومأسدَّةٍء أي: كثيرة القثَّاء والأشود. 


ويجوز نصبه على التمييز ل«مُتَشَابِهَاه محوّل عن الفاعل» كأنّه قيل: متشابهًا 
مثانيه» بإسكان الياء بعد النون. 


َفْشَهِرٌ مله 4 أي: به» بيان لِتَأَئِيِهِ في الظاهر بعد ذكر تأثيره في الباطن» 
إلا أن تأثيره فيه بتوشّط تأثيره فى الباطن.ء وبعد ذكر أؤصافه فى نفسه. 
الا غْرَارٌ: انقباض الجلد وقيام شَعْرِهِ لِؤْرودٍ مُخوفف عليه. 
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[صرف] وهو مادَةٌ على حدة» والقشع مَادّة على حدة» والأولى أبلغ» 
والبست الراة واا للآنيا لست عن جوف ارتا لكن واد المع بها لان 
زيادة الحرف تدل في الجملة على زيادة المعنى» نعم تشديدها زيادة» ومعنى 
قول بعض المحققين: إِنّه ضمٌ إلى القشع الراء أنه وضع «قَشُْمٌ» كلمة كلها 
أصول بالراء كما وضع القشعر كلمة وهو الجلد اليابس. 

«جُلُودُ الذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ 4 يخافونه خوف إجلال إذا سمعوا أو قرأوا 
آيات الوعيد مع خوف الرهبة نَم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ 4 تسكن مُطَمَيْنّة 
«إِلَئ ذكْر الله 4 ذكر رحمته تعالى» كما أَنَّها سبقت غضبه» وذلك كما ورد في 
الحديث أنَّها سبقت غضبه'"'» فهي لسبقها إلى القلوب تعلم ولو لم تذكر في 
الآية» ومنها عدم هلاك البدن أو بعضه بالاستغراق في جلاله تعالى» وعدم 
الإيّاس من الرحمة من حيث إنه لا طاقة على القيام بحقّ ذلك الجلال فهم 
يخافون ويرجون. 

[قلت:] وقبّح الله من يزيد الصفق والعواجد والتمايل ويتصنّع بذلك» فإن 
كان ذلك حقيقة لا خدَاعًا ورياءً فهو من الشيطان يعتاده لنحو الرياء» حتّى 
صار فيه كالطبع إذا سمع» فليقعد على شفير البئر أو حائط ويقرأ آية الوعيد أو 
تقرأ عليه أو القرآن كله فننظر هل يملك نفسه عن السقوط فيها؟ كما قال ابن 
سيرينء ولا يخلو عن عمد ولو اذّعى الطبع» ألا ترى أَنّهم يفعلون ذلك ولو 
لم يكن فيهم وَرَعٌ أو عبّادة؟!. 

قال ابن عمر: ما كان ذلك صنع النبيء 4 وأصحابه» كنا نتحنّى ولا نصرع» 
ومع ذلك فلست أقصد العموم» فقد يكون الصدق على ما روي أن عمر يسقط 


)10( يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخارى فى كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماءء 
رقم 6986» من حديث أبي هريرة. ولفظه: «إنَّ الله لَمَا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن 
رحمتي سبقت غضبي». 
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ویغشی» ويروى آنه مرض شرا يعوذه الناس لذلك» ولا يدرون لم ذلك. 
ولا أرى إبراهيم الخوّاص"" إلا صادقًا في صَعْقِه وگم ميّت من ذلك وكم من 
صاعق» ذكرتهم في شرح التبيين. 

قال سعيد بن جبير: الصعقة من الشيطان, قال بعض الصحابة: رأينا 
رسول الله َي وأبا بكر وعمر يقرؤون القرآن ويخشعون ويبكون. فهل هؤلاء 
الذين يغشى عليهم أفضل منهم؟. 

[بلاغة] وإِنّما ذكرت الجلود وحدها في الخوف» وقرنت بالقلوب في 
الجا لان الاد اف يذكر الوعيق ختوقاء وإذااذكر ال الى وسن آم 
على الرحمة وقد سبقت غضبه حضر الرجاء فلانت القلوب» ومقام الرجاء 
أكمل» والنفس إليه مائلة» والخير مطلوب بالذات والمخوف منه ليس مطلوبا. 


الك 4 الكتاب» أو تذكيره» أي: التذكير الواقع به أو ما ذكر من اللين 
والاقشعرارء والأوّل أولى #هُدَّى آله 4 إرشاد من الله وبيان ايَهْدِي بِهِ4 هدى 
عصمة وتوفيق #مَنْ يَشَآعٌ4 أي: من يشاؤه الله» أي: من يشاء الله هدايته. ويبعد 
رد الضمير في «يشَاءُ) إلى «مَن» بمعنى من يشاء الله أي: من يشاء هداية الله. 

لوَمَنْ يُضْلِل إل يخلق فيه الضلال لعدم استعداده للخير» ولإعراضه» بلا 
اجار باعتا رمعم ا ا ححا مكلوق علي ١‏ ارد مز 
نفسه القدرة على الإيمان والعمل الصالح» أو المراد: من لم يؤثر فيه هدى البيان 
لقسوة قلبه وإصراره فما لَه مِنْ هَادٍِ 4 يخلّصه من الضلال أو ما له من مؤثّر فيه 
اللين والاقشعرار على أن الإشارة إلى اللين والاقشعرارء والأوّل أولى. 
(1) إبراهيم الخرّاص بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق: صوفيئّ من أقران الجنيد» ولد في سر 


من رأى» ومات في جامع الريء له كتب مصئّفة. والخوّاص: بائع الخوص. الزركلي: 
الأعلام» ج1» ص 28. 
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أكل الناس سوا تمن كآنه أن يتقي» أو استقبله أن يقي بِوَجْهِه وهو أعة‎ 
أعضاته الظاهرة وكاو يفي عنددفي اللبنيا بساكر أعضائة» ولاوقاية لةه‎ 
عنه» ولا يجد أن يتّقي بيديه لأنَّهما غلا إلى عنقهء فيلقى في النار مكبوباء‎ 
وفي عنقه صخرة كبريت تشتعل ناراء ولا إشكال في هذا.‎ 

وذون ذلك أن بد يفشر الوجه بالجسد كله تسمية للكلٌّ باسم البعض» 
ويظهر لي أن المراد باتّقاء الثار تو جه أن الثار خط يه بحن عقت اع 
الأعضاء إليهء وإلا فالاتقاء بالشيء اثّقاء به غيره» مع أنه ليس المراد أن 
يتّقَى بوجهه عن غير وجهه. كما يقي الضرّ باليد على الوجه. ولا أن يقي 
لاا لح ار سيا" 
لا يتقي النار بجسده ببعضه عن ب بعض» وذكر الظهر مع الوجه في سورة 
الأنبياء [آية: 39] الست بأن يراد هنا خصوص الوجه. 


و«شوء الْعَذَّابِ» من إضافة الصفة إلى الموصوفء أي: العذاب السوءء 
لأنّه كما يستعمل اسما يستعمل وصفا #ايّؤ م آلْقِيَامَةٍ 4 متعلّق ب«يَتَّقِي» أو 
الاب 

لوَقِيلَ €» أي: ويقال» لكن لما كان لا بدَّ منه كان كالواقع الماضي 
«لِلِطَّالِمِِنَ 4 أي: لهم» أي: لمن يقي بوجهه. ووضع الظاهر ليصفهم 
بالظلم الموجب لذوق العذاب» كما قال الله كيك : #ذُوقُوأ» على الدوام 
والتعبير بالذوق تلويح بأنَ العذاب لا يزال يزداد» أو عبارة عن الشروع 
في العذاب» وكذا في غير هذا المحلّ. اما كُنتُمْ تَكْسِبُونَ 4 في الدنياء 
أي: جزاءه. 


| تفسير سورة الزمر (39) الآيات: 26-22 


وذكر عذاب بعض الكُمَار في الدنيا بعد ذكر عذاب الكل في الآخرة بقوله 
تعالى: (كَذَبَ الذِينَ مين تلهم 4 من الأمم ١فَأنَاهُمْ‏ 4 أنى كل أمّة منهم 
ل الْعَدَابُ 4 الذي قدّر لها وتس حه يِن حَيِْتْ لا يَشْغْرُونَ 4 أي: : من جهة 
عدم الشعور بزمانه» ولا بمكانه» وذلك شد على النفس» فوحَيِث» هنا 
بمعنى شامل للمكان والزمان. 


Ls 4 تَأدَائَهُم اله الَخِرْيَ * الذلَ «فِي إِلْحَيَوة إلدَْا‎ ١ 
بالريح» وأمّة بالصيحة» وأمّة بالخسف. وأمّة بالقتل وال وشا والذل‎ 
غير العذاب في الآية بل لازم للعذاب» ولو كان من جملة ما يعذب به فليس‎ 
«أَذَاقَهُمْ...» إلخ تفسيرا للعذاب كما قيل» وكذا قوله تعالى: فَاسْتَجَبْنا لَه‎ 
فُتَجَّيْنَاهُ 4 [سورة الأنبياء 88]» ليست التنجية تفسيرا للاستجابة؛ فان الاستجابة‎ 
الوحي بأنًا ننجّيكء إليه أو إلى الملائكة» أو فعل ما يمهّد للعنجية.‎ 

لوَلَعَدَابُ الاخِرَة أَكْبَرُ4 لشدّته أعظم من شدَّة عذاب الدنيا ودوامه «لَو 
كَانُوأْ يَعْلَمُونَ 4 الجواب محذوف» أي: لو كانوا من أهل العلم بالحقٌ» أو 
مِمّن يعالج العلم لعلموا ذلك» أو أغنى عنه ما قبله» أي: أشدٌ عندهم لو علموه 
فإذ لم يعلموه فهو أشدٌ عند الله لا عندهم» وهكذا في مثل هذاء وهو الصحيح» 
ولو كان الت ونارن عن إلى السدذف وق لون موف 
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# ولقد رال لتاس غ هذا ا لقانم ن كلمل لهم َد ون © قرءاناعرييًا 
دن م و o‏ ل کک 
عَبْرَذْه عوج لعَلَّهُم بون © صرب اه مَل يَملَافِهِ شرا متش کس ورجلا 
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سَلَمَ لعل هَل یسون مکل الد یو بلا کار يعمو © ئك میت ورم 
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الهدف من ضرب الأمثال في القرآن 

ولد ضّرَبَْا لاس في هَذَا آلْقَرْءَانِ4 تعريف القرآن ليس تعريفا للعلمية بل 
تروك ای بادا میرف راد لفقي اا [أى جه بعد هاا 
كهذا الرجل وهذا الشيء من كَل مَنّل 4 موضّح لأمر الدين» فان لله أمغالا يحتاج 
الناظر إليها في أمر دينه لا يحصيها إلا هو لَعَلَهُمْ يكَذَكَرُونَ 4 ليعذكرواء أو ذلك 
كناية عن أن يرجو الراجي تذكرهم» أو عن الترجية» والأوّل أولى. (قُرْءَانًا 4 
حال جامدة قياسًا بلا تأويل بمشتقّ لنعتها بمؤوّل بمشتقٌ» كما إذا نعتت بمشتق» 
نحو: جاء زيد رجلاً صالحًا #عَرَّبيًا 4 مؤوّل بمنسوب إلى العرب» ومنسوب 
مشتق» وبالنعت في مثل ذلك تحصل الفائدة» فإنّ القرآن ذكر قبل» وزيد رجلاً 
بلا خفاء. أو يقدَّر: ليقْرَؤوا قرءاناء بلام الأمرء أو أخصٌ أو أمدح. ولا مانع من 
كونه مفعولاً به ل (ِيَتَذّكَرَونَ» بل هو معنى راجح يناديه قوله كك : «لَعَلّهُمْ يَتَقُونَ 4 
فإِنّ الاثّقاء نتيجة تذكر القرآن» وكذا ينادي على تقدير: «ليقرؤوا». 


الغة] (غَبْرَ ذي عوج 4 اختلال ماء لا في لفظ ولا في معنى» وهو أقوى من 
«مستقیم»» لان الشيء قد يكون مستقيمًا لكن لا من كل جهة. والعوخ: بالكسر 
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فيما يُدرك بالعقل» وأمًا الفعح ففي المُحَش» وقيل: العوج في الآية الشك واللبس» 
وعن عثمان: غير مضطرب ولا متناقض ولا مختلف» وقيل: غير ذي لحن. 

[أصول الدين] وعنه بل : «غير مخلوق» يعني أن كونه مخلوقًا من جملة 
العوج المنفئّ» وهو حديث موضوع ولو أخرجه الديلمي في مسند الفردوس 
عن أنس» وقال به مالك» وتنزيله وتجزيئةُ تصريحٌ باه مخلوق» والقديم واحد 
هو الله سبحانه» وأمّا صفاته فهو كما بسطناه في محله. 

اقلق ومن الأضاحيك ما روي عن ستيان ين غي عن سيين من 
التابعين: «إِنّ القرآن ليس خالقا ولا مخلوقا» يعني أنه قديم مع الله حاشاهء 
وذلك خطأ بل مخلوق حادث. 

«لُعَلَّهُمْ يكَقُونَ 4 عِلَة للعلّة في قوله: «لَعَلّهُمْ يعَذَكُرُونَ 4 أو ترجية للترجية 
أو كناية مركبة على كناية الرجاء. 

«ضَرَب لمنلا مفعول ثان مقدَّم رَّجُلاً4 مفعول أؤل» أو تعدّى 
a Î‏ روز قات ودلد لكن laa‏ 
الأؤل عن الثاني تشويقًا إلى الأوّل وقصدًا لطريق الاهتمام بالأوّلء لأنّ ضرب 
الما تتييؤيحا ل اعيديية باخري ليام رايا اح 0101 لرتصل بيدبما هر من 
تعمّته التي هي المراد بالذات في التمثيل فيه شْرَكَآءْ 4 الجملة نعت «رَجلا» 
ل مُعَشَاكِسُونَ 4 مختلفون لسوء أخلاقهم فهو في : ل شِذَّةٍ من خدمتهم. 

ورجلا سَلَما 4 خالصًا «لَرَجُل 4 يستخدمه فهو في راحة من تورّع 

ما يرد عليه وتو يضري الل طقلا ارا لأنَ الرجل أعرفُ منهما 
بالمَصَّالح والمَضَّارٌ هَل يَشكَويَان مكلا »؟ بل الشعرك بن الاين 
في لَوْم وتَعَبٍ وقَلَق» والسَّلَمُ لرجل في راحة ورضًاء كذلك المؤمن في راحة 
واطمئنان في أعلى علَيّين» والكافر أسفل سافل» هذا هو المراد. 
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وليس المراد أن الكافر يعبد أشياء تستخدمه يرجو من كلّ منها خيرّاء نعم 
تستخدمه أنواع الهوى وشياطين الإنس والجنٌ» وتُنْعِبْهُ ولا ينال منها ما ينال 
من استخدمه الله تعالى وأثابة. و«مَثَلاً» تمييز عن الفاعل بمعنى الصفة. 

« الْحَمْدُ لله 4 الله أهل لأن يحمده المؤمنون ويدوموا على عبادته لتؤفيقه 
لهم ومزيّتهم» واهل لضرب المثل لهم بالخيرء وعلى المشركين بالسوء 
لعلهم يتذكرون. 

بل آكْتَرْهُمْ لا يَعلَمُونَ 4 إضراب انتقال عن نفي الاستواء إلى ذكر أنَّ 
أكثر الناس وهم المشركون ليسوا من آهل الإدراك» مع سهولة إدراك ذلك 
فلا يدركونه ولا يدركون أن الكلّ من الله» وأنّه أهل المحامد ولا شركة معه 

ك ميت ونم يشون 4 أراد المضي لعحوُّق الموت» حى كأنّه وَقَمَ» 
أو استعمل اللفظين في الاستقبال كما قرى: «إتك مَايت وَإِنَّهِم مأيتُونَ»» أي: 
سيحدث لك ولهم الموت. 

وما من تفوس الور خالده وللموتها تلد ارال 

ولا يصح ما قال أبو عمرو بن العلاء: لا يطلق مَيْت بالإسكان إلا على 
من مات وان النسسده' له طا | على هن نة بل عما يصلحان فى 
الكل والتخفيف قاعدة مُطردةٌ. 

الامو دخاو ههه فى الطاب بالكاف عا والهاء للاي وب ألا 
لإنكار الكفرة له #عِندٌ رَبّكُمْ 4 فُدّم للحصر, وتحقيق الحساب «تَحْتَصِمُونَ 4 


(1) لم نقف على قائل الشطر الأول من البيت. وأما الشطر الثاني فنسبه الزبيدي لشتيم بن 
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ولكونهم لم ينتفعوا بضرب المثل أخبرهم بأنهم سيموتون ويبعثون ويعاقبون» 
را من ا 

وقيل: كانوا يتربّصون برسول الله ككل الموت» فقال الله ك : إن الكل مّتء 
ولا وجه للتربّص وشماتة الفاني بالفاني» وقيل: ذلك نعي إليه وإليهم بالموت. 

[بلاغة] وآگد في (ِنَهُمْ) لشدَّة غفلتهم حنّى كَأَنَهُم أنكروا الموت» ا ان 
الموت مكروه للنفوس» فكان مظنّة أن لا يلعفت إلى الإخبار به» وأكد فى دإِنّكَ» 

وذلك الاخعصام أن يقول 6 بَلْخْتُهُمْ ما أرسلت به إليهم. ولجُوا في 
العناد» ويقولون: «أَطَعْنًا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا € [سورة الأحزاب:  »]167‏ وَجَذْتَآ ءَابَآءَنَا 4 
ةاعر ا غات غليكا يسِتوقنا © اة المؤكرة 106ا ويتاسي ذلك 
قوله تعالى: فَمَنَ أَظُلَّمْ... 4 لوَأَلذِي جَآءَ بِالصَّدْق 4» وضرب الله معلا 4. 


ولا مانع من أن يكون الكلام في الأمّة عموماء فالهاء في «إِنَهُي» والخطاب 
في (إِنَّكُمْ) ودرَبّكُمْ) و«تَحَْصِمُونَ» للأمّة ويسدل للعموم في الأمَة لا فيه كلا 
والمشركين قول الزبير لما نزلت «إِنْكَ مَيْتْ...4: يا رسول الله أنحاسب على 
ذنوبنا وعلى ما جرى بيننا؟ قال: «نعم حٌى ودی إلى كلّ ذي حقٌ حه فقال: 
إِنَّ الأمر إذًا لشديدٌ» رواه عبد الررّاق والعرمذي والبيهقي. 

وأخرج الطبريٌ وعبد الررّاق عن إبراهيم النخعي أنَّه لَما نزلت قال 
الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان؟ وَلَّما قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا. 
وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدريٌ: لما كان يوم صفين علمنا أنه 
خصومتناء ومن قبل كُنّا نقول: ربُنا واحد وديننا واحد فما هذا الاختصام؟. 

وفي الطبرانيع والنسائئ عن ابن عمر: «كُنا نرى الاختصام بيتنا وبين آهل 
الكتابين» لأنّ نبيئنا واحد وديننا واحد»» وفي رواية: «كنّا لا ندري فيمن نزلت 
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حى وقعت الفتن» فعلمنا أن الآية فيها»» وهذه الروايات صريحات في أنَّ 
الآية في الصحابة ومّن بعدهم. وأوّل من يختصم: المرأة وزوجهاء تشهد 
أيديهم وأرجلهم. ثمّ الرجل وخادمه كذلك» ثمّ أهل الأسواق ولا دانق ولا 
قيراط» لكن حسنات هذا تدفع إلى هذا المظلوم» وسيّئاته توضع على هذا 
الظالم» رواه الطبرانيئ عن أبي أيُوبٍ الأنصاريّ عنه وَل . 


لا يصحٌ. إلا أن یکوت «غلی) بمح عر أي: توضع عن الظالم» أي: لا يؤخذ 
بهاء وكذا حديث: «إن فنيت حسناته وضع عليه من ذنوبه» موضوع. 

وعن عقبة بن عامر: «أوّل خصمين يوم القيامة جاران» رواه الطبري 
مرفوعا. وروي عن ابن عبّاس موقوفا: «أوّل خصمين الروح والجسد»» ولعلّ 
الأولويّة في ذلك إضافيّة كل واحد أوّل لِمَا بعده» فيقدَّم ما هو أقرب كالرُّوح 


وجاء عنه 4 : «لَيخشْتَصِمَنَ كل شىء حئَّى الشاتان يقتتصٌ للجماء من 
القرناء»''' وهذا تمثيل فإِنّ مراده بل ما يعمُ اقتصاص القرناء من القرناءء إذا 
لم تنطح أو نطحت أقلّ مِمّا طحت. 


(1) روى أحمد ما يشبهه لفظا في مسنده رقم 8828. من حديث أبي هريرة. 
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بشارة المصدقين وتأييدهم وتهديد المكذبين 
لفَمَنَ آَظْلَمُ مِمّن كَذَب عَلَّى الله 4 بالشركة أو بالولد» والفاء عاطفة عطف 
قصّة على أخرى على: وإِنَكُمْ يم القيامة. 154 [اخ والترنيب ذقرق» أو في 
جواب شرط إن قلت: أي مخصوم أَشَدٌّ عقابا فَمَنْ أَظْلَمْ؟ . وَگڏبَ بِالصَّدْق » 
مصدر ي الوصف» أي بالأمر الصادق» أو باق على المصدرية فإنه كل 
صادی وَكَذَيُوا بصق وقوه د جَاءَمُ4 وقت مجيئه بلا تأخير فهذا مُعْن 


عن «إذ» فجائيّة مع أن سيبويه يشترط لكون «إذ» فجائيّة تقدَّم «بَيْنَا» أو 
«بَيْنَمَا» إل أن يُقال: هذا الشرط جار على الغالب ا لازم. 


«أَلَبْسَ في جَهَنَّمَ ل مواد لسار 
أي: إقامة» أو ذلك من الثواء بمعنى الهلاك» أي: الضر «لَلْكَافِرِينَ 4 
عمومّاء فيدخل هؤلاء الكاذبون أوّلاً وبالذات» ودخل فيهم أهل الكتاب» 
أو يراد مَنْ ذكِرَ فوضع الظاهِر موضع المضمر ليصفهم بالكفر. وجواب 
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«أليس...» إلخ؟: بلى» أي: فيها كفاية لعقابهم على كفرهم» كما قال: 
لحَسْيْهُمْ جَهَنّمْ يَصْلَوْنَهَا 4 [سورة المجادلة: 8]. 

«والذي جَآء بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ ب4 المراد الجنس» فشمل النبيء كل 
والمؤمنين» كما قرأ ابن مسعود لب : «وَالذين جَاءُوا بالصدق وصدَّقوا به» وقدّر 
بعضهم: الفوج الذي جاء بالصدق. ومعنى مجيء المؤمنين بالصدق إخبارهم به 
أَهْلَّهُم وأصحابهم وجيراتهم وغيرّهم. فكل من ذلك وتبليغ النبيء كله مجيءُ 
بالصدق وتصديق به» ولذلك كان الخبر جماعة في قوله تعالى: 

<أُوْلَيِكَ هُمْ الْمتّقُونَ 4 وقيل: المراد بالذي النبيء كلل كما رواه البيهقي 
والطبري» وغيرهما عن ابن عباس» وعليه فيقدّر: الذي جاء بالصدق وصدّق 
به وأتباغه. وأمًا أن يكتفى عنهم به بلا تقدير فلا يجوز إِنّما يجوز حيث 
لا يستحق رجوع الضمير إلى المكتفى به» نحو: نزل الأمير موضع كذا 
فأكرمناهم» وأمًا أن يقال: الأمير نازلون» أو أكرمت الأمير الذي جاؤوا فلا 

ويجوز أن يراد [بالآية] النبيء 4 وأبو بكر على حذف الذي على القلّة 
وبقاء صلته» أي: والذي جاء بالصدق والذي صدّق به» وبه قال الإمام على 
وقد أجاز بعض النحاة حذف الموصول وبقاء صلته إذا عطف على موصول» 
وعليه فقد أخبر بالجمع عن اثنين. 

«لَهُم ما يَشَآءْونَ عِندَ رَبّهُمْ 4 لم يقل: في الجنّة ليشمل ما قبلها من خير 
القَعْرِ وتسهيل أمره وشوال مَلكَيْهه والأمن من الفزع الأكبر» وتيسير الحساب» 
وأهوال المحشرء وتكفير السَّيّئَات. 

لذَلِكَ 4 أي: ثبوت ما يشاؤون لهم «جَرَاوَأ الْمْحْسِيِينَ 4 أي: جزاؤهم 
وأظهر تصريحًا بعلّة الجزاء وهي إحسانهم بالإيمان والعمل» أو المراد العموم 
فيدخل ما خصّ أوَّلاً وبالذات. 
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ليكفر آله عَنْهُمُ م 4 أظهر لفظ الجلالة تفخيمًا للتكفيرء أي: تكفيرًا عظيماء 
وقدّم التكفير على الجزاء بأحسن ما كانوا يعملون لأنّ التخلية قبل التحلية. 
والمراد: إن ذلك جزاء المحسنين لإحسانهم» كما أن ما قبل ذلك جزاء 
الكافرين لإساءتهم. 

أَسْوَاً آلذِي عَمِلُوا 4 «أَسْوَأ اسم تفضيلء وإذا كّر الأسوأ فأولى أن يكفّر 
السيّىء ويجوز أن يكون خارجًا عن التفضيلء أي: السَيَئَء فيكون أعمّ من 
اسم التفضيل. واللام في قوله تعالى: «لِيُكَفْر 4 متعلّق بمحذوف» أي: ونّقهم 
الله للإحسان ليكفّرء وقيل: خصّهم بذلك الجزاء ليكفّر إذ لا يكون بلا تكفير» 
أو وعدهم ذلك لينجز وعده. 

واختار بعص المحقّقين تقدير المحذوف مِوَعُوَاء لكن لا يحسن تقديره 
قبل قوله تعالى: «وَيَجْزِيَهُم 4 وإن قدّر بعد «يَعْمَلُونَه طال الفصل» ويجوز أن 
يكون المعنى: ذلك جزاء الذين أحسنوا أعمالهم ليكقرء فتعلّق بالمحسنين. 


لوَيَجْرِيَهُمْ 4 يعطيهم «أَجْرَهُم 4 ثوابهم «بأخسن الذي گانوا لو 
كما يقال: أعطيته حقّه بالكيل الأؤفى» واسم التفضيل هنا مضاف للمُفضّل 
عليه» أي: بنوع من الخير أفضل من أعمالهم» فإنها لا توجب ولو قليلا منهء 
لَكِنّ الله جعل ذلك من فضله» ف«أحْسَن» هو خير الله لا أعمالهم. 

ويجوز أن يكون «أحسن» هو أعمالهم» بمعنى بما هو الغاية من أعمالهم» 
أي: بعملهم الأفضلء أي: على أعمالهم الحسنة كُلّهاء ولو المفضول منها 
ثواب عملهم الأفضل» كأنَّهم لم يعملوا إلا الأفضل. وقيل: الأحسن الواجب 
والمندوب إليه» والجزاء إِنَّما هو عليهماء والحَسَن المباح. 

3 الس الله بكَاف عَبْدَهُ4 محمّدًا 4 ؟ بلى» أي: يكفي عنه مضارٌ الأعداءء 
لا يقدر قومه ولا غيرهم على قتله أو مضرته في بدنه» وليس المراد أن الله 
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تعالى يكفيه مضرّة الأصنام التي يدّعون أنّها تصيبه على ذَمّه إِيَاهَا والمنع من 
عبادتهاء كما فى قوله تعالى: 


- 
ضفو عه 


«وَيْخَوّفُونَكٌ بالذِيينَ مِن دُونِهِ 4 وهي أصنامهم التي يعبدونهاء لأنّ الله 
تعالى لم يخلق فيها قُدرةٌ على شيء. ولا بَنَى شيئًا من المضارٌ عليهاء فضلاً 
عن أن يقول تعالى: يكفيك ضدّهاء لکن لما ذكروا نها تَضّدُهُ ذكر الله كك أنه 
لا يصيبه ضرها مطلقاء هكذا كان لها ضڙ أو لم يكن» وقد علمت آنه لا ضر 
لها وري انهم قالوا: لَتَكُمْنّ عن شتم آلهتنا أو ليصيبئّك منها خبل. 

وقيل: المراد ب«عَبْدَة» الجنسء وقيل: النبيء 5 والمؤمنون» وقيل: 
الآنبياء والمؤمنون. وذكر الأصنام بلفظ العقلاء وهو «الذِينَ» مجاراة لزعمهم 
أنّها عقلاء» أو كالعقلاء. والواو عاطفة على محذوف» أي: يجهلون أن الله 
كاف عبده ويخوّفونك بالذين» أو يعلمون أن الجماد لا بض ويخرفونك. 


$ 5 


«وَمَنْ يُضَلِل إل حتّى توهُم أن الأصنام تضوٌ وأعْرَض عن أن الله هو 
الضارٌ النافع الحافظ ظقَمَا لَه من هَادٍ 4 ما إلى خير ما <وَمَنْ بهد الله بتوفيقه 
إلى اعتقاد أن المضارٌ والمسَارٌ من الله تعالى» وأنَّه الحافظ لعبده «قَمَا لَه من 
لض ارف عن اعشاد ال إلى الباطل. 

اليس آلله بعزيز 4 غالب لا يُرَدُ عمًا أراد من إضلال أو هداية» وأظهر 
لفظ الجلالة ريه فوت الهداية لمن أرادّها له والضلال لمن أراده له 
«ذي إنتقام 4 لأْوْلِيَائِهِ من أعدائه. 
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إقامة الحجة على عبدة الأصنام وتهديدهم 


«وَلَيِن سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ آل ماوات وَالَارْضَ لَيَقُولُنَ آل4 حَلَقَهنَ كما 
صرّح به في آية أخرى» فهو أولى من تقدير: الذي خلقهنّ الله. وقد أقُوا بأنّه 
خلقهنَ ولم يجدوا محيدًا عن ذلك» لعلمهم أن غيره عاجز عن ذلك» والعقل 
إذا استْعْمِلَ أدرك أن كلّ ما هو ممكن لا يتصوّر إلا بمن هو واجب الوجود. 

قل 4 تبكيئًا لهم «ٌافْرَايتُم ثم 4 يُقَدّر على قول الحذف: أتمَكّرتم فرأيتم» 
أي: علمتم. 

[نحو] ما تَدَعُونَ مِن دون الله 4 «مَا» مفعول أوّلء والثاني جملة الاستفهام 
المعلّق عنهاء وكذا في المعطوف وأداة الشرطء وجملةٌ الشرط مقدّرة التأخير 
عن جملة الاستفهام في قوله تعالى: لن آَرَادَنِيَ الله بضر هَل هَن كَاشِفَاتُ ضر 
أو آَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُفْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ 4 وجواب الشرط أغنى عنه جملة 
ااا وإن جعلنا ار ة مما بعد الفاء فالمعنى: أخبروني» وجملة الاستفهام 
مقو فعا عنم 
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[بلاغة] وقال: «گاشقاث 4 وظمُمْسِكَاتٌ > بالتأنيث ذمًا لها بالضعف» 
ولآنّهم يسمُونها بأسماء الإناث» ويقولون: هي إناث» ويعبّرون عنهنّ أيضًا 
بالذكور. وقدَّم الضرَّ لأنّ دفعه أهمٌ والخير معه متكدّرء والنفس مائلة إلى 
التخلّي عنه قبل التحلي بالخير. 

وَلَمَا سألهم سكتواء فنزل قوله تعالى: اقل حَسْبي أله في إصابة الخير 
ودفع الضرٌ «عَلَيْهِ 4 لا على غيره يك وگل الْمُتوَكُلُونَ 4 من أراد العوكل» أو 
من اعتاد العوكّل عليه. 

كل 4 تهديدًا وتحقيرًا لكيدهم «يَاقَوْم إِعْمَلُوأ4 في كيدي «عَلَى 
مَكَانَيكُووَ 4 تمكيكم وقوّتكم فيه بأبدانئكم رواک وحيلكم وأعوانكم. 
وقيل: استعيرت المكانة من المكان المحسوس للحالة المعقولة عليها التي 
هي الشخص. 

«إِنْي عَامِلٌ 4 لم يقل: على مكانتي» إشعارًا بأد له من المكانات كلّ 
زمان ما الله به عالم» لا مكانة واحدة متّصفة بأنّها لا تتغيّرء فن ازدياد قرّة من 
الله تعالى أولى من هذه» وكيد الله مَتِينّء فهو بي غالب» كما قال ل : 


«فَسؤف تَعلَمُونَ مَنْ يَاتِيِ عَدَابٌ يُخْزِيهِ4 في الدنيا كيوم بدر «وَيَحِلُ 
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 في الآخرة عذاب النار» ويجوز أن يراد في الموضعين 
عذاب واحد إجمالاً مخز ومقيمٌ من حين قَدْلٍ إلى ما لا نهاية له يعذب في 
تبره وت ای ا ااب ر ا ن فا 
عذاب مقيم يحل عليه. ۰ 

ومعنى «مُقِيةٌ» دائم» فلا مجاز» ودوام عذات لبش دوايها في العذاب» 
فلا حاجة إلى دعوى التجوّز في الإسناد. أي: مقيم صاحبه» أو في الظرف 
هكذا: مقيم فيه صاحبه. 
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مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله ّل 
إا أن نرَلَنَا عَلَيِكَ الاب 4 القرآن #لِلنّاس بِالْحَقَ 4 لأجل الناس» أو 
هو نفع لهم» وذلك أنّ فيه مصالح دينهم 3 وأخراهم. و«بِالْحَقَّ» حال 
فلتفسه € فاهتداؤٌه لنفسه ومن 
ضَّلَّ 4 بالكفر به أو عدم العمل به اّما يِل لبه ا٤‏ إذ هو المعاقب 
لا غيرة بالك: 


من «الكتات» أو «تا» «أنرّلتا». فمن إِهْتَدَى فا 
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وما أنت عَلَيْهُم يكيل تجبرهم على الاهتداء إن عليك إلا التبليغ 
وقد اجتهدت فيه» اللهمّ صلّ وسلم عليه. 

# الله ب کي اعا عن الا دان كما اعا ما لقث غلى لسر عق يكرن 
عندك وافيًا آلانفس > الأرواح #حِين مَوْتِهًا 4 في وقت قضى الله أن توت 
فيه» فالروح في الحيوان حيّة وفي خارجه مَيّعة» وإذا أراد الله حياتها أحياها 
السك خارجة عن الات البئّة» بل لها اتنُصَال به. 


«والتي 4 عطف على «الانفس»» أي: ويتوفى الروح التي «لَمْ تَمْتْ 4 أي: 
الروح التي لم تمت يَقَبضها عن الظاهر والباطن» فالروح تموت وتحيى وتنام 
وتستيقظ في لامها 4 متعلق ب«يَتَوَفّى»» أي: يََوَفّى الأرواح وقت نومهاء أي: إذا 
نامت فهو الذي توفًاها وأماتها عن الظاهر والتصدّف فيه وأبقاها حيّة في الباطن. 


والمنام اسم زمان ميمئ» ويجوز أن يكون مصدرًا ميميّاء وكأنّه صار النوم 
مكائاء وإسناد الموت والنوم للروح حقيق لا مجاز» وقيل: مجاز عقلي لأنْهما 
للأبدان لا للروح» والنائم شبيه بالميّت» قال: وهو الذي يواكم باللَيْل 4 
[سورة الأنعام: 60]» 07 والوفاة الموت. 


حال 7 فلا 45 إلى 55 55 عنها تصرف الباطن أيضًا يضًا ا في 
النوم» كما انقطع عنها تصرف الظاهر بالنوم» [قيل:] وكذا من مات سكرانا. 


يسل الأخْرَىا » النفوس الأخرى» أي: الأرواح الأخرى النائمة إلى 
أبدانها ظاهرًا فتتصّف ظاهرًا وباطا إلى أجل مُسَنَّى 4 لا تزال يُرسِلها من 
النوم إلى البدن إلى أجل مسمَّى عند الله» تموت فيه مونًا حقيقًا فلا يرسلها 
بعل سواء أخذ في نوم أو فى يقظة. وَإِنّما تعلق «إلى» ب«یرسل» لان المراد 
تكوّر الإرسال» وفى معنى ذلك تقدير حال تتعلّق به» أي: حافظًا لها إلى أجل 


4 
ر 
ا 


48 41 تفسير سورة الزمر (39) الآيات:‎ | ENI 


رس ا 


مسمّىء أو تضمّن «يُرْسِلُ» معنى يحفظ. وما ذكرت من أن النفس الروح قول 
لابن عبّاس» وهو قول جماعة» وبه قال سعيد بن جبير. 

وقيل: تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الموتى» فترجع أرواح الأحياء 
ويمسك أرواح الموتى» وقيل: للإنسان نفس وروح» فعند النوم تخرج النفس 
ويبقى الروح. وروى عن ابن عباس أن النفس غير الروح» ونسب للأكثر» وان 
بينهما مثل شعاع الشمس.ء فالنفس هي التي بها العقل والتمييز» والروح بها 
في الاستيقاظ بأسرع من لحظة. 

قال أنسن: كدت مع النبىء جي فى سفرء فقال: «من يكلوّنا الليلة»؟ فقلت: 
«أيّها الناس» إِنْ هذه الأرواح عارية في أجساد العباد. فيقبضها الله إذا شاء 
وبرسلها إذا شا" 

ولفظ البخاري وأبى داود والنسائی وغيرهم عن أبي فتادة: دن الله تعالى 
قبض أرواحكم حيث شاءء ورذها حيسف شام وعن أبحي هريرة عن 
رسول الله ك : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري 
ما خلفه عليه ثمّ ليقل: اللّهمّ باسمك رَبّي وضعت جنبي» وباسمك أرفغه» إن 
أمسكت نفسى فارّحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من 
عبادك »° رواه البخاري ومسلم. 


)1( أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الصلاق باب إدراك الفريضةء وقال: رواه البزار. (جامع 
الفقه الإسلامي ‏ قرص مدمج). 

(2) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم 570. ورواه 
النسائي في كتاب الإمامة باب الجماعة للفائت من الصلاة» رقم 846. من حديث قتادة. 

(3) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند النوم» رقم 5961. ورواه 
مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم» رقم 2714. 
من حديث أبي هريرة. 


/ 
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وذكر علي لعمر أن ما رأت الروح في السماء حح وصدق» فذلك هو 
الرؤيا الصادقةء وما رأت إذا رجعت وتلقّاها الشياطين خلطت عليها وكذبت» 


«إنَّ في ذَالِكَ 4 المذكور من التوفّي والإمساك والإرسال «لأَيَاتِ 4 عظامًا 
دلَقَوْم يتَفَكَرُونَ 4 في تعلّق الأنفس بالأبدان وتوفيها وإرسالها حتَّى يتم 
E oa‏ القلب فيه بخار لطيف هو 
عرش لروح الحياة وحافظ لهاء وآلة يتوقف عليها آثارهاء وروح الحياة هذه 
عرش» ومرآة للروح الإلهيّة التي هي النفس الناطقة» وواسطة بينها وبين 
البدن» بها يصل حكم تدبير النفس إليه. 


«أم) منقطعة» للإضراب الانتقالي بمعنى بل» والاستفهام الإنكاري 
َإنّخَدُوا ين دُون الله من دون رضائه وإذنه» ولا يشفع عنده إِلّا من أذن له» 
أو دون الله بمعنى غير الله #شفَعَآءَ 4 ترفع عنهم عذاب الآخرة أو شفعاء في 
أمور الدنيا والآخرة» أو المراد آلهة شفعاء. 

ثُلَ اَلَو كائوأ لا يَمْلِكُونَ شيا وَلا يعْقِلُونَ 4 أيشفعون مع انهم جماد 
لا يملكون شيئا ولا يعقلونه؟ ولا علم لهم بشيء؟ أو يقدّر: أيشفعون لو كانوا 
يملكون ویعقلون» ولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلونه؟. 

[بلاغة] ولعلَ الحكمة في ذكر الله سبحانه آلهتهم بألفاظ العقلاء ومجاراته 
لهم في ذلك لا بألفاظ السوء أن لا يشتدٌ نفارهم ويزدادُوا كفرّاء جريا على 
طريقة قوله تعالى: «وَجَادِلُهُم بالتي هى أَحْسَنُ © [سورة النحل. 5 ولیس ذلك 
تعظيمًا للآصنام ولا من باب المداهنة. ويجوز تقدير: قل أَتتَّخذونهم شفعاء ولو 
كانوا؟ وجواب «لو» يغني عنه ما قبله» كما في: أتجيء ولو لم يجئ زيد؟ 
والأصل: أَلَّوْ لَّمْ يجئ زيد تجيء؟ فقدّم تجيء. 


4 
PA 


<فُل لَلّه 4 لا لغيره ولا مع غيره إلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا 4 لا بعضهاء وذلك رد 
على من يجيب من العرب بِأَنّا لا نرجو الشفاعة منها بل من عقلاء مثّلوا بهاء 
فقال الله جل وعلا: لا شفاعة لتلك الأشخاص ولا لغيرهاء بل لله أو لمطيع له 
يبغض الأصنام وعابديهاء وإِنّما يشفع بإذنه. 

ولَهُ ملك السَمَاوَات وَالَارْضِ 4 والعرش والكرسيء وغير ذلك» أو 
السعارات و الارن غبارة عن کل سرغل كل حال لا مالك ار 
غيره» فلا يملك أحد شفعة بدون إذنه ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 بالبعث» وحينئذ 
تكون الشفاعة العظمى النافعة» وتنحصر له وينقطع تصؤر غيره بصورة 
المالك» وكان الناس في الدنيا بصورة المالكين. والمالك حقيقة هو الله 
الرحمن الرحيم. 

«وَإذا ذكرَ أله وَحْدَةُ4 بحصر الأَلُوهِيّة له» مغل أن يقال: لا إله إلا الله 
ويمكن أن يلتحق بذلك أن يقال: الله هو النافع الضارٌء ونحو ذلك» وليس 
المراد إذا ذكروا لم تذكر آلهتهم. إذ لا يقبت أنّهم يكرهون أن يذكر الله بدون 
ذكرهاء وقوله تعالى: وَإِدًا دزت رَبَكَ في الْفْرْءَان وَخْدَهُ... 4 إلخ 
[سورة الإسراء: 46] مثل هذه الآية. 

«اشْمَارّتْ قُلُوبُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالَاخِرَة4 انقبضت ونفرت» كقوله 
تغالى: ولوا غلا أَدْبَارهِمْ مورا © [سورة الإسراء: 46]» لامتلاء قلوبهم غيظًا 


كما یشم الجلك باليسن» أيه يتقبضن» كاب جهل والوليك وصفواك 


لوَإِذًا ذْكرَ آَلذِينَ من دُونِهِ 4 مع لله أو وحدهم كاللات والعرَّى «إِذَا هم 


يَسْتَبْشِرُونَ 4 يفرحون فرحًا عظيما لامتلاء قلوبهم . ورا ج كد ل له 
بشرة الوجه» أي : جلدته. 
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[نحو] واعلم أنَّ أسماء الشرط الظرفيّة متعلّقة بالجواب» وإذا وجد مانع 
صناعيئ أو معنویٌ قذّر له عامل يناسب الجواب» ودع عنك تعليقها بفعل 
الشرطء ولو بالغوا في الإيهام» فإن كان ل«إذا» الفجاتيّة صدر فللظرف 
توسّعء تعلق «إِذا» الأولى الشوطتة برس او شا الجواب أفتلواء أو 


انتفى اشمتزازهم. 
والآية حكاية لما وقع من المشركين يوم قرأ النبيء 5 : لوَالنَجْمِ 4 عند 
باب الكعبة7" 


فل للم ار آلسَمَاوات وَالازض عَالم مب وَالشَهَادةٍ أنت تَحْكُم َي 
عِبَادِكَ في مَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ 4 بين النبيء كدوالمؤطين وا رین أمر 
الله الرحمن ارحب شبيعة له أن يدع بالعيماء .وه رع فى تشر قومه اوعض ارهن 
عليه» وذلك وعيد عليهم» وتسلية له 5ه . 

[تضرّع ودعاء تأوه] الهم تاسسماك الأعظمء وك الأكرم» كن بذ أرحم. 
لَمّا ستل الربيع بن شيم عن قل الحسين تأوٌه وتلا هذه الآية» وكان لا يتكلّم 
ال ورعن محعيك ين المستب: لا أعرف آية 

فت فجن نها إلا الب سواه أي : سوا هذه الآية. 

«وَلَوَ آنَّ 4 ولو ثبت أن «لِلذِينَ ظَلَمُوأ أشركواء والإشراك أعظم ظلم 
للنفس وأعظم جور ما في الارْض جَمِيعًا 4 من الأموال» أصول وعروض 
ما بين أيدي الناس» والخزائن ن المدفونة ولم يشعروا بهاء وأنواع الجواهر التي 

لوَمِثْلَهُ مَعَهُ 4 ذلك تمثيلء لأنّهم لو ملكوا ما رَدَّ العرش إلى الأرض السابعة 
ذهبا وأكثر من ذلك لهان عليهم الافنداء به. لأنَّ العذاب لا يطاق (لَافْتَدَوَأ به » 


(1) راجع ما تقدَّمِ عن ذلك في سورة الحج: ج 9» ص 435. 
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لم يبخلوا به أن يفدوا أنفسهم» ولكن لا يقبل منهم» امن سُوءٍ إِلْعَذَاب يَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ 4 من العذاب السوء «وَبَدًا 4 ظهر «لَهُم من آلله مَالَمْ يَكُونُوأ 
يَحْتَسِبُونَ 4 لم يكن في حسابهم من عدم إخلاف الوعيد» ومن كتابة ما فعلواء 
ومن عدم الإهمال والنسيان» أو ما لم يكونوا يحتسبون من فنون العقاب. 
لوَبَدَا لهم سَيْئَاتُ مَا كُسَبُوأ4 ولم يلتبس بما أبيح لهم» كأنّه قيل: السَيّئات 
من أعمالهم» وهذا أولى من جعل الإضافة للبيان» أي: سَيّئَات هي ما عملواء 
وسواء في الوجهين جعلت «ما» موصولاً اسميًا - وهو أولى - أو موصولاً حرفيًا. 
ويروى أن محمد بن المنكدر جزع عند الموت فقيل له فقال: أخشى آية 
في كتاب الله تعالى؟ وتلا الآية» وقال: أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب» 
وذلك إلحاق وتمثيل لا تفسيرء لأنّ الآية في أهل الشركء وكذا قول سفيان 
الثوري عند قراءتها: «ويلٌ لأهل الرياء» ويلٌ لأهل الرياء». ألا ترى إلى قوله 
تعالى: لوَحَاقَ 4 أحاط ۶ بهم ما كَانُوأْ به يَسْتَهْرِنُونَ 4 من رسالة رسول الله كله 
والقرآن وما تضمّنه من شرائع الإسلام والبعث» والمراد: أحاط بهم العذاب» 
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دامس ا لاسن ضر د ماتا م دا حولت نعَمَةصِنَاقَالَإسمَا أوتيه .ملعل بل 


ت 
مم 4 14 


ھی فة ولخ ک ابع کرک © مدقا ِن من لھم فما أن عنما 
ص 


رس قر م 2 36 ر ر ر و a‏ ر سم 

كفيك بون © فَأْصَابِهح سات مَاكبوأوَلذينَظلم وأو نكتؤلا سیو 
2 0 > س چ > سمه ع مم راسد سے سح ب سرس 

سات مَاكسَبأوَمَاهُميمَعَجرنَ © أولم یع لمو أن مط ارز لمن ا 
0 چ 2 ص 

وَيَقدِرُ ِن غ ذلك لأبات لقو و وون © 4 


التجاء الإنسان إلى الله عند الشدَّة وجحوده للمنعم الحقيقي 
عند الفرج 

«فَإِذًا مَس آلإنَسَانَ 4 جنس الكفرة» وإن نزلت في حذيفة بن المغيرة» 
لا يعرفنا المشركون إلا حال الضرّاء ذا قش الإنِسَانَ منهم» أو العطف على 
لوَإِذَا ذكر الله وَحْدَّهُ... » إلخ نسبة إلى الحمق إذا أصابهم ضر دعوا من 
اما روا وه ا رودو و فلان يسىء إلى فلان» 
وإذا احتاج سأله فيعطيه» فيكون ترتيب دعائه تعالى إلى كشف الضرٌ متربّبا 
على اشمتزازهم بذكر الله وحده تعالى» ففي الفاء استعارة تبعيّة مبنيّة على 
جعل الاشمتزاز يترتّب عليه الدعاء. 


والآية بالمعنى فى الموحّد أيضاء إذا قال مثل ما قال المث كون: ©إِنَّمَآ 
أُوتِيثَهُ عَلَىْ عِلْم...4 إلخ [سورة القصص: 78]» كقوله و : لحن سن مخ قبلكى 


| تفسير سورة ركز 659 الآيات: 52-9 


حئّى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه...) 2/0 لا باللفظ والنزول» لان الكلام في 
المشركين» ولقوله تعالى: َد قَالَهَا الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 فإنّه ظاهر في المشركين. 

«ضْرٌ4 فقر أو مرض أو غيرهما مِمًا يكره لدَعَانَا 4 لكشفه ١ثُمَ‏ إِذَا 
خَوَّلْنَاهُ 4 أعطيناه تفضّلاًء فالتخويل يختصٌ بذلك» ولا يستعمل فيما هو قضاء 
ديم ود ار ا ا كذا» کال وضكة وق ها وكا هر حوب 


تال إِنَمَآ أوتيئة عَلَى عِلْم4 منّي بوجوه العجر والمكاسب والحيل؛ > أو 
معرفة الآدوية والطك» وهكدا. .. أو على علم مي بأنّي سأعطاء لأنّي آهل ل 
أو على علم من الله بي. والهاء للنعمة» والتذكير للتأويل بالشيء المُنعم به. أو 
بالمحبوب» أو بالمطلوب» أو بتأويل ما ذكرء أو الهاء ل«مَا» على أنّها اسم 
«إن» وصلت في الخط دوذ أي: إن الذي أوكيته ثابت على علم» والأصل 
خلاف هذاء وهو أن «ما» حرف كاف انَصَلَ ب«إنَ» للحصر. 


«بَلْ هي فة € الضمير للنعمة» لجواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى» 
ولو كان الأكفر عكس ذلك» أو هي عائد إلى المذگر في قوله: لأُوتِيئُهُ 4 
ولكن انث لتأنيث الخبرء أو عائد إلى الإيتاء المعلوم من «أوتيث» وأئّث 
لتأنيث الخبر» أو إلى الإيتاءة كالإكرامة. و«بَلْ» للإضراب الإبطالي إلى أنه 
أوقيه انسكانا لهم ايكفر 1 وشمكى ؟ والتغيار بالفعة ا الأختسياء 
ليست فتنة بل آلة لهاء إلا إذا رجع الضمير إلى الإيتاءء أو الإيتاءة فلا مبالغة» 
فإِنّهما نفس الامتحان. 

دوَلَكِنَّ أكْتَرَمُمْ لا يَْلَمُونَ 4 أنّ الأمر كذلك» وهذا يدل على أن «الإنسان» 
الجنسء وإلا قال: لكنّه لا يعلم» لا العهد. وإلا قال: لكنّهم لا يعلمون. 


)1( و الدعوات» باب اخ سنن اليهود ار رقم 9 . ورواه يك 
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قد قَالَهَا 4 أي: هذه الكلمة أو هذه الجملة» وهي «إِنَّمَآ أوتِيئه على 
عِلْم 4 وإطلاق الكلمة على المرب حقيقةٌ في اللغة «أَلذِينَ من فَبلِهِم 4 
فرون مون وهذا أيضا يدل على أن الإسان الج لقوله: ين تنليه 4 
بضمير الجماعةء وليس قوم كلهم يقولونء بل يقول واحد ويرضى الباقون» 
فهم قائلون. 

أو يراد ب«الذِينَ» جملة أفراد قالوها ولو من أقوام مختلفين» ولا مجاز 
فيه بخلاف ما قبله» فإِنّه من إسناد ما للبعض للكلّ على التجوّز العقليّ» أو 
حذف مضاف» أي: بعض الذين» أو يراد المجموع» لَمَا شاعت فيهم قيل: 
قالوها. ثم إِنّه لا شك أن قول مَنْ في عهده كك غير قول من قبله» وقول كل 
أحد غير قول غيره» ولو في وقت واحد. فالمراد: قد قال مثلهاء أو اعتبرت 
هذه الكلمة كجسم موضوع يتناوله من تقدَّم ومن تأخَّرء كأنّها معشخصة باقية 
وذلك شائع في العرف. 

لقَمَآ أَعْنَى عَنْهُمِ 4 ما دفع عنهم عذاب الدنيا إذ جاء ولا عذاب الآخرة إذا 
جاء اما كَانُوأ يَكْسِبُونَ 4 من الأموال والأصحاب والأعوان وهي بعض النعمة. 

فَأَصَابَهُمْ ات کر 8 ای جواة فاتك أو سكن ا 
لأنّها سببه» أو سمّاه سيّئة مشاكلة على ملاحظة ذكر السيّئة معه» بمعنى العمل 
السيّى» كأنه قيل: فأصابهم سيّئات السيّئات التي كسبوهاء أي: جزاء السيّئات» 


ع 


مانن 


كالمشاكلة الظاهرة فى قوله: #وَجَرَآءٌ سَيّئَةْ سه مّغْلَهًا € [سورة الشورى: 40]. 


لوَالذِينَ طَلَمُوأْ مِنْ هَوْلآءِ 4 الكفرة» و«مِنْ» للبيان» أي: وهم هؤلاءء أو 
للتبعيض على أن «الذِينَ طَلَمُوا» المصرُونء أو الإشارة لقريش» فالتبعيض 
ظاهر. لسَيْصِيبْهُمْ سَيْنَاث ما كَسَبُوأ 4 مثل ما مرّء كما أصاب من قبلهم» وقد 
أصابهم القحط سبع سنين» وقتل صناديدهم ببدر» فالمراد عذاب الدنياء وهو 
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أنسب بما قبل» وقيل: المراد عذاب الدنيا والآخرة #وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ 4 لنا 
عمًا أردنا بهم أو لا يعجزوننا أن نعذبهم بعد ذلك عذاب الآخرة. 

«أُوَلَمْ يَعْلَمُوأ4 أتجاهلوا؟ أو أتعاموا؟ أو أبالغوا في الإنكار ولم يعلموا؟. 
وإذا جعلنا الهمزة في مثل هذا مِمّا بعد العاطف فالعطف على ما قبل» ولو 
عطف قِصّة على آخرى» مثل أن يعطف هنا على #مَا هُم بِمُعْجِزِينَ 4 عطف 
إنشاء على إخبار. 

أن آلله يش الرّرْقَ لِمَنْ يَشَءُ4 البسط له «وَيَقْدِرُ 4 يضيّق الرزق لمن 
يشاء ولقدرته على ذلكء قَدَّرَ لهم سبعًا وَس لهم سبعًا كما فعل لقوم يوسف» 
وتناسب الآية السبع أنه حين بسط لهم قد قدر لغيرهم وبسط أيضاء وحين قدر 
عليهم قد بسط لغيرهم وقدر أيضّاء وأيضًا قد بسط لمن لم يحضر القدر. 

«إِنَّ فِي ذلك 4 الذي ذكر ‏ لأيّاتٍ 4 على أن الحوادث كلها من الله 
سبحانه» والأسباب أشياء خلقها الله مع تلك الحوادث» ولو شاء خلق غيرهاء 
ولو شاء لكانت بلا سبب «لَقَوْم يُومِنُونَ 4 وغيرهم لكلّهم المنتفعون, أو أراد 
ايات مؤثرات فيهم. 


بم 
a‏ الآيات: 59-53 4 301 


ے 
0 


وباد ك افوأ نِإ كاعر 


ا 1 00 و م 
ا ا ت شو العفو الح © وان EFE‏ ا من قلأت 
کات یکم ألْعَدَابُ م انڑوت © واتہع وا حن م ئز اکم ِن ریک 


دقر لوی امان E‏ 


Te‏ ا 
لتخي + لذ جاك م کے کک اراک 


مغفرة الذنوب بالتوبة وإخلاص العمل والتحذير من الغفلة 


فل 4 علي ليقوى الطمعٌ ويرول الإيّاش ١يَاعِبَادِيَ‏ الِينَ أَسْرَقُوأ عَلَىا 
أَنفْسِهِمْ 4 أفرطوا في المعاصي كائنة ما كانت. 

[أصول الدين] فلا معصية تخرج عن الآية» فتقبل توبة الزاني» وآكل 
الرّباء وقاتل النفس المؤمنة» ولو كانت سعيدة عند الله وغيرهم» إذا تابواء 
والمرائي إذا تاب فيرجع عمله كأنّه لم يراء. ومن الإسراف الإصرار على 
صغيرة واحدة. والإسراف: الإفراط في شيءء مَالٍ أو غير مال حقيقة ولو 
كثر في المال. 
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وَلَمَا كان مَضَدَّةَ عدي ب «عَلّى» أو ضمّن معنى الجناية» والعباد على العموم» 
والإضافة للجنس» وقيل: المؤمنون» فالإضافة للتشريف وعموم المؤمنين» أو 
للعهد في قوله المتقدّم: يا عِبَادِي 4. 

لا تَفْتظُوأ 4 لا تيأشوا من رَحْمَةٍ له ) من مغفرته فإنّها رحمة أو مغفرته 
إدغال الجتة» أو ريه الج لأن المذتي قط من الحتة يدول الار؛ 
وداخل الجنّة مغفور له لا يدخلها بلا غفران. 

اقصص] ويروى أن أخوين أحدهما مجتهد في الطاعة والآخر مسرف في 
المعاصي» واجتهد المطيع لله تعالى في نهيه حتّى قال له: والله إن من أهل 
النار. وماتاء وقال الله تعالى للمطيع: أذخل النار لأنّك أقنطت عبدي من رحمتي 
الواسعة» وقال للمسرف: ادخل الجنّة. ومعنى ذلك [إن صخت الرواية] أن 
العابد لم يقل للعاصي: تدخل النار إن شاء الله ك » أو إن لم تتب» والعاصي 
ختم عصيانه بالتوبة. 

إن الله لان الله (يَفْفِدُ الذَنُوبَ جَميعًا4 فو وقائر ا ذو ال 
الرَّحِيمْ 4 المغفرة: السترة فإذا غفر الذنب فقد ستر إذ لم ير عقابّه فكأنه لم 
يكن» وكأنّه غير ذنب» أو المغفرة محؤه من صحيفة المذنب. 

[أصول الدين] والتوبة شرط كما شرطت في مواضع من القرآن» والمطلق 
يحمل على المقيّد. ولو لم يحمل على المقيّد لرجعت هذه الآية إلى كلّ ما شرط 
ينا التوبة مم لت 


مل ياعِبَادِيَ الذي أَسْرَفُوأ علا ا لله إن ره 
اذوب جَمِيعًا 4 ولا يبالي انه هُوَ آلْمَمُورُ الرَحِيمْ 04". 


(1) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رَسُول الله باب: ومن سورة الزمر» رقم 3237. 
وأحمد في مسند القبائل» رقم 27022. من حديث أسماء بنت يزيد. 
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[سبب النزول] قال قوم: يا محمد إن ما تقول حقٌء لكن أشركنا وزنينا 
وقتلناء فلو أخبرتنا بكفارة لذلك» فنزل: #وَالِذِينَ لا يَدْعُونَ... 4 إلى قوله: 
...یدل الله سَيّْتَاتِهِمْ حَسَّئات € [سورة الفرقان: 70-68]» ونزل: كن يَاعِبَادِيَ 
الذية انن تراب انار 

ويروى: سمعوا الآية إلى قوله تعالى: مهات 4» فأيسُوا فنزل: إلا مَن 
تابَ... 4 إلخ يبدل الله إشراكهم توحيدًا وزناهم إحصانًا. ويروى أنَّهم قالوا: 
«هذا شرط وهو العمل الصالح»» فنزل: إن الله لا يَخْفِدٌ أن ا 
إلخ [سورة النساء: 116]» ونزل: طقل يَاعِبَادِي... » كأنّهِم تومّموا أنَّه لا يغفر لمن 
أسلم وتاب وعمل صالحًا وعصى بعدٌ» فأخبرهم أن التوبة تقبل أيضا بعد 
هذا العصيانء لقوله: لاوَيَغْفِدْ مَا دُونَ ذَلِكَ )» وقوله: قل يَاعِبَادِي... 4. 

ورجع بهذه الآية قوم ارتوا فأسلمواء وكان الصحابة يقولون: إِنَّ حسناتهم 
مقبولة لا يبطلها شيء» فنزل: ولا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُم 4 [سورة محمد 3] فكانوا يخافون 
ولا يرجون لمن فعل كبيرة» فنزل: «لا تَقْنَطُوأ ِن رَّحْمَةٍ الله » فخافوا ورجوا. 

[أصول الدين] ومعنى «لا يبالي» أنه يكتفي بالتوبة» ولو كثرت الذنوب 
وعظمت» ولم يرد به آنه يغفرها ولو بلا توبة» بدليل دلائل اشتراط التوبة» 
ويؤيّد اشتراطها قوله تعالى: 

انوا إلى ربكم وَأَسْلمُوأ له من قبل أَنْ بتكم الْعذَابْ ثم لا تْصَرُونَ » 
عطف على لا تَقْتطوأ»4. ومعنى 9وَأَنِيبُوأ إلى رَبَكُمْ 4 ارجعوا إلى ركم 
بالإعراض عن المعاصي» والتوبة عَمّا صدر منهاء وقيل: بالانقطاع إليه بالعبادة» 
فهو أخصٌ من التوبة على هذا القول» وقيل: التوبة من خوف العقاب» والإنابة 
استحياء لكرمه تعالى. والإسلامُ لهُ: إخلاض العبادة له تعالى. 


(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: َل يَاعِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوأً... 4 رقم 4532. 
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[سبب التزول] قال عطاء: نزلت الآية في وحشيٌ وأصحابه. رواه ابن 
جرير. وروى أيضًا عن ابن عباس وها أن أهل مَكّة قالوا: يزعم محمّد أن من 
قتل النفس وعبد غير الله لا يغفر له» فكيف نهاجر ونس لم وقد فعلنا ذلك؟ 
شولت الآبةء وآيضا ارد عياش بن رييعة والوليد بسن الوليد ونقر اغبي 
المشركون فكان المسلمون يقولون: لا تقبل توبتهم» فنزلت فكتبها عمر وَ 
إليهم فأسلموا وهاجروا. 

لوَاتَِعُوأ 4 أيّها الناس المؤمنون والكافرون «أَحْمن مآ انر إِلَيَكُم مّن 
ربكم 4 هو القرآن» وأحسئُه ما فيه الإرشاد إلى الديانة من واجب ومستحبٌ 
ووعظء وقيل: الواجب دون القصصء وقيل: الواجب الذي على الفورء فإنَّ 
ذلك ك اخ عا كابله. 

وزعم بعضٌ أن المراد الناسخ» وقيل: لمآ أَنزِلَ €: هو كتب الله كلّهاء 
و اخس ارآ وما ذكرته أؤلاً أؤلن» [قلت:] وكحي الله كلها أنرلت إلى 
الكافرين كما آنزلت إلى المؤمنين بمعنى أتهم خوطبوا بالعمل بها. 

«مّن قبل أن يَاتِيَكُمْ الْعَدَابُ بَغْتَة4 فجأة «وَأَنثُم لا تَشْعْرُونَ 4 وأنتم 
لا تشعرون بمجيئه» وذلك أشدٌ عليهم» ولو علموا لم يجدوا ما يدفعونه به» 
وإنما يدفع بالتوبة قبل مجيئه. 

«أن تَقُولَ تفش ) عند الموت ويوم القيامة عند مشاهدة أهوالهاء وعند 
تطابر الصف و هرر ا لون مع الخرء وة اتساب 

[فحو] ومصدر «تقُول» مفعول من أجله على حذف مضاف وناصبه 
محذوف» أي: أمرتكم باتّباع أحسن ما أنزل كراهة قول تَفْسء والمراد 
بالكراهة عدم الرضاء وقيل: منصوب ب«اتَبِعُوا» أو «أَنِيبُوا» بناء على عدم 
اشتراط اتّحاد الفاعل في نصب المفعول من أجله. ويغني عن أن يقدَّر 
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العضياف تقدير لا النافية ولام التعليلء وَإِن شَْط فَقِدَ فَاجْرُرْهُ باللا أي: 
لعلا تقول. 


أتلاغة وکر رة للق أو للجس وکل نفس تاف أن تكون 
مرادةً أو داخلة في هذا الجنس» وكفى بهذا وعيداء ولا يظهر أن يكون المراد 
التكثير» لأنّه لا يتبادر من العبارة» ولا يدل عليه دليل» ولو صح المعنى» وأمًا 
الكثرة في قوله: 

ورب بقيع لو هتفت بجؤه ‏ أتاني كريم ينغض الرأس مغضبا"' 

فإِنّما هو من تقدير فوج لا من لفظ كريم؛ أي: من فوج كريم. 


«يَاحَسْرَّتَئ 4 يا حسرتي من فوت الجنّة أو من دخول النار» أي: أحضّري 
فهذا وقتك. أبدلت الياء ألفاء والمراد جنس الحسرة» وقيل: المراد الكثرة. 
لعَلَىْ مَا4 مَصِدَرِيّة «فَرَظْتُ 4 بسبب تفريطيء أي: تقصيري في جنب 
الله 4 أي: جانبه» أي: جهته. مجازا على حذف مضاف» أي: في جنب طاعة 
الله أو في حقّه تعالى» وهو عبادته» وترك معاصيه» فأطلق الجنب على الحقٌّ 
على الاستعارة التصريحيّة» وذلك أن ما للشيء يكون بجانبه» تعالى الله عن 
كل ما لا يوصف به. 

«وَإن كُنث لَمِنَ آلسَّاخِرِينَ 4 «إن» مخففة واللام بعدها فارقة» ونث لَمِنَ 
لسَّاخِرِينَ 4 عطف على يا حشرتي 4 وتَقُولٌ إن كُنْتُ... إلخ وذلك أولى من 
قوقة الام تاه طت والمراة العا ن لأ مج ة الاعباز يانه من 
الساخرين» أي: المستهزئين بدين الله كك وأهله في الدنيا. 


(1) البيت من الشواهد وهو بلا نسبة في كتاب مقاييس اللغة ج1 ص 282. وينغض الرأس أي 


<أؤ تَقُولَ4 في الآخرة وعند الموت إذ لم تؤمن ولم تق في الدنيا 
«لَوَ أن آلله هَدَايِنِي 4 لو ث, ثبت أن الله هداني هداية توفيق #لَكُنتْ من الْمْتَقِينَ 4 
بأن أومن وأخلص العبادة وأجتنب المعصية. 
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أو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَاتِ 4 عذاب القبر وعذاب يوم القيامة لو اَن لي 
كَرَّةَ 4 «لَّوْ» للتمئيء أي: لو ثبت أنّ لي كرّة. أي: رجعة إلى الدنيا أو إلى الحياة 
0اا ان العمئي» أي: لو ثہ ثبت ثبوت كرّة فكوني» 
فالكون معطوف على ثبوت» أو في العطف على اسم خالص هو «كَرَة»» أي: 
لو أن لي كرّة» فكوني عَطِف على «كرَة امِنَ الْمُحْسِنِينَ 4 بالإيمان والعمل 
كما قالوا: ايا لَبْتََا نُرَدُ... € إلخ [سورة الأنعام: 27]. 

«بَلَى 4 إثبات لما نفاه بقوله: الَو آنَّ الله هَدَاينِي € إذ عذر نفسه بِأنّه لم يهد 
هداية توفيق» وجعل هُدَّى البيان گلا هُدى» فقال الله ك : بلى قد هديناك هدى 
بيان» وفيه كفاية» وأهلكت نفسك بعدم اتّباعه. وإن فسّرنا قوله: لَوَ أن الله 
هَدَاينِي 4 بهدى البيان إنكارا لوقوعه فهو نفي صريح. و«بَلّى» لإثبات ما نفي. 

قد جَآءَنْكَ 4 ذكر النفس هنا بكاف مفتوحة, لأنّها في معنى الشخصء 
وكذا فيما بعد بتاء مفتوحة» وإِنّها فيما مرّ على الأصل فيها [الذي هو التأنيث]. 

لَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ 4 عنها (وَكُنت مِنَ آلْكَافِرِينَ 4 ولا عذر 
لكو بمعنى الواو في الموضعين» لأنّها تقول ذلكء أو لمنع الخلوٌء 
للتنبيه على أن كلّ واحد يكفي صارفا عن اختيار الكفر على الإيمان. 
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حال المشركين المكذبين والمؤمتين يوم القيامة 

«وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ 4 متعلّق بما بعده وهو قوله تعالى: لاتَرَى 4 قدّم على 
طريق الاهتمام بذكر البعث #الذِينَ كَذَّبُوأ عَلَى الله 4 بنسبة الشركة إليه 
والولادة وإنكار البعث وغير ذلك «وجُوههم مُسْوَدَة4 الجملة حال من 
«الذِينَ»» والسواد على ظاهره» وهو أشدٌ فضيحة, ولا حاجة إلى جعله مجازا 
في الذمء أو إلى توهّم السواد فيها لجهلهم بالله» وذلك مجازء والمجاز لا بذ 
له من قرينة ولا قرينة هنا. 

[نحو] ولا داعي إلى أن تجعل الرؤية عِلمِيّة.» والجملة مفعولا ثانياء 
لان المشاهدة أولى» فيها علم وزيادة» وأمًا قراءة نصبهما ف «وٌجُوَةُ» فيها 
بدل من «الذِينَ» و«مُشْوَدَة» حال من وجوه» ومقتضى الظاهر: تراهم 


وجوههم مسودة» ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكذب على 
الله سبحانه. 


اليس في ب E‏ جَهَنْمَ مَنْوَى َلْمْتَكَبرِينَ 4 مقام للمتكئّرين عن قبول الإيمان 
وتوابعه» وهم من ذكرء أظهر ليصفهم بالكبرء وقيل: المراد أهل الكتاب» إذ 
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وقيل: المراد القَدَرِيَّةَ» لقولهم: إن شتنا فعلنا ولو لم يشأ الله تعالى» وإن 
شئنا لم نفعل ولو شاءء وليس في هذين القولين وضع الظاهر موضع 
المضمرء وأولى من ذلك كله الحمل على عموم كل من كذب على الله 
تعالى فلا يكون من وضع الظاهر موضع المضمرء فيكون وَعَظ بهذا العموم 
ومّن عُهد قبل. 

وت يجي الله4 من جهنم «الذِينَ انهَوأ 4 اجتنبوا ما صف به المتكبّرون 
لبِمَقَازَتِهِمْ 4 مصدر ميميٌ بمعنى الفوزء قرن بالتاء على القلّة» لا اسم مصدر 
كما قيل» وقيل: أخصُ من الفوز» وإِته الفوز بالمراد على أتمٌ وجه» والباء 
للملابسة متعلّقة بمحذوف حال من «الذِينَ» فلهم النجاة من النار والفوز بالجنّة 
مقاما لهم» كما أن للمتكبّرين النار والحرمان من الجنّة. 


[صرف] ويجوز أن يكون اسم مكان» أي: موضع الفوز وهو الجنّة» أي: 
ينجيهم بدخول المفازة» أي: الجنّة» أو المفازة الصالح» أي: ينجُهم بالعمل 
الصالح» والمفازة عليه اسم مكان بالتجؤز» أو مصدر ميميٌ على تسمية 
اس اس الو 


۶لا يمهم الشُوغْ4 خروج من الجنّة أو مرض أو ملل أو مكروه ما 
ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 بشيء لعدم الأشياء المحزنة» وذلك مستأنف ومعطوف 
علية» أو حال من هاء «مَفَازَتَهِمْ» مقدرة. 
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دلائل ألوهيّة الله ووحدانيّته 

[أصول الدين] الله خَالِقْ كَل شَيْءِ 4 من أجسام وأعراض» وطاعة 
ومعصية وغيرهما من الأفعال» أفعال الجوارح وأفعال القلوب» وكيف يخلق 
الفاعل فعله مع أَنَّهِ ذاهل» ومع أنَّه لا شعور له بأجزائه كلّها؟. 

لوَهُوَ على كُلَّ شَيْءِ وَكِيلٌ 4 حفيظ بإبقائه ولو أهمله لفني» كما أنه لو 
لم يخلقه لم يوجد. فالأشياء تحتاج إلى إيجاده وعناية حفظه. أو #أوَكِيلٌ ): 
متولي التصرّف فيها. 

لَه مقاليد الهمَاوات وَالأرّض € مسعانف» أو خبر فان. 

[لغة] والمفرد مقلاد» أو مقليد» استعمل أو لم يستعمل» فيكون جمعا 
لا واحد له» وهو عربئّ من التقليدء وهو الإلزام» ولا يقال: إنّه معرب من 
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وجدنا له مادّة في العَرَبِيّة وهي: قلّد يقلّد تقليدا وسائر تصاريفه» وهو من 
معنى الإلزام» تقول: قلّد القضاءء أي: ألزم نفسه النظر في أموره. 

الغة] والمقاليد: المفاتيح» كمفعاح الباب للزومه للباب» والقلادة لازمة 
للعنق» فقوله تعالى: لَه مَقَالِيدٌ 4 مجاز عن كونه مالك أمر السماوات 
والأرض» ومتصرّفا فيهاء والعلاقة اللزوم» ولا يملك أمرهما غيره» ويكنَّى به 
عن معنى القدرة والحفظهء تقول: فلان له مفعاح كذا. وقيل: «مقاليد ): 
خزائن» لأنّ الخزانة بالقفل والمفتاح. 

زوق ابن مرذوية واين أبسي حاتم وغيرهما عن عثمان بن عمّان: الت 
رسول الله 5ء عن قوله تعالى: j}:‏ له مَقَالِيدُ السّمَاوَاتٍ والازض 4 فقال: : «لا إله 
إلا الله والله أكبر» سبحان الله والحمد لله أستغفر الله الذي لا إله ا 
الأؤل والآخر والظاهر والباطن» يحيي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخيرء 
وهو على کل شيء ا ا إذا أصبح عشر مَرّات وإذا أمسى, 
حرس من إبليس وجنوده» وأعطي قنطارا من الأجرء ويزوّجه من الحور العين 
ويغفر ذنوبه» ويكون مع إبراهيم 4 ويبشّره اثنا عشر ملكا عند الموت 
بالجنّة» ويزفُونه من قبره إلى الموقف» وإن أصابه هول فيه قالوا: لا تخف إِنّك 
من الآمنين» ويحاسب يسيراء ويزفٌُ إلى الجنّة كالعروس. والناس في 
الحساب». وذكر ابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله يك «هنَّ سبحان 
اله والتحمد للف ولا إله إلا الله والله أك ولا حول ول إل بالله»: 

لوَالزِينَ كَمَرُوأ بات الله وليك هُمْ الْخَاسِرُونَ 4 الحصر باعتبار الكمال» 
أي: الكاملون في الخسران» أو بالإضافة للمؤمنين» إذ زعموا أن المؤمنين 
خاسرون» فقال الله سبحانه: هم الخاسرون لا المؤمنون» والحصر في الوجهين 
إضافي» وذلك أنه وجد الخاسرون غير هؤلاء المكذبين بالآيات» وهو من لم 
یکات وعاند أو لم كدب ولم يعمل. 
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[نحو] والعطف على قوله تعالى: الله خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ €» أي: الله تعالى 
ا 0 
على قوله تعالى: #وَيُتَجي اللُ... » إلخ» أي: وينجّي الله المتقين والذين كذبوا 
هم الخاسسروف لجا لهم وعلي قل بقل ويلك الديسن كفروا كما قال 
#وَيُتَجَّى اللُ... 4 لأنّ العمدة فضله المحض» فأسند النجاة إلى نفسه» وعَطفُ 
لاسيية على الفعلئة والعكس جائزان» وصرّح الله َك بالوعد للمؤمنين 
وعرّض بالوعيد لِلْكُفَارٍ إذ قال: «الْخَاسِوُونَ *» ولم يقل: الهالكون أو 
المعذبون على عادة الكرم. 


فل 4 يا محمد أفْغَيْرَ الله تاروت أَعْئْلٌ ‏ يقدّر على الحذف: أأعرض 
عن دلائل الوَخْدَانِيّة القائمة فأعبد غير الله؟. 


[نحوا ف«عَيْرَ» مفعول به ل«أعَبُد» و«تَامُرُونِي» معترض» ومعموله 
محذوف» أي: تأمروني بعبادة غيره» دل عليه ما قبل وما بعد. ويجوز أن يكون 
معموله «أَعْبْدُ» على حذف «أَنْ» ورفعه بعد الحذف» أي: فتأمروني بأن أعبد 
غير الله» وفيه أن معمول الصلة لا يتقدَّم على الموصول» وأجيب بأنّ الموصول 
محذوف وهو «آنْ» فجازء وفيه أن حذفه لا يمنع صدريّته. 

طلبوا رسول الله بي أن يتمسّح ببعض آلهتهم فيؤمنواء فذلك التمسّح هو 
العبادة المذكورة» وذلك لفرط غباوتهم» ولذلك قيل: ناداهم الله كَنِنَ بعنوان 
الجهل فقال جلل: «أَيْهَا الْجَاهِلُونَ 4 والمحذوف في «تَامْرُونِي» نون الوقاية, 
لان كرا صمل ييا راود الرفع» لأنّها عُْهِدّ حذفها للجازم والناصب» 
ولئلا يلزم تغيّر حركتها. 

دوَلَقَدٌ اوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الذِينَ من قَبْلِكَ 4 الأنبياء الذين من قبلك «لَيِنَ 


چ 22 


أَشْرَكْت 4 بالله شيا مّاء ولو باله لعمشح على صنم يخبط فيلك وَلَتَكُونّ 
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مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 المقصود هذا اللفظ وهو قولك: الَيِنَ اشرَكُت... 4 إلخ وهو 
اقب قعل رح رلك جاتر إجماعا راا المكتلك به ا اليا 
با على مطافاء لذ مراذا بها اللفظ. 


ولم يقل: لئن أشركتم ليحبطن عملكم ولتكوننّ بضمٌ هذه النون» لانه 
أوحى إلى کل نبىء على حدة: لن أشركت لَيَحْبَطْن عَمَلكَ...» بالإفراد» وهذا 
أولى من أن يجعل «لَيْنَ آشْركْت لَيَحْبَطْنّ عَمَلكَ... 4 مختصًا بالنبيء كل مرادا 
به اللفظ» ويقدّر لهم: لئن أشركتم ليحبطنّ عملكم ولتكوُنّ من الخاسرين» 
بضمٌ النون الأولى من «تكوننً» مرادا به اللفظ. 

[نحو] ويجوز أن يكون نائب الفاعل «إلَيْك»» أي: ولقد أوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك بالتوحيد» واستأنف له بيه وحده قولف لين افر ا 
انك ف كرون عرادا به A‏ 7 الاشظه وروكوة E‏ ويرهافاء 
ولا ضعف فى ذلك كما قيل. 

[قلت:] والأنبياء لا يتصوّر منهم إشراكء وإِنّما ذلك تهييج له كَل وإقناط 
للكفرة من أن يتبعهم في شيء من الكفر. 

[نحو] #بَل الله فَاعْيْد € الفاء صلة» ولفظ الجلالة منصوب ب «اغبذ» وقدّم 
للحصرء أي: اعبده وحده ولا تعبد معه صنما بالتمسّح علیه» كما طلبوا. وقيل: 
الفاء رابطة لجواب شرط محذوف» ولفظ الجلالة مِمّا بعد الفاء قذّم للحصرء 
لا يتقدّم معمول الجواب على فاته إلا أداة الشرط» ولو كان ذلك مرادا لقيل: إن 
كنت عابدًا فالله اعبذ» بالتقديم للحصر على «اعبد» لا على الفاء. 

[نحو] وعن سيبويه: تنڳه فاعبد الله فالفاء عاطفة) وفيه تقديم مفعول 
المعطوف على العاطف» وهو لا يجوزء وقال الكسائى: الله اعبدٌ فاعبده على 
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الاشتغال» وفيه حذف الضمير الشاغلء وهو لا يجوز إلا إن كان ياء المعكلّم 
قبلها نون الوقاية» نحو: #وَإِيّايَ فَاتَقُونِ ) [سور البقرة:41]» أو حذف للساكن» 
نحو: إيّاي أكرموني اليوم. 

ل«وَكُن مَنَ الشَّاكِرِينَ 4 من الذين شكروا نعم الله سبحانه التي لا يحصيها 
الاعي ال اللختصاصه الات ولا فعية | مه ال وها رو الله 
حَقَّ َدْرِهِ4 ما أعطوه حقّ شأنه؛ وهو القدر الذي يستحقه» قاله المبرّد 
بالمعس» كما قر ل«مقداز فلا ور فلن ونصيب فلو ل أن الله مح انه 
لأوضف بالبقداز والرسة واا 

ولبس قول المبةد خارجا عن قولك: ما عظموا الله حو عظمعه» وقولك: 
ما وصفوا الله حقّ وصفه» وذلك أنّهم طلبوا شركة آلهتهم بالعبادة بالمسح» 
وقالوا: هو عاجز عن البعث» وقالوا: خلق الخلق لا لحكمة ولا ليعبدوه وحده» 
وهم قريش» لان الكلام فيهم» وقيل: المراد اليهود إذ وصفوا الله بالجسم 
والأعضاء والحلول. 

[نحو] (وَالَارْضُ جَمِيعَا قَنِضَفْهُ 4 حال من المبتد! على جوازه» وعلى 
المنع يقدّر له ناصب من جملة معترضة» أي: أثبتها جميعاء ف «جَمِيعًَا» حال من 
ضمير النصب في «أبتها»» أو حال من ضمير في نعت مقذدّرء أي: والأرض 
المعتبرة جميعاء أو المقصودة جميعاء أو حال من المستتر في «قَبْضعَة»» لأنّه 
مصدر مراد به اسم المفعول» أي: مقبوضته» ولا مانع من تقديم معموله. لاه 
ليس على معنى انحلاله إلى الفعل و«أن» المَصدَّريّة» ولأنّه بمعنى مفعول. 

ويجوز أن يراد بالأرض الأرضون» والإعراب واحد» وجاء الأرضون في 
الحديث”© تفسيرا لقبض الأرض فتعيّن التفسير بهنّ. 


(1) يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر 
عبد الله بن عبّاس» رقم 7. 
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وَ#قَيْضَثْةُ 4 أي: ذات قبضة له» أو مقدار الأرض قبضته. أو بمعنى 
مقبوضة» أي: مطويّة كما جاء في الحديث» ويجعل الله بدلها إذا طويت أرضا 
بيضاء خبزة في حقّ المؤمن يأكل منها لا في حقّ الكافرء كذا قيل» وذلك 
قبض طىّ وإتلاف» تحقيقا لقوله تعالى: 

«يَوْمَ الْقِيَامَةٍ4 وفيه مع ذلك التصريح بقدرته» وليس المراد بيان القدرة 
فقطء وإلا لم يذكر يوم القيامةء لأنّه قادر قبل وبعد» ويجوز أن يراد الملك 
وذكر اليوم لأنّه وقت الهول» بمعنى لا تصرّف لأحد فيه» كما قال: «الْمُلْكْ 
يَوْمَْلِ لله © [سورة الحج: 56]. 

«وَالسَماوَاتُ مَظوِيّاتُ أ4 تطوى وتفنى على حدٌ ما مر في الأرض» 
۶ بيمينه 4 بقدرته» وقيل: بقسمه لأنّه ا أقسم أن يفنيهاء وهو قول ضعيف»› 
رالراب أن الو هاى قاف لا وان ره وات ف درن ا 
ففي الطيّ الحقيق جري على الظاهر وإظهار للقدرة. 

[أصول الدين] وذكر القبضة واليمين مراد بهما القدرة خطابا لنا بما 
نفهم. لأن أفعالنا بالأيدي. وَلَّمّا كانت السماوات أفضل من حيث اعتبار 
الوسع والعلوٌ ذكرها باليمين» لأنّها أقوى في العمل» ولأنّها المستعملة فيما 
يكرم» وكأنّه قال: الأرض قبضته بالشمال» سبحانه عن صفات الخلق. 


وطخ السماوات قبل قيض الأرض» ففي مسلم عن ابن عمر قال 
رسول الله ك : «يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهنَّ بيده اليمنى» 
ن يقول: أين الجَبّارون؟ أين المتكبّرون؟)''' والمراد القدرة. 


(1) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والنار (...) رقم 8. ورواه أبو داود فى كتاب السنَّة 
باب في الردٌ على الجهميّة» رقم 4732. من حديث ابن عمر. 
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وفي مسلم عن ابن عمر حكاية عن رسول الله بيه بتحريك يديه لأخذ الله 
السماوات والأرض بيديه» وأصابعه يقبض الله أصابعه ويبسطهاء وهو موضوع 
وإن صح فتمثيل للقدرة» ومثل ذلك في البخاري والنسائي وابن ماجه. 


[سبب النزول] وذكرت اليهود ذلك على ظاهره من التجسيم فنزلت الآية 
فيهم: #وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ فَذْرِهِ4. أو نزلت في غيرهم كما مرٌّء لا بهذا 
المعنى. وَلَمّا قال اليهود ذلك قال لهم رسول الله بل : وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ 
قَذْرِهِ 4 قالوا: يحمل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر 
على أصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. 

وفي الترمذي والبيهقي: مرّ يهوديٰ على رسول الله 5 فقال: كيف تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ددد وأشار باليسكابة ‏ والأرضينخ 


على ذه» والجبال على ذه وسائر ا لخلو على ذه» يشير بأصابعه يعني العرتيب 
من السبابة» فأنزل الله تعالى: وما قَدَرُوأ الله حن قَذْرِهِ 4. 


«سُْبْحَاتَُ وَتَعَالَى عا يُضْرِكُونَ 4 عن إشراكهم أو عَما يشركونه من 


الآلهة» والأوّل أولى» لأنّه أعمُء يدخل فيه الإشراك بغير الآلهة» كالوصف له 
تعالى بالأصابع واليدين والجنب تحقيقا لا مجازا. 
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نفختا الصور والفصل في الخصومات وإيفاء كل ذي حقَ حقّه 

«وَنْفِحَ 4 الماضي للتحقق» وكذا ما يأتي» أي: نفخة واحدة» كما في آية 
أخرىء ولقوله بعد: «ثُمَ نُفِحَ فيه أخرئ » في الصُورٍ 4 رأيت في كتاب 
للقرطبي”'': النافخ إسرافيل ومعه غيره ينفخ» وعبارة بعض حكاية الإجماع 
عنه أن النافخ إسرافيل وحده. وأخرج أحمد والحاكم عن ابن عمر عن 
رسول الله بي : النافخان في السماء الثانية» رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه 
بالمغرب» ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصورء فينفخا. 

وفي ابن ماجه عن أبي سعيد عن رسول الله 4ي : إن النافخ اثنان. وزعم 
بعض أن النافخ غير إسرافيل» ينظر إلى إسرافيل منذ خلقه الله حى يأمره 
بالنفخ» قلت: ليس كذلك بل المراد أن ملكا ينظر متى يأمره إسرافيل فينفخ 
بعد أن ينفخ إسرافيل. 

وقيل: الصور قرن عظيم كدورة السماوات والأرض» فيه ثقب دقيقة بعدد 
الأرواح في صفاء الزجاجة من لؤلؤة بيضاء» وقيل: جمع صورة. 


(1) اسم الكتاب: التذكرة بأحوال الآخرة. 
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لفَصَعِقَ ) مات بسبب صيحة النفخ الشديدة» أو غشي لذلك» ثمّ يكون 
الموت» يستعمل الصعق بمعنى الغشيان وبمعنى الموت. وأوّل من يسمعه 
رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس بعده. 

من فِي السَّمَاوَات 4 جهة العلوٌء ليشمل حملة العرش ومن لا يصدق 
عليه أنه في السماء «وَمَن في الَارْض 4 أعاد «مَن» لاختلاف من في السماوات 
ومن في الأرض» لأن أهل السماوات الماضفة والله أعلم. 


إلا من شآ الله4 جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيلء أو حملة 
العرقي قرلان» 3 يموت هز ل كلم يك أو وران والحور ومالك ارق 
النار والزبانية» ولا يصح أنّهم لا يموتون» وأخطأ من قال ذلك» بل يموتون 
بعد أو من مات قبل فإته لا يموت مرّة ثانية. 


ور أ اس 
30 


صورة الأجسام و لجواز تذكير الجمع الذي مفرده بالعاء وإفراده. والأوّل أولى 
#أخرئ ) نفخة أخرى بالرفع على النيابة عن الفاعل» أو النصب على ال لمَصدَرِيّة 
والنائب «فيه)» [قيل:] وبين النفختين أربعون عاما كما جاء فى حديث: «ينزل الله 
عليهم ماء كالطلٌ - ويروى: كمنيّ الرجل ‏ فتنبت أجسادهم»"» أي: بلا روح» ثم 
يحضر الروح بالنفخ. ويروى أن النفخ في الأرض النفخة الأولى من باب إيلياء 
الشرقي» أو قال الغربي» والثانية من باب آخر» أي: أحد البابين من البلد. 

«فإِذا هُمْ قِيَامٌّ 4 من قبورهم 8 يَنظرُونَ 4 ينتظرون بم يؤمرون؟ أو ما يفعل 
بهم» وقيل: يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت المفاجا بأمر عظيمء 
ويردُه أنهم يقولون عند بعثهم: امن" بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنا 4 [سورة يس:52]» إلا أن 
يقال: قولهم «مَن بَعَتَنَا» بعل بهتهم. 


01 أورده السيوطي في الدر المنثور. وقال: أخر جه ابن أبي حاتم وأبوالشيخ» عن الربيع بن أنس. 


4 
If 
ا‎ 


70-8 تفسير سورة ازمر (39) الآيات:‎ ۴ DENI 


رس 


الصور فَإِذَا هُم مّنَ الاجدّاث إلى رَبْهُمْ يلون 4 [سورة يس 51]» أي: يسرعون في 
المشيء وقوله تعالى: ليَخْرْجُونَ مِنَ الالمجدَاث سِرَاعًا گأنهه: إلى تَصْبٍ 
يُوفِضونَ € [سورة المعارج: 43]. 

وأوّل من يخرج من القبر سيّدنا محمد بی » فيرى موسى آخذا بقائمة من 
قوائم العرش» قال 4 : «فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى اللهم)”") 
يعني لم تمت روحه» وأخطاً من قال: موت الأنبياء والشهداء غشية فإذا نفخ 
في الصور أفاقوا وحيي غيرهم. 

ولا يشاك ب4 في أنه أفضل من موسىء وقد قال کل : «أنا أفضل ولد آدم)2) 
وإن شك بأخذ موسى بقائمة العرش فقبل أن يعلم أنه أفضل من موسى وسائر 
الأنبياء» كما كان ينهى أن يفضّل على الأنبياء» وَلَمَا علم بأنّه أفضل ترك النهي. 


و 
1 .4 
* 


والنفخات أربع: نفخة الفزع» ثم نفخة الموت» ثُمّ نفخة البعث» ثُمّ نفخة 
فزع» وهى صوت انشقاق السماوات بعد البعث. 


9 وَأَشرَّفَت الارْض 4 أرض المحشر» وهي قيل: كخبزة بيضاء بدل من 
هذه الأرض وأوسع منهاء لا من فضّة كما قيل # بور رَبَّهَا 4 نور يخلقه الله 
تعالى فيهاء لاا من شيء كقمر وشمس. 

وقيل: النور العدل في حكمه يومئذ بالحساب. على الاستعارة» يقولون لمن 
يعدل: أشرقت الآفاق أو البلد بعدلك» وأضاءت الدنيا بقسطك. قال 5 : «الظلم 
ظلمات يوم القيامة) ^ فيكون العدل فيه نورا فيه» [قلت:] ووضع الكتاب والمجيء 


(1) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الزمر» رقم 3245. ورواه ابن ماجه 
في كتاب الزهد» باب ذكر البعث» رقم 4274. من حديث أبي هريرة. 

(2) تقدّم تخریجه» انظر: ج 1» ص 117. بلفظ: «أنا سَيّد ولد آدم». 

(3) رواه البخاري في كتاب المظالم والغضب. باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم 2315. ورواه 
مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم 2578. من حديث جابر بن عبد الله. 
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بالنبيئين والشهداء والقضاء بالحق تناسب العدل لا النور الحسي» إلا أن الحقيقة 
أولى» وهي النور الحسئ» أخبرنا الله تعالى به لذهاب النيّرات كالشمس والقمر. 

ووضع الْكِتَابُ 4 أحضر الحساب وشرع» يقال: وضعت المائدة بمعنى 
أحضرت» وسمّى الحساب كتابا لأنّه من شانه أن يكتب» ولأنّ الكتاب ظرفه» 
وذلك مجاز إرساليئّ لعلاقة اللزوم والتسبُبء والوضع ترشيح» وأولى من ذلك 
أن يحمل الكلام على الاستعارة التمثيليّة. 

وقيل: «الْكتَاث» صحائف الأعمال» و«ال» للجنس فكأنّه جمع» ووضْعها 
إحضارها بأيدي أصحابهاء وذلك هو المتبادر» ودونه أن تجعل للاستغراق» 
ووجهه دفع أن يتومّم أحد أن صحيفة من الصحف تضيع. وقيل: اللوح 
المحفوظ يجاء به ليقابل بالصحائف» ف«ال» للعهد. 

#وَجِيء بِالنَّبِئِينَ 4 ليحضروا الحساب» ويشهدوا على أممهم ولهم 
«وَالشَهَدَآءِ 4 شهداء كلّ أمّة مع نبيئهاء وفي ذلك فضل الشهداء إذ قرنوا 
بالأنبياء» وذلك ليشهدوا على أممهم ولهم» وقيل: شهداء هذه الأمّة يشهدون 
على الأمم كلّها ولهم. 

والمفرد شهيد» وهو من قتل في سبيل الله ومن التحق به» وقال الجمهور: 
جمع شاهدء كقوله تعالى: ولا يَابِ الشُهَدَآءُ 4 [سورة البقرة 282]» وقوله تعالى: 
OE‏ بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء € [سورة النور: 4]» وقوله تعالى: #لَؤْلَّا جَآءُوأ عَلَيْهِ 
بأَوْبَعَةٍ شهَدَآء فَإِذْ لَمْ يَانُوأْ ِالشّهَدَاءِ 4 [سورة النور: 13]» وهم مؤمنو هذه الأمّة كما 
قال الله ِل : «وَكَذَالِكَ جَعَلَْاكُهْةَ أَمَةَ وَسَطًا لِتَكُونُو شهدآء عَلَى الئاس » 
[سورة البقرة: 143] وقيل: عدول كل أَمَّةِ يشهدون عليها. 

وقيل: كل من يشهد يوم القيامة من الملائكة والأنبياء» ومؤمنو هذه الأمة» 
والجوارح» كما قال الله وِيك: يوم تشهد عليه 4ة ألَيِكْهُم... » إلخ 
[سورة النور: 24]» والمكان يشهد بالمعصية على العاصي فيه. 
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[اقصص] ويقال: يجاء باللوح المحفوظ يرتعد على آنه حيوان» أو جبهة 
ملك» أو جماد» يخلق الله تعالى فيه العقل» فيقال: هل بلغت إسرافيل؟ فيقول: 
نعم يا رَبٌ بِلّغت» ويقال لإسرافيل مرتعدا: هل بلك اللوح؟ فيقول: نعم 
یا رَبّء فيسكن اللوح» ويقال لإسرافيل: هل بلّغت جبريل؟ فيقول نعم» فيقال 
لجبريل هل بلّغك إسرافيل؟ فيقول نعم» فيسكن إسرافيل» ويقال لجبريل 
مرتعدا: هل بلُغت؟ فيقول: نعم يا رَبّء فيقال للمرسلين: هل بلّغكم جبريل؟ 
فيقولون نعم» فيسكن جبريل» ويقال للمرسلين مرتعدين: هل بلّغْتم؟ 
فيقولون: نعم» ويقال للأمم: هل بلُغكم الرسل؟ فتقول كفرتهم: ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» فيشتدٌ الأمر فيقال لهم: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمّد كَل 
وأمّته فيشهدون لهم فيسكنون» وتقول الأمم: من أين علمتم وأنتم آخر الأمم؟ 
فيقولون: من كتاب أنزله الله علينا ذكر سبحانه فيه أن الرسل بلغوا أممهم. 
ويزكيهم النبيء» وذلك قوله تعالى: «وَكَذَالِكَ جَعَلْتَاكهةَ أَمَةٌ وَسَطا... 4 إلخ 
[سورة البقرة: 143]. 

لوَقْضِيَ 4 قضى الله بَيْتَهُم 4 بين العباد المفهومين من الكتاب بمعنى 
الحساب» أو الصحائف أو اللوح المحفوظء إذ فيه الأعمال» ومن قوله: مفَإِذًا 
هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ 4 ١بِالْحَقٌ‏ 4 بالعدل «وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 بزيادة عقاب على 
ذنب لم يفعلوهء أو نسبة ذنب إليهم لم يفعلوهء أو بعقاب لم يستحقُوه؛ لعدم 
الق ب ليها هة أو باذ الاب لا بسع الاب كاك ي غ ار 
بنقص ثواب. 

«وَوْفَيَتْ كل فس ما عمِلَتْ 4 أعطيت الجزاء من خير أو شر كاملاء فسمّى 
الجا الس ييه أو ا أو يقدّر مضاف» أي: جزاء ما عملت. «وَهُو أَعْلَمْ 
بِمَا يَفْعَلُونَ 4 لا يخفى عنه شيء من طاعة أو معصية. 
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أحوال أهل العقاب وأهل الثواب 

وو 4 يعن وإهابة وهر كسوق الذاية بإسراع؛ ولو لم يساقوا لم 
يمشوا #الذِينَ مروا أشركوا إلى جَهَنَّه جهنم زُمَرَا 4 جماعات مرتّبات على 
قدر ضلالهم. 

[لغة] والمفرد: زمرة» وهي الجماعة القليلة» ومن ذلك شة زَهِرَةٌ: قليلة 
الشعرء ورجل زمر: قليل المروءة» وامرأة زمارة: فاجرة قليلة الخير» أو شاذة عن 
سائر النساء: أو سقيت الجماغة زهرة لأنها لا خلاو عن عن زمر» وهو هو الصوت. 

حى 4 حرف ابتداء ولا تخلو عن غاية» وهي غاية للسَّؤْقء ويوافونها 
بالسَؤْق مغلقة» وتفتح بحضرتهم مجتمعين حولها كما قال: إِذَا جَآَءُوهَا 
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َتْحَت أَبْوَابُهَا 4 ليدخلوهاء وذلك شد عليهم إذ شاهدوا حدوث شيء مضرٌ 
في شآنهم» فإذا دخلوها أغلقت» وإذا جاءت زمرة فتحت ودخلوا وهكذا... 

لوَقَالَ لَهُمْ 4 عند الباب قبل الدخول توبيخا «خَرَّئَكْهَ 4 من الملائكة 
ألم يَاتَكُمْ 4 من الله تعالى #رُسْلٌ مَنَكُمْ 4 من جنسكم تفهمون كلامهم» 
ويمكنكم استفهامهم ومراجعتهم. ولو بترجمان» ولو عمّن يأخذ عنهم 
بوسائط» وكلٌ نبيء أو رسول يكون بلغة قومه» ولو أرسل إلى غيرهم أيضا 
من أهل لغته وغيرها. 

يلون 4 بأنفسهم أو بواسطة «عَلَيْكُمُ ءَايَاتِ رَبّكُمْ 4 كالقرآن والإنجيل 
والزبور والتوراة والصحف 9وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقَآءَ يَوِْكُمْ هَذَا4 وقتكم هذاء وهو 
وقت دخول النار» أو يوم القيامة لاشتماله على وقت الدخول» وعلى عذابهم 
وأهوالهم وهو يومهم ويوم المؤمنين أيضاء ولا حصر بالإضافة. وعدي «ينذِرُ» 
إلى مفعولين لتضمُنه معنى الإعلام المتعدّي لاثنين» وهو التعريف» وقدّر 
بعضهم الباءء أي: بلقاء يومكم. و«هَذَاه بدل أو بيان» ويجوز أن يكون نعتا 
لأنّه بمعنى الحاضرء والحجَّة الرسل والعقل والكتب. 

[أصول الدين] والظاهر أنه من لم يبلغه خبر العوحيد مكلف بالعوحيد. 
لأنْ الله أوجد دلائل العقلء وقد قال قوم: إن الحجّة العقلء وأمًا الكتب 
والرسل فتفصيل وبيان لما يجب استعمال العقل فيه» ولا تقول بالتقبيح 
والتحسين العقليين» ولا نقول: العقل يدرك التفاصيل الشرعِيّة ولو لم ينزل 
الوحي» ومن قال بذلك أخطأ. 

[أصول الدين] وكذلك اختلف في آهل الفترة» والحقٌ أنّهم في النارء 
ولعلٌ الملاتكة لا تقول لهم ولا لمن لم يصله أمر العوحيد: ألم يَاتَكُمْ 
رُس 4 فلو قالوا لهم لقالوا: نعم لا بلى» وقيل: لا يخلو آهل الفترة من مخبرء 
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ولو كان لا يوجد عنده تفاصيل الشرع فهم مكلّفون بالتوحيد وما وصلوا إليه 
فقطء ولعلّهم يقولون لمن لم يصله الأمر: ألم ينصب لك دلائل التوحيد في 
بذنك وسائر الخلق؟ فلزمة أن يقول: بلى: 

«قَانُوا بََ» ليس لم يأتنا رسل منًا وينذرونا لقاء يومنا هذا بل أتونًا 
وأنذرونًا لقاء يومنا هذا #وَلَكِنْ حَقَّتْ 4 وجبت 8كَلِمَةُ الْعَذَاب 4 قضاء الله 
تعالى به. أو قوله: #الأَمْلأنٌ جَهَتّعَ... > إلخ [سورة ص:85]» #عَلَى 
الْكَافِرِينَ 4 عموماء فدخلوا في العموم» أو حقَّت كلمة العذاب علينا ووضع 
الظاهر موضع المضمر تلويحًا بموجب العذب وهو الكفرُء وذلك اعترافٌ 
بالشقاوة لا اعتذار. 


لقِيلَ 4 قال الخزنة لهم لدلالة قوله: «وَقَال لَهُم حَرَنَمْهَا 4» ويحتمل أن 
القائل غيرُهم مثل الملائكة الحفظةء أو لا قول تحقيقًا وَلَكِنّ المقصود إنجاز 
الوعيد» فالقائل الله» ولم يذكر القائل على غير الوجه الأول لأنّ المراد بالذات 
المقول لا القائلء وليس كما قيل: إِنّه أبهم القائل لعهويل المقول. واسعأنف 
الكلام بهذا اللفظ لأنَّهِ في أهل النار كلهم عمومًا قبل القرب من الأبواب» وما 
قبل في أهل كل باب خصوضًا والله أعلم» وهو المرجؤٌ. 

ادْخُْلُوأ أَبْوَاتِ جَهَنّمَ 4 السبعة؛ أي: طبقاتهاء لا أبواب الدخولء لان 
الخلود ليس في أبواب الدخول #خَالِدِينَ 4 حال مقدّرة» لأنَ الخلود بعد 
الدخول لا وقت الدخول» وهي راجعة إلى الحال المقارنة» لأنّهم حال 
الدخول معتقدون الخلود ناوون له» ومعتقدون لعلمهم بصدق الرسلء ولهذا 
القول المقول لهم كأنّه قيل: ادخلوا أبواب جهنم ناوين الخلود #فِيهًا 4 أي: 
في الأبواب بمعنى الطبقات» ويجوز أن يراد بالأبواب أبواب الدخول» و«ها» 
من «فِيهَا» عائدة إلى «جَهَنّمَ» لا إلى الأبواب. 
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e he‏ النار #مَنْوَى » مقام» وهو مناسب للخلود 
الْمتَكَبُرِينَ 4 بئس مثواهم جهنّم» وحذف المخصوص ووضع «الْمْتَكَبرِينَ» 
موضع الضمير لعلّية التكيّر عن الحقّ لدخول النار. 

لوَسِيقَ الذِينَ انّقَوْأْ رجهم إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا4 جماعات على مراتبهم» قال 
رسول الله 4 : «أوّل زمرة من أمَّني تدخل الجَنّةَ على صورة القمر ليلة البدر, 
ثم الذين يلونهم على أشدّ نجم في السماء إضاءةٌ ثمّ هم بعد ذلك منازل»'"'. 
ومعنى «يسيق»: «زك كرت اوري كناساء السديكديان أهل الجَنّة يزَفُون 
إليها كما يرف العروس”. ولكن عبّر ب «سِيق» لمشاكلة «سِيق» السابق» ولا 
تعوهّم الإهانة هناء لأنَّ كون السوق إلى الجنّة يدفع توهُم الإهانة» والإسراع 
إلى الجنّة إكرام. 


ول تاق درا .ولا ماقع من امم ينخلؤن الج كليم راا أو 
غالبهم» كما ورد: «إنَّ آخر من يدخل الجنّة رجل يمشي مَرّة ويكبو أخرى»› 
ولا يخفى أن المقام لذكر أهل الجنّة عمومًا لا خصوص من يدذَّعى أنه 
يختصٌ بالركوب لمزيد إخلاصه. كما أن العموم قبل فيمن يدخل النار. 

[أصول الدين] وأخطأ من قال: إن الله يُرَى في المحشر وفي الجنّة» ومن 
قال: يتصوّر بصورة قبيحة فيه» فيقولون: لست ربّناء ثم بصورة حسنة فيقولون: 
أنت ريّنا. وأخطأ من قال: يعجلى الله لأهل الجنّة أو لأهل الموقف» أو لأحدٍ 
إلا تيا بشيء يخلقه. 


(1) رواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم 7437» من حديث أبي هريرة» بدون 
لفظ: «ثم هم بعد ذلك منازل». 

(2) أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 7» ص 245» وقال: أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. 

(3) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم 187. وأحمد في مسند 
المكثرين من الصحابة» رقم 3889. من حديث ابن مسعود. 
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«حَنّىآ إِذَا جَآءُوهَا وَفْسّحَّت أَبْوَابُهَا 4 فتحًا عظيمًا بالتوسعة وأنواع 
الكرامات فيهاء والواو عاطفة فتفتح بمحضرهم» وقيل: تفتح قبل حضورهم 
إكرامّاء والملائكة ينتظرون عندها بعد فتحها مجيئهم» والأنسب على هذا 
كون الواو على تقدير قد أو المبعدأء أي: وقد فتحت» أو هي فتّحت. وجاء 
عنه بي : «أنا أوّل من يقرع باب الجنّة)!''. فهو يجد بابها مغلقًا فيفتح له 
ويبقى مفتوحًا فيدخل» أو يقف ثم تحضر الجماعة الأولى فيدخل» فيغلق» 
ثم يجيء من يقرعه أيضاء لذنّه قال: «أوّل من يقرع» وكليا فرع فتح» وأبقي 


وشهر أن هذه الواو واو الثمانية تذكر مع الثمانية الجملة كما هناء ومع 
العدد الثامن» كقوله تعالى: #وَتَامِنُهُمْ كَلْبْهُمْ 4 [سورة الكهف: 22]» وقوله تعالى: 
لوَالنَاهُونَ عن الْمُنكرِ 4 [سورة التوبة: 112]» وقوله تعالى: #وَأَبْكَارًا 4 
[سورة التحريم: 5]» ولا بأس بذكر أن الواو تكون واو الثمانية مع اعتقاد أنّها 
عاطفة» ولا منافاة في ذلك» وكذا تذكر ثامنة وهي حالية نحو: جاؤوا سبعة 
مشاة وثامنهم راكب. 

وجواب «إِذا» محذوف يقدّر بعد «خَالِدِينَ» هكذا: لقوا أو رأوا ما لا تكفيه 
العبارة» أو ما لا يكيف قبل مشاهدته» وقدَّره بعض: سعدواء أو يقدّر قبل قوله 
تعالى: «وَفْنَحَتْ )» وهذه واو الحال دخلت على الماضي المجرّد عن نفي 
وقد» أو على قد أو مبتدأ محذوف» أي: حى إذا جاؤوها وافوها وقد فتّحت» 
أو حتّى إذا جاؤوها وقد فتحت» أو وهي فتحت. 

وال لَهُمْ حَرَّنَْهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ 4 إخبار باتهم سالمون مِمًا يكره» أو دعاءء 
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ولو كان أهل الجنّة سالمين» كما أنَهم يسلمون عليهم في الجنّة» ويسلم أهل 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبيء كله : أنا اول الناس... رقم 196. من حديث 
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الجنّة ٍ 5 علي : . طشم 4 نه » استكئناف أو حال» والطيب بالأعمال 


لفَادْخُلُوهَا 4 بسبب طيبكم #خَالِدِينَ 4 فيهاء وحذف [فيها] للعلم به, 

مع ذكر ما يوهم ولو إيهاما زائلاء بخلاف قوله: < قاذشلوا واب جَهَنّ... 4 
إلخ فإِنّه ذكر فيها ليفيد أن الخلود في - جهنم لا في الآبواب على ما مر« 
والحال ر كماع 


الوأ عطف على جواب (إِذَاه أو على «قَالَ لَهُمْ رها قيل: أو على 
محذوف» أي: فدخلوها وقالواء والحكمة في تقديره ذكر الحمد على الدخول» 
والمناسبة لقوله: #فَادْخُلُوهَا 4 وهذا المقدّر عطف على قال لَهُمْ حَرَّنَتُهَا 4. 

لالْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعَدَهُ 4 بالبعث وإدخال الجنّة وَأَوْرَتَنَا لاض » 
أرض الجنّة» جعلنا مالكين لها كما يملك الوارث ما يرث» ولا فرق بين الجنّة 
والدنياء فان كلّ ما فيهما ملك لله حقيقة يملّكه لمن يشاء» بمعنى يجعله متصرّفا 
فيه» أو جعلنا الله وارثين لها من الأشقياءء فان لكلّ شقيّ في الجنّة ملكا وأهلا 
يرثهما السعيد. ولكلّ سعيد مكانا في النار يرثه الشقئ» وقيل: لا ملك لأحد 
في الجنَّة كملك الدنيا إِنّما هو في الجنّة إباحة التصرّف الدائم فقطء ألا ترى أنه 
لا يبيع أحد من أهل الجنّة شيئا من ملكه لغيره» ولا يهبه ولا يبدّله؟. 

قلت: بل هو تمليك أعظم من تمليك الدنياء وعدم نحو البيع لغبطة كلّ 
أحد بملكه» وعدم اشتهاء هذا ملك هذاء وعدم أن یری آنه دون غيره. 

9 بوا مِنَ الْجَنِّ 4 ننزل في الجنّة أو نبرا أمكنة ثابتة من الجنَّةء أي: 
بعض الجنّة حَيْث نَشَآءُ4 بدل من «أمكنة» المقدَّرء ولا بأس باتّخَاذ موضع 


في موضع أوسع» تقول: انَخَذت موضعا في بلد كذاء يبقى من الجنَّةَ مواضع 
ا هم شام ]لكل نيا ما شا والآنة فى هذا 
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لقَنِعُمَ 4 بسبب ذلك «أَجْرُ الْعَاملِينَ 4 بأمر الله والمخصوص محذوف» 
أي: صدق وعد الله» وإيراثه إِيّانا الأرض والتبؤُوء بخلاف أهل النار فلا عمل 
لهم بأمر الله تعالى» فلم يستحقُوا ذلك بل النار» وذلك من كلام أهل الجنّة 
وقيل: من كلام الله ك » وعليه فالعطف على محذوف. أي: هنئ لكم ذلكم 
فنعم أجر العاملين. 

وى ك يا م أو ا الرائي بعينيه «الْمَلَائِكَةَ حَآفْينَ 4 
حال» محدقين محيطين بجهات أهل الجنّة» [تقول:] حفٌ الإكرام بزيد: أحاط 
به من جوانبه. واستعمال «حَافْينَ» مؤذن بمفرده» وهو حاف وإن لم ير 
استعول قياسا. «مِنْ حَؤل الْعَرْشٍ € «مِن» للابتداء ف «حَؤل الْعَوْش» مبعداً 
الحفوف على آهل الجنّة» يتصَوَّرٌ إليهم الحفوف من حول العرش» تقول: 
رأيته وأنا في داري من ذلك الجبلء» وقال الأخفش: «مِن» زائدة في الإثبات 

مع المعرفة» لجواز ذلك عنده. پس جككرر يحنا ردي #ملارسبين سمه 
ربّهم» والجملة حال ثانية» أو حال من المستتر في «حَافينَ». 


روي عن أبي هريرة: «بينما نحن وقوف في المحشر سمعنا صوتا شديداء 
فنزل أهل سماء الدنيا ضعف أهل المحشر الجنّ والإنس» ولهم نور يشرق به 
الموقف» ثمّ آهل كلّ سماء ينزلون ضعف الملائكة الذين تحتهم والجنّ 
والإنس» وكلٌ له نور وكلٌ يأخذون مصافّهم». 


وعن أبي سعيد عنه بل : «إنَّ في السماء الدنيا آدم تعرض عليه أعمال 
ذزيته» وفي الثانية پو سف» وفي الثالثة يحيى وعيسىء» > وفي الرابعة إدريس» 
وفي الخامسة هارون» وفي السادسة موسى» وفي السابعة إبراهيم)»'' ' ولعلّهم 


)1( ورد معناه فى حديث المعراج الذي رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 
رقم: 3035» من حديث أنس بن مالك. 
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مع أهل سماواتهم» والمشهور أن في السماء عيسى وإدريس» وأ إلياس 
والخضر في الأرض. إلياس موكّل بالفيافي» والخضر بالبحار. 

وجاء الحديث: (إنَّ الأعمال تعرض يوم الجمعة على الأنبياء والآباء 
والأمّهات. فيتأدُون بأعمال السوء. ويفرحون وتشرق وجوههم بأعمال الخير 
فائّقوا الله ولا تؤذوا موتاكم» وتعرض على الله تعالى في يوم الاثنين ويوم 
الخميس وهو عالم بها»'"". 

وهؤلاء الملائكة 9 يقول: «سبحان ذي العرَّ والجبروت» سبحان ذي 
الملك والملكوت» سبحان الحييّ الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق 
ولا يموت» سوح قدُوس رب الملائكة والروح» سبحان ربّنا الأعلى الذي 
يميت الخلائق ولا يموت». ثم يوحي الله عللا: «قد أنصث إليكم منذ خلقتكم 
إلى يومكم هذاء فأنصتوا إلي» فإِنّما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم» فمن 
وجد خيرا فليحمد الله تعالى» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه». 

وفضى ينهم بِالْحَقٌ * بين العباد بإدخال آهل الجنّة الجنّة» وإدخال آهل 
النار النار. كما أن ضمير «يْسَبَحُونَ» لهم» وقيل: للملائكة» بأن يقيم كل واحد 
في مرتبته بحسب عمله» فإتهم متفاوتون فيه» ولو اجتمعوا في العصمة» 
والأوّل أولى. 

«وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 على هذا القضاءء أي: وقال المؤمنون أو 
الملاتكة» والأوّل أولى» فالحمد الأول على إنجاز الوعد. وهذا على القضاءء 
فلا تكرير. ودون هذا أن الأول على الفصل بين الفريقين بحسب الوعد 
والوعيد» والغاني للتفصيل بحسب الأبدان» فريق في الجنَّة وفريق في السعير. 


(1) أورده المنذري عن أحمد» وقال: رواته ثقات. بالاقتصار على الجزء الأول منه بلفظ: «إنَّ أعمال 
بني آدم تعرض كُلَّ خميس ليلة جمعة...». المنذري: الترغيب والترهيب» ج 3» ص 343. 
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وقيل: القائل ©الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 المؤمنون لظهور حقّهمء والكافرون 
لعدله واستراحتهم من انتظار الفصل» كما يفعله الخصمان الغالب والمغلوب 
بعد الخصام عند القاضي أحياناء وقد قيل: يشتدٌ الموقف حتَّى إِنَّ الإنسان يقول: 
يا ربٌ أرحني من موقفي هذا ولو إلى النار» وقيل: يحمده الكل إظهارا للرضى 
والتسليم» وقيل: المراد ختم الأمرء ومن هذا جعلت الكلمة خاتمة المجالس» 
والله أعلم» وهو الموقق. 


وا الله على سيّدنا محمد وآله و صحبه و 
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القرآن تنزيل من الله وحال المجادلين في آياته 


اسم للسورة في عبارثنا مركب من اسمي حرفين: الحا بالقضر والميم» ولا 
يضرنا أن وزن فاعيل كقابيل لا يوجد في العَرَبِيّة» لأنّه لا يمتنع إذا كان 
بالتركيب» فجمع على القياس على فواعيل» بإبدال ألف حا واوا فهو جمع 


عربيٌ» وأنشد أب د اللغوي: 
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حلفت بالسبع التي تطؤلت وبمئين بعدها قد آمنيت 
اا ت ر کرت وبالطواسين ين اللواتسي تايست 
والظاهر أن الشعر مصنوع» أو صاحبه مولّد لا يكون حجّة إلا أنّه وافق 
الحق» ومما يدل على ضعفه في العَرَبيّة جعله تاء التأنيث رويًا. 

[لغة] قال الجوالقي"' ازال یری واب ع اجوز واب مور 
والجوهري عن الفراء: إن الحواميم ليس من كلام العرب» وإِنَّه خطأء ويجوز 
حاميمات عندهم» قال شاعر: 

وهو حقٌ. ولو احتمل آنه مصنوع أو موضوع. ومن العجائب أنهم 
أجازوه ولم يجيزوا حواميم» فإنه إذا كان اسما واحدا بالتركيب لا جملة» 
كان جملة في الأصل أو لا يتأنّى جمعه كمعدي كرب لم يجمع تكسيرا ولا 
سلامة» بل بذوات وبآل» فإنّك إذا أردت جمع تأبّط 0 كا 
د ا ا ور شرّاء أي أهل هذا اللفظ. 
قال الكميت بو د 


وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها متنا ققخ ومعرت 


(1) الجوالقي موهوب بن أحمد أبو منصور البغدادي اللغوي النحوي» ولد ببغداد 466ه 
وَتُوْفْيَ 504ه من كتبه: «المعرّب» و«شرح أدب الكاتب». الزركلي: الأعلام» ج 7» ص 335. 

(2) عبد القاهر أبو منصورء ولد ونشأ في بغداد ورحل إلى خراسان» وَتُوْفْيَ في الإسرافين سنة 
7ه . کان يدرس 17 فناء وكان ثريًا» من تصانيفه: تفسير فى في القرآن» وتأويل المتشابهات 
في الأخبار والآيات. الزركلي: الأعلام» ج 4« ص 48. 

(3) تقدَّم التعريف به في هذا الجزء في معرض تفسير الآية رقم 83 من سورة الصافات. 
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ويقال أيضا: طوا سيم بالميم بدلا من نون سينء أخذ الاسم من قوله: 
۶طس 4 ويجوز ذوات حامیم» وذوات طاسين. 

«تَنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله الْعَزِيزْ الْعَلِيم 4 مرّ كلام فيه وذكره بالعزَّة والعلم 
من صفات اك كن لهلة القرات. على غيزه! ولآنواع علومه» ومن شأن عظيم 
العلم أن يكون حكيما إلا أنه ذكر الحكم بلفظ العلم تفّنا. 

لغَافِر الذّنب وَكَابِل الوب شديد الْعِقَابِ ذي الطَّلول 4 نعت لفظ الجلالة 
بحن و یت زر كاذ م ی إضافيه وت کا تقر ل پت 
به المعرّف» لكن قد يكتفى بظاهر اللفظ فلا يضرّنا أنَّ الأصل: «شديد عقابه» 
بعنوين شديد ورفع عقابه على آنه فاعل له. 

أنهو ] والكوفثون أجازوا تنعت المعدّف بالضفة المشتية المضافة 
للمعرفة» ويبعد ما قيل: إِلّه بمعنى مُفْعِل بإسكان الفاء ومثّلوه بأذين ومُؤذِن 
بإمسكان ما بعد الميم» واا مرل په عياف اليف فيل ب 
باعل وا الصو لماو وس E E‏ وتيت ولمعت الي 
هذا: : مصيّر العقاب شديداء وفيه أن هذا مع ة قلته وكونه خلاف الأصل يقال: 
نه أضيف للمفعول» فتكون إضافته لَمْظِيّةَ مع آنه على هذا التقرير لا يقبل 
أن يكون غير مراد به التجديد. كما نقول في «غَافِرِ» و«قَابل»» فصمّ نعت 
الف يهنا 

و«التوب» مصدر صالح للقليل والكثير» ولا سيما مع «ال» الجنسيّة 
ولا دليل على أنه كشجر وشجرة» بل على أصله كالضرب والضربة. 

و«الطؤل»: الفضل بالإنعام وترك العقاب» ولا ينافيه «شديد»» لان 
الشدة ونفس العقاب باعتبار من قضي عليه بالعقاب» وشذدته غير تركه. 
وغن ابن اء والطؤل»: الغنى» وقيل: النعم» وقيل: القدر. وقرن «قابل» 
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بالواو لإفادة أنّ المذنب التائب يجمع له بين رحمتين: مغفرة الذنب وعد 
التوبة طاعة محّاءة للذنوب. وقدّمت المغفرة لأنّها تخلية» والرحمة تحلية. 
وذكر صفة العذاب مرَّة واحدة في وسط صفات الرحمة تنبيها على زيادة 
الرحمة اسا 

«لآ لَه إلا مُوَ 4 فيخصٌ بالإقبال على عبادته وتسرك معاصيه» والجملة 
مستأنفة لا نعت» لأنّ المعرفة لا تنعت بالجملة «إلَيّه الْمَصِيرُ 4 لا إلى غير 
ولا إليه مع غيره فهو المجازيٌ. و«المصير» مصدر ميمىّ. 

[سيرة] فقد عمر رجلا شجاعا شاميًاء فقيل له: تتابع في الشراب» فأمر 
أن يكتب إليه كاتبه: «من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان» سلام عليكم» 
أا بعد فإِنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو #بشم الله الوَحْمَنْ الرجيم 
حَم... € إلى «إِلَيْهِ المَصِير €». وقال للرسول: إذا ا إليه» ااج 
أن يدعو له بالتوبة» فقرأها مرارا يقول: وعدني ري أن يغفر لي» فتاب» 
وقال عمر: إذا رأيتم أخاكم زل فادعوه للتوبة وادعوا الله أن يتوب عليه» ولا 
تكونوا للشيطان أعوانا عليه. 

[أصول الدين] ومعنى الدعاء له بأن يتوب الله عليه الدعاء له بالهداية» 
وقد قيل: بجوازه لغير المتولّى لهذاء وقوله 4ة : «اللَّهُّمَ اههد قومي فَإنّهم 
لايخو 

لما بُجَاوِلُ 4 بالردٌ والإنكار في ءَايّات الله إلا الذِين كَمَّرُوا» 
كالحارث بن قيس السلمي كما قيل: نزلت فيه» وأمّا جدال المؤمن المشركين 
وأهل البدع فجدال به لا جدال فيه» وكذا جدال المؤمنين فيما بينهم استنباطاء 
أو إيضاحا للعلم فجدال به لا فيه. 


(1) تقدَّم تخريجه. انظر: ج 7» ص 466. 
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والجدال عليه بالحديث أو غيره جائز وعبادة» وهب أنه جدال فيه لكن 
لا بإنكاره فهو عبادة» وقد قال بلا : «إِنَّ جدالا في القرآن كفر»'''. ويروى: 
«المراء في القرآن كفر»'”' فمعناه أن نوعا منه كفر وهو الجدال بإنكاره» ولذا 
قال: «جدالا» بالتنكير» وقال: في ءَايَات الله 4 ولم يقل: فيه» بإضافة جنسيّة 
لأنْ الجدال ولو في آية واحدة كفرء كذا قيل. 

وفيه أنه لو قال: ما يجادل فيه لاحتمل الجدال في كلّه أو بعضه إلا أن 
يقال: «فيه» والمراد في شأنه. 


وروي أن رسول الله بي سمع قوما يتمارون فقال: «إِنّما هلك من كان 
قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» وإنما أنزل الله ك الكتاب بعضه 
يصدق يعقياء تكد يوا تة و > فما علمتم منه فقولوه. وما جهلتم منه 
فكلوه إلى عالمه». 


ويروى أنه به سمع صوت رجلين اختلفا في آية» فخرج يعرف الغضب 
في وجهه» فقال: «إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب»*) 


لقلا يَغْرزك تََلْبْهُمْ في اد4 الشام واليمن» أو مع غيرهما في الشتاء 
والصيف» كما قال: #الإيلاف قُرَيْشِ 4 مع إهمالهم وتوسيع رزقهم» عطف 
على ما قبله عطف طلب على إخبار» أو جواب لمحذوف» أي إذا علمت 
تصمُمهم على الكفر فلا يغررك» أي لا يوهمئّك أن إمهالهم والتوسيع عليهم 


(1) رواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم 7195. من حديث أبي هريرة. 

)2( رواه أبو داود في كتاب السئة» باب النهي عن الجدال في القرآن» رقم 3 ورواه أحمد 
في مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم 7512. من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 6453. من حديث عبد الله بن عمر. 

(4) رواه مسلم في كتاب العلم» باب النهي عن اتَبَاعَ متشابه القرآن... رقم 2666 من حديث 
عبد الله بن عمر. 
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لرضا الله عنهم» بل استدراج يزدادون به شرًا على أنفسهم. فإذا تم أ 
أهلكهم كمن قبلهم. 

گدَبَت قَبِلَهُمْ قوم ُوح 4 بدأ بنوح لأئه أل رسول بعد آدم اء أنه 
طويل العمر في تعذيبهم إِيَّاهُ عذابا شديداء وقبله نبيئان شيت وإدريس» وقيل: 
هما رسولان أيضا. لوَالَاخْرَّابُ € الأقوام المتحزّبونء أي: المجتمعون على 
الرسل ومن معهم» كعاد وثمود وفرعون #مِن' بَعْدِهِمْ 4 حال. 

وحمت كل مم 4 من تلك الأحزاب < برشولهم لِيَاخُذُوةُ4 يقبضوه 
للقعلوه أن سحيسوهة | و يقتريوقة دعق رعمييا شازوا من افق 

وَجَادَنُوأْ بِالْبَاطِل 4 خلاف الحقّ» مغل قولهم: ما أنهو إلا بَسَرْ مَعْلْنَا 4 
[سورة يس: 15]» ايتا ما تَعِذّنَا € [سورة الأعراف: 77]» وغير ذلك من أنواع البرك 
للِيدْحِضُوأ به 4 يزيلوا بالباطل» أو بالجدال المعلوم من جادلوا ©الْحَقَّ » 
الأمر الشرعي من الرسالة والشرع. 

تَأَحَدنُهُمْ 4 استأصلتهم بالإهلاك بسبب التكذيب والهمٌ بالأخذ والجدال 
بالباطل» أو بسبب الهمٌ بالأخذ والجدال بالباطل» لأنّهما اللذان نصّت الآية 
بأنّهم فعلوهماء وأمًا الأخذ والإدحاض فلم تنص أنَّهم فعلوهما. 

[قلت:] ولزم من قال: السبب الهم فققط أن يعد الجدال لأنّهما فُعِلَا 
جميعاء ولزم من عد الأخذ سببا أن يعد الإدحاض لأنَّهما جميعا سِيقًا تعليلا 
بمستقبل قصدوه. لكن لم أر من عذّه. 

لنَكَيفت كانَ عِمَاب 4 كان لا يعلم كنهه إلا الله كما تعاينون أثره في 
أسفاركم إلى الشام واليمن. والاستفهام تقرير وتعجيب. 

«وَكَذَالِكَ 4 كما حقّت كلمات ربّك على هؤلاء الأمم المتحربين وقوم 


قور امت 


نوح بالعذاب «حَقّتْ كَلِمَاتُ رَيْكَ 4 بالإهلاك وكلمات ربك قوله تعالى: 


4 
If 
5-0 


DES‏ | اموعدم انيت بل 


ر 


«وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا تَصْر الْمُومِنِينَ 4 [سورة الروم: 47]» فإِلّه كلام مشعمل على 
کلمات» أو هنَّ كل كلام في القرآن يتضمّن نصره » وهذا او 

لعَلَى الذِينَ مروا من قومك أهلكوا يوم بدر لتكذيبهم لك» وهمّهم 
بأخذك. وجدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق. 

أَنْهُمْ 4 لأنّهم «أَصْحَابُ انار 4 ناب التعليل بكونهم من أصحاب النار 
مناب التعليل بأنّهم مكذّبونء هامُون بالأخذ» مجادلون بالباطل» لأنّ النار 
ثمرة ذلك» وصحبتها آخر أوصافهم وشرها. 

أو «أَنْهُم...» إلخ بدل «كَلِمَاتُ» بدل اشتمال» فيفيد أن قومه كَل مهلكون 
في الدنيا وفي الآخرة على طريق الإخبارء لا على أن الإهلاك على الإخبارء 
وأنَّ عذاب النار بالتعليل. 

ويجوز عود الكلام على هو لاء الأحزاب و«أنّهُم...» بدل كذلك» أي: كما 
حقّت كلمات ربّك على هؤلاء بهلاك الدنيا حقّ عليهم أنّهم أصحاب النارء 

وسلاه ية بان الملائكة الذين هم بالمحلّ الأعلى على ما هو عليه وفي 
نصرته» وذلك في قوله تعالى: 
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محبّة الملائكة حملة العرش للمؤمنين والدعاء لهم 

«الذِينَ يَحْمِلُونَ العش )... إلخ مبتدأ خبره قوله تعالى: «يُسَبْحُونَ 4. 
والواو في «يُسَبَحُونَ» للذين يحملون ولمن حول العرش» لأنْ من حول العرش 
عطف على «الذِِينَ يَحْوِلُونَ لا على العرش» فهم مسبّحون لا محمولون كما 
حمل العرش. 

[وقد قيل: إنه] جسم عظيم من جوهر أخضر بين كل قائمتين خفقان الطائر 
المسرع ثمانين ألف عام» ويروى ثلاثين ألف عا قيل: لو مسح مقعره بجميع 
مياه الدنيا مسحا خفيفا لقصرت عن استيعابه. وحمله حقيق على أكتافهم 
وقيل: قيام بأحوال العرش. 

أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 5 : «أذن لي أن أخبر 
عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش» ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام». وهم ثمانية أملاك أو صفوف» يتجاوبون بصوت 


(1) رواه أبو داود في كتاب السنَّق باب في الجهميّة. رقم 7. من حديث جابر بن عبد الله. 
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رخيم يقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك» وأربعة منهم: 


وعن ابن عمر: حملة العرش ثمانية بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه 
RS e‏ سي ٠‏ السماء 


وقيل: اليوم كانوا أربعة لكلّ واحد جناحان ستر بهما وجهه لِتَلا يذوب» أو 
يصعق بالنظر إلى العرش» وجناحاه يحرّكهما في الهواءء ويوم القيامة ثمانية 
مدّت الأربعة بأربعة لهوله» وهم على صورة الوعل» وقيل: ملك كالإنسان» 
يشفع لأرزاق الناس» وآخر كنسر لأرزاق الطير» وملك كالثور لأرزاق البهائم» 
وملك كالأسد لأرزاق السباعء وقعوا على ركبهم لفقل العرش» فلقنهم الله: 
«لا حول ولا قُوَة إلا بالله» فقاموا. 


قيل: هم ثمانية أقدامهم في الأرض السابعة ورؤوسهم فوق السماء 
السابعة» لهم قرون كطولهم حملوا العرش عليهاء وهم خشوع» وقيل: فوق 
العرش» ويقال: الأرضون والسماوات إلى أحجازهم لا يرفعون طرفهم. وفي 
صحيح ابن أبي شيبة: كلامهم بالفارسية» أي: إلا التسبيح فبالعربية» والله أعلم 
بصحّة ذلك . 

وعن وهب: لا كلام لهم إلا قولهم: «قدوس الله القوي ملأت عظمته 
السماوات والأرض»» وقيل: تسبيحهم كلّهم: «سبحان الحيّ الذي لا يموت» 


(1) هذا وما يشبهه من الغيبيّات» والله تعالى هو المستأثر بالغيب ينبغي السكوت عنه» ولعلٌ 
الذي جعل الأقدمين يوردون هذا وأمثاله مما هو مبغوث في كتبهم ليدفعوا المؤمن إلى 
التأمُّل فى ملكوت الله واستشعار عظمته وسعة علمه» وجلاله وجبروته» ولا يوردون 
ذلك علبيا وإغرايا فى الال وإيرادا للأحاجى» فانتبه لذلك رعاك الله وحفظك من 
الشّطط والزلل. ٠ ٠‏ 
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سبُوح قوس رب الملائكة والروح» سبحان ذي الملك والملكوت سبحان 
ذي العرَّة والجبروت». 


سبعون ألف صففٌ يطوفون بالعرش مهلّلين مكبّرين» ومن ورائهم سبعون ألف 
صفٌ وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن 
ورائهم سبعون ألف صف وضعوا الأيمان على الشمال؛ كل ملك من هؤلاء 
كلهم يسبّح بما لا يسبّح به الآخر. 

ومن تسبيح ملائكة العرش: «سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلّك» أنت 
الله لا إله غيرك» أنت الأكبر والخلق كلهم إليك راجعون». ويروى: «سبحان 
ذي العرَّة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحيّ الذي 
لا يموت» سبُوح فُدُوس رب الملائكة والروح». 

ويقال: العرش قبلة لأهل السماوات بينه وبين السماء السابعة سبعون 
لف حجاب» حجاب نور وحجاب ظلمة» وحجاب نور وحجاب ظلمة» 
وهكذاء ويقال: مخلوقات البرّ عْشّر مخلوقات البحر» والكلُ عُشر 
مخلوقات الجوّء والمجموع عُشْر ملائكة السماء الدنياء وكلُ سماء عُشر 
سماء فوقهاء والمجموع عشر ملائكة الكرسيء وكل ذلك عشر الحافين 
حول العرش» ولا نسبة بين ذلك وسائر جنود الله إلا عند الله» وما يَعلَمُ 


جنُودَ رَبك إلا هُوَ € [سورة المدثر: 31]. 


والكروبيُون جمع كَرُوبيٌء بفتح الكاف وتخفيف الراء» هم حملة العرش 
والحافوةه وقل: عن خا العرشن» راهم أول الولاكة عقا تسب إلى 
الكرب بمعنى القرب منزلة عند الله تعالى» أو بمعنى الشدَّة والحزن» وهم 
أشدٌ الملائكة خوفاء ومن هذا ذكر البيهقي أَنَّهُم ملائكة العذاب. 


| تفسير سورة غافر (40) الآيات: 9-7 


وأفضل الملائكة حملة العرش» لأنّهم يلون العرش» ثم حملة الكرسيء 
وهم أخشع من حملة الكرسي» وحملة الكرسي أخشع من ملائكة السماء 
السابعة» وكلّ أهل سماء أخشع من أهل سماء تحتهاء وملائكة السماء الدنيا 
أخشع من ملائكة الأرض» والعرش قبلة لأهل السماوات. 

«يُسَبَحُونَ بِحَمْد رَبَّهِمْ وَيُومِنُونَ به 4 الإيمان التامء وهم في نصرة المؤمنين. 

[أصول الدين] واعتقاد أهل الحقّ أن الله موجود ليس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض» ولا يحويه مكان ولا زمان» ولا العرش ولا الكرسئء ولا تراه 
الملائكة الحاملون العرش ولا غيرهم» ألا ترى نهم موصوفون بالإيمان» 
والإيمان إِنّما هو في غير ما يشاهد» وإذا كان فيما يشاهد فلا مرية في شأنه» 
كالرسالة للنبيء المشاهد بل . 

«وَيَسْتَغْفِرُونَ للذِينَ ءَامَنُوأْ4 من الإنس والجرً» لان الإيمان أفضل 
الآشياء» وهو [أي الإيمان] جامع بين الملائكة وبين الإنس والجنٌ» مع تغاير 
نوع الملائكة ونوعيهماء وأمًا قوله تعالى: لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الاض » 
[سورة الشورى: 5]» فعلى العموم» وفي المؤمن والكافر» لكن بمعنى إدرار الرزق 
والمنافع ودفع المضارٌء والأصل في ذلك المؤمنون» ويجوز أن يكون المراد 
الذين آمنواء ويستغفرون لهم بذلك ومحو الذنوب» أو به. 

قال شهر بن حوشب'': حملة العرش ثمانية: أربعة يقولون «سبحانك اللَّهُمٌ 
وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك»» وأربعة يقولون: «سبحانك اللَّهُمٌ 
وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»» قال: كأنّهم يرون ذنوب بني آدم. 


(1) شهر بن حوشب (20 - 100ه) الأشعريء فقيه قارئ» من رجال الحديث شامي الأصل» 
سكن العراق» وكان يتزيّى بزي الجند» ويمسمع الغناء بالآلات» ولي بيت المال مدّة» وهو 
متروك الحديث» وكان ظريفا. قال له رجل: إِنَي أحيّكء فقال: ولم لا تحيّني وأنا أخوك في 
كتاب الله» ووزيرك على دين الله» ومؤنتي على غيرك؟ الزركلي: الأعلام» ج 3» ص 978. 
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انحو] ربا وَسِعْت كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَة وَعِلْما...4 إلخ مفعول به 
ل وتشتهفة# لعضئنة معن القول. كانه فيز ».ويقولون فى شان الذية آمنوا ورتا 

ر مج یل ويفولوك في يق امو 
وَسعت...» إلخ. واللام للاستحقاق والنفع» وتؤول إلى ا راا وقدّر 
بعضهم القول حالا من واو «يَسْتَعْفِرُون» ناصباء أي: قائلين: ربّنا وسعت كل 
شيء» أو يقدَّر: «يقولون ربّنا...» إلخ عطف بيان من قوله: #يَسْتَغْفِرُونَ » على 
جواز عطف البيان فى الجمل. 

[نحوا رنصب و و«عِلْمَا على التمييز المحوّل عن الفاعل» أي: 
وسسعت رحجمعتك وعلمك» أي: رحمتك وعلمك واسعان كل شيء» وذلك 
مبالغة إذ جعل ذاته واسعا لكل شيء» والوسع للرحمة والعلم» وكأنّه قيل: 
أنت ذو الرحمة والعلم الواسعين كل شيء. 

#فَاغْفِرْ للذين تَايُوأ 4 من الذنوب كبارها وصغارهاء بمعنى أنه أتوا 
«وَاتَّبَعُوأْ سَبِيلَكَ 4 الفاء سببيّة وتفريعيّة على قوله: #رَحْمَةً وَعِلْمًا4 لأنَ 
الرحمة سبب للغفران» والرحيم يعفوء لأنّ علمه شامل لتوبتهم» وكأنّه قيل: 
اغفر لهم فقد علمت توبّتهم واتباعهم سبيلك. «وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيم » 
تأكبدة لان الور له لا يعدم 

#رَينَا € يا ريّناء متعلق بقوله: لوَقِهِمْ 24 أو ب «وسعت»» كأنّه فيل: ريّنا 
ركنا أو يمتحدوف» أى: افعل ذلك پا ربا «وَأَدْخِلْهُمْ جنات عَذْنِ الى 
وَعَدنّهُم 4 أي: وعدتهم إِيّاهاء والمراد دخولهاء أو يقدّر هذا المفعول لفظ 
الدخولء أو الإدخال المدلول عليهم ب«أذْخِلهُمْ»» أي: وعدتهم إدخالها أو 
مكبر ليا فزن الافغال ابغبايدل على الذخرل. 

#وَمَنْ 4 معطوف على هاء «أَمْغِلْهِم قيل: أو هاء «وَعَدنَّهُمْ)) كما تقول: 
أعطني ما وعدتني أن تعطِيّنيه وزيداء تريد حصّعك «صَلَح مِنَ ‏ ابَآئِهِمْ 


4 
PA 


رس 


وَأَرْوَاجهمْ وَدْرَياتِههُ4 والدعاء لمن صلح... إلخ صريحٌ إذا عطف على هاء 
«أَدْخِلْهُم»» وضمنئ إذا عطف على هاء «وَعَدتَّهُمْ» وهذا الدعاء لهم تذييل 
للدعاء للمذكورين في «أَدْخِلْهُم»؛ لأنَّ السرور يتضاعف بالاجتماع في الجنّة 
مع الآباء والأزواج والذريةء لا حرمنا الله من ذلك. 


وطلبوا ما علموا بأنّه موعود لهم مع آنه لا يخلف الله الميعاد للتأكيد أو 
اة الدرجاته» أن أرادوافن ظير کیره فى الاين زلا بدروؤة أهر مبعيد؟ 


«إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ 4 لا يعجزه شيء ١الْحَكِيمْ‏ 4 لا يفعل إلا ضوايا 
#وقهم السَّيِّئَاتِ ) العقوبات لأنّها تسوء وتضرٌ أو المعاصيء أي: جزاء 
المعاصي» أو تجوز باسمها عن اسم لازمها ومسبّبهاء أو قهم نفس المعاصي 
فلا يفعلوهاء وإن فعلوها تابوا فكأنّهم لم يفعلوهاء وفيه ضعف. لأنّ الأنسب 
عليه التقديم على «اغْفِرْ» بأن يقال: فق الذين آمنوا السيّئات فاغفر للذين تابوا. 


[قلت:] ولا يعكرّر الدعاء هنا مع قوله: وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم 4 لأنَّ عذاب 
الجحيم أخصُ من العقوبات» لأنّ العقوبات تشمل عذاب النار وعذاب القبرء 
وعذاب السخط في الدنيا كالخسف والمسخ مِمّا يختصٌٌ في الدنيا بأهل النارء 
وأمّا ما لا يختصٌ بهم فلا تفسّر به السيّئات» لقوله تعالى: 


ومن تق السَّيّئَاتِ يَوْمَئْذٍ فَقَدْ رَحِمْتَةُ 4 أي: يوم إذ يكون الجزاء» وهو 
يوم القيامة. والسيّئات: العقاب بتقدير مضاف والتجوّز في التسمية كما مرّ 
آنفاء ولا يتبادر أن «السيّئات» هنا المعاصي وأنّ «يَوْمَئْذِ» إذ كانوا في الدنيا 
يعملون <( وذالك € المذكور الذي هو الرحمة» أو المذكور من الرحمة 
والوقاية» أو من الوقاية لهُوَ الْمَوْرٌ 4 الظفر بالمطلوب الكامل ١الْعَظِيمْ‏ 4 
الذي لا مطلب وراءه. 


00 
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عون إل آلا یمن فود قالوار RAE‏ قارفا 
بوتا كرك شوج ينْسَيِلٍ © لم ياوا كه 
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ا وشوا 2 كمه ألَعَل الَكَرٍ© هھ ھ وال ے بر یکو ایی وبال 
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اعتراف الكفار بذنوبهم والتذكير بقدرة الله وفضله 
«إنَّ الذِينَ كَفَرُوأْ يُنَادَوْنَ 4 يناديهم الملائكة خزنة النار بعد دخولهمء 
والملائكة علموا أنّهم مقعوا أنفسهم» فيقول الملائكة أو المؤمنون: 
يا أصحاب النار أو يا أعداء الله. 
[نحو] «لَمَقَثْ الله اللام للابتداء» وهي للتأكيد» ولا ليل على أن 
هتا فَسَما محذوفا واللام في جوابه. والأصل عدم الحذف. أي: لَبْعْضٌ الله 
لكم» والمفعول به محذوف» أي: لبغضكم الله برفع لفظ الجلالة على 
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الفاعليّة للمصدرء والكاف مفعول به مضاف إليه» وأجاز بعضهم أن يقدّر 
م الله إِيّاكم. 

والمراد بالأنفس فى الآية الأجساد الشاملة للنفس الأمّارة بالسوء» وقيل: 
المراد النفوس الأمّارات بالسوء» وبغض الله عدم الرضا عنهم» وإعداده العذاب 
ب والمقت أف البتضن+ ونقر هنا باد الإنكان: 


«أَكْبَرْ من مَفْتَكُوْة أَنفسَكُمُ4 مقت كلّ واحد منكم نفسه. أو مقت 
بعضكم بعضاء تمقت الأتباع الرؤساء لأنّهم أضلوهم» والرؤساء الأتباع لأتهم 
حملوا مغل أوزارهم لإضلالهم» والأوّل أولى. اشتدٌ بغضهم لأنفسهم إذ دخلوا 
النار باتباعها حى إِنّهم يعضّون أناملهم حى تسقط, فترجع ويعضّونها 
كذلك» وهكذا... أو ذكر أنّهم يأكلونها كذلك» وبه قال الحسنء #وَيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ يَكُمْرُ بَعْضُكُم يِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُّكُم بَعْضًا 4 [سورة العنكبوت: 25]. 

ويحتمل أنه أراد العضّ الشديد» ولا يخفى أنُهم يمقتون أنفسهم من حين 
ماتوا إلى الأبد. وعبارة بعض: حين يعلمون أنّهم من أصحاب النار» فيحتمل 
حين يعطون كتبهم بشمائلهم» ويحتمل حين الموت ففي حينه يعلمون» وقيل: 
حن ا : قلا کلوشوني ا أنفْسَكُمْ » [سورة إبراهيم: 22]» 
ويجمع ذلك أنَّ مقتا في وقت أشد منه في آخر. 

[نحو] والجملة مفعول لحال محذوفة» أي: ينادون مقولا لهم: «لَمَقْتْ 
اللِ... 4 إلخ. وأجاز بعض أن يقدَّر: ينادون فيقال لهم: لالَمَقّتُ الله... 4 إلخ. وأجيز 
أن يكو مفعرلا به “دادزت لنضقية مى القول» ويبحث بان القول لا عى 
لرل لأ إن ا بك القن وف انل ك ك ري لوان الا عن الاس 


لذ تُدْعَوْنَّ إِلَى الايمَان » يدعونكم الأتبياء وغيرهم من أتباعهم. ودإذ» 
متعلق باد وزان الشين اك إلا مقت الله آزلي مستمرٌ. 
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والمضارع لاجد ويجوز تعليقه ب«مقت» الثاني» مع أَنّهم لم يمقتوا أنفسهم 
حال الدعوة لأنّها سبب كفرهم الموجب للمقت» أو يقدّر: إذ تبيّن أنّكم دعيتم 


وإذا جعلت «إذ» للتعليل فليس التعليل بالدعاء إلى الإيمان بل بما ترنّب 
عليه من الكفر به. وقال الحسن: زمان المقتين مختلف» أي: لمقت الله 
أنفسكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشدٌ من مقتكم إِيَّاهَا اليوم 

[نحو] لم يجيزوا الفصل ب بين المصدر وخبره لأنّ الإخبار عنه يؤذن بتمام 
ال لي ا ل 
ا 


4 إذعانا 0 الله على البعث لكر ربّنا © ابا التَتَيْن‎ e 
على ای الكل ا‎ 


[نحو] ولا حاجة إلى دعوى خلاف الأصل من تقدير اسم مصدر الفعلين 
هكذاء موتعين اثنتين» وحياتين التعين» وتفسير اسم المصدر بالمصدرء فليقدّر 
المصدر من أوّل أولى من تقدير فعل ثلاثيّ ومصدره» والأصل عدم الحذف» 
أي: أمتنا فمتنا موتتين اثنتين» وأحييتنا فحيينا حياتين اثنتين. 


روى ابن جرير عن ابن عبّاس» والحاكم عن ابن مسعود: أن الإماتة الأولى 
خلقهم أمواتاء والثانية إماتتهم لأجَلهمء والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم 
وهم في البطون. والثانية نفخ الروح فيهم يوم البعمث» كقوله تعالى: #كَبْفَ 
كرود وافواك انول لأخياكم ا 


4 
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ويجوز اعتبار موت النطفة بانفصالها عن الصلب وهي فيه حيّة» حال 
خروجهاء أيضا. 

[بلاغة] وإطلاق الإماتة على خلق الشيء بلا روح مجازء والحقيقة 
سلب الحياة مِمّا هي فيه» وذلك من باب حمل الفعل على الصرف عن غيره؛ 
فمعنى أماتَهُم أّلا: صَرَفَ الحياةً عنهم» أي: تَرَكَهَاء كوسّع الدار ووسّع الباب 
بمعنى أنه بناهما من أوَّل الأمر واسعين. 


[لغة] ولا يشترط في ذلك القدرة على المصروف عنه كما يوهم كلام 
بض الي وذلك كقولنا: سان مح صيخر احرف وكبّر جسم الفيل» 
ولش .فى لماك نقل من كبر إلى صغرء ومن مغر إلى كيره وذلاك أن الكبر 
والصغر جائزان في الشيء وإذا صرفه عن أحدهماء فصَرفه كتقْله عنه. 

[بلاغة] وجعل بعضهم ذلك استعارة بالكناية يترتب عليها المجاز 
المرسل» وفي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز» وإن جعلنا الصرف في ذلك 
حقيقة ‏ كما قيل - لزم استعمال المشترك في معنييه» ومن منع الجمع بين 
الحقيقة والمجاز جعل ذلك من عموم المجاز وهو عدم الحياة هكذا مطلقا. 

[قلت:] والإحياء والحياة لا يحتاجان إلى سبق موت مسبوق بالحياة» فلا 


إحياء حقيقة» وعلى الموتى يوم البعث حقيقة أيضا. 


قال السدّي: الإماتة الأولى إماتعهم لأَجَلهِمء والإحياءة الأولى إحياؤهم في 
القبر للسؤال» والإماتة الثانية إماتتهم إلى قيام الساعة بعد الإحياء للسؤال» 
والإحياءة الثانية إحياؤهم للبعث» ولا يبحث يأن کی ذلك ثلاث إحياءات انه لم 
كرحا ااي ها اهر حا :في ار اا 
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وقال ابن زيد": إحياؤهم نسما عند #8اأَلَسْتُ ربكم € [سورة الأعراف: 172]» 
وإماتتهم بعد أخذ العهد» وإحياؤهم في الدنيا وإماتتهم فيهاء ثمّ إحياؤهم» أي 
فى القبر» على أن يعدَّه ويعدٌ إحياء البعث واحداء أو أراد إحياء البعث» ولا 
يبحث بأنّ فيه إحياءات وإماتات» لأنّه لم يفسّر الآية بذلك بل أراد ذكر ما كان. 

اققا رعا عقن ا ات الات وال ا ال 
الأولى في الدنياء ثمٌ الحياة في القبر للسؤالء والموتة الغانية في القبر ثمٌ 
الحياة للجزاء» ولم يعدُُوا الحياة الدنيا لأنّها ليست من أقسام البلاء» وقيل: 
حياتان حياة الدنيا وحياة الآخرة» وموتتان الموتة الأولى في الدنياء ثمّ الموتة 
الغانية في القبر بعد حياة السؤال» ولم يعدُُوا حياة السؤال لقصرها. 

[قلت:] ويشكل في الباب ما ورد من الأخبار في تعذيب الكُمار في 
أراوحهم» ولا يصح أن يقال: التغنية في الآية للكثير فتشمل الإحياءات كلها 
والإماتات كلها مثل: ازجع الْبَصَرَ كَرَنَيْن 4 [سورة الملك: 3]» وفلان يفعل كذا 
مرّة بعد أخرىء يراد أنه يكثر فعله. لأ ذلك يصح إذا لم يذكر لفظ اثنين أو 
اثنتين» أمّا إذا ذكر فلا. 

لفَاعْترَفْنَا بذنُوبنَا 4 بسبب الإماتعين والإحياءتين التي شاهدنا من إنكار 
البعث وسائر المعاصي 9فَهَلِ إلى خُروج 4 مّا من النار إلى الدنياء أو موضع 
من المواضع ندارك فيه ما فات؟ والظاهر أنَّهم أرادوا الخروج العاجل» 
ويحتمل أن يريدوا العاجل والآجل» وهو خبر. #مّن سَبيل 4 مبتدأً و«مِنْ» 


(1) ابن زيد: أحمد بن محمد شهاب الدين أبو العَبّاس: محدّث مفسّر له اشتغال بالتاريخ» من 
علماء الحنابلة» ولد فى الموصل سنة 789ه وعاش فى دمشق» وَتُوْفَ بها سنة 870ه. 
عادل نويهض: معجم الْمُفَسّرِينَ ج 1» ص 72. 
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وأجيب طمعهم في الخروج بالإقناط في قوله تعالى: «ذَلِكُم 4... إلخ» 
ا تسدمؤون في الثار كما استمررتم على الشرك حتّى متم» لا خروج لكم» 
وهذا أولى من أن يقال: أرادوا بقولهم: «فهل...» إلخ غير ظاهره من طلب 
الخروج» بل كلاما يقوله القانط تعنلا وتحيراء ولا يقال: لو أريد الخروج 
ليتداركوا لقال: اخسؤوا فيهاء لأن في معناه قوله تعالى: ذالم 4. 


وقد يناسب إرادة التحشّر دون الطمع في الخروج قوله تعالى: #ذَالِكُم 
بَِنهُ... 4 إلخ» أي: ذلكم الذي أذعنتم لدوامه من العذاب وتحسشّرتم فيه أو 
ذلكم المقت بأوجهه السابقة 8بِأَنَّهُ 4 أي: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه ثابت 
داكي وسا اه أئ .إن الغا 

ل إِذًا ذُعِيَ الله وَحْدَهُ 4 أي: : عب وحله أو ذْكِرَ بالألوهيئّة وحده» و(وَحْدَة» 
في معنى اسم مفرد غير مضاف هو حال» أي : منفرداء أو هو مصدر مفعول 
مطلق لمحذوف هو حال» أي: يوحٌده وحده «كَفَرْتُمْ 4 بعوحيده تعالى #وَإِنْ 
يرك به تُومِنُوأ 4 بالإشراك وتعتقدونه طفَالْحُكُمْ لل 4 الذي لا يقضي إلا 
بالحق «الَعَلِيّ الكبير ) المتصف بغاية العلم والحكمة» وعلوٌ الشأن فيشعدٌ 
عقابه على العصاة بحسب ذلك» فيكون بنار دائمة. 


۶هو الذي يُرِيكُمْة ۶اټاته 4 دلائله على وجوده وألوهيّته. «وَيَرْل لكم 
من السَّمَآءٍ رزْقًا) سبب رزق» وهو المطرء وهو من جملة آياته فذكره 
تخصريض بعلا r a‏ #وَمَا يذ يدك 4 
بتلك الآيات الظاهرة المركوزة في العقول إلا مَنْ ي يّنِيبُ ) لانهماك غيرهم 
في التقليد والهوى. 


«قَاذْعُواأ الله € اعبدوه أيّها المؤمنون» دوموا على اعتقاد أنه لا إله إلا هى 
وعلى ذكره والصلاة والصدقة وغير ذلك «مُخْلِصِين لَه الذينّ نَّ وَلَوْ كَرِة 
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الْكَاِرُونَ 4 إخلاصكم وشح عليهم. وليس الخطاب للمشركين وحدهم» أو 
مع المؤمنين لقوله تعالى: «وَلَّوْ گر الْكَافِرُونَ 4. 

[نحو] #رفيع ارجات 4 هو رفيع» آو معدا خبرة وذو ولو كانت 
إضافته لَفْظِيّة» أو خبر ل«ذو» أو هما و«ِيُلْقِي» أخبارٌ ل«هُوَ» السابق. ولفظ 
«رَفِيعُ» صفة مشبّهة مضافة لفاعلهاء ولا مفعول له» لأنّه لازم» وفعله «رَفْع) 
بِضمٌ الفاء بمعنى علا. 

والدرجات: صفاته وأفعاله» أو درجات ملائكته إلى عرشه سبحانه» وقيل: 
سماواته لأنّها معارج» وفيه أن المتبادر من ذلك أن لا تكون درجات بين 
الماع و السماءة وبين 'السمك والعرقن :وهو ختلاف الظاهر ولو حاة. 


ويجوز أن يكون المراد الكناية عن عزَّة شأنه» وهو الذي يتبادر إلى الفهم. 
وأن يكون يِن رَفَع المتعذّي (بفتح الفاء) صفة مبالغة» مضافة إلى مفعولهاء 
بمعنى أنه رفع درجات من أطاعه» درجات الدنياء ودرجات الآخرة» وهو 
أنسب بقوله تعالى: #فَادْعُوأ الله... 4 إلخ. أو رفع سماء فوق سماء» أو رفع 
درجات ملائكته إلى العرش على ما مدّ. 


ذو الْعَرْش 4 ذو الملكء ومنه العرش المحمولء أو هو المراد» وهو 
أنسب بتفسير #رَفِيعٌُ الدَّرَجَاتِ ) بعزيز الشأن. 

يلقي الرُوحَ 4 الوحي» وعن ابن عبّاس: القرآن» وهما للقلب كروح 
الحياة» وكالرزق للجسد» وفسّره بعض بفهم الشريعة. ويبعد تفسيره بجبريل» 
وعليه فالمعنى: إن الله ينڙل جبريل على من يشاء أنه نبيء «مِنَ امه من 
قضائه أو ملكه. و«مِنْ» للابتداء» وقيل: بيان للروح» أي: هو أمره ولو فشر 
الروح بجبريل لكانت سَبَبِيّة» أي: لتبليغ أمره» وقيل: بأمره. 


الآيات: 17-10 


لعَلَىْ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ‏ وهو الأنبياء والرسلء ويتوسّط أيضا 
أتباعهم في التبليغ داخل المئات وعلى رؤوسهاء كما روى أبو داود عن أبي 
هريرة عن رسول الله كل «إنّ الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل ماثة سنة 
من يجدّد لها دينها»"'ء أي: بإحياء ما اندرس من العلم» والعمل بالكتاب 
والسنّة وما استخرج منهما. 

«لِيُنذِرَ 4 متعلّق ب«يُلْقِي»» والضمير لله لألّه المحدّث عنه؛ وهو المتبادر, 
أو لمن يشاء لقربه» ولأنّه منذر بلا توشط» ولو كان بتوسّط الأتباع» ويبعد 
عوده للروح أو للأمر. 

ليَوْمَ الَلاقي 4 مفعول ثان ل«يُنَذِرَ»» والأؤل محذوف» أي: لينذرهم» 
أي: العبادء أو لينذر الناس» أو يقدّر الباءء أي: ب«يَوْمَ التَلَاقِي»» أو متعلّق 
بمحذوفء. أي: الانتقام أو العقاب يوم التلاقيء وهو تلاقي الخالق 
والمخلوق لقوله وْنَ: #فَمَن گان يرو لِقَآءَ رَبْهِ ْمَل عَمَلا صَالِحًا 4 
[سورة الكهف: 110]» وقوله تعالى: إن الذِينَ لا بو چون لِقَآءَنًا € [سورة يونس 7] 
وقوله ك : #وَقَالَ الذِينَ لا يَوْجُونَ لِقَآءَنَا € [سورة الفرقان: 21]» وّقوله سبحانه: 
«إِنّهُم مُلاقُوأ رَبّهُمْ 4 [سورة هود. 29]» وقوله َك : «تَجِيثُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلّامْ * 
[سورة الأحزاب: 44]» ونحو ذلك. 


وقيل: تلاقي الخلائق فيه لجريان الكلام على الحقيقة» ونفي توهُم استواء 
الخالق والمخلوق» وقيل: التقاء آهل السماء والأرض» وقال ميمون بن 
هران : التقاء الظالم والمظلوم» وقيل: التقاء كل أحد وعمله» وقيل: العقاء 


)0 رواه أبو داود فى كتاب المالاحم» باب ما يذكر في قرن الماثة» رقم 1» من حديث أبى هريرة. 

(2) أبو أيُوب الجزري الرقي» من التابعين» نشا بالكوفة» عالم الجزيرة ومفتيهاء وقد تولى 
خراج الجزيرة وقضاءهاء» وكان من رواة الحديث» توفي سنة 117ه. تهذيب سير أعلام 
النبلاء» ج1» هن 175 
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العابدين والمعبودين» ولا مانع من الحمل على الالتقاءات المذكورة كلّهاء إلا 
ن لقاء الله مجازء ومر كلام في الجمع بين الحقيقة والمجاز. 


5 عد د ات 5 كك 3 03 و 5 

[نحو] يوم هم بَارِزون 4 بدل من «يَوْمَ التلاقي»» و«هم» يعدا و«بَارٍزون» 
خبيره والجملة أضيف العا (يوْم)) ومنع سيبويه إضافة الزمان المستقبل 
للجملة الأسوئة؛ فيشدر فحلا بعد «اذاي» مثل كان آلا ا 


والبروز: الظهور لا يسترهم بناء ولا جبل» ولا شيء ولا لباس» قال ابن 
عبّاس: سمعت رسول الله ية يقول: «إنّكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا“ وقيل: 
خارجون من قبورهم» أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم 9لا يَحْفَى عَلَى الله مِنْهُمْ 
شَيْءٌ 4 من أبدانهم وأعمالهم وأحوالهم. 

«لْمن الْمُلْكُ الْيَومَ 4 من جواب سؤالء كأنّه قيل: فما يكون حيتئذ؟ فقيل: 
يقال: «لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْم»» أو فيقال: «لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْم». يخلق الله قول ذلك 
حيث شاءء أو يقوله عن الله تعالى مَلَّكُ. 


وكأنّه قيل: فبم أجيب؟ فيقال ما ذكر الله َك من قوله: لله اواد 
الْقَهَارٍ 4 أي: هو لله الواحد القهارء والقائل له الْوَاجِدٍ الْمَهَالِ ملك» أو 
صوت ی يخلقه الله ك » أو آهل الى ر وتمام هذا | 1 واب المقول قولة. 
«... الجشاب 4 


اليَوْمَ نُجْرّى كُل تفس 4 بارّة أو فاجرة ابِمَا كَسَبَتْ » من خير أو شر 
«لا طلم الْيَوْمَ 4 لا ينقص من عمل ولا يزاد عليه» بخلاف الدنياء ففيها ظالم 
ومظلوم إن الله سَرِيعُ اساب 4 هذا آخر الجواب. 
(1) رواه البخاري في كتاب الرقائق» باب كيف الحشر» رقم 6159. ورواه مسلم في كتاب 


الجَنَّة ووصف نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 2860. من 
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والبسوال والجواك بين تفكة الموت وتفخة البعث من واحده وهو الله 
تعالى» وقيل: ملك وهذا على أنَّ ذلك في المحشرء أو قرب قيام الساعة جدّاء 
وقبل» السائل الله أو ملك والمجيب الناس» وعن ابن عئاس: «ينادي ماد جين 
السماء والأرض عند قرب الساعة. يا أَيّهَا الناس أتعكم الساعة؛ فيسمعها 
الأحياء والأموات» فيقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهّار» ولعلََ ذلك 
يكون مرّة بين يدي الساعة ومرّة بين النفختين ومرّة في المحشر. [أو لسان 
الحال يُعَبّرْ عن ذلك]. 


قال ابن مسعود ينه : «يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض 
بيضاءء كأنّها سبيكة فضّة» لم يُعْصَ الله تعالى فيها قظء ولم يُخْطَأْ فيهاء فأوّل 
ما يتكلّم أن ينادي مناد: «لِمَن الْمُلّكُ الْيَوْمَ لله الْوَاجد الْقَهَارٍ الْيَوْمَ تُجْرَى كَل 
فس يِمَا كُسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَْمَ إن الله ريع الْحِسَابٍ 4» فأوّل ما يبدؤون به 
من التضومات الذماء واه كلظ وق الما يشا فال ابن غتاس: 
«إذا أخذ في الحساب لم يقل أهل الجنّة إلا فيهاء وأهل النار إلا فيها». 
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أوصاف أخرى رهيبة ليوم القيامة وعاقبة المكذبين 
«وَأَنَذِرْهُمْ يوْمَ الازئة 4 يوم القيامة» فالآزفة اسم فاعل «أَزِفَ» بمعنى قرب» 
جعل اسما للقيامة لقربهاء وإن شئت فهو باق على الوصفيّة نعت لمحذوف» 
أي: يوم القيامة القريبة» أو الساعة الآزفة» أو الخطة الآزفة. 
الغة] والخطة بضمٌ الخاء وش الطاء: الأمر العظيم» الذي من شأنه أن 
يخطء آي ل سه في المحشرء ؛ و قر یھ ا باغتبار أن گل 
آلغة] *إذ الْقَلُوثُ لدی الْحَتَاجِر 4 «إذ» يدن من (يَوْمَ الازفة». الا 
جمع حنجرة لا جمع حنجور» ET‏ الحناجير» بالياء بعد الجيمء أو يذع 
التخفيف بالحذف. والحنجر والحنجور رأس الغلصمة» لحمة بين الرس 
والعنق» والمعنى أنه تبلغ قلوب الكفرة حناجرهم» ولا يموتون كما يموت في 
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الدنيا إنسان إن بلغ قلبه حنجرته» والأولى أن الكلام يعم المؤمن والكافرء 
وبلوغ القلوب الحناجر مجاز عن شدَّة الخوف أو الألم. 

لكَاظِمِينَ 4 حال من ضمير الاستقرار في «لَدّى» العائد إلى «القلوب». 
جمعت صفة «القلوب» جمع المذكّر السالم تنزيلا لها منزلة العاقل» لوصفها 
بصفته» والمعنى: كاظمة على الغمٌ والكرب» ممسكة لهماء غير خارجين 
عنهاء وكاظم القربة كاظم على الماء ممسك لها عليه. أو حال من هاء 
«أنذِزْهُة» مقدّرة» أي: مشارفين الكظم ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ 4 قريب مشفق 
«وَلَا شفيع يْطَاعْ 4. أي: لا شفيع البئّة فضلا عن أن يطاع» فلا قفا وله 
طاعة شيب قال الحسن: والله ما يكون لهم البتة شفيع» وهذا هو المراد» ولو 
احتمل اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة. 


[نحو] وجملة «يُْطاعٌ» نعت «شفيع» على لفظه» فهو في محل جر» وعلى 
تقديره فهي في محل رفع› لألّه معطوف على «حویم»» و«حَوِيم» مرفوع تقديرا 
على الابتداء أو الفاعليّة لقوله: «لِلظالِِيِنَ 3 كا صلة. ولم يقتصر على 
نفي الشفيع ليكون نفيه شاهدا على نفي طاعته مستحضرة بالاعتبار. 

ومقتضى الظاهر: ما لهم من حميم» فوضع الظاهر موضع الهاء ليصفهم 
بالظلم» إن رجعنا هاء «أَنَذِرْهُمْ» لِلْكُمَارِء وإن رجعناها للناس كلّهم فالإظهار 
على بابه» بأن عم أَوّلاً ثم خص بعضا بحكم مجدّد. والظالمون: المشركون» 
قال ويك : «إِنّ الشَوْكَ لَظْلْمْ عَظِيمٌ 4 [سورة لقمان: 13]» ويج وز أن يراد الظالم 
مشركا أو موحّداء فالإظهار على بابه أيضا ذكر الخاص بحكم مجدّد. 

ليَعْلَمْ خَآئِئَةَ الاغئن 4 من إضافة الصفة إلى الموصوف» وإفراد «حَايئة» 
لتأويل الجملة» كما نقول: بتأويل الجماعة» أي: الأعين الخائنة» على حذف 
مضاف» أي: خيانة الأعين الخائنة» فيناسب قوله تعالى: وما تُخْفِي 
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الصَّدَُورٌ 4 أي: وما تخفيه» ولا سيما إن جعلنا «مَاه مَصدَرِيَة» أي: وإخفاء 
الصدورء فهو أشدٌ مناسبة» فاندفع ما يقال: إِنّه لو كان العقدير: الأعين الخائنة 
لقال: والصدور المخفية» لمراعاة الملاءمة في علم البيان. 

[نحو] ويجوز أن تكون الإضافة للتبعيضء أي: الخائنة من الأعين» 
والبحث كذلك» فيقدّر: خيانة الخاكنة» كما قيل: «خَائئَة» مصدر كعافية» وقيل: 
الخائنة نعت لمحذوف» أي: النظرة خائنة الأعين. 

[بلاغة] وإسناد الخيانة إلى الأعين أو العين أو إلى النظرة فى تلك 
الأوجه مجاز عقلي. أو الكلام على الاستعارة المصرّحة أو المكنيّة 
بجعل النظرة أو العين بمنزلة شيء يسرق من المنظورء وقد شاع استراق 
النظر والعين. 

ووصف الله تعالى نفسه بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تحذيرا عن 
الخيانة بالعين والقلب» كالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء والمرد؛ 
وتكييف القلب للمعصية. 

وال يَقْضِي بِالْحَقّ 4 لا بغيره» وليست هذه الجملة على صيغ الحصر 
وا أفاد الحصر بقوله: #وَالذِينَ تَذْعُونَ مِن دُونِهِ 4 من الأصنام لا يَفْضُونَ 
بِشَيْءِ 4 لا بِالْحَقَ ولا بباطل» وكأنّه قال: يقضي هو لا هنّ. 

وجمع العقلاء في الأصنام مرّ توجيهه"» وظهر لى وجه آخر هنا وهو أنه 
على التهكّم بهاء كما قيل: إِنَّه قال: «لَا يَفُضُونَ 4 تهكّماء لأنّ الجماد لا يقال 
فيه: يقضيء ولا لا يقضيء وَلَكَنَ الظاهر أنه يقال: لا يقضون بلا تهكُم. وأنّه 
يجوز أن ينفي عن الجماد ما لا يتصوّر منه» فلا تهكم. مغل أن تقول: 


(1) انظر تفسير سورة الزمر آية رقم 44 في هذا الجزء. 
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وقيل: المراد لا يقدرون على شىء فعبّر ب«لا يَفْضُونَ» لمشاكلة قوله كل : 
يفضي بِالْحَقَّ4. 

«إنَّ الله هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 وعيد لهم على ما يقولون وما يفعلون» بأنّه 
سميع للقول» أي: عالم به» وبصير بالفعل» أي: عالم به» وتقرير لعلمه بخائنة 

< أو لَمْ يَسِيرُوأ في الارْض فَيَنظُرُوأ كيف كَانَ عاقب الذي كَانُوأ ِن 
َبْلِهُمْ 4 كيف حال المكدييع قبلهم» كعاد وثمود. و«ټنظروا» مجزوم بالعطف 
على «يَسِيرُوا»» أو منصوب فى جواب نفى النفى» لان الاستفهام إنكار» 
والإنكار ب«في» دخل على نفي آخر. 

«كَانُوأ همد 4 توكيد للواو» ومثل هذا من باب التوكيد اللفظي» ولو 
الف اللفظان: 

[فهو] وهو اقب عن الواز لكا كانت الواق لا تون أو ضر فصل 
لجوازه قليلا ولو لم يكن بين معرفتين» والغالب كونه بينهماء ويتقوّى هنا 
باسم التفضيل بعده مقرونا ب «ين» التفضيلية» كأنّها عوض عن «ال»» إذ 
لا يقرن ب«ال» معها. 

«أَسَدّ مِنْهُمْ قُوّةَ4 كبار الأجسام صحيحهاء قادرين بها على التصرّفات 
العظيمة < و تارا فى الارّضن > كالقرى والمدة» :وكافوا يترون الجبال 
بيوتاء وقيل: الآثار آثار أقدامهم في الآرض» وهو قول ضعيف إذ لا يبقى 
إلى زمان الآية: 


- 
- 
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(تَأَحَدَهُمْ الله بذْنُوبِهِمْ 4 الفاء بمعنى الواوى وللترتيب الذكري» ولا تفريع 
لها إلا إن كان العطف على محذوف» أي: كفروا أو كذبوا فأخذهم» ولا تسيْتِ 
لها لِعَلّا تتكوّر مع تسيب الباء بعدها. 
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لوَمَا كَانَ لَهُم من الله مِنْ وَّاق 4 «مِنَ الله» متعلّق بما بعده» على حذف 
مضاف» أي: من عذاب الله تعالى» ويج وز أن لا يقدّرء كأنّه قيل: هم في 
قبضته» يفعل فيهم ما يشاء» أو بمحذوف حال من «واق» قدّم بطريق الاهتمام 
وللفاصلة» أو متعلّقة ب«لَهْمْ) أو اة وهى للابعداء فى ذلك كله ويجوز 
أن تكون للبدل متعلّقة ب «لَهُمْ) أو م م والمعنى بدلا من الله» و«مِن» صلة. 
و«وَاق»: مانع» لا قدرة لشركائهم على المنع. 

هذَالِكَ 4 الأحذ بِأَنَهُمْ 4 بسبب أنّهم «كاتت نَاتِيهِمْ * فيه ضمير 
مستتر عائد إلى قوله: ورُسْلْهُم 4 لاه اسم «كان» في نيّة التقديم» كأنّه 
قيل: كانت رسلهم تأتيهم» أو بالعكس على التنازع 8 بِالْبَيِنَاتِ » الدلائل 
المتلوّة والمعجزات. 

« فَكَمَرُوا4 بها «تَأَحَدَهُمْ الله لكفرهم «إِنْهُ كَوِيٌّ 4 متمكّنٌ مما يريد 
لا يعجزه شىء (شديد الْعِقَاب 4 كل عقاب بالنسبة إلى عقابه كلا عقاب. 


وسلاه كل بفرعون وجنوده مع جواز أن يكونوا أشن من عاد في قوله تعالى: 


١ 0‏ تفسير سورة غافر (40) الآيات: 27-23 
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ANG EN ٣ 2 2 0-0 ANTE 
ولقد ارس لنامو ییا تتا و لطن مبب ® ا ل فرعو ن وهامن وقارونَ‎ 


ہے ۸ ٥ے‏ 2 6 CECE‏ ل سالا e‏ سمه عي سم 
فقوا سخ داب © مَلَمَاجَآءَهُم يا لحي مِنَ عِنيتاقالوا هسلو اء 


0 اک او د و و ار 70 ر ٠‏ 
لذ امنوامعة ٫واست‏ وا اء هم , E‏ َكَل 
0 5-09 


ا 20 126227 0 ا و > رج 
واف روث درو اقل مو یی ولد ريخاف أَنَيَْرلَدِسَكُمْ وَأَنْ 


> 0 ل 2 ا ص 2 7 س ت 
بظھ رغ لاض الماد © وتال مو بوط عدت بے و رڪم من کر 
متکرا 0 مدير لْْسَابٌ © 4% 


قصّةَ موسى ن مع فرعون وهامان وقارون 
ا 


تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى 


ررر 000 


«وَلَقَدَ آَرْسَلْنَا مُوسَئ بِتَايَاتَنَ4 معجزاته ا «وَسْلْطَانِ »4 حجّة مُبِينِ» 
ظاهر» هو المعجزات. 

[نحو] وصفت بأنّها دلائل وأنّها برهان» فنرَّل تغاير الصفتين منزلة تغاير 
الذات» كجاء زيد العالم والعاقل» أي: المنّصف بالعلم والعقل» فساغ العطف 
لمزيّته» ولو كان نكرة لأنّها موصوفة بما يناسب المزيّة» نحو: جاءني بنو تميم 
ورجل كريم منهم» فيراد به العصا مثلا. 


أو الآيات: التوراة وسائر حجج التوحيد» والسلطان: المعجزات الذَّالَّة 
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على رسالته» وقيل: الآيات: المعجزات» والسلطان: قُوّة قلبه على الإقدام على 
الجبابرة بدون اكتراث بهم في التبليغ. 

إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 4 وزير فرعونء واليهود ‏ لجهلهم وتحريفهم واختلال 
أمر كُتبهم وتواريخ فرعون لطول العهد وكقرة محنهم - ردُوا ما أنزل الله تعالى 
في القرآن» من أن هامان في عهد موسى وفرعون» وزعموا ‏ لعنهم الله أن 
هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان طويل"". 

#وَقَارُونَ 4 هو الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم. وقيل: غيره وكان 
مقدَّم جنود فرعون. وَذَكَرَ الرجلين مع فرعون لرسوخهما في الكفر وكونهما 
أشهر أتباعه قفاوأ أي الثلاثةء أو هم وقومهم, لسَاحِرٌ 4 موسى ساحر فيما 
أظهر كاليد والعصا كَذَّابٌ 4 في دعوى الرسالة ودعوى أن التوراة من الله وك . 

هلما جَآءَهُْم بالْحَقّ مِنْ عِندِنًا 4 الفاء للترتيب الذكري» أو يقدّر: أرسلته 
إليهم فلمًا جاءهم» أو المعنى: فلمًا اسْثَمَرَ على المجيء بالحقّ من عندنا غير 
مكترث بتكذيبهم #قَالُوأ4 لعجزهم عن معارضته بالحجّة ولحنقهم» ويقال: 
لم يقله قارون معهم إلا غلبة عليه. 

(اقُْلُوأ أَبنَآء آلذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ4 أطفالهم «وَاسْتَحْيُوأ نِسَآءَهُمْ 4 اعملوا 
في حياتهنّ بترك قتلهنَ. ومعالجةٍ من شق بطنها كما فعلتم بهم وبهنّ» حين 
قال الكهنة والمنجّمون: يولد في بني إسرائيل من يسلب ملك فرعون. 

«وَمَا گید الْكَافِرِينَ 4 عموماء فيدخل فرعون ومن معة أوَّلاً. ودال» 
للجنس أو الاستغراق. أو المراد هم» أي: وكيدهمء أي: وكيد فرعون وهامان 
وقارون» وأظهر ليصفهم بالكفر الموجب لضلال كيدهم» و«ال» للعهد. 


(1) لمزيد من البيان انظر: التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور في تفسير آية القصص» رقم 5« 


ج ۰20 ص 72. 


/ 
22 
EI‏ | تفسير سورة غافر (40) ا 27525 


كان يقتل الأولاد فكفٌء وَلَمَا بعث موسى وأحَسٌ بأنَّه قد وقع ما يحذر 
أعاد القتل غيظًا وظنًا بهم يعينون موسى. إلا في ضَسَلالٍ 4 ضياع وعدم 
إدراك مرادهم به» كالشيء الذي تلف ولا يوجد» فوقع إهلاكهم وسلب ملكهم 

لوَقَالَ فِزْعَوْنُ ذَرُونِي ثل مُوسَئ 4 لم يرد قتله خوف أن يعاجله الله 
بالعقاب» وهو معتقد لوجوده تعالی» أو علم أنَّ موسى نبيء لما یری منه 
وكتم وجحدء أو لم يقتله خوف أن يقال قتله عجرًا عن مقاومته بالحجّة. كما 
قيل له: إن قتلعه توهّم الناس عجزك عن الحجّة فدعه. فإنَّه أهون من ذلك» 
ويقابله ساحر مثله. لكنّه لعنه الله أظهر للناس أنّه أراد قتله» وأنّه قادر عليه» 
ولكنّه منعه الناس. 

لوَلْيَدْعْ رب 4 أي: يجيه مئّيء أو أن يعاقبني على قتله الذي سمع باهتمامي 
به» هذا إقرار منه بان لموسى ربا يذَّعيه ويدعُوهء وفي ذلك أيضا عدم اكتراثه به 
تعالى وبعقابه لفطًّا لا اعتقادًا. 

«إِنيّ أَحَاف > إن لم أقتله «أَنْ يبدل دِيئَكُمْ 4 عبادة أصنام أمرهم بنحتها 
يتقرّبون بها إليه» وقيل: سلطانكم وعزّتکم» كقول زهير: 

لئن حللت بحي من بني أسد2 في دين عمرو» وحالت بيئنا فدَكٌ 

لوَأَنْ يُظْهِرَ في الازض الْفَسَادَ ) ذلك تعليل ل«ذَرُونِي» أو ل اتل 
ذروني لأنّيء أو أقتله لأئي. والفساد: الاخعلاف والشقاق المؤدّي إلى تعطل 
مصالحكم» وتعطل المزارع والمتاجر» وإلى القعال» وقال قتادة: الفساد 
ما عليه موسى من الدّينء و«الأرض» أرض مصر. 

وتال مُوسَىا4 لبني إسرائيل لما سمع بتوعٌد فرعون بقتله لا لفرعون 
وقومه» لاه لم يحضر وقت توعد فرعون له» ولقوله: #وَقَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ 
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اسْعَعِينُوأ بالله وَاصْبِرُوأ 4 [سورة الأعراف: 128] في هذه القِصّة بعينهاء ولقوله: 
«وَرَبَكُم 4 فإنّهم لا يقرُون بالله تعالى» ولو كان هو ربّهم حمًا ولو اعتقده 
فرعون» والمقام مقام لإنكاره والضرٌ في شأنه» ويجوز أن يكون خطابًا لهم 
ولو أنكروا الله تعالى إقرارًا بالحقّ» ولو غابواء وأن يخاطبهم بذلك تصلَبًا في 
دينه وإظهاره. 

لإي عُذْتُ 4 اعتصمت ‏ برَبّي وَرَبّكُم 4 ذكر اسم الوُبُوبيّة لأنّه في مقام 
طلب الحفظ والتربية» والملك والسيادة» واستجمعهم في الخطاب ليكونوا 
معه على قصد واحد في الدعاء» واستجلاب الإجابة. 


[قلت:] ولذلك شرعت الجماعة فى العبادة» فيكمل بعض ببعض» فنقول: 
إذا قرؤوا جماعة ففات بعض بعضا بحرف وكلمة مثلا فإنّهِ لمن فاته ذلك أجرٌ 
ما فاته لاه قد قصده. 

«حرراال محر ور ون اوبات ابر فد كز ماكر كن 
الإذعان للحن فهو يتوسّع في المعاصي لأنّه لا يعتقد أن عليها عقابًا. ولم 
بقل: إلى کات مضه ونا لدا العا الج رتا بالعلة ال 
أحضرته إلى الاستعاذة» وإيذانًا بان شر المتكبّر أعظم من شر غيره» وأمًا 


تربية فرعون فلا تستحضر هنا. 
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اور 3 


«وَقَالَ ر جل مُومِنُمّنَ-الٍ فرعور e‏ ل رن 


ا سے 7 77 کاک م 1 حو ا 
ر ا Ss‏ ك كز بافعا هكد به وا 4 


او 


اا رر ا کے 2 
صََادِقَا صب کم بعص لز ب عد د إن أنه لا رمن رف كات © 


ص 
ل ارا عو 2 ين ذال وه ف رض al 20 A‏ 
كك قلف ابي هيت دا ll‏ 


م رح - 


3 262 ا ر > 

ءَامَنَ موو ان ددعي يلوم ادراب © يفل له E‏ دوثمود 
8< مك 0 001 0 000 ا 

لدو لَه برد طاما لاد © وَيْمَومِِقّ 7 00 


ا >< مرو ےم 1 

يوم تولو مدير ماک مَنَ لله ِنَع صو ومن صلل لهم CT‏ ۶ 

جاه ڪم بوش ف من هَل يا يكت ازل غ سك مَسَاجاءَ ڪم پو حي قدا 

ooo ا‎ TS 
مض‎ 2 


eee‏ بعر سا ايهم كر عد 
له o Ek‏ 


د2د 
قضّة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى نلك 
وتال رَجُلّ 4 اسمه شمعان» وقيل: خربيل» وقيل: حزبيل» وقيل: حبيب» 
والأوّل أولى «مُّومِنٌ مَنَ ال فِرْعَوْنَ 4 من القبط» ابن عم فرعون» وكان 
يجري مجرى وليّ العهد ومجرى صاحب الشرطة.؛ وقيل: كان إسرائيليّاء 
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وقيل: كان غريبا فيهم لا إسرائيليًا ولا قبطيّاء فمعنى كونه من آل فرعون على 
القولين أنه فيهم بالتقيّة مُظهرًا أنّه على دينهم. و«من» يتعلّق على القولين 
يقوله ال 

د يَكُْمٌ إِيمَانَهُ4 بخلافه على الأول فإِنّه يتعلّق بمحذوف نعت ثان 
ل «رَجُل»» ويجوز تعليقه ب«ِيَكْتُمْ) ولو على الأؤل» واعترض تعليقه ب «ِيَكْتُمْ) 
بان کتم يتعذّى بنفسه» نحو قوله تعالى: ولا يَكْتْمُونَ الله حَدِيعًا © [سورة النساء: 42]» 
وأجيب بأنّه ذكر في المصباح أنه يتعدَّى لاثنين» وأنّه تجوز زيادة «مِنْ» في 
المفعول الأوّل» لكن فيه فرعان العقدّم والتعدّي ب«مِن». وهو قليل» أو تأويل 
«مِن» ب «عن» لتضمُّن «يَكْتُمُ» معنى يسترء وظاهر قوله: (يَاقَوْم) آنه منهم ويحتمل 
أنه سَمَاهُم قومه لأنَّه فيهم. 1 

«أَتَقثُلُونَ رَجْلاً4 الاستفهام إنكار لصوابيّة قتله» والمراد: أتقتلونه في 
المستقبل أو أتقصدون قتله؟ وعليه فقد عبر عن السبب بالمسكب أن يقُولَ » 
لآن يقولء أو كراهة أن يقول» لا منصوب على الظرفيّّة في تأويل المصدرء 
أي: أتقتلون رجلا وقت أن يقول بلا تفكّر في قوله؟ لأنّه ينوب عن الزمان 
المصدر الصريح» أو المؤوّل عن دام» وليس كما اذَعَى بعض أن كلّ إمام 
أجازه بل أجازه قليل منهم كابن جني. 

رَبيَ الله وَقَدَ جَآءكُم بالات 4 الشاهدة له الكثيرة. 

[نحو] وجمع المؤنّث السالم ولو كان من جموع القلَة» لكن يجوز 
استعماله في الكثرة» ولا سيما إذا كان فيه «ال» فإِنّه لا إشكالء وقد يقال: 
إِلّه حين قال الرجل نه هذا لم يجئهم موسى إلا بقليل. والجملة حال من 
واو «َقْثلون» عن «رَجلة» لان الاستفهام لم يدخل عليه بل على «تَقْثلُونَ». 
وأجاز بعض ذلك. 
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«من رَبَّكُمْ 4 مِمّن هو ربكم كما هو ربّهء وهذا استدراج إلى الاعتراف لله 
تعالى بالربوبيّة» وتلويح بأنه من قال ربّي الله لا يقابل بالقتل» كما في 
معتادكم أنَّ من قال: ربّنا فرعون لا يقابل بالقعل» ولا سيما أنه جعل ربّه من 
هو ربكم فعليكم أن تكرموه لا أن تقتلوه. واستعمل الرجل تقيّة على نفسه 
ما ذكر الله ل عنه بقوله: 

لوَإِنْ يك گاذبًا لَه كَذِبْهُ 4 إلى قوله: إن جَآءَنَا 4 وهو آخر كلامه دَِه » 
ومعنى «عليه کذبه» أنه لا يتخصّاه وبال كذبه من الله تعالى فضلا عن أن يحتاج 
في دفعه إلى قتله. لوَإِنْ يك صَادِثًا يُصِبِكُم بَعْض الذي يَعِذُكُوْة4 ولا بد إن لم 
يصيكم كله, وم الكذ ب اها لا تي والرابط محلوف» آي ويتكتره آر 
يعلكم به. 

ل اب حرم ق الا عل کے كله وال الا 
ما في الآخرة» ولیس بعض بمعنى کل كما قيل» واستدل له بقوله: 

قد يدرك المتأتي بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل" 


إِنَّ الأمور إذا الأحداث ديّرها 2 دون الشيوخ ترى في بعضها خلال 


وقوله: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يزتبط يعض الرس حمامي* 


قلت: البعض في الأبيات على ظاهره لا بمعنى الكلٌ» ومراده ببعض النفوس 
نفسه أو جنس البعض. 


)01 البيق للقطامنى شش ديوانه» ص 25. انظر: المعجم» ج 6« ص 267. 
(2) البيت بلا نسبة في الإنصاف: ج 2» ص 767. وفي الشواهد» ج 6» ص 113. 


(3) البيت للبيد بن ربيعة فى ديوانه» ص 313. انظر: المعجم» ج 27 صن 143. 
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«إِنَّ الله لا يدي مَنْ هُوَ مرف كَذَّابٌ 4 فإن کان موسى كاذبا فقد 
أسرف في شأنه رکا کو أل غظيم فر کاب فان الله يكفيكم مؤونته» فهو 
يتولّى إهلاكه. 

أو إن كان مسرفا كذَّابا لم يقوّه بالبيّنات» وَلَّمَا قوّاه بها وجب أن تتفكّروا 
وتدركوا الحق» ولعلّه أراد هذا الوجه وأوهمهم أنه أراد الأوّل تليينا لشدَّتهم» 
ولوّح بذكر ذلك إلى أن فرعون مسرف في القعل والفساد. كذاب في ادّعاء 
الألُوهِيّة ليس على هدى من الله # 


ول 


«يَاقَؤم ‏ يا هؤلاء» وسمّاهم بالقوم لأنّه فيهم ومنهم في الدين بحسب 
ظاهره» ولو لم يكونوا قومه في النسب» ولا سيما إن كان منهم في النسب 
«لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ طَاهِرِينَ 4 عالين على بني إسرائيل «فِي الَارْض 4 
أرض مصر. 

لقَمَنْ يَنصُرْنًا مِن' باس الله إن جَآءَنَا 4؟ لا تععرّضوا لقتله فتهلكوا ويزول 
ملككم ببأس من الله كل . والأستغهاة إنكارء والفاء عاطفة للإنشاء على 
الإخبار قبله» ولا حاجة إلى تقدير: ألكم الدوام والسلامة؟. 


[بلاغة] ونسب الملك والظهور إليهم» وأدخل نفسه معهم في البأس 
المتوقّع تليينا لهم وتلويحا بأنّه مناصح لهم» مريد لهم ما يريد لنفسه جهده. 

قَالَ فِزْعَوْنُ 4 بعد سماعه كلام هذا الناصح ما أَرِيكُوْةِ4 ما أظهر لكم 
وأدعوكم إليه «إلا مآ رى 4 من قتله» وقتله هو الصواب لا ما قاله الرجل» أو 
إلا ما أرى من عبادتي وعبادة الأصنام «وَمَآ أَهْدِيكُمة4 بهذا الرأي إلا 
سَبِيلَ آَلرَّشَادِ »4 الصلاح» لم أخف عنكم منه شيئا. وهو كاذب» بل خاف 
الانتقام» لان له قدرة» وقد اعتاد القتل فيما دون إبطال دينه وإزالة ملكه» وقد 
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صِدَّق المنجمين والكهنة في قولهم بذلك» ولم يكذّبِهِم فما هذا القول إلا 
تشجع وإزالة للقول عنه إِنّه عاجز. 

#وقال آلذي حَامَنَ 4 الرجل الذي من آل فرع ون يكتم إيمانه» وقيل: هو 
موسى 2 لقو كلامه وكثرته: والصحيح الأول وعليه الجمهور. وَفَوّة كلامه 
وكثرته لا تنكر» فقد ذكر الله تعالى عنه كثرة وَقُوّة إذ قال: #وَقَالَ الذي عَامَنَ 
يا قوم انَبعُونِ 4. 

ليَاقَوم إِنْيَ أحَاف عَلَيَكُم 4 لتكذيبه لمّفْلَ يوم الاخرّاب »4 الأقوام 
المتحزّبين على الرسل وأتباعهم» ويوم الأحزاب الشرٌ الواقع عليهم» يقال: 
يوم كذا للوقيعة من حرب أو غيرهاء وهو حقيقة عرفيّة عَامَّة والإضافة 

وقيل: يوم على ظاهره من الزمان» فيقدّر مضاف. أي: مثل حوادث يوم 
الأحزاب» أي: أيَّامم الأحزاب. 

«مثل 4 عطف بيان» أو بدل من «ميثل» دب قَوْم توح » أي: مثل جزاء 
دأبهم» أي: عادتهم الدائمة في الكفر بنوح وفي إيذاته» أو الدأب سئة الله في 
قوم نوح» وهي عذابه. 

#وَعَادٍِ4 في إيذاء هود وَتَمُود 4 في إيذاء صالح #وَالذِينَ مِن' 
بَعْدِهِمْ 4 كقوم لوطء عادة هؤلاء كلّهم الكفر وإيذاء الرسل وأتباعهم إلى أن 
أهلكهم الله لذلك. 

«وَمَا الله يريد ظُلمًا لَْعبَادِ4 نفي إرادة الظلم هنا أبلغ من نفي الظلم» في 
قوله تعالى: #وَمَا رَبك بظلام لَلْعَِيدٍ» [سورة فصّلت: 46]» ومن كان بعيدا عن 
إرادة فعل الشىء ء كان أبعد من فعله» فهو وه بعيد عن إرادة ظلم مَّاء فإهلاكه 
عدل لكفرهم. 
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ويبعد أن يكون معنى الآية: وما الله يريد للعباد ظلم بعض بعضاء كقوله: 
ولا يَرْضْئْ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ 4 [سورة الزمر: 7 فأهلك الله هو لاء لظلمهم لغيرهم. 
و«لِلْعباد» معمول ل«ظلّمًا» كما في التفسير الأوّل» أو ل«يُرِيدٌ». 

لوَيَاقَوْم 4 كرّر النداء لزيادة التنبيه والإيقاظ عن سكة الغفلة» وجىء 
بالواو في هذا النداء الغالث دون الغانيء لان الثاني داخل على كلام هو بيان 
للمجمل خلاف الثالث «إِنْيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ آَلئَنَادِي 4 يوم القيامة ينادي 
فيه الناس بعضهم بعضا للاستغاثة» أو يتصايحون بالويل والثبور» فسمّى 
التصايح نداء» لان بعضا يصايح إلى بعض كصورة النداءء أو سمّي يوم القيامة 
يوم التنادي لأنّه ينادى فيه: ألا إن فلانا قد سعد سعادة لا يشقى بعدهاء وإنّ 
فلانا قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها. 


أو سمّي لأنّه ينادى فيه: يا أهل الجنَّة خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا 
موت» وذلك حين يمثل لهم الموت بكبش ويذبح» وفيه لا تفاعل في ذلك. 

[بلاغة] ولعلّ صيغة التفاعل تأكيد أو تشبيه لنداء أصحاب الجنَّةَ أصحاب 
النار» وأصحاب النار أصحاب الجنّة» كما في سورة الأعراف [الآيات: 50-44] قيل: 
أو لأنَّ الخلق ينادون إلى المحشرء ويبحث بأئّه لا تفاعل فيه» فإِنّهِ نداء لا تناد 
فيحتاج إلى التجوز بأنَّ ذلك يشبه نداء بعض بعضاء أو بالمبالغة في النداء. 

أو لنداء المؤمن: لأهَآوّمُ اقُرَعُوأْ كِتَابيَةُ 4 [سورة الحاقة: 19]» والكافر 3يا لَبْتَنِي 
لَمْ اوت كِتَابِيَهُ 4 [سورة الحاقة: 25]» وفيه البحث المذكور» وعن ابن عبّاس: ينادي 
الناس بعض بعضا عند نفخة الفزع في الدنياء وروي هذا عن أبي هريرة عن 


رسول الله َل وقيل: يحتمل كلّ نداء واقع على الكُمَار في الموقف. وفيه 
البحث المذكور. 


(1) يشير الشيخ إلى الحديث المتقدّم في ج 10» ص 400. 
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#يَوْمَ 4 بدل من «يَوْمَ الثتادِي» ولون مُديرِينَ 4 عن الموقف إلى النار» 
ا ل 
لا يتفعكم الفرار عنهاء وقيل: ا إليها. و«مِن الله» 
فعا ب«عاصم» و«مِن» الثانية صلة» والجملة حال من واو «3 و أو من 
a.‏ 


مَنْ يُضْلِلٍ الله4 عن الحقّ فما لَه مِنْ هَادٍ» أتمٌ م کلامه بهذا حين أيس 
cy‏ 


«ولقذ جَآءكُمْ يوش ف ) هو ابن يعقوب إإإ » وكان فرعون في زمان 
يوسف. وطال عمره إلى زمان موسی» وقد قيل: بين موت يوسف وولادة موسى 
أربع وَسِتُونَ سنة» وهذا قليل يدركه فرعون وغيره مِمّن لم يقصر عمره» والظاهر 
أن مين نوست ویآ تات ذلك 

وعن مالك: إن فرعون عر أربعمائة وأربعين سنة»ء فيكون قد لقي يوسف 
وحده لا مع قومه» إذ لم يعمّروا ما عمّر فخاطبه بخطاب الجماعة لأنّه كبيرهم, 
أو مجيء يوسف بالبيّنات لهم مجيء وسائطه إليهم بعده» ووجه مناسبة يوسف 
لهم اه في مصر وهي بلد فرعون. 

وقيل: فرعون موسى فرعون يوسف طال عمره أربعمائة وأربعين» والمشهور 
غير ذلك» وأنّ فرعون يوسف مات في حياة يوسف» واسمه الوليد من العمالقةء 
وفرعون موسى اسمه الريان من القبط» وقيل: المراد في الآية يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف بن يعقوبء أرسله الله إليهم وقام فيهم عشرين سنة. 

«من قَبْلُ 4 قبل موسى ١‏ بِالْبَيّنَاتِ 4 الأمور e‏ فما زلم 
فى كك فا اکم ا س دين ال ارك رساي يلكت کی إِذا هَلَّكَ 4 مات 
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فم لن يبه ث آله من تغده رولا هذا إقرار بقبوت الرسالة فى الجملة 


وبصحة رسالة يوسف» مع أنه قد مر أنّهم شكُوا فيهاء وذلك متناقض. 

والجواب هم أرادوا آنه لن يبعث الله من بعده ونسولة ی فيه» 
كما شككنا فيه» أي: في یوسف» ولا رسولا مقطوعًا برسالته» ولیس كما 
قيل: إن المعنى تكذيب رسالته ورسالة غيره» أي: لارسول فيبعث» أن 
قوله: #مِن' بَعْدِهِ 4 يعارض ذلك» وذكر بعض آنهم أظهروا الشكّ في وقت 
حياته وهم معتقدون لرسالعه» وأقرُوا بها بعد موته» ونفوها عمّن بعده» 
وهو غير متبادر. 

«كذالك 4 مثل ذلك الإضلال #يْضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُسْرفٌ 4 فى المعاصى 
لمُرْتَابٌ 4 شاك في دينه» إنهماكا في التقليد مع قيام الحجّة. وهو اسم فاعل 
أصله «مرتيب» بكسر الياء قلبت ألمًا لتحرّكها بعد فتح. 

[نحو] «الذِينَ يُجَادِلُونَ فی ءَايات الله 4 عطف بيان على «مَنْ»: أو بدل 
منه» قيل: أو نعت له كما تنعت من النكرة» ويجوز على عقف أن يكون 
مبتداً خبره جملة: «كَذَلِكَ يَطبَع...» إلخ» والمراد: يطبع على قلوبهم» فوضع 
لفظ «مُتَكَبّر جَبَّارِ» موضع ضميرهم» وھا بن ذلك معتر ض » ويجوز أن يكون 
مبعدأ على حذف مضاف» أي: الجدال للذين. وَلَكُنّ المضاف إليه منوي فى 
فاعل «كَبْرَ هو الرابط» أي: كبر جدالهم. 

#بغيْر شلظان 4 دليل» متعلق ب «يُجَادِلٌ» #أَنَاهُمْ 4 نعت «سْلْطَان»» أي: 
لر 

كير مَقْنَا عند آله وَعِندَ آَلذِينَ ءَامَنُوأً 4 أي: كبر ذلك الجدال لأنّه فى آيات 


4 
PA 


رس 


[نحو] واعترض بأنّ فيه مراعاة اللفظء فكان الإفراد بعد مراعاة المعنى» 
فكان الجمع ب«الذِينَ يُجَادِلُونَ»» وذلك مجتنب كما نقله ابن الحاجب» 
وهو واضح ينبغي تسليمه ومساعدته. لا كما قيل بجوازه بلا ضعف» ووجه 
إسناد الكبر للذات على هذا القول العمييزء أي: كبر مقعة: فإن «مَمَتَاه تمييز 
مدو غن الفاغل» إلذ انه لم بر إسناد الك ر قات البشخصة على ر 
باب نعم» ومعناه كما شهر الجنس. 

«كَذَالِكَ 4 الإضلالء وإِنَّما لم أقل: كذلك الطبع لأنّ الإضلال المذكور 
فيهم لم يَتَقَدّم ذكره بلفظ الطبع» نعم يجوز على طريق الإدماج بالتنبيه على 
أنه طبع. 

طلم له على كل قب مكبر جار وصف صاحب القلب بأنه متكثر 
عن ال معا عا ال كما يرجف اللي لا م الإتساة و 
بقلبه» كما في قراءة تنوين «قلب»» فان في قراءة تنوينه وصف القلب بأنّه معكبّر 
جبّار» لأنّ القلب منبع التكبُر والتجبُر» كما وصف بالإثم في قوله تعالى: 
ل فَإِنَهَُ ءَائِمٌ قَلْيْهُ € [سورة البقرة: 283]» لأَنَّه منبع الإثم» وذلك كسمعتة لذن فإن 
الأذن لم يستقلَ بالسمع» وكذا القلب لم يستقلّ بالإثم والتكبّر والتجيّرء وبالطبع 


يصير مجادلا فى آيات الله ويرتاب ويسرف. 


(1) تقدّم التعريف به انظر: ج 8» ص 406. 
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1 و E‏ ا لت ا ت 
ذلأطظنه. كر با وڪ د لك رس لفْرَعونَ سوء عمل 


ع هه 


بحث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنكارًا لرسالته 

لوَقَالَ فِرْعَوْنٌ يَامَامَانُ اين لي صَرْحًا 4 بناء صريحا ظاهرا «لَعَلّيَ أَبْلُُ 
الَاسْبَاتَ 4 الطرق أو الأبواب» وكلُ ما يتوصّل به إلى الشيء سبب #أَسْبَاتَ 
السَّمَاوَات 4 عطف بيان» أبهم ثم بين للتفخيم والتشويق إلى معرفة المبهم. 
«تَأَطَلِعُ إِلَىا إِلَّهِ مُوسَئ 4 عطف على «أَبْلُعُ. 

[صرف] والافتعال أبلغ من الفعل في العظم» أو بالعلاج» فالأصل: «أطتلع» 
أبدلت التاء طاء وأدغم فيها الطاء. 

[قلت:] ولعلّه أراد بناء عاليا في موضع عال يرصد به أحوال الكواكب 
ليستدل بها على حوادث الأرض فينظر هل فيها إرسال الله ٤‏ موسىء وكان 
يعتقد وجود الله سبحانه» وله ولأهل عصره اعتناء بالنجوم» ولا بُعد في هذا. 

ولكن أولى منه أنه أراد إيهام الناس أن موسى يقول: إته يلتقي مع الله 
ويأخذ منه» وهذا بعيد لبعد السماء عن وصول موسى إليها فإِنّه كاذب» 
اشا عن الكذب واف الله أن يكرة فى السماء» أو أراد عن الالريوقة: 
أنه و اف ا ق يحاكي للزياله إله ولا يعلم باق اساد 
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بالطلوع إليهاء ولا نطيقه فلا نغبت إلها بلا علم» فأمر ببناء الصرح لإظهار 


[بلاغة] ولفظ «لُعل» تهكّم لا ترج وذلك شبهة منه لعنه الله كين إذ 
لا يلزم من انتفاء القدرة على الطلوع إلى السماء انتفاء وجود الله فيها. 


[أصول الدين] والله منرَّة عن أن يحل في السماء أو العرش أو غيرهما أو 
في الزمان» ولعلّه سمع أنَّ موسى يقول بعلو الله تعالى ورفعته وظنٌ أنَّ ذلك 
غلك مكان: 

وني لأَظْنهُ گاذبًا 4 في دعوى الرسالةء أو في أنّ الله موجود, ولا إله 
غيري «ماعلفث لكي كن الو غيري » انسور التيصي اة أو فما معا 
«وكدرك ر كما أضله لله بما يقول» ولم يقل: وكذلك العزيين» لأنّه لم 
يَتقدم ذكر إضلاله بلفظ التزيين» لا أن يقال بان ذلك تدميج بالعنبيه على أنّه 
ل ري I‏ 
قَصَدَّهُمْ عن السبيل € [سورة النمل: 24ء أو زين الله ل كقوله تعالى: #زَيّنَا لَهُمَْ 
0 


ا ا وا کسر 


في تكذيب موسى وتصديق نفسه وإرادة القعل «فِرْعَوْنَ إلا في تباب 4 خسار 


لم يؤثْر في موسى بشيء. 
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عل اعدواوعښشيَاودوم تقوم ألسا عة أَدْخْلُواً ال فرعوت 


-4- 
متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه وإثبات عذاب القبر 
لوَقَالَ الذي ءَامَنَ 4 وهو مؤمن آل فرعون» لا موسى كما قيل. 8 يَاقَوْم 
انبعُونِ 4 فيما أقول لكم «أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرّشَادٍ» دين الله الذي من تمشك 
به نجا من الضيعة والبطالة المهلكين إلى الفوز بالخير الدائم الأعلى» وفيه 
تعريض بان فرعون وقومه على غير الرشاد. ثمٌ إن المعنى: أذعنوا لاتّباعي 
فأقول لكم ما تهتدون به» أو اتبعوني فيما أقول يحصل أنَّي هديتكم. 
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ليَاقَوم إِنَمَا هَذِهِ الْحَيوَةٌ الذنيا ). أي: معاع هذه الحياة الدنياء أي: العم 
«مَتَاعٌ 4 تمع يسيرء يزول بالموت وغيره #وَإِنَّ الاخِرَةً هى دَارٌ الْقَرَارٍ 4 أي: 
الغبات الدائم. 

لمَنْ عَمِلَ 4 في الدنيا 9سَيْكَةَ 4 معصية لم يتب منها لفَلَا بُجْرَىا 4 في 
الأخيرة 9 إل ها مقابلها ومعادلها من العذات 


0 as e 
الذين عملوا الصالح وة الت زرفو فيها يقر جات رهي وما فيها‎ 
فوق ما عملوا بأضعاف لا تنتهي» لا مثل ما عملوا. وفي ذكره ذلك لهم ترغيب.‎ 
لوَيَاقَْم مَا لي أَدْعُوكُهةَ إلى النّجوَاةِ4 إلى موجب النجاة من سوء الدنيا‎ 
والآخرة» وهو التوحيد والعمل الصالح #وَتَدْعُونَيِي إلى النَّارٍ4 أي: إلى موجبها‎ 
وهو الإشراكء بانّخَاذ الأصنام والمعاصي» وحذف المضاف في الموضعين كما‎ 
رأيت» أو سمّى الموجب للنجاة والموجب للنار باسم لازمهما ومسيّبهما وهو‎ 
النجاة والنار.‎ 


[بلاغة] والنداء في المواضع تأكيدء ولم يعطف الثاني وهو قوله: 8 يَاقَوْم 
إِنَّمَا هَذِِ الْحَيوَاةُ الدَّْا 4 لأنَّهِ تفصيل لما أجمل في الأوّلء فإِنَّ الهدى إلى ا 
الرشاد تحذير من الإخلاد إلى الدنياء وإيثار للآخرة» وعطف في الثالث لأنّه 
للموازنة بين دعوته إلى دين الله ودعوتهم إلى الإشراك» وإن عطف على الثاني 
كان له دخل في تفصيل الإجمال» وهو ظاهر. فإنَّه كما هو لتحقيق أنه هاد 
العو ارق كذلاك هر لعن آذ اليا لان اللا رعا وإضلالوم فف 

«تذعوتني لأَكْفْرَ باللو4 بدل من «تذغوتني إِلَى الاب «وَأَشْركَ به ما ليس 
لي به 4 بشركته «عِلَْمٌ 4. 


/ 
00 
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[بلاغة] أراد بنفي العلم المعلوم» أي: لا شركة له فضلا عن أن أعلم آتها 
موجودة» كقوله: «ولا ترى الضبٌ بها ينجحر»» أي لا ضبٌ فيها فضلا عن أن 
يكون له فيها ج واتفاء الشيء سيك لأن لا بكرن معلوما وفلروما له 
وَالأَلُوهِيّة لا بدّ لها من علم بدليل. 

وات أَدْعُوكُوْزَ إلى الْعزيز الْعَقَارٍ» خوّفهم بعرته تعالى» وأطمعهم ا عفان 
فلا يأيسوا. لا جَرَمَ انما تَذعُوتبي إِلَيْهِ ليس لَه دَعْوَةٌ في الدنيا ولا في الَاخِرَة4. 

[نحو] «لا» عند البصريين نافية لما قبلهاء أي: لا يغبت ما ذكر من الإشراك 
أو سواه و«جَرَم» بمعنى ثبت وحق. و«أَنَ وما بعدها فى تأويل مصدر فاعل 
«جَرَم)» أي: ثبت انتفاء ثبوت دعوة فى الدنيا والآخرة لما تدعوننى إليه. 


ومن حى المعبوة بالحقٌ أن يدهو الأنبياء إلى عبادته» وأن يأمروا غيرهم 
بهاء والأصنام لا تدعو إلى ذلك» لأنّها جماد» وذلك في الدنيا وأمًا في الآخرة 


[نحو] أو «جَرَمَ) بمعنى كسب» وفاعله ضمير الدعاء وان مَا تَدْعُونَيَى...» 
إلخ مفعول به في التأويل» أي: كسب دعاؤكم إِيّاي إلى آلهتكم انتفاء دعوة 
لهاء أي: ما حصل إلا ظهور عدم دعوتهاء و«لا» عائدة لما قبل كما مر. 


[نحو] وقيل: «لا» لما بعد» و«جَرَمَ» اسم لا فعلٌ»› وهو اسم لرل 
عاملة عمل إِنَّء ومعناه القطع. والخبر أن وما بعدها في التأويل» أي: 
عو 04 
له قطع لانتفاء ثبوت دعوة لعنا تدعونني إلية من الوهِبّة الأصنام. والحاصل: 
عو ع ع ت 
لا قطع لبطلان الوهِيّة الأصنام, اي: لا ينقطع بطلانه» فمعناه: لا پد من بطلان 
دعوة الأصنام. 


ونسبة الدعوة باللام من «لَهُ في ذلك إلى الفاعل» ويجوز أن تكون إلى 
المفعول» لأنّ الكُفار يدعون آلهتهم» فنفى في الآية دعاءهم إِيَّاهَا على معنى 
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نفي إجابتها لدعائهم إِيَّاهَاء أي: ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له استجابة 
دضوة لم و ن ا اللنعهاية ا ف سا كما مکی 
الفعل المجازى عليه بالجزاء في قوله: «كما تدين تدان»» وفي قوله تعالى: 
لوَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِئُواً بمثل مَا عوقښتم بو... 4 إلخ [سورة النحل: 126]. 

أو ليس له دعوة مستجابة» أي: لا يدعى ذغاء پس جيه لداغيةء لاله 
لا يعكلّم. أو الأصنام لا تدعو إلى عبادتها ولا دعي الربُوبِيةء والإله يدعو 
إلى عبادته ويقول: آنا الربُ. 

وان مَرَدنَا4 مصدر ميمئ» بمعنى ردنا # إلى الله 4 وفي الإخبار ب إلى 
اللّه» تقوية الإخبار ب«عن معاصي الله وب«على طاعة الله»» في قوله 2: 
«لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة من الله» ولا قُوّة على طاعة الله إل بعون 
من الله'"» وإن نوّنت حولا وَقُوَةَ بالنصب علّقت بهما الظرفين» وقيل: يجوز 
تعليقهما بذلك ولو لم ينوّنء تشبيها بالمضاف الذي لا ينوّن. 

«وَأَنَّ الهش رفِينَ هُوَْ أَصْحَابُ النَارٍ4 فشر ابن مسعود وه المسرفين 
بالسفاكين للدماء» فيكون الرجل المؤمن ختم كلامه بما بدأ به» إذ قال: «أَقعْلُونَ 
رَجُلاه؛ إلا أن الختم تعريضء إذ لم يقل: وإِنّ السفَاكين للدماء هم أصحاب 
النار» والبدء تصريح. 

وعن قتادة: هم المشركون, لأنّ الإشراك إسراف في الضلال» وقال عكرمة: 
الجبّارون المتكبّرون» وقيل: كل من غلب شوٌه خيره فهو مسرفء مشرك أو 
موځد» وهو أولى. 


مَسَتَذْكُدُونَ 4 ب 1 ذكره في قلوبكم يوم القيامة» نادمين إن لم تتوبواء 
22 


وهذا تفريع على قوله تعالى: ويا قَوْم مَالِيَ أَدْعُوكُةْةَ4. ما أَقُولَ 4 في هذا 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه. انظر تفسير الآية رقم 1 من سورة الزمر في هذا الجزء» ص 243. 
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کسی سووة غار (40) الآيات: 46-38 @ 37 


م 


الحال لَكُمْ 4 من توحيد الله وعبادته «وَأَفَوّضُ أمْرِي إِلَى الله 4 ليعصمني من 
شر وشرٌ كَل شيء» وقد توعّدوه بالقتل. 

إن الله بَصِيِوا بِالْعِبَادِ 4 فيحرس من يلوذ به» ويعتصم مِمًا يكره. 
ويعاقب الظالم» وهذا آخر كلام المؤمن» وقيل: #إِنّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ 4 من 
كلام الله ييل فقوله كك : #فَوَقَاة الله سَيّكَات مَا مَكَرُوأْ 4 تفريع عليه» وعلى 
انه من كلام الرجل المؤمن يكون تفريعا على قوله تعالى: يا قوم انبعغون 4. 
و«مَا» مَصدَرِيّة» أي: سيّئات مكرهم» والسيّئات: الأمور التي تسوء من 
أضابت: كالإإضلال والقتل. 


وَحَاقَ 4 أحاط #بئال فِرْعَوْنَ 4 فرعون وقومه» كما يقال: الآدميُون, 
ويراد آدم وذرٌيته» وكما قيل في قوله تعالى: #اعَْمَلُوأ ءال دَاوُودَ شُكُْرًا » 
اسورة سبأء 13] إنَّه شامل لداود وقومه» أو المراد ظاهره» فيدخل فرعون 
بالأولى» لأنّه المضلٌّ لهم. 

سو الْعَذَاب > الإضافة بمعنى اللام» أي: السوء الذي هو العذابء لأنَّ 
السوء يكون عذابا وغير عذابء أو بيانيّة» أي: سوء هو العذابء أو إضافة 
صفة لموصوف» أي: العذاب السوء. 

قيل: كان آل فرعون ألفي ألف وستمائة ألف غير الأطفال والنساء والضعفاء 
بمرض أو كبر أو علّة» والله أعلم بصحّة ذلك» أصابهم الغرق» وهو سوء العذاب» 
أو شو الْعَذَابِ 4: نار» فتعمٌ النساء والضعفاء أيضا. 


اقصص] وروي أن فرعون توعّد بقتل الرجل المؤمن» فهرب إلى الجبلء 
فبعث في طلبه ألف رجل فمنهم من أدركه وهو يصلي» والسباع تحرسه 
فأكلتهم» ومنهم من مات في الجبل عطشاء ومنهم من رجع خائبا فانّهمه وقتله 
وصلبه. فالمراد على هذا ب«آل فرعون» هؤلاء الألف لا فرعون معهم» فتكون 


4 
20 
ENI‏ | سر ماه غافر (40) الآيات: 46-38 


رس ا 


الإضافة للجنس لا للاستغراق» ويكون «شوء الْعَذَابٍ 4: أكل السباع والموت 
عطشا والقتل. 

[نحو] الَا 4 مبتدأ «يُعْرَضُونَ عَلَيْهًا 4 خبرء وإذا قلنا «سوء الْعَذَابِ): 
نار الآخرة ف«النَّارُ» بدل من «سُوءٌْ العا و«يُعْرَضُوَنَ عَلَيْهَا حال من لفظ 
«النَّاؤى» أو من لفظ «آل»» أو مستأنف. 


[بلاغة] والعَوْضُ استعارة بالكناية» شبّهت النار بعاقل يعرض عليه 
الشيء فيقبله أو يرذه» فرمز لذلك التشبيه بالعرض» وهو استعارة تخييليّة» ولا 
يختصٌ العرض بأن يكون لطالب نفس الشيء المطلوب كما توهمه عبارة 
بعض» أو الكلام استعارة تمثيليّة» وذلك من باب قولهم: عرض الإمام الأسرى 
على الست 


م 


#غدوًا وَعَشِيًا 4 قبل يوم القيامة» وعن ابن عمر عن رسول الله 5ل : 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشييّء إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الحنّةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حنّى 
يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة». 


الحديث ا وروي موقوفا: وتلك الطيور تصوّر من أعمالهم. 


أو بكرة وعشيًا: عبارة عن الدوام لا خصوص الوقتين. وعلى خصو ص 
الوتقيع الا يعذيرة ف غيرهما» وهو المنادن» أن يعددوة بغير الثاره ولع المراد 


)10( رواه النسائي في كتاب الجنائزء باب وضع الجريد على القبر» رقم 2072. ورواه ابن ماجه 
في كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى» رقم 4270. من حديث ابن عمر. 

00 أورده السيوطى فى الدر المنشور» ج07 ص 290. وقال: أخرجه ابن آبى شيبة» وهناد 
وعبد بن حميد» عن هذيل بن شرحبيل. 
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س 


مقدار ذلك على الأول وإلا ففي أيّ مكان يعتبر الوقتان» فإنَّهما لا يتّحدان في 
الأرض كلّهاء وقد يقال: يعتبران في بلادهم التي كانوا فيها. 

وفي البيهقي: «إِنّ لأبي هريرة كلّ يوم صرختين» صرخة أوَّلَ النهار: ذهب 
الليل وجاء النهار» وعرض آل فرعون على النار» وصرخة أول الليل ذهب 
النهار وجاء الليل وعرض آل فرع ون على النار» فلا يسمع أحد فبوفه ]لا 
استعاذ بالله من النار»”". وأبو هريرة يمكّل بغدوٌ المدينة وعشيّهاء أو البلد الذي 
هو فيه» ولعلّ الغدوٌ والعشئ غدؤ مكّة وعشيّهاء إذ هي بلد نزول الآية. 

[أصول الدين] والآية دليل على ثبوت عذاب البرزخ فيما قيلء لَكِنٌّ 
الآية في الأرواح» ووردت أخبار بثبوته للأبدان وفيها أرواحهاء وذلك قبل 
قيام الساعة. 

«وَيَؤْم قوم الاعة أَدْخِلُوأُ4 يقول الله كك للملائكة: «يَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ 
أَدْخِنُوا» لءَالَ فِزِعَوْنَ 4 فرعون وأتباعه على حدّ ما مرّ «أَشَدَ الْعَذَابِ 4 هو 
عذاب جهنم لأبدانهم وأرواحهم» وهو أشدٌ من عذابهم قبل ذلك غدؤا 
وعشيّاء أو اشد عذاب جهنم لأنّ بعض عذابها أشدٌ من بعض. قيل: أشد 
عذابها عذاب الهاوية. وقيل: «يَوْمَ» متعلّق ب«أَدْخِلُواء»» ولا بد مع هذا أيضا 
من تقدير القول» فيضعفه عطفه على «عَشْيًا» أو «عْدرًا» فيقدَّر القول أيضا. 


(1) أورده البيهقي في شعب الإيمان» الكتاب التاسع دار المؤمنين ومأواهم الجنّة... باب فصل 
في عذاب الله رقم 400. عن ميمون بن ميسرة. 


4 
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> رم ر ےر 


س هم اس ا ا ا کو وي > سک ر 
ول خوت ے الت ار فقول الضُعَمتؤ لانن اس کڪ واا کا 
آل ل ل م 2 ا 0 0 د سوسم 
کک عاف ھل نس معنو عَنَاحِبَامنَالْبَارٍ © قال ألز ی اسک روا 
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إا فی ات ا قد حكم ب العباد © رقا لذي غالټار لِحَرَبَةٍ 


و ەر رص لكان أت ١‏ سك صمت رن دسديهم 3507 ص 0 و 
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وه ګر ا - Ra e‏ د غ2 دس م 24 5 CE‏ 
رس ا ا ا 


المخاصمة بين الرؤساء والأتباع في النار 
لوَإِذْ يَتَحَآجُونَ في النَارٍ4 اذكر إذء والعطف ل«ذكر» على ما قبل عطفت 
قصّة على أخرى. لَك الأصل عدم مجرّد عطف القصّة على أخرى» فنحتاج إلى 
تقدير معطوف عليه هكذا: اذكر ما تلي عليك من أمر موسى 4 وفرعون» 
ومؤمن آل فرعون» وإذ يتحاجون» لا على #فَلَا يَعْرْرْكَ... » إلخ [الآية: 4]» بتقدير 
اذكرء أي: لا يغررك... إلخ واذكر إذ يتحاجُون» أو على أنذِرْهُم 4 [الآية: 18]» 
لبعدهماء ويضعف عطف (ِإِذْ» على «إذ» من قوله: «إذ الْقُلُوث ». 


وواو «يَتَحَاجُونَ» لآل رغوت او لكنان قري أو كمّار المي وهو أولى 
عند بعض. والتحاجٌ: التخاصم» وفصّله بقوله تعالى: فقول الضعَفَآء» 


الأتباع للِلذِينَ اسَكَكْبَرُوأً4 الرؤساء «إِنا كُنَا لَكُمْ 4 في الدنيا اتَبَعَا4 في 
دينكم الباطل تقليدا لكم وخوفاء والمفرد تابع» كخادم وخدم» وهو قليل 
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فلعلّه مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي: تابعين» أو بتقدير مضاف» أي: ذوي 
تبع» أو بلا تأويل مبالغة كأنّهم نفس التبع. 

(فْهَلَ أنثم مُْنُونَ عنا ْصِبًا مّنَالثَارٍ4 تدفعون عَنا بقؤتكم بعض العذاب» 
أو تعذّبون أنتم بدلناء أو تزيلونه بوجه مًا. 

[نحو] وعدّي لتضمُنه معنى الدفع أو الحمل» أو النصب بحال محذوفة» 
أي: دافعين أو حاملين نصيباء و«مِنَ الئَّارهِ نعتء أو النصب على المفعوليّة 
المطلقة» أي: إغناء» فيتعلّق «مِنْ» بقوله: ظمُمْتُونَ 4» كقوله تعالى: لن تُغْنِي 
نبي اعوالقع وأ ار شن الله ينا * [سورة آل عمران: 10]» أي: إغناء» كذا 
قيل: ويمكن ان «تغْنِي» ب بمعنى تدفع فيكون «شَيْنًا» مفعولا به. 

قال ا الذِينَ اسْكَكْبَرُوأ 4 للأتباع «إِنَا 4 إيّانا وإبّكم « كل فِيهَآ 4 «كُلّ» 

مبتدأء أي: E;‏ و«فيهًا» خبر» والجملة خبر إِنَء أي: كيف ندفع عنكم ونحن 
تا رحن قدرة لدفعنا عن أنفسنا. أو «كُلٌ» خبر و«فيهَا» متعلّق به 
بمعنى: مجموعون فيهاء أو نعت ل«كل»» أي: فريق أو جماعة ثابتون فيها. 

إن الله قَد حَكَمَ بَيْنَ العِبَادٍ4 فريق في الجئّة وفريق في السعيرء لا يتبادلون 
ولا يغني أحد عن أحد. 

0 وَقَالَ الذِينَ في النّار 4 المستكبرون والضعفاء «لِخَرَّنَةِ جَعَ جَهَنّمَ 4 الملائكة 
القائمين بإيقادها وتعذيب من فيهاء وتطبيقها وسائر أحوالها: 

[بلاغة] ولم يقل: لخزنتها برد الضمير إلى النار للتهويلء ولان جهنّم 
أخصٌٌ من لفظ النار» ولو كان المراد نار الآخرة» ولأنّها محل لأشد العذاب 
الذي هو النار وغيرها. وجهنّم في القرآن تطلق على جميع طبقاتها وكلّها صالح 
لمعنى البثر البعيدة القعرء ولا يغبت أَنّها الطبقة السفلى» فيقال: ذُكِرت لبيان أَنّهم 
في السفلى لأنّهم أشدٌ ضلالا وأ ملائكتها أقرب إلى الله من سائر الخزنة. 
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«اذْعُوأ ربكم يُخَمَف عَنَا يَوْمّا4 في مقدار يوم من أيّام الدنيا من 
الْعَذَاب 4 متعلّق ب«يُخَفْفْ» لضن معنى يسقطء أو بمحذوف نعت 
لمحذوف» أي: شيا ثابتا من العذاب» أو «يَوْمًا» مفعول به على حذف 
مضاف» أي: عذاب يوم» أي : يسقطه. 


لقَانُوأ أو لَمْ تك تَاتِيكُم رُسُلْكُم 4 مغل قوله تعالى: كانت نَاتِيهِمْ 
رُسُلْهُم 4 [سورة التغابن: 6]» وعلى الحذف يقدّر: ألم تخبروا بهذا اليوم ولم 
تك تاتيكم رسلكم؟ كقوله تعالى: اَم يَاتَكُمْ رُسْلٌّ مُنَكُمْ يَدْلُونَ... 4 إلخ 
[سورة الزمر: 71]» لا بالات € الآيات المتلوّة والمعجزات الدَّالّة على أنه إن 
لم تؤمنوا بها تعاقبوا بهذا العذاب. 

«قَانُواً4 أصحاب النار #بَلَئ 4 ليست لم تأتنا بل أتتناء كقوله تعالى: 
«بَلَى قَدْ جَآءَنَا زير فَكَذَّيْكا...» إلخ [سورة الملك: 109» «قَانُوأ 4 الخزنة 
لفَادْعُوأ 4 إذا كان الأمر كذلك فادعوا الله أنتعم. فإِنّهِ لا يجوز لنا الدعاء لكم 
بالتخفيف ولا يؤذن لنا فيه. 


ويجوز أن يكون قولهم: «ادْعوا» وتيا بهم وعلى کل حال المراد 
بقولهم: «ادْعُوا» الإقناط لا الإطماع في الإجابة كما قال تعالى: وما دُعَءٌ 
الْكَافِرِينَ 4 عموما وأنتم منهم أوّلا وبالذات» أو ما دعاؤكم» فأظهر ليصرّح 
بموجب ضلال دعائهم إلا في ضَلَالٍ 4 بطلان عن الإجابة. 


وهذا من كلام الخزنة كما يتبادر» وقيل: من كلام الله تعالى في حال أنَّهِم 
فى النار» والأوّل أولى إذ كان قبله الدعاءء وإذ الأصل فى المعطوف والمعطوف 
عليه أن يكوتا من واحد؛ ودغاء المشرك فى الدنیا قد يسعجاب كما وردت 
أخبار به» لا كما قيل: لا يستجاب. وآمًا الذي في الآية فإِنّهِ في الآخرة 
لا يستجاب فيها إجماعا. 


تفسير سورة غافر (40) 


ولا يصح ما قيل: المراد وما دعاء الكافرين في الدنياء كما لا يخفى» 
وإذا وقع مطلوبه في الدنيا بعد دعاته صم أن يقال: إِنّه أجاب الله له» وقيل: 
لاء لوجهين: كون الإجابة إقبالا عليه» وكونه لا يدري لعلّ ذلك بغير 
إجابة» وقد طلب إبليس الإنظار فأنظِر» وقد يكون ذلك للمسلم إجابة» وقد 
لا يكون إجابة. 
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طاتا نص رست اوالزیت منوا غ لیوو الد نیا وتوم يفوا اسهد © يوم 


0 کے ن هه ا arl a‏ ص E‏ 
ليمع امین معذ رمم و که م اللعَنَة و لهم سوء ال ار@ ولقد-ایناموسی 
> مو ے ا ر ت - 28 0 
آل ھپ ی واورا ہے سرو یل ادب @ هدى وَذِحكرئ لأؤل الا ليھ 


ا 


ج 
i 2 2‏ کے 1ت چ 6 2 3 2 2 گس ا 9 
2 ص 030-86 صر 2 م 2 د 1 ار 
والإبَحكر © إن ألزيت جکر لوت غ اکت اله بحر سلطنِ امهمو 
4 


3 و ”7 دعو 2 د وو 
إن غ صد ور هم وإ ل اكير ماهم ببكلغية فاس تعد باه إِنَهَرهوًا كين 


لسر ©» 


تأييد الله الرسل في الدنيا والآخرة 


«إنَا نض رُسْلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُوأ4 بهم أو بناء والمأصدق واحد» والمعنى: 
إل نصرنا مستمو للرسل وأتباعهم في الْحَيِوَةٍ الا( بالحجّة والظفر 
والانتقام بقتل الكفرة والسبي والاستئصال» وإذا غلبهم الكفرة فالعاقبة لما بعد 
من الانتقام لهم بعد« ولو بعد موت الأنبياء والمؤمنينء أو يعتبر الغالب» أو 
تعتبر الغلبة بالحجّة مع غيرها تارة» والحجّة وحدها تارة» أو هذا المعنى واقع 
في جنس الرسل لا فيهم كلّهم ولا في الدنيا كلهاء فن الظرف لا يستوعب 
المظروف وبالعكس. 

ل«وَيَوْمَ 4 يوم القيامة يَقُومُ الاشهَادُ 4 الشاهدون للرسل بالتبليغ» جمع 
شهيد بمعنى شاهد» كأشراف وشریف» أو جمع شاهد كأصحاب وصاحب» 
أو جمع شَهْد بالإسكانء كَصَحْبٍ وأصحاب. 
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[قلت:] ولا يتبادر ما قيل: الأشهاد الجوارح تنطق بما فعل صاحبُهاء لان 
الأصل الشهادة باللسان» أو جمع شاهد بمعنى مشاهد فإنّ عذابهم يشاهده 
أهل الموقف» كل يشاهد الآخرء وهذا أشد نصرة للمؤمنين» وكذلك الأوّلون 
والآخرون يحضرون لإقرار الرسل بالتبليغ. 

يَوْمَ 4 بدل «يَوْع» لا يَنقَعُ الظَالِمِينَ 4 المشركين أو مطلقا طمَعْزِرَنُهُمْ 4 
يعتذرون ولا يقبل عذرهم لبطلانه» أو لا يقع منهم ما هو عذر» فضلاً عن أن يقبل. 

وَلَهُمُ اللْعْنَةٌ»* أي : عليهم البعد من رحمة الله أو اللام للاستحقاق» 
وحكمثها نها بصورة الانتفاع للتهكم عليهم» وكذا في قوله تعالى: #وَلَهُمْ سُوغٌ 
الدار ) سوء الموقف» أطلق عليه الدار لأنّه كدار الدنياء وسُوؤٌةُ أن يحكم عليهم 
فيه بهم للنار ويساقون إليهاء أو الدار جهنّم» وسوؤها عذابُهاء والإضافة 
بمعنى اللام» أو إضافة صفة لموصوف» أي: الدار السوء. 

[صرف] وذكر السوء لأنّه فى الأصل غير صفة» أو هو فى الأصل مصدرء 
وهو في معنى السوأى بألف التأنيث كالفضلى» أي: الدار السوأى. 

«وَلَقَدَ ‏ ايتا مُوسَى الْهُدَىْ 4 التوراة والصحف والشرائع والمعجزات» 
سمّاهنَ هدى لأنَّهِنَ آلاته» أو مبالغة كأنهن نفس الهدى. 

«وَأَوْرَثْنَا بي إِسْرَآئِيلَ الْكَتَاتَ € التوراة» وهذا تخصيص بعد تعميم فان 
التوراة بعض ذلك الهدى. وما أوتي موسى قد أوتوى ويحتمل أن الهدى 
ما عدا التوراة» وإيرائهم إعطاؤهم ذلك في حياة موسى مستمرًا بعده» وهذا 

[بلاغة] على أن الإيراث مجاز مرسل عن التمليك والإعطاءء لعلاقة 
الإطلاق والعقييد» أو اسععارة أصلئة؛ أشغق منه أورث على السعية؛ أو الكعات 
التوراة والصحف والزبور والإنجيل لأنهنّ كلهن على أنبياء بني إسرائيل. 
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هُدَّى » هداية 9#وَذِكْرَئ ) تذكيرًا لغيرهم أو اهعداء وتذكُرًا لأنفسهمء 
والنصب على التعليل» أو على الحال من «الْكَتاب»» بمعنى هاديا ومذكُرًا 
«لأولي الالْبَاب » خصٌوا لأنّهم المنتفعون. 


«فَاضير € إذا عرفت ذاك فاصبر على إيذاء المشركين والتبليغ إن وَعْدَ 
الله 4 لك وللمؤمنين بالنصر المذكور في قوله تعالى: إا لَتَنصُرُ رُسْلْنَا وَالذِينَ 
اموا 4 أو وعل الله مطلقاء فيدخل فيه وعده بالنصر للنبىء د والمؤمنين 
حو 4 ثابت لا يتخلّف. 


[أصول الدين] #وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبكَ 4 قال بعض: ما هو ذنب صدر منك 
قبل النبوءة من الصغائر» على أنها تقع من الأنبياء قبلهاء والصحيح أنَّها 
لا تقع» وقيل: ذلك تعبّد من الله تعالى» لان الطاعة إِمّا التوبة عمًا لا ينبغي 
وإمّا اشتغال بما ينبغي. 


والواضح أن المراد: ما هو ذنب في شأنك» لشرف رتبتك ولم يكن ذنبا 
في حقّ غيرك؛ مثل ترك الأؤلى. ومثل أن يهم قلبك ويتألّم بأمر العدوٌء أو 
مغل أن يخطر فيه أن ينصرك عمّاك حمزة والعبّاس» وتذهل عن أن الله كافيك 
في النصرء ولم تستحضره في الحين» وذلك تعليم للأمّة. 

وقيل: لذنب أمّتك المسلمينء وقيل: لذنب أمّتك في حقّكء وفيه أنه 
لا يجوز له أن يستغفر لذنوب المشركين» وإن أريد ذنوب المسلمين في حقّه 
جاز بمعنى تقصيرهم في حقه» فباعتبار أنّهم سلبوا حقّه في ذلك. زعم بعض 
أن الإضافة للمفعول» أي: لإثمهم في حقك» وليس هذا مما يصحٌ» إذ ليس 
إضافة للمفعول صناعة. 

#وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك 4 قل سبحان الله والحمد لله» ونحو ذلك» وقيل: دم 
على عبادة ربّك» وقيل: صلاة الفجر وصلاة العصر ١‏ بِالْعَشِيٌ وَالإبْكَارٍ 4 الباء 
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الأولى للمصاحبة» والثانية بمعنى في. والإبكار: مصدر ناب عن الزمان» أي: 
وقت الدخول في البكرة» والمراد عموم الأوقات. 

ويجوز أن يراد الوقتان خصوصًاء فيكون التسبيح ركعتين عشيًا وركعتين 
بكر ثم نسخن بالصلوات الخمسء كل ذلك في مكّة وقيل: فرضت الخمس 
في المدينة» والصحيح الأوّل. 

ثمّ المشهور ركعتان فقط قبل النسخ» فنقول: فرضت ركعتان فقط في كل 
اليوم والليل» على أن المراد بالوقتين العموم. 

[فقه] ويجوز على العموم أن يراد الصلوات الخمس ثم رأيته عن ابن 
عباس» وزيد على الحضريٌ اثنتان» وهل الزيادة نسخ؟ قولان في أصول 
الفقه» بسطتُهما في محلهاء والذي لي انها غير نسخ. 

إن الذي يُجَادِلُونَ 4 المسلمين في ءَايَات الله € دلائله المعلوّة 
والمعجزات الدّالّة على الوَحْدَانِيّةَ ووجوب الطاعة «بِعَيْر سُلَْطَانِ ) برهان 
اتام 4 نعت «سَلْطَان»» ومجادلتهم بغير سلطان هي نفس الواقع ذكره 
الله» ولا يتصوّر الجدال في إنكارها بحق. 

والمراد مشركو مكّة نزلت فيهم» ويلتحق بهم غيرهم» والسبب لا يخصّص 
عموم اللفظء أو المراد العموم فيدخلون بالأولى. 

[سبب النزول] وقيل: نزلت في اليهود» جاؤوا إلى رسول الله 45 فقالوا: 
إن الدجّال يكون منًا في آخر الزمان» وسمّوه المسيح بن داود» ويبلغ سلطانه 
البرّ والبحر» وتجري معه الآنهار حيث سار» وهو آية من آيات الله فيرجع إلينا 
الملك» وأنّه هو النبيء المبشر لآخر الزمان لا أنت يا محمد بل حسدوه 
على خروج النبوءة من بني إسرائيل» فنزلت الآية تكذيبًا لهم. 


ووصفهم الله بالكبر في ذلك» ونفى أن يبلغوا مناهم إذ قال تعالى: إن فِي 
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فيه کل وإنّه لم يبعث نبيء إلا حر أنه الدجال؛ وأنذرهم به. 

[أخبار الدجال] كما جاءت به الأخبار أحاديث وغيرهاء [من أنه ما بين 
آدم وقيام الساعة شد فتنة من الدجال» وأنَّ عينه اليمنى طافية كعنبة» مكتوب 
بين عينيه كافر» يقرأه کل مسلم» وعنه كله : «إن خرج وأنا فيكم كفيتكم إِيَّاُ 
وإلا الله خليفتي فيكم. وإِنه يحبي الله على يديه إبل الإنسان الميتة» وأبا 
الإنسان ومن يعر عليه» فيقال إِنّه الرث”». 

وقيل: إِنّه يخيّل الشيطان ذلك لهم» ولا يدخل مكّة ولا المدينة» ويقتله عيسى 
في باب بلد من الشام» ويتبعه سبعون ألفا من اليهود» يخرج من خراسان ويسير في 
الأرض أربعين عامّاء والعام كالشهر» والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم 
كالساعة» أو كسعفة في النار» ويجيء بمثل الجنّة والنار» وناره جنَّة وجنته نار. 

[بعض من أنكر الدجال] وأنكر الدجال الخوارج والجهميّة وبعض 
المعتزلة وأثبته الجبّائي» وأنكر ما يتخيّل به من دلائل الوٌّبُوبِيّة أو النبوءة» 
لأنّها تغليط في الدين» وأجيب بأنّه قرنت به دلائل البطلان» وأن لله تعالى أن 
يندخ عن باك يما هاا 

وإذا قلنا: إنّها في مشركي مَكّة وغيرهم فالكبر: التعاظم عن الحقٌ» وحبُ 
الرئاسة» أو أن تكون النبوءة لهم» كما قالوا: «لَولا رل هَذّا ارعان على فل 
مْنَ الْقَويكئِنِ عَظيم 4 اسو ا وقالوا + لز كان ود كاش سَبَقُوتَآ إِلَيد » 


[سورة الأحقاف: 11[. 


۶ 


«فَاسْتَعِذُ بالله 4 من كيد الحاسدين» أو من فتنة الدجّال «إِنَهُ 4 لأنّه (هُوّ 


السَمِيعُ 4 العالم بالأقوال ١الْبَصِيرُ‏ 4 العالم بالأفعال. 


إ 


01 رواه اسحاق بن راهويه فى مسنده. ما يُروى عن أسماء بنت يزيد» رقم: 2291-9. عن 
أسماء ينك يزيد. 
(2) ما بين معقوفين عن أخبار الدجال غير موجود فى النسخة المسودة بخط المؤلف. 


كخسير سووة قافر (40) الآيات: 65-57 ۵ 


LICL DE 

ڪ رمن حَلق الاس وکن 

ل 
EE‏ 
e e EGE E‏ 
کک رو عن ماد سهد ادجم يرس 10 e‏ 
ایا رادو و اهاري نات کے الل َدُومَضْرِعَلَأَلنَاسوَلكنَ 
آ کہ رالاس لامتكروت© درگ ماه ریک حن ڪل کوک 


ا 


لا 
ف هك راا عر Ol‏ 


ار 


ا ار 


لے وَالسَمَسَاء و صو رڪم قاحس 


و 


و ار لمر و ها 0 


لمكي @ هو ماي | ا ل 
N U‏ س 
لیو رب العنليين © »4 


0 20 


ىم 
1 
9 
1 
م 
َ 
ص 


من دلائل وحدانية الله وقدرته ونعمه وحكمته 


البح سيك E‏ السماوات ٠‏ و 
ولا يصح ته تفسير الناس بالدجّال كما زعم بعض. 


4 


65 
ey: 3‏ | سير سورة غافر (40) الآيات: 65-57 


ر 


«وَلَكِنّ أَكثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 أي: لا علم لهم يتدبّرون به أنّ القادر على 
خلق الاس وخلقهنٌ قادر على البعث. 

أقخوا وديعلي» مترّل منولة اللاؤم لعدم تعلق القضد به إلى معمول كما 
رأيت» ويجوز إبقاؤه على التعدّي بأن يكون المراد: لا يعلمون أن خلق 
السماوات والآرض اکر من علق الداس» آي: ل يرون على مضي 
ذلك» وهو آنه قادر على البعث. 


[قلت:] ومن لا يعمل بما علم مساو للجاهل» يقال: مات من علم أنه 
يموت» أي: نجعن لما حك الو شه ومات من لم يعلم آنه يموت» أي: لم 
يمع لداكاتد ا برت 


لوَمَا كوي الَاعْمَئ 4 الغافل عن معرفة الح كالبعث, لا يدرك الحقّ 
كما لا یری الأعمى جسما ولا نورا «وَالْبَصِيرُ 4 العالم بالحقٌ» كما يرى البصير 
الأشياء #وَالذِينَ عَامَمُوأ وَعَمِلُوأ الصَّالِحَات 4 أي: ولا يستوي المحسنون 
بالإيمان والعمل الصالح #وَلَا الْمْسِيءُ4 بتركهما أو ترك أحدهما. 

وانتفاء العساوئ يرشد إلى البعث ليجازى المحسن المسغبصر على إحسانه 
ويعاقب المسيء الغافل عن إساءته» لا يتركان بلا بعث» ولا يشتركان في الجنّة 
أو البانء أو مهلاق بعد اليعت. 


[بلاغة] وقدّم «الاغمى» على «الْبَصِير» لمناسبة ما اتَّصَلَّ به قبله» 
وهو انتفاء العلم» وقدَّم «الذِينَ ءَامَتُوأ...» إلخ على «الْمُسِيء» لمناسبة 
ما انَصَلَ به قبله وهو «الْبَصِيرُ» ولشرفهم» فكلّ قد جاور ما يناسبه» والوجه 
الثاني أن يقدّم ما يقابل الأوّل ويؤخر ما يقابل الآخرء كقوله تعالى: #وَمَا 
بكري الاقمي راسي € وران بوخ ر المعتابلان كالأعى والاصي 


والبضير والسعيم. 
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[بلاغة] وأعيدت «لا» لطول الفصل» وإرشادا إلى اعتبارها في «الذِينَ 
ءَامَنوأ»» كأنّه قيل: ولا الذين آمنواء ولأن المقصود أن الكافر المسيء لا يساوي 
المؤمن» كما وطّأ له بعدم مساواة الأعمى للبصيرء ولم يقل: ولا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات والمسيء لأنّ المقصود ثفي مساواة المسيء للمحسن 
بحصول الثواب لهء لا نفي مساواة المحسن للمسيء بحصول العذاب له» وهو 
ظاهر لا كدر فيه. والأعمى والبصير في العلم» والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
والمسيء في العمل» والعلمٌ متقدّم على العمل. 

آتحوا تللا کا يَعَدَكَدُونَ € مفعول مطلقء آی؛ تلكا فليا أو ظرف؛ 
أي: زمانًا قليلاء و«ما» حرف صلة لتأكيد القلّة» أو نكرة تَامَة مفعول مطلق 
E EEE aS‏ يصوت 
بقوله: 9 يَتَذَّكّوُونَ 4 قدّم للفاصلة والحصر. 

والواو للناس أو الكُفَاره وإذا كان للكمّار جاز أن القلة نفي» وجاز أن لهم تذَكُرًا 
في خلق السماوات والأرض وأنفسهم قليلاً ضعيفًا لا يوصلهم إلى الإقرار بالبعث. 

<إِنَّ القاعَةٌ4 وقت البعث «لأَِةٌ لا رَيْبَ فيا € لا يصحٌ ريب فيها 
نفسهاء أي: أمر صحيح لا يشك فيه جاءت به الرسل والكتبء أو لا ريب في 
مجيئها كذلك جاؤوا به» ولا يصح الريب فيها ولك أَكئَرٌ النّاسِ 
ا يُومِنُونَ 4 بها لقصور نظرهم على ما يشاهدونء وتغلب الأوهام عليهم: 
كيف يُحيَى الميت؟ ولتقليد المسبوق السابق. 

لوَقَالَ رَيُكُمُ4 العطف على ما قبله عطف قصّة على أخرى. ألا ترى أنه 
ّما تمت هذه في قوله: #كُن فَيَكُونُ 4 ذكر ما قبلها بقوله: «أَلَمْ تَر إلى الذِينَ 
يُجَادِلُونَ 4 المناسب لقوله تعالى: لإِنَّ الذِينَ يُجَادِلُونَ... * إلخ. لادْعُونِي » 
ماري عجريام لو اصيرنا ا محصرطا رار جر ا e‏ 
أو شِسْع النعل إذ لا شيء يَستغني عن الله تعالى. 
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[فضل الدعاء] وعن ابن عبّاس: الدعاء أفضلُ العبادة» وقرأ الآية» وعنه كَل : 
«ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»"". قال أبو هريرة قال رسول الله كَل : 
«من لم يدع الله يغكضب عليه 2) رواه ابن ا شيبة و اخم وقال ذلك في مقام 
الكلام على الدعاء» فلا يؤوّل بالعبادة. 


هو العبادة» ثم قرأ لوَقَالَ رَبُكُمْ ادْمُونِي أَسْبَجِبْ لَكُهْز إن الين 
يد 0 وعن ابن عباس: #اذْعُونِي سجن لَكُم 4: وځدوني 
[قلت:] ومعنى «يغضب عليه» هنا تصبه المصاتب» وأمّا من لم يدع الله 
استكبارًا عنه أو إِيّاسَا من الإجابة فالغضب فى حقه على ظاهره» وأمًا قول 
إبراهيم ل يوم ألقي في النار قبل الإلقاء أو في الهواء حين ألقي: «علمُه 
بحالي يغني عن سؤالي» وقد قال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أحتاج 
إلى الله فقال: فادع الله» فقال ذلك» فهو نفس الدعاءء لأنّه قال ذلك تَضَوّعًا 
إلى اا مال ل كاك ففظ» ولاك فى آلا واا مزه أكدر العرادة والذقر 
واستفرغ فيها الوسع فقد جاء في حديث القدسي: «أني أعطيه أفضل 
ما يسال واكفيم 3 
«أُسْتَحجِب لكو 4 أعطكم ما تسألونء قال الله تعالى: #فَيَخْشِفْ 
ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شآء € |[ [سورة الأنعام: 1 وإن لم يعط اذّخر له في الآخرة 
)1( رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم 3370. ورواه ابن ماجه 
في كتاب الدعاء» باب في فضل الدعاء» رقم 3829. من حديث أبي هريرة. 
)2( رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» رقم 3827. ورواه أحمد في مسند باقي 
المكثرين من الصحابة» رقم 9426. من حديث أبي هريرة. 
)3( أورده السيوطي في الدر المنثور» ج 7» ص 301» وقال: أخرجه ابن مردويه والخطيب عن البراء. 
(4) لم نقف على تخريجه. 
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لدعائه ما هو أفضلء حنَّى يتمئّى لو لم يستجب له في الدنياء والتعويض في 
الآخرة من معنى الاستجابة. 

[قلت:] وقد يعطيه في الدنيا عوض ما دعا إليه أو يدفع عنه مَضَّرَّةَ وما 
لم يستجب فلخلل فيه» فلاشتغال القلب فيه» أو فيه قطع رحم» أو نحو ذلك. 
وعنه يل : «ما من رجل يدعو الله تعالى إلا استجيب له. فإمًا أن يعجّل له فى 
الدنياء وإمّا أن يدّخر له في الآخرة وما أن يكثر عند من انويه دوا فعا 
ما لم يدع بإثم أو قطع رحم» أو يقل: دعوت فلم يستجب لي 

وقيل: عن ابن عبّاس: اذْعُوني 4: اعبدوني» «أَسْتَحِتٍ لَكُمْ 4: أَِيْكُم وفيه 
أن الدعاء أصله الطلب» فليحمل عليه في الآية» ولا سيما مع قوله: لأَسْتَحجِبتٍ 
لَكُم 4 إن الاستجابة أنسب بمعنى الطلب» فهذان خروجان عن الأصل. ونقول: 
معتى حديث التعمان بن يشير المذكور أا أن الدعاء شؤال» وآن السؤال عبادة. 

وَلَمَا جعل الله الجدال في آيات الله كبرًا قابله بالدعاء لأنّه خضوع. لان 
الداعي ملتجئ إلى الله تعالى فقال: إن الذِينَ يَسْئَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 4 عن 
دعائي» قيل: هذا خروج واحد عن الأصل» قلت: بل الدعاء عبادة فلا مجازء فلا 
خروج» بخلاف تفسير الاستجابة بالإثابة على العبادة لترثبها عليها فإنّه مجازء 
أو مشاكلة. وتفسير الدعاء بالعبادة لتضمُيِها له مجازء من تسمية المحلّ باسم 
الحالٌ» أو من تسمية العامٌ باسم الخاصٌ «سَيَدْخُْلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ 4 أذلاء. 

اله الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيلَ لِعَسَْكُنُوأ فيه » عن الحركة الحسّية كالعمل 
باليدين والرجلين» والحركة المعقولة كحركة القلب ونظر العين» وهو جامع 
لضوء البصرء وفي النوم قطع اشتغال القلب عن العملء فن اشتغاله عمل 
منه» وتَقَوَّى الحواش وسائر البدن بذلك السكون. وناسبه برودة الليل غالبًا. 

#وَالتّهَارَ مُبِصِرًا 4 مصيّرًا للناس باصرين» وهو متعد. 


(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» رقم: 3/3604. من حديث أبي هريرة. 
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[بلاغة] أسند الإبصار إليه لآنه ظرف للنظرء أو سبب له. ولم يقل: جعل 
لكم الليل مُسْكِنًاء بوزن «مُبْصِرًاه» ولم يقل: والنهار لتبصروا فيه كما قال: 
للِتَسْكُنُوا فيه 4 فيستوي الكلام فيهماء لان نعمة النهار أعظم من نعمة الليل» 
فبولغ فيه بأن جعل الإبصار ساريا في أجزاء النهار كلّهء فلم يقل: لعبصروا فيه 
كما قال: لش كوا فيه » أو لأنّهما سواء» فدلٌ على فضل الليل بالتقديم» 
وعلى فضل النهار بتلك المبالغة» فلو قال: لتبصروا فيه» لفاتت الفصاحة التي 
في الإسناد المجازي الموجود في «مُبْصِرًا». 


[بلاغة] وقيل: لو قيل: جعل لكم الليل مَسْكَنَاء على معنى جعل لكم 
الليل ساكئاء على معنى لا ريح فيه» وهو حقيقة عرفية فيه» أو مجارًا بهذا 
الا ا ا التحكرق ا وما يعلي الاد 
بمقابلته بقوله: «وَالنّهَارَ مُبْصِرًا 4. أو صرّح بالسكون في الليل لأنّه مراد وعلّة 
بالذات» ورمز بالإبصار في النهار لأنَّ العلّة ابتغاء الفضل» كما في آية أخرى. 
أ يلون أبصاركم لابتغاء الفضل. 

وقيل: المراد جعل لكم الليل مظلمًا لعسكنوا فيه» والنهار مبصرًا لتبتغوا 
من فضله بالتحرّك. فحذف من كلّ واحد ما يناسب ما ذكر في الآخر احتباكًا. 


إن الله لذو مضل » عظيم لا يوازيه فضل» ولو قال: إن الله معفضّلٌ لم 
يفهم هذا المعنى منه على الاس 4 كلهم بصكة الأبدان» وبالأرزاق» وجميع 
مصالحهم» إلا أن المؤمن يشكر ذلك بالطاعة» والكافر يكفرها بالمعصية» 
وهو الأكثر. 

«وَلَكِنَ أَكْثَرَ النّاس لا يَشْكُرُونَ 4 الله على فضله بالإيمان والعمل 


لجهلهم» أو لاتباع الهوى. وأظهر «الناس» لیدل على رسوخ الكفر فيهم» 
أن علّته كونهم ناسًا. 
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لذَلِكُمْ الله رَبك 4 أي: الذي جعل الليل ساكنًا والنهار مبصرًاء أو تفضَّلَ 
على الناس» ومن لم يكن كذلك لم يكن إِلها خَالِقُ كل شَيْءِ لآ إِلَه إلا ُو 4 
اا رع الأخير جملة» أو «اللة» بدل» أو بيان» والخبر «رَبُكُمْ) و«خالی» 


ودلا إِلَهَ إل هو أو الجملة هذه مستأنفة. 

وقدَّم اخَالِقٌ كُلّ شىء 4 على ل إِلَهَ إلا هُوَ 4 هنا لا في الأنعام [آية 102] 
لا اهار على رى البعث والقدرة على الشلق: 1 القدرة غلن 
البعث» كذا قيل. 

فان 4 كيف؟ أو من أيّ جهة؟ لتُوفَكُونَ 4 تصرفون» أو تقلبون عن 
عبادة الله إلى عبادة ما لا حجّة فيه» وإِنّما الحجَّة على بطلانه. 

«كَذَالِكَ 4 مغل ذلك الإفك البعيد العجيب #يُوفَكُ الذِينَ كَانُوأ بئَايَات 
الله 4 بى آية من آيات الله «يَجْحَدُونَ 4 والإضافة للجنس كما رأيت» ويجوز 
أن تكون للاستغراق» لأنّ الكافر بآية واحدة كافر بكلّ آية» والمراد: إِفْكُكُم 
وفك من قبلكم» أو تثبته. 

«الثه الذي جَعَلَ لَكُمْ الارْضّ قَرَارَا 4 محلّ قرار وثبات» لا تغرقون فيها كالماء 
9وَالسَمَآءَ بء 4 كقبّة عليكم كريّة الشكلء وذلك تشبيه بليغ» لأنّ البناء فيما 
يصنع شيئًا فشيئّاء والسماء مخلوقة بمرّة» وقيل: استعارة كالخلاف في: زيد أسد. 


ع ديه 


وذكر تفضّله في البدن بقوله تعالى: #وَصَوَّرَكُمْ 4 أوّلاً على ما أنتم عليه 
صغارًا جدًّا منتصبي القامة افَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 بعد ذلك بالإنماء وَالقُوّة على 
علاج الصنائع وإبقائكم بلا شعر إلا في مواضعه. لا كالحيوان المكسوٌ 


وذكر التفضّل في غير البدن مع رجوع النفع إلى البدن بقوله: «وَرَرَفَكُم 
م الطَيَّات » ما يليق بالطبع من طعام وشرات ولباس» والرّزق ما ينتفع به» 
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ری ب تاع شام وراب رین أى كريميق» إن لم ایا دا 
وأَلَزْمنا أن نأخذ على الوجه الحلال. 

[قلت:] وزعم بعض أن الطيّبات الحلال» وليس المحلٌ له وإِنَّما يفِسّر به 
في محل الأمر بالأكل» والمحلٌ هنا الامتنان» فناسب التفسير بالذات اللائقة 
بالطبع» وأيضًا رزقنا الله الحلال والحرام لأنَّ من أكل الحرام أكل رزقه إلا أنه 
يؤاخذ عليه. 


ر ورو 


«ذَلِكُمْ الله رَيُكُمْ 4 الموصوف بتلك الأفعال «فتَبارَك الله تعالى شأنًا 
رب الْعَالَمِينَ 4 مالكهم وحافظهم» ولو ترك حفظهم لفنوا وصاروا عَدَمًا. 

هو الْحَينُ لآ إل إلا هُوَ 4 حياة اة لا أل لها وحياته انتفاء الموت عنه» 
وثبوت صفاته بلا أوّلء وذلك لا يوجد لغيره كما يفيده الحصر في الآية. 

#فَادْعُوةُ4 اعبدوه خاصّة, إذ ليس لغيره من الأفعال والصفات ما تجب له 
به العبادة أو تسوغ» وذكرت بلفظ الدعاء لأنّ المقبول ما يكون بتضرّع كما في 
الدعاء لمُخْلِصِينَ لَهُ 4 عن الشركة والرياء» وما يفسد العملء أو ينقصه 
الدَّينَ 4 العبادة. 

«الْحَمْدَ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 منصوب بحال محذوفة من الواوء أي: ادعوه 
فاكلجو: ا ا رت الال بال سان والقلية ا رالات ولو وساف روف 
الطبري والبيهقي عن ابن عبّاس: «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثره الحمد 
لله ربٌ العالمين» وقرأ الآية. 

[قلت:] والذي تبادر إلميِ أنه تعالى حمد نفسه وهو من كلامه تعالى» 
لا مقول لهم كقوله تعالى: لالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِيِنَ اومن الرَّحِيم » 
[سورة الفاتحة: 1 - 2]» و8 الْحَمْدُ لَه الذي خلق الشقاوات وَالارْض 4 [سورة الأنعام: 3 
و#الْحَمْد لله الذي رل عَلََّا عيدو الْكِتَابَ € [سورة الكهف. 1]» وغير ذلك. 
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النهي عن عبادة غير الله وعلّة ذلك 

« فل ني ثُهيث ) نهاني الله «أَنَّ آَعَبْدَ 4 عن أن أعبد «الذِينَ تَدْعُونَ 4 
تعبدون « ين دُون الله لا جَاءَِي الْينَاتُ من رب 4 من الآيات المتلوّات 
والمعجزات في السماوات والأرض وفي أنفسكم» ومعنى مجيء المعجزات 
التي في السماوات والأرض وفي الأنفس مجيء التذكير بهن من الله كل › 
وهذا النهي هو مضمون البيّتات» ففي وقت نزول البَيّئَات حصل النهي عن 
غبادة قير الله يقس هلو ال ات أو لما جاءني الألفاظ المشتملة على 
الات حصل النهى.يها: 

وَأَمِرْتُ أَنْ4 بأن الم لِرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 أنقاد بالعمل وإخلاصه فيما 
يتجدّد بعدُ» كما أسلمث قبل له لهُوَ الذي خَلَقَكُم مّن ثُرَابِ »4 بواسطة خلق 
أبيكم منه» أو يقدّر مضاف» أي: خلق أباكم» فأصلكم تراب كأنّكم من 


التراب» أو خلقكم من أغذية تولّدت من تراب» بأن تصير دماء ومن هذا الدم 
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النطفة» كما قال: لثم مِن نظِفَةٍ 4 منئ ثم مِنْ عَلَقَةٍ4 دم جامد" تولّد من 
النطفة» ولم يذكر المضغة والعظام لذكرهما في الآية الأخرى [سورة المؤمنون: آية 
14 ولعلّ ذكر ذلك فقط آنه أهون شىء واه 


ذنُم يُخْرِجْكُمْ 4 من بطون أمهاتكم «طِفْلاً4 أي: أطفالاء والطفل يطلق 
على الواحد والاثنين فصاعداء والذكر والأنقى» أو اعتبر إخراج كُلَّ واحد على 
حدة فأفرد ثم لرا معان بمعط رقف محذوف» أي : ثم يبقيكم لتبلغواء 
أو يعطف على علّة محذوفة معلّقة ب«يُخْرِجُكُنْ أي: ثم يخرجكم طفلا 


وه 


لتكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلغوا #أَشْدَكُم 4 كمالكم ذ في القّوّة والعقل. 


ْنم لِنَكُونُوأ شيُوخًا 4 عطف على (ِلعَبلُعُواه» أو متعلّق بمعطوف مقدّراء أي: 
ثمّ يعمّركم لتكونواء أو يبقيكم لتكونوا «وَمِدكُم مَّنْ يُتَوَنَئ مِن قَبْلُ 4 من قبل 
ما شاء الله من ذلك» من قبل الإخراجء أو من قبل الأشدَّء أو قبل الشيخوخة. 

«وَلِتَبلُعُوا أَجَلاً مُسمّى 4 عطف على («ِلِتَكُونُوا» أو على (ِلتَبْلُفُوَاه عطف عامٌ 
على خاصٌء أو متعلّق بمحذوف معطوف على اخَلَقَكُنْ». أي: وفعل ذلك الخلق 
من تراب ثمٌ من نطفة... إلخ لتبلغوا أجلا مسمّىء أو يقدّر بعد «مُسَمّى). 

والأجل المسمّى: يوم القيامة» والمراد: لتبلغوه للجزاء» أو يقدّر مضاف». 
أي: لتبلغوا جزاء أجل مسمّىء وذلك أن الجنّ والإنس خلقوا للعبادة والجزاء. 
وليس الأجل المسمّى يوم الموت» فإِلّه يعارضه لوَمِنَكُم منْ يُتَوَفّْ 4 فن من 
في لا يقال فيه بعدٌ: يبلغ أجلا مسمّى. 


ارح ل ار عن رکم ا ا 


(1) العلم الحديث الدقيق ينفي تجمد الدم في أي مرحلة من مراحل نمو الجنين. ينظر مثلاء 
د. باحمد ارفيس: مراحل الحمل والتصرفات الطبية. (المراجع). 
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ذلك من الحكم والعبرء الأول أولى» وإِنَّما يفسَّر باعتبار الحكم والعبر» لو 
كان الخطاب للمؤمنين» لأنّ الكافرين لا يطلب منهم الاعتبار بذلك لذاته» وأمًا 
أن يطلب منهم لينتقلوا منه إلى الإيمان بالبعث فجائز» راجع للتفسير الأوّل. 

ظهُوَ آلذِي يُحْبِي وَيْمِيث) منزّلان منزلة اللازم لعدم تعلق المقام بمن 
يُحيّى ومن يمات» بل المراد أن الإحياء والإماتة لا يكونان إلا منه» أو باقيان 
على التعذّي» أي: يحيي ما لم يكن حًا البئّة» وما كان حيّا ثمّ مات» ويميت 
ما کان اء فذلك اة للت 


لفَإِذًا قى" أَمْرًا 4 أراد خروجه من العدم إلى الوجود «فَإنَّمَا يَقُولُ لَهُ كن 
فيكون # ترجه إرادقة لوجوده فيكون» لا يتوقف على شىء من الأشياء ولا 
علاج ولا آلة» وما كان مرتبا على شيء كالنبات من الماء وعلاج مخلوق أو 
آلة فوقوعه من ذلك أيضا بقول: كن» بمعئى توجّه الإرادة. 


نی 1 
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YY‏ يه فر آل ڪدوا با لڪ 


ا و 


A‏ لصت 


E ETS‏ اهنكل غ آعَكَقهم وَالصَلَيِلُ 
کرت و اتی رکد وار تجزرك ویر کیا أ ماشہ 
تروت © من ونه قا ُو وبل كن تصوأ نَل سيا كذي كيل 
ا ريده د لک یما کت تقر خوت ےا لاض ر اليما نخر 
آلو وب ھم لرن فقيس وی سگرن © 4 


جزاء المجادلين بالباطل في آيات الله 


ألم تر إلى الذِينَ َ بيُجَادِلُونَ فِي ءَاات الله أَنّ يُصْرَفُونَ 4 أي: إلى اللي 
بنوا جدالهم على ما لا وجه لثبوته» وهذا المعنى غير متقدّم فلا تكرير» لكن 
ما الدليل على أن هذا مراد هناء ولم يرد فيما تقدّم؟ فأولى منه أنّهِ كرّر 
للتأكيد» أو المجادلون هنا غير المجادلين هناك» أو الجدال هناك فى البعث 
وهنا في التوحيد. 

#الزِينَ * بدل من «الذِينَ»» أو بيان» أو نعتء» ويضعف أنه مبتدأ خبره 
«سَوْف يَعْلَمُونَ» قرن بالفاء. «كَذَبُوأ بالكتاب » القرآن كلّه» وسائر الوحيء أو 
«الذِينَ كَذّبُوأ اتاب € ولم يقل: الذين جادلوا في الكتاب» لأنَّ المجادلة 
تكون فى بعض لا فى كل على المعتادء كذا قيلء وفيه أن الجدال يكون فى 
الكل بإبطالة كما يكرت فى البعض» والكان يبطلون القرآن كله لا يتضيه. 


سر سورة اکر (20) الآيات: 76-69 01 


«وَبِمَآ أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا 4 سائر الكتب وسائر الوحي» والكتاب - قيل - 
هو القرآن وسائر الوحى معه» أو «مَا اوسا به رُسْلنًا»: سائر الوحى 


[نحو] انَسَوْف يَعْلَمُونَ 4 لا يتصوّر أن يكون خبر #الذِينَ كَذَّبُوا4 لأنّهم 
معيّنون ولو إجمالاء فلا يشبه الشرط في العموم» فلا يقرن خبره بالفاء إلا 
على قول من أجاز زيادتها في الخبر مطلقاء وإن أريد العموم جاز. والصحيح 
أن «الذين» غير مبتدأ فالفاء للعطف على ا ا والمفعولان محذوفان 
معلّقا عنهماء أي: يعلمون ما جزاؤهم على الجدال والعكذيبء أو عن 
أحدهماء أي: يعلمون الجزاء ما هوء أو مفعول واحدء أي: يعرفون عين الجزاء 
وذلك إذا شاهدوا. 


«إذ» دلق ب «يَعْلَمُونَ» «الاغلال في أتاقهم 4 تد تغبت في أعناقهم» 
بصيغة مضارع الاستقبالء ولا يقدّر ماضء ويعتبر تحقق الوقوع بعد لأنّه 
ينافي سوف #وَالسَلَاسِلٌ 4 عطف على «الاغلال»» أي: إذ الأغلال 
والسلاسل في أعناقهم» الأغلال ربطت بها أيديهم إلى أعناقهم» والسلاسل 
في الأعناق يجرُون بها. 

[بلاغة] وأخّرت السلاسل - والله أعلم ‏ للدلالة على أن تمكن الأغلال 
في أعداقيم أرق مق كيكن التالاسل فا وليس فلك فا لك أذ 
الأعناق محل لوضع الأغلال والسلاسلء فلا يلزم أن الأصل: إذ أعناقهم في 
الأغلال والسلؤاسل: 

[نحو] وأجيز كون السلاسل مبتدأ خبره قوله: #يُسْحَبُونَ € والرابط 
محذوف» أي: بها «فِي الْحَمِيم 4 متعلّق ب «يُسْحَبُونَ»» والجملة مستأنفة» أو 
حال من واو «يَعْلَمُون»» أو هاء «َعَنَاقِهِمْ». 
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لها أَيْنَ ما كنم تُشْرِكُونَ من دُون الل قَالُوأ4 عبر بالماضي في الموضعين 
لعحقّق الوقوع» والسؤال توبيخ. «ضَلوأ عنّا4 غابوا فلا نراهم» وتارة قرنوا 
بهم» ويوم القيامة مواطن مختلفة» أو أرادوا بغيبتهم عدم نفعهم على التجوّز 
بالاستعارة التبعيّة في «ضَلَ»» فتارة يغيبون تحقيقا وتارة مجازاء أو قرنوا بهم 
ولم يشعروا لشدَّة الهول» وتارة يشعرون. 

«ټل لَّمْ تكن نَدْعُو من قَبْلُ شَيْنًا 4 إضراب عن كون آلهتهم ضلّت إلى 
نهم ما عبدوا في الدنيا شيئا نافعا يعتدٌ به» أو ذلك كذب اضطدُوا إليه 
لاضطرابهم كقولهم: #والله رَبّنَا ما كُنّا مُشْرِكِينَ © [سورة الأنعام: 24]» وعليه فمعنى 
قوله تعالى: ذلك يُضِل الله الْكَافِرِينَ 4 يحيّرهم في أمرهم حتّى يفزعوا إلى 
الكذب» ويجوز بقاؤه على ظاهره من الضلال في الدين» كما يبقى في التفسير 
الآخر المذكورء أي: مثل ذلك الإضلال يضلٌ الله الكافرين في الدنياء فيعبدون 
مااييزؤوة مه يوم به أو مكل اال اله عه في الأخرة تله ف 
الدنيا عن الهدى بسوء اختيارهم» أو كما أضلّ أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا 
يؤمّلونه يفعل بأعمال جميع من دان بالكفر. 

الم أي: ما ذكر من الأغلال والسلاسل والسَّخحب والسَجْرٍ 
والتوبيخ» وحاصل ذلك هو العذاب الذي هم فيه بما كفم تَفْرَحُونَ في 
الازض 4 بطرا « بِعَيْر الْحَقَّ 4 بالشرك والمعاصي» أو بغير استحقاق» وذكر 
اا ا فى لطن ف ا ق مدق ك ا 
الله تعالى. 

لوَبِمَا كُنثُمْ تَمْرَحُونَ 4 تعوسّعون في الفرح» وقيل: تفرحون بما يصيب 
الأنبياء والمؤمنين مِمًا يُكره» وتتوسّعون في الفرح بما أوتيتم من النعم 
واشتغلتم به عن طاعة المنعم وِيْكْء وعنه تل : «إنَّ الله تعالى يبغض البذخين 
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الفرحين» ويحبٌ كلّ قلب حزین»"» أي: حزين لذنوبه وتقصيره فى حق الله 
ال ولا اا 


3 


<ادْخُلُوأ أَبْوَاتِ جَهَنّمَ 4 أبواب دخول جهنم أو طبقاتها «خَالِدِينَ فِيهًا4 
مقدّرين الخلود فيس مَنْوَى 4 مقاء طالْمْتَكَبّرِينَ 4 عن الإيمان والمؤمنين» 
والمخصوص بالذمّ محذوف» أي: جهنّم. والكلام على تقدير القول» أي قيل: 
ادخلوا أبوابء والقائل الملائكة يقولون لهم ذلك قبل الدخول» وقيل: بعد 
دخولها ومحاورتهم» فبعد دخول الأبواب قيل: ادخلوا طبقاتها لكل باب 
مهم جُرْءٌ مّقْسُومٌ 4 [سورة الحجر: 44]. 

[بلاغة] ولو قيل: فبعس مدخل المتكبّرين لتجاوب العجز والصدر لفظا 
ومعنى» لابتدار الصدر بالدخولء لكن لَمَا كان الدخول مقيّدا بالخلود الذي 
هو المعتمد في المقام اكتفى عن المدخل ب«مَثْوَّى) لأنَّ معناه المقام» والمقام 
أنسب بالخلود أو هو الخلود في المرادء فقد تجاوب الصدر والعجز معنى. 


5 أورذة الحاكم في مستدركه» كتاب الرقاق» رقم 7884. وأورده البيهقي في شعب الإيمان في 
كتاب الخوف من الله تعالى» رقم 893. من حديث أبي الدرداء. بدون لفظ: «إِنَ الله تعالى 


يبغض البذخين الفرحين». 
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الدعوة إلى الصبر»› وعافبته النصر 

قاضبر إنَّ وَعْدَ الله 4 بتعذيب المكذبين #حَقٌ * واقع لا بدَّ منه « فَإِمًا 
ريلك 4 «إن» القنترطية اديت نونها في ميم «مًا» A‏ والنون للتوكيد» 
والغالب اجتماعهما بعد «إن» الشرطية» وقد تزاد بلا نون توكيد» وقد يؤكّد 
بها دون زيادة «ما»» قال الشاعر: 

ا ی ,لی إن اسراف ا بيبا" 

بَعْض الذي تَعِدّهُوْةِ4 كالقعل والأسر في حياتك أو تَتَوَفْينكَ 4 قد علم 
الله سبحانه أنه يريد بعض ما يعدهم قبل العوفي» ولكن قال ذلك تهييجا على 
ازدياد التوكّل ©فَإلَينَا 4 لا إلى غيرنا لمُرْجَعُونَ 4 يوم القيامة» الجواب محذوف 

أو ؤإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 4 مجاز عن قوله: نعذبهم في الآخرة» تعبيرا بالملزوم 
أو السبب عن اللازم أو المستّب» قدو بعض «إن» قبل «نَعَوَفَيئّكَ» وجعل 


1 الست للأعشى: ينظر: لسان العرب» مادة: «حدث». 
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إِلَيْنا يُوْجَعُونَ» جوابا لهاء بمعنى تُجَازِء أو نائبا عن جوابهاء أي: إِمّا نرينك 
بعض الذي نعدهم» وقدّر جواب المذكورة هكذا: فإمًا نريّك بعض الذي 
نعدهم فذلكء أو نتوفيئّك فإلينا يرجعون. 

وإذا جعل إإِلَيْنَا يُوْجَعُونَ * جوابا فَإنّما رفع لألّه كأنّه جملة اسْميّة لتقدّم 
«إلى» لان «إلى» لا تلى «إن» الشرطيّة» فقرن بالفاء» والبعض الآخر المفهوم 
من الآية ما يصيبهم في الدنيا أيضا وما يصيبهم في الآخرة» فالذي يعدهم عامٌ 
لما فى الدنيا ولما فى الآخرة. 


حم بوجو “بتر 


«وَلَقَدَ آَرْسَلْنَا رُسْلاً4 عظاما كثيرين» والمراد الأنبياء المرسلون كما يتبادر» 
وقيل: المراد الأنبياء» ولو كانوا غير مرسلين» لأنْ شأن النبيء مطلقا التبليغ 
من قَبْلِكَ 4 من قبل وجودك, أو من قبل إرسالك» وهو أولى. 


مهم من قَصَصْنَا عَلَيِكَ 4 بعض أخبارهم كآدم وإدريس ونوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط ويوسف وموسى وشعيب وداود وسليمان وعيسى 
لوَمِنْهُم من لَمْ نَقْصْص عَلَيِكَ 4 بعض أخبارهم. وهم الأكثرء أو يقذَّر أوَلاً. 
رسلا قصصناهم ورسلا لم نقصصهم» ثمّ يقدّر مضافان كما رأيت» وهو أولى» 
ويجوز تقدير الضمير في ذلك كله مفردا مراعاة للفظ «مَنْ». 

وأكثر الرسل لم يقصصهم الله في القرآن» وعدم قصّهم لا ينافي معرفته كله 
بعددهم» كما قال ئي لأبي ذز السائل عن عدد الأنبياء: «هم مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرسل منهم ثلاثمائة وخمسة عشر - ويروى - ثلاثمائة وثلاثة 
عشر جما غفيرا»"» لان المنفي في الآية قصٌّ أخبارهم لا معرفة عددهم, 
ولا مانع أنه تعالى أخبره بعد الآية بأسمائهم. 


)01 روى الشطر الأخير الخاص بالرسل أحمد في مسن الأنصار» رقم 21036 من حديث 
ابی ذرٌ. 
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وأخطأ من قال: إِنَّهِ بي لم يعلم عدد الأنبياء والمرسلين» وقد أخبره الله 
تعالى بهؤلاء الأنبياء الذين بعد عيسى ن الذين لم يشهروا إذا صم الخبر» 
مغل خالد بن سنان العبسي» وأخبره بعبد حبش نبيء» كما في ابن مردويه 
والطبراني عن عليّ» فهو مِمّن لم يقصصه الله تعالى عليه يه » وذكر ابن عبّاس 
أن الله تعالى بعث عبدا أسود في الحبشة. 


والمراد بالقص المنفيئ القصُ في القرآن» ولا ينافي القصّ في غير القرآن 
بعد الآية. ومعنى كونه عبدا أنه مِمّن ينَحْذْ عبيدا من السودان» ولا نفرة في 
ذلك لأنّه غير مملوك» ولأنه مرسل إلى جنسه» وذلك عرف الآن أيضاء يقال: 
هو أحد العبيد» أي: السودان الذين تتّخذ منهم العبيد» وقيل: إه عبد مملوك 
لبتي الخشخاش يرعى الغنم. 

#وَمَا گان 4 ما صمٌّ» ولا خبر للکون» ويجوز أن يكون له خبر #لِرَسُولِ » 
من تلك الرسل #أَنْ يّاتِيَ بكَايةِ 4 تتلى أو معجزة إلا بإِذْنِ الله4 فالآيات هبات 
من الله تعالى ١‏ فَإًِا جَآء مر الله 4 بالعذاب في الدنيا والآخرة» وقيل: يوم 
القيامة» وقيل: يوم بدر فضي بِالْحَقَّ 4 أنجز ولم يتخلّف ولم يؤخر #وَخَسِرَ 
هتاك 4 «هنا» اسم للمكان استعير للزمان» لجامع أنَّ كلا ظرف للحوادث؛ 
ويجوز إبقاؤه على معنى المكان المقضي فيه» كأرض بدر والمحشرهء فيكون 
الأمر القتل وعذاب يوم القيامة #الْمُبَطِلُونَ 4 المعمسكون بالباطل» أو الداخلون 
فيه» أو أصحاب الباطل. ويبعد أن يفسّر بالمضيّعين لما لهم في الجنّة من 
الآملاك والحورء ولا يبعد أن يقال في تفسيره إذا جاء أمر الله بإرسال رسول 
ا رساك وير كدير 
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دلائل أخرى على وجود الله ووحدانيته 


#اللهُ الذي جَعَلَ لكَم الانعام 4 الأزواج الثمانية «لِتَرْكَيُوأً منْها 4 لا مفعول 
ل«تَرْكَبْ» لان المعنى: ليحصل لكم الركوب منهاء وهو على الإبل منهاء وعلى 
البقر في بعض المواضع. وخده ا و ی لام «لكم» 
لجر ال بالتبعيّة» فإن جعلنا «لِتَدْكَبُوا» بدل اشتمال من «لَكُمْ» صم التعليلان. 
و«مِن» للابتداء أو للبعيض. 

لوَمِنْهَا تَاكُلونَ 4 كما نأكل لحم البعير والغنم والبقر» وما يتولد من 
الألبان. و«مِن» للابتداء» وجملة «تاكلون» حال من الواو فى «تَدْكَبُوا» أو من 
«هَا» والواو حاليّة لا عاطفة. وقدّم «مِنْهَا» للفاصلة. 

لاوَلَكُمْ فيها مَنَافِعُ 4 كالألبان والأصواق والشعور والسلوة» وكراء اليل 
للحمل» والبقر للحرث وَلِتَبْلْعُوأْ عَلَيْهَا حَاجَة في صُدَُورِكُمْ 4 ثابتة في 
صدورکم» كحمل الأثقال. والعطف على «لِتَدكَبوا». 

[بلاغة] والمتبادر إلى أفهامنا أن يؤتى بلام التعليل في الكل فيقال: 
ولتأكلوا منهاء أو تعرك في الكل فيقال: تركبوا منها ومنها تأكلون» لكن لو 
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عطف «تاكلون» على «تَْكَبُوا» أو أدخل عليه اللام لحذفت النون» وفاتت 
الفاصلة» كما أنه لو لم يقدّم قوله: #مِنْهَا € لفاتت. 


[بلاغة] وأمًا قوله: #وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ 4 فكالتابع للأكل» فيجري 
مرا أن ا ای ای أو مخ وكاب ا 
بالجملة الحاليّة ومضارع الاستمرار تمييزا عن الركوب بكون الأكل من 
ضروريّات الإنسان» وكذا لوَلَكُمْ فيها مَنَافِعُ 4 باعتبار الشرب واللبس» وهما 
ضروريّانَء ويبحث بأنّ المروريّ أحق بالتعليل. وقوله: «لِتَبلُعُوأ عَلَيَْا 4 
راجع للابل» وكذا قوله تعالى: 

«وَعَلَبِهَا وَعَلَى الْقُلْكِ يُحْمَلُونَ 4 فبعض ذلك عام وبعضها خاصٌء وقد 
قيل: المراد بالأنعام وضمائرها الإبل خَاصَّةَ وهو قول الزجّاج» وهي سفائن 
البرّه والفلك سفائن البحرء وليس ذلك في جانب الإبل تكرارا مع الركوب» 
لأنّ المراد بيان أن لكم سفائن في البرّ وسفائن في البحر. 


وقيل: المراد هنا حمل النساء والولدان والمرضى والشيوخ والضعفاء على 
الإبل في الهوادج» ولذلك فصل عن الركوب» كما قد يقال في قوله تعالى: 
«وَلِتَتلُعُوأ عَلَيْهَا حَاجَةَ في صُدُورِكُم 4 إِله في ركوبها للحم مثلا والغزو 
وطلب العلم» وإقامة دين» وزيارة قبر النبيء بيه ومن تستحبٌ زيارته» ففصل 
لذلك عن مطلق الركوب. 

وأدخل بعص في الأنعام الخيل والبغال والحمير وكلّ ما ينتفع به من 
البهائم. وقدّم «عَلَيْهّا» ودعَلَى الْمْلْكِ للفاصلة. وبطريق الاهتمام» ولم يقل: 
وفي الفلك كما قال: لقُلْنَا الخمل فيها € [سورة هود. 40]» للمشاكلة» ولان من في 
السفينة مستعل على أرضها أو على سقفها. 
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«ویریڭه َايَاتِهِ 4 دلائل قدرته» وعِطّم شأنه «فَأَيّ ءايّات الله » استفهام 
توبيخ» وإضافة الآيات إلى الله لتربية المهابة في تهويل إنكارها تنكرُونَ 4 
لا آيةَ منها يجترئ من له عقلٌ على إنكارمًا. 

[صرف] ولفظ «أي» صالح ال والموفث» ليه اسم غير صفة» والتأنيث 
فى ذلك خلاف الأصل لا يقاس عليه» كرجلة وحمارة وإنسانة» قال الشاعر: 


( الت لكميت في مدح آل البيت. 
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تهديد المكذبين المجادلين في آيات الله 

«أَكَلَم يروا في الاض 4 أقعدوا فلم يسيرواء أو اليج يها بعد الغا 
فلا تقدير. « فینظروا كَبِف كَانَ عاقِبَة تة الذِينَ من قَبْلِهِمْ 4 من المهلكين لكفرهم؛ 
«كانُوأ أكترَ مِنهُمْ وَأَسَدَّ فُوَةَوَءَانَارًا في الَارْض 4 تقدَّم الكلام على ذلك ولا 
يخفى أن «َاثَارَا غير آثار الأقدام» ففيه رد على من قال بأنّ الأثر في الآية 
الأخرئ إغافر 21ا أثر القدم» والقرآن بعضه يفسّر بعضا. 

فما عت * «مّا» نافية» أو استفهامية توبيخية مفعول به لقوله: «أغْنّى 4 
أي: دفع» أو مفعول مطلق له» أي: أيّ إغناء أغنى «عَنْهُّم ما كَانُوأ يَكْسِبُونَ 4 
ما كانوا يكسبونه من الأموال وعبادة غير الله» أو ما أغنى عنهم كونهم يكسبون. 

لفَلَمَا جَآءَنْهُمْ رُسْلُهُم اتات 4 الآيات المتلوّة والمعجزات 9فَرِحُوأ بِمَا 
عِندَّهُم مّنَ للم معنى «قَرِخُوا»: استغنواء لعلاقة اللزوم والسببيّة) ٠‏ فان الفرح 
بالشيء سبب وملزوم للاستغناء به عَمَّا لم يفرح به. 
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أو فرحوا بما عندهم من العلم بعد أن قابلوه بما جاءت به الرسل فوجدوه 
أفضل مما جاءت به على زعمهم. وذلك إمًا عقائدهم وشبههم في المبداً 
والمعاد وأحوال الآخرة» وتسميتها علما باعتبار زعمهم وتهكماء وإمًا 
الفلاسفة واليونان الدهريّين يحتقرون علم الأنبياء إلى علمهم. قيل لسقراط: 
آيات موسى تهذّبك بالشرعء فقال: نحن قوم مهذّبون لا نحتاج إلى مهذبء 
وهو مطابق للواقع» لان فيه الاستغناء عَمَا جاءت به الرسل. 

وإمًا المراد: الجهل» فساه علما تهكّما. قيل: ولاغتباطهم به وضع 
«فَرَحُوأ... 4 موضع «لم يفرحوا بما جاءت به الرسل»» وهذا ضعيف جدَاء 
لا دليل عليه؛ وفيه تخليط بالتعبير عن الجملة المثبتة بالجملة المنفيّة بلا 
دليل. والضمير في «قَرِحُوا» و«ِعِندَهْمْ» لِلْكْمَارٍ 

وَإِمَا أن يُجعل الواو لِلْكُمَارٍ والهاء للرسل» فرح لِلْكُمَارٍ فْرَحَ ضحك بعلم 
الرسلء وفيه أَنّهُ لا دليل عَلَى أَنَّ الفرح الضحك. وقولّه تعالى: «وَحَاقَ بهم 
ما كانُوأ به يَسْدَهْرِءُونَ 4 أي: أحاط بهم عقاب ما كانوا يستهزئون به من 
الوحي» أي: العقاب الذي استحقُّوه لاستهزائهم به لا يكون دَلِيلا لهذا الوجه 
الأخير» بل صالح للوجوه كُلَهَا 

وَإِمَا أن يجعل الواو والهاء للرسل» أي فرح الرسل بعلمهم لنجاتهم به لَمّا 
رأوا الكفرة هلكوا بتكذيبهم به» وفيه تفكيك الضمائر» إذ إن الهاء في «جَاءَنْهُم) 
للكفرة لا للرسل. 

وَإِمَا أن الضميرين لِلْكْمَارٍ في «قَرِحُوأ ما عِندَهُم مّنَ الْعِلّم»» والعلم علمهم 
ا ا وما هر الراجج» كثوله ي 
«يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مّنَ الْحَيَواة الذنيَا وَهُمْ عن الَاخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ € [سورة الروم: 7] 

لفَلَمَا روأ بَأْسَنَا4 ما يعذَّبون به من أنواع العذاب «قَالُوأ ءامنا بالله وَحْدّهُ 
وَكَمَرنَا ہما كُنّا به مُشْرِكِينَ 4 كُلّ ما عبدوا من دون الله من صنم وشمس وقمر 
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وغير ذلك. وهاء «به» عائدة إلى الله ن » والرابط محذوف» أي: مشركين له» 
أي: بما كُنّا أشركناه بالله في العبادة والتسمية بالألوهيّة. 

للم يَكُ 4 أي: الشأن» والخبر الجملة بعد أو تنازع هو وقوله: (يَنفَعَهُمْ 4 
في قوله: ؤإِيمَائهُمْ 4 أدخل النفي على «يَكُه ولم يقل: فلم ينفعهم... إلخ ليفيد 
نفي الصحة» وهو أبلغ من نفي النفعء أي: لم يصح في الحكمة أن يتفعهم 
إيمانهم لكا رَأَوْأْ بَأْسَنًا 4 قبول الإيمان بعد حضور العذاب من باب الإكراه 
على الدين» ولا إكراه في الدين ولا إجبار فيه إلا قَوْمَ يونس لَمًا اموأ كَشَ فنا 
عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْي...» إلخ [سورة يونس: 98]. 

شتت الله التي قد خَلَتْ 4 مضت في عِبَادِهِ4 أي: سن الله السنّة التي 
مضت في عباده أن لا يقبل توبة من أصرّ حتّى عاين العذاب أو ملك الموت» 
فحذف «سيئً» وأناب عنه مصدره وأضافه لفاعل «سيً»» أو منصوب على 
العحذيرء أي: احذروا سنّة الله كك في أعداء الرسل يا أهل مَكَّة وَخَسِرَ هْتَالِكَ 
الْكَافِرُونَ 4 الإشارة ب «مُتَالِكَ» إلى وقت رؤية البأس» ومر كلام في مثله» سواء 
في انتفاء القبول عند رؤية البأس الإيمان والتوبة - وقال بعض بقبول التوبة عند 


رؤية البأس - أو [عند رؤية] الموت. 


وصلی الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم 
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إعراض المشركين عن القرآن 
حم تَنَزِيلٌ 4 خبر لمحذوف» أي: القرآن تنزيلء أي: منرل «مَنَ الرّحْمَنِ 
الرَّحِيم 4 متعلق ب«تنزيل» #كتات 4 خبر ثان «فصّلَتَ ايَاتَهُ 4 نعت «کتاٹ»› 
وتفصيلها لفظئ ومعنويٌ» وأمًا اللفظئْ فكجعلها سورا وجعلها فواصل بانّحاد 
اللفظ فى آخر كلّ فاصلة» أو بالموازنة كقوله تعالى: إا وَقَّتِ € [سورة الفلق: 3]» 

باعتبار ما قبله» وقوله: #مِن مَّسَدٍ € [سورة المسد: 5]» كذلك. 
وكلٌ فاصلة تمام آية» والمعتبر ما قبل ألف التنوين في الوقف» وما قبل 
ألف الإطلاق كل والسسبياةم و«التشولا» [الأحزاب آية 66 و67] وهما تبع لما 
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قبلهماء وأمًا المعنويٌ فكالوعد والوعيد والقصاص والأمثال» وكالأمر والنهي 
والأخبار والفواب والعقاب والحلال والحرام» والحقّ والباطل» وبعضها 
يتضمّن بعضاء ولكن اختلفت بالاعتبار. 

[قلت:] ويضعف ما قيل: إِنْها فصّلت بالتنزيل إذ لم تنزل بمرّة كسائر كتب 
لله كك » ويضعف أن يقال: جعلت فاصلة بين النبيء بيه ومن خالفه. 

#قُرْءَانَا 4 حال من «کتاٽ» لاله بمعنى مقروء» أو لنعته بما هو كالمشتق» 
وهو قوله تعالى: #عَرَّبِيًا 4 منسوب إلى العرب. 

[قلت:] وهو امتنان من الله تعالى» إذ جعله بلغة القوم الذين نزل على 
نبيئهم» فيسهل عليهم لفظه ومعناه» وينشرونه للعجم بالترجمة» وكذا امتنّ الله 
على آهل كل كتاب انزله بلغتهم'"". 

[نحو] وهذه الحال مؤكّدة فكونه قرآنا هو معنى كتاباء لان المكتوب مقروءء 
أو توطئة للنعت بعده» وأجيز أنه مفعول مطلق لنعت محذوف» أي: مقروء قرآنا 
عربيّاء أي: قراءة عَرَبِيَة» لكن فيه النعت بالمفرد بعد النعت بالجملة؛ أو قذر 
الفعل» أي: يُقرأ قرآنا عربيّاء بالبناء للمفعول. 

«لَقَوْم 4 مان ب«فُصّلَتْ» ولا تنصت إلى اذعاء تعليقها ب«تنزیل»» ولا إلى 
دعوى تعليقها بمحذوف نعتا ل «فرءانًا»» ولا إلى كون اللام للتعليل. «يَعْلمُونَ 4 
يعرفون معانیه» لكونه بألسنتهم وهم كُفَاره عدي لواحد لكونه بمعنى: يعرفء أو 
لا يعلّق معناه بمفعول» فيكون كاللازم» أي: لقوم أهل علم ونظر. لابَشِيرًا 4 نعت 
ل«فْرْءَانَا» لأهل الطاعة بالجنّة «وَتَذِيرًا 4 لأهل المعصية بالنار. 

لتَأَعْرَض أَكْتَرْهُمْ 4 عن قبوله والتديّر فيه» والهاء للقوم وأجاز بعض 
المحقّقين رجوعه لِلْكُمَارٍ المذكورين حكماء وقوله: 9لْقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4 للمؤمنين 


(1) وامتن علينا معشر الجزائريّين أن جعل لساننا عرييًا. 
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بأن يفسّر «يَعْلَمُونَ» بالإيمان والعمل» لأنَّ العامل هو المنتفع به» وغيره 
کالعدم» ورجوعه أيضا للقوم باعتبار أن يراد من شأنهم العلم والعمل. 


ی ی 


«فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 4 لا يسمعونه» أي: لا يقبلونه وقد سمعوه بآذانهم» شبّه 
عدم القبول بعدم السمع لجامع عدم التأثر به» وهو مبنئ على اعتبار أنَّ 
السمع بمعنى القبول» فدخل النفي على ذلك» وذلك استعارة. 

وَقَالُوأ4 حين دعاهم إلى التوحيد «قُلُوبْنَا في أك 4 أغطية عظيمة 
لا ينفذها بصر ولا شيء ولا يخرقهاء والمفرد غطاء بالكسر. وعن مجاهد: هي 
جعاب النبل وهي غطاء أيضا للنبل» وذلك استعارة عن القسوة العظيمة» ووزنه 
«أفعلة» نقلت كسرة النون الأولى إلى الكاف الساكنة» وأدغمت في النون بعدها. 


نا تذخ إ4 من الايماة يال وحدة واثباع سار ما يوی واي 
للابعداء» كقولك: رأيته من ذلك الجبلء تريد: تحصّلت لي رؤيته من الجبل 
الذي هو فيه وأنا في غيره» أو بمعنى عن. وعلى كلّ حال تتعلّق ب «كِنّةِ». 

لوَفِي ءَاذَانئَا وَفْرّ4 ثقل سمع لا نسمع الأصوات» وذلك استعارة عن 
الإعراض العام بالقلوب وَمِن' بَيْننَا وَبَيِِكَ حِجَابٌ 4 عظيم يمنعنا من 
التواصل؛ يستوعب الفسحةء لأنّ «ين» للابتداء من جانب كلّ فينتهي كلّ إلى 
الآخرء ولو لم يذكر قوله: «#وَبَئِنِكَ 4» وغلّبٍ التكلّم على الخطاب فكيف وقد 
ذكره؟ ولو لم يذكر «مِنْ» احتمل الاستيعاب وعدمه ولو ذكر قوله: #وَبَيْنِكَ 4. 

[بلاغة] بالغوا في إقناط رسول الله 4 من إيمانهم بثلاث جمل تمثيليّات» 
سدوا محل المعرفة وهو القلب» وما يوصل إليه المعرفة وهو السمع» والبصر 
الممنوع بالحجحات, والخجاب غار للسهوة أو الامتناع الشديد. والكلام 
ابات سحا يرن اسشعار تشه أن اشعازاك شرذاك» أو امار عا 
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[بلاغة] وفي قوله: #قُلُوبنَا في أَكِنّةِ 4 استعلاء الأكنّة على القلوب, لأنَّ 
الغطاء مستعل على ما غطي به» فهو موافق لقوله تعالى: #وَجَعَلْنَا عَلَى 
لوبهم أك 4 في الإسراء [آية 46] والكهف” [آية 56]» وكانتا ب «عَلَى) لان 
الإسناد فيهما إلى الله ِب فناسب الاستعلاء إذ قال: #جَعَلْئَا 4 وهنا حكاية 
کلامهم» فكان ب«في». 

وزاده إقناطا بما ذكر الله عنهم في قوله َك : «فَاعَمَل 4 على دينك نتا 
عَامِلُونَ 4 على دينناء أو اعمل جهدك في كيدنا بإبطال ديننا إِنَا عاملون كذلك 
في إبطال دينك» وفي هذا المعنى أيضا إقناط» إلا أن في الأول متاركة» وفي هذا 
مجاهرة في العناد» والمقصود بالذات إا عاملون» وأمًا «فاعمل» فتوطتة له. 

[سيرة] قال عمر ذه : أقبلت قريش إلى رسول الله 5 فقال: ما يمنعكم 
من الإسلام فتسودوا العرب؟ فقالوا: يا محمّد ما نفقه ما تقول ولا نسمعه» وإن 
على قلوبنا لغلفاء فأخذ أبو جهل لعنه الله ثوبا فمدَّه بينه وبين رسول الله كله 
أي: كالستر فقال: يا محمّدء قلوبنا في أكنّة مما تدعونا إليه» وفي آذاننا وقرء 
ومن بيننا وبينك حجاب» وَلَمَا كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلا إلى 
النبيء 45 فقالوا: يا محمد اعرض علينا الإسلام, فلمًا عرض عليهم الإسلام 
أسلموا عن آخرهم» فتبسم النبيء بي وقال: الحمد لله بالأمس تزعمون أن على 
قلوبكم غلفا وقلوبكم في أكنّة مِمَا أدعوكم إليه» وفي آذانكم وقراء وأصبحتم 
اليوم مسلمين» فقالوا: يا رسول الله كذبنا والله بالآمس» لو كان كذلك ما اهتدينا 
أبداء وَلَكِنَّ الله تعالى الصادق والعباد الكاذبون عليه» وهو الغنئُ ونحن الفقراء 
إليه» ولعلَّ الحديث لم يثبت. إلا إن ارتوا بعد. 

« فل نمآ آنا َر مُتْلَكُمْ 4 لا مَك ولا جن يمنعكم التلقّي مني فما هذا 
الحجاب الذي تدّعون بيننا؟ لا مغايرة بيننا بالجنسيّة تقتضي تغاير الأديانء 


(1) صيغة الآية فيها: لإِنا جَعَلْنًا...> إلخ. 
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وهذا جواب لقولهم: «قُلُوبنَا في أَكِنّةِ»؛ أي: لست بملّك بل بشر مثلكم» أوحي 
إلى دونكم وصحّت نبوءتي» فوجب اثَبَاعي فيما أوحي إلى من أن إلهكم واحد. 

ولا يصح ما قيل: إني بشر مغلكم لا أقدر أن أخرج قلوبكم عن الأكنّة 
وأرفع الحجاب والوقرء لأن ذلك تكلف في التفسير لا دليل عليه» ولا يتبادر, 
ولو كان المعنى صحيحاء وكذلك لا يفسّر بأن البَشَرِيّة التي تنفون بها رسالتي 
هي التي تغبت الرسالة» إذ لا يرسل ملك ولا جني ولو صح المعنى. 

يُوحى' إِلَىَ انما هكم إل وَاحِدٌ 4 يوحى إليّء الصحيح أن «أَنّماا المفتوحة 
تفيد الحصر كالمكسورة» حَصَرَ الوَحْدَانِيَةَ لله ك وهو أمر معقول ظاهر الدلائل 
يدخل الأسماع» فكيف تقولون: قلوبنا في أكنة مِما تدعوننا إليه وفي آذننا وقر؟. 

«فَاسْتَقِيمُوأ إِلَيِهِ 4 توجّهوا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة «وَاسْتَغْفِرُوهُ 4 
من شرككم وسائر ذنوبكم. 

لوَوَيْلُ لَلْمْشْرِكِينَ الذِينَ لا يُوتُونَ الرّكوَاة4 إنكارا لها أن تكون من الله 
ا الشفقة على المساكين. 

ولم يذكر المساكين لأنّ المقام لذكر شحهم وإنكارهم» لا من يعطونهء 
وقد فرض في مَكّة شيء يعطى يسمّى زكاة» ثم نسخ بالزكاة المفروضة في 
المدينة» والمال شقيق الروح» فمن لم يؤمن بالله لا تسمح نفسه بزكاته» ومن 
أعطاها لله تعالى تبيّن أنه صحيح الإيمان» وما ارئذت بنو حنيفة إلا للزكاة. 

[فقه] وذلك يَدُلُ على خطاب المشركين بالفروع كالأصولء إذ رتّب الويل 
فل فرك الزكاة كما نه على الشركة 

وحمل ابن عبّاس ومجاهد ذلك على المعنى اللغويّ» أي: لا يؤتون أنفسهم 
أو النبيء ب الطهارة بالإيمان والعمل. وعبارة بعض: لا يزكُون أعمالهم» أي: 
ولون ن الا ات 
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لوَهُم بالاخِرَة4 بالدار الآخرة» قذّم للفاصلة» ولطريق قصدهم بالذء 


9هُمْ 4 ضمير فصل فيما قيلء ولو كان الخبر نكرة» والأولى أن يكون تأكيدا 
لفظيًا «كَافِرُونَ 4 لا يرجون ثوابا ولا عقابا لعدم البعث عندهم. 


إن الذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصالحات لَهُمَْ اجر غَيْرُ مَمْنُونِ 4 غير مقطوع» 
أو لا يمنُ به عليهم» وقيل: غير محسوب. وقيل: غير منقوص. والقولان 
تفسير بحاصل المعنى. وعلى كلّ حال يكون ذلك تعريضا بالمشركين بأنّه 
لا حير لهم لأئهم لا يؤتون الزكاة» ومقابلة لقوله: وَوَيْلٌ لْلْمْشْرِكِينَ 4 وكأنه 
قيل: وطوبى للمؤمنين. 

وقيل: المراد إِنّهِ لا يقطع عملهم إذ تركوه أو بعضه لهرم أو مرض أو مانع» 
حى يقال: يكتب للحائض أنَّها صامت وصلت وفعلت ما لا تفعله الحائض» إذ 
صحّت نيتها وقصدهاء ومثلها النفساء» مثل أن تعزم على عبادة فيمنعها الحيض 
أو النفاس» أو تشتدٌ رغبتها ونيتها آنه لولا الحيض والنفاس لوصلت العبادة ولم 
تقطعهاء بل يكتب لهم في حال تركه ما داموا أحياء» وكذا الحائض والنفساء. 


وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري: سمعت رسول الله 4 غير مرّة 
وغير مرّتين يقول: «إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو 
سفر كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل» وهو صحيح مقيم»'". وروي: 
«إذا مرض أو هرم أو عجز لحادث كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل» 
وقال للملائكة: اكتبوه له فأنا قیّدته» . 


(1) رواه أبو داود فى كتاب الجنائز» باب إذا كان العبد يعمل عملا صالحا... رقم 3091. ورواه 
البخاري بلفظ مشابه فى كتاب السير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة» 
رقم 2834. من حديث أبي موسى. 

2( لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وقد روى البغوي في شرح السُئَّة ما يقربه معئّى» كتاب 
الجنائز» باب المريض يكتب له عمله. عن أبى بردة عن أبيه. 
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كمال قدرة الله تعالى وتوبيخ المشركين 

لاقل يكم لتَكْفْرُونَ بالذي خَلَقَ الارْض في يَوْمَئِنِ 4 جرى قضاؤه أن 
يخلقها في مقدار يومين فأخبر بما جرى به قضاؤه» وخلقها في يومين» وذلك 

[قلت:] وفى ذلك إشارة إلى استحباب التأثى فى الأمور» ولو شاء لخلق 
الأرضين والسماوات» والعرش والكرسىء والملائكة والثقلين والحيوانات 
في يوم» وصوّرها في يوم» يوم الأحد ويوم الاثنين. 

لوَتَجْعَلُونَ لَه أندَادًا 4 آلهة تنازعه وتشاركه في زعمكم من الملائكة والجنّ 
وغيرهاء وجمع الندّ لأنّه الواقع» لا لكونهم لا يؤاخذون على الند والنَّدّيْن 
فإِنّهُم يؤاخذون على الواحد وغيره. 


ذلك 4 العالى الشأن لصفاته وأفعاله» وأفرد الكاف لأنّها لرسول الله كله . 
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أو لكلّ أحد على سبيل البدليّة لا لمخصوصين #رَبُ الْعَالَمِينَ 4 كلّهم الأرض 
وغيرها من الأجسام والأعراض» فكيف يجعل مملوكه نذا له. 

«(وَجَعَلَ 4 قيل: العطف على «خَلقَ» وفيه الفصل بجملعين مشؤشا للذهنء 
مورثا لصعوبة فهم معنى الوصلء ولو كان قوله: لوَتَجْعَلُونَ له... > إلخ بمنزلة 
«لَتَكْمْرُونَ بالذِي خَلَّقَ... 4 إلخ فهما كواحدة» وقوله: ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ 4 
مؤكد لمضمون الكلام كما رأيت في تفسيره آنفاء والأقرب العطف على 
محذوف» أي: خلقها وجعل. 

«فيها رَوَاسِيَ * جبالا راسية» أي: ثابعة «مِن فَوْقِهَا 4 متعلّق ب«جعَلٌ» أو 
نعت ل«رواسي» أو لمنعوته» وإِنَّما صح النعت على طريق قولك: إن الرواسي 
الثابتة من فوقها هو جعلها. 

[بلاغة] وفائدة قوله: #مِن فَوْقِهَا 4 أنّها فوقها لا تحتها كالعمد لهاء ولا 
مغروزة فيها كالمسامير» ليتوصّل بارتفاعها إلى مصالح واعتبارات» وغرز بعض 
أسفلها كما يكشف بالسيل لا ينافي أنّها من فوقها لقلته. فإنّها قيل: أنزلت 
الجبال بعد خلق الأرض» وغرز قليل من أسفلها أو دفن”". 

لوَبَارَكَ فيهًا 4 كر خيرها بالإنبات» وخلق المعادن» والجواهر والحيوان» 
ومنه الأنسان #وقدر فيهًا أَقْوَاتَهًا* عل الأقوات مقادير مخصوضة» وأضافها 
لضمير الأرض لأنّها في الأرضء أو يقدّر مضاف» أي: أقوات أهلها. 

وقيل: الأقوات الأمطار والمياهء فإِنّها قوت للأرض تشربها فتلد الغمار 
النافعة» وما ينتفع به مِمّا تأكل الدواث» والخشب والحطب. وعن عكرمة أنَّها 
ما حص به كلّ إقليم من الملابس والمطاعم والمشارب والنبات مِمّا تعمر به 
الأرض» كما قرئ: «وَقَسَمَ فِيهَا أَقْوَاتَهَاه وقيل: خلق في كلّ بلدة ما لم يجعل 


(1) يقارن مع ما توصل إليه العلم الحديث من حقائق جيولوجية في تش كل الجبال بأنواعها 
المختلفة. (المراجع). 
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في الأخرى لينتفعوا بالتجر وقيل: قدّر البْرّ لأهل أرضء والتمر لآهل أرض» 
ا لأهل أرض» والسمك لأهل أرض. 

فی ار بَعَدَ عة يام 4 متعلّق ب«قَدَ على مذهب أبي حنيفة في القيد بين 
متعاطفين أو متعاطفات أنه يعود إلى الأخير. 

[قلت:] والذي يظهر أنه للكلٌء لأنَ عاملها واحد. حى يدل دليل على 
لكلّ على حدة قذّر ما يعم مغل أن يقدّر هنا: حصل مجموع ذلك في أربعة آيّام» 
ثم رأيته قولا للشافعي. 

[رفع إشكال] قال الله تعالى: «حَلَقَ الازض في يَوْمَئْن 4 ثمٌ قال: لوَقَدَّرَ 
فيها أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ يام 4 ثم م قال: : 9فْقَضَامْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَئْنِ © 
ا أخرى: «فِي سِنَةِ أي م" الجواب قيل: 


إن المراد في تعمّة أربعة أَيّام ومكنها يران زإل ا اا ما اا 


هي سثّة بزيادة يومين على أربعة 00-7 


ومكّل لذلك بقولك: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أَيّام وإلى 
الكوفة فى خمسة عشره تريد تتمّة خمسة عشر» كذا قيل» وهو تخليط. وإِنّما 
الجواب ما يجيء بعد إن شاء الله تعالى”» وعبارة بعض: في أربعة أيّام مع 
اليومين الأؤّلين المذكورين قبل» ففى المثال: خمسة عشر بعد العشرة المذكورة. 

سَوَآءً للسَآئِلِينَ » مفعول مطلق لمحذوف نعت ل«أرْبَعَة»» أي: مستوية 
للسائليق سوات أي::اسعوات ويذل له قراءة يعثوب بجر «شواء على أنه 
فعت ل«وأزيعة). 


)1( فى سورة الأعراف آية 54» وسورة يونس آية 3» وسورة هود آية 7» وسورة السجدة آية 4. 
وسورة الفرقان آية 59» وسورة الحديد آية 4. 


(2) ويفسّر بعض المحققين الأيّام بالمراحل» إذ لا يوم ولا شهر آنذاك. 
(3) انظر تفسير قوله تعالى: افَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 4. 
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[بلاغة] وفائدة «سَوَاء» دفعٌ الزيادة والنقص. لأنّه قد يذكر العدد والمراد 
دونه» كقوله تعالى: الح أشهز مَعْلُومَاتٌ 4 [سررة البقرة 196]» فَإِنّهنَ شوال 
وذو القعدة وتسعة أيَّام من ذي الحجّة قيل: وليلة النحرء والبسط في الفقهء 
تقول: فعلته في يومين وتريد أنه لم يستقلٌ به يوم واحد» بل أخذ من الآخر 
نصفا أو أقلّ أو أكثر» فكأنّه قيل: في أربعة أَيّام كاملة. 

[نحو] و«لِلسَائْلِينَ» ا بنعت محذوف جوازاء أي: سواء وكا 
للسائليةة آي: مستوية ا للسائلين» أي: المحتاجين» أو عن اللو 
أي ذلك للسسافلين خن ددّة شلق الأرفى ومافيهاء أو ملق بول بمعتى 
الطالبين للأقوات» أو حال من الأقوات» بمعنى الطالبين» والمتبادر الثاني. 


ثم اشتوى' إلى السَّمَآءِ 4 أي: توجّهت إرادته إلى السماء وانتهت إليه 
بالتدبير» يقال: استوى زيدٌ إلى كذاء بمعنى أنه قصده ولا يشعغل بغيره لوَهِيَ 
دُخَان 4 شيء مظلم» وهو - قيل - مَادَّة من أجزاء فردة تركّبت السماء منها. 
[قلت:] ولست أقول ا ل ل لام 
زيت والتحيد لله تعالى يعض المكتقية من الحة قال كما قلت 


ويقال: كان عرشه على الماء فأحدث الله فيه سخونة فارتفع زبد ودخان» 
فخلق الله السماوات من الدخان» وقيل: خلق الله ياقوتة خضراء فذابت لجلال 
لله بأمره تعالى» فكانت ماء فأزبد فارتفع منه دخان» فخلق منه السماوات. 

وله أن يخلق ها شا يما شاء؛ ويخلق ها شاء هن غير شىء ولیس 
الدغان دخان تارء لآن الدار لكا تخل حف وهيه أثها خلقت لك لس 
ذلك دخانها. 

وظاهر الآية أن الأرض قبل السماء وقد قال: لوَالَارْض بَعْدَ ذَالِكَ 
دَحَاهًا € [سورة النازعات: 0 وهو یدل غل #اخيرعاء الجواب أن خَلْقَ جرم 
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الأرض متقدّم على خلق السماء» ودَحْوُها متأخرء ويجوز أن يكون السماء 
قبل الأرض» فيكون المعنى: قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد 
إلحداك السفاء 


قال لَهَا وَلِلَارْض إِيتِيَا 4 بما أودعت فيكما من المنافع وأحضراه» والأمر 


للمسكير ولس المع احلا فاه قد ذكر حدر هما قبل :إلا أن يقال« القاء 
للترتيب الذكري» فيكون الأمر للتكوينء أو «قَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ» معطوف 
على «اشتوى' إلى السَمآءِ» في نية الانّصَال به» و«قال لها وَلِلازض...» إلخ في 
نية التأخير عن «قَضَاهْن...» إلخ. 

والمراد إتيائهما بما فيهماء وذكر الاستواء للسماء ولم يذكره للأرض 
اكتفاء باه قدّرها وقدّر ما فيهاء وقيل: إتيان السماء حدوثهاء وإتيان الأرض 
دحوهاء تشبيها للخروج من العدم» ودحو الأرض بالإتيان من مكان» وقيل: 
لتأت كل منهما الأخرى فيما أريد منهماء أمرًا بالمواتاة بمعنى الموافقة» فذلك 
مفاعلة لقراءة ابن عبّاس: «آتيا» و«وَقَالَمَا ءَاتَيْنَاه بالمدٌ من الإيتاء بعنى 
الموافقة» وليس بلازم» لجواز أن الإيتاء في قراءة ابن عبّاس المسارعة» كما 
فسّرها ابن جنّي» أو بمعنى إعطاءء أي: أعطيا ما أردت منكما. 


«طَوْعًا أو كَرْهَا 4 تمثيل لتأثير القدرة بلا مانع» لأنّهما لا عقل لهما ترضيان 
به أو تکرهان» وإن فرضناه فما هو معتبر. 
طوع أو كرو أو على الحالية بالتأويل بالوصف» أي: طائعتين أو كارهتين» أو 
بتقدير مضافء أي: مصاحبَتَئ طؤْع أو كيه وهكذا أقدوك أدف وه مقبير 
«ذي» بمعنى صاحب في مقام تاريل بالوصف» ونقدّر لفظ «مصاحب» مكان 
تقدير «ذي»» لان «ذا» ليست وصمًا بل تأولٌ بالوصف. 


[نحو] والنصب على المفعوليّة المطلقة على حذف مضاف» أي: إتيان 
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لقَالتَآ أتَِنَا طْآَئِعِيِنَ * الجمع لأنّ الاثنين جمع مجارًاء أو لأنّ الأرض 
أرضون والسماء في ضمن سماوات» وكونه بصيغة العقلاء لخطابهنَ خطاب 
العقلاء» وجوابهنَ جوابهم إذ وصفتا بالقول» أو لأن لهنّ عقلا خلقه الله تعالى 
لهنّء حينئفٍء والأصل: أتينا طائعات. 

واختير التذكير لما ذكر فإِلّه يعتبر التأنيث في مقامه» ولو كان بحسب اللفظ 
كما لو كان بحسب المعنى+تقول: قالت الهندان: تحن قاتمعان» وقالت الهنود 
نحن قائمات» أو قوائم. 

وقولهما ميل لائر بالقدرة اة مين الله وق أو حقيقة بأن خن الله 
لهما عقلاً ففهمتا ونطقتاء [قلت:] وبه أقول لأنَّه ظاهر الكلام بلا مانع» وفيه 
إظهار قدرته تعالى بإنطاق الجماد» فيقابل ما في الأرض من البلاغة» وقد 
زعم من زعم أن للجمادات عقولا مستمرّة» وهو خطأ. 

لفَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ 4 أي: صيّرهنَ سبع سماوات» والهاء للسماء 
وضمير الجمع باعتبار الخبر» وهو المفعول الثاني» كما يؤدّث المبتدأ المذكّر 
لتأنيث الخبر» وقيل: باعتبار أن السماء سبع» وأنَّه اسم جمع» وفيه أنه مثل 
قولك: صير سبع سماوات سبع سماوات» فيكون تحصيل الحاصل. 

ولا يسيغه قوله تعالى: في يَوْمَئِنِ 4 لأنّ سبع سماوات للا تشلب 
سبع سماوات لحظة ولا أقلَّ ولا أكثر» وقد قال الله تعالى: #السَّمَاءَ 
ادنيا 4 [سورة فضّلت: 12]» فلو كان اسم جمع لم يقل ذلك» فإن المراد 
الأولى الواحدة إذ وصفها بالدنياء وقيل: «قَضَّى» بمعنى فصل» والكلام 
فيه كما مر إلا أنّ سبع فيه حال مقدّرة» أو بدل من الهاء» أو مفعول به 
أي: قضى منهنّ سبع سماوات» فحذف «مِنْ»» وقيل: تميز للهاء» وإن الهاء 
لمبهم مشعر بالتمييز بعدها. 
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وقيل: ليس في الآية ترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماء» وأكثر المفسّرين 
على تقدَّم إيجاد الأرض على إيجاد السماء» حملاً للخلق وما عطف عليه من 
الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة» لا على معنى الحكم والتقدير والقضاء الأزلي. 

وما يلزم على حملها على ظاهرها من خلاف الظاهر يدفع بجعل الترتيب 
إخباريّاء وما صح إبقاؤة على ترتيب الحدوث حمل عليه كقوله: ثم 
اسْتَوّى إِلَى السَمَاءِ 4 فالسماء بعد الأرضء ولا يغايره قوله تعالى: هُوَ الذي 
ل لگ ما في الازض جَمِيعًا 8 اشتوّی... # إلخ اسر ال29 لاله 5 
خلق ما فيها لا في إيجادها. 

وأمًا قوله تعالى: آنه اشد حَلْقًا... 4 إلى قوله ويك : « وَلِأَنْعَامِكُمْ 4 
[سورة النازعات: 27 - 33] فالمقدّم فيه خلق السماء وأحوالها على دخو الأرض 
لا على خلق الأرضء أي: دحا الأرض بعد ذلك دحَاهَاء أو اذكر الأرض 
دحاها... إلخ أو تدبّر الأرض. 

قال ابن عبّاس: خلق الأرض في يومين قبل السماء» وكانت السماء دخاتًا 
فسوّاها سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض» وجعل الجبال في الأرض 
بعد خلق السماء وقد مر لك أن «تَقَضَاهُنَ» في نية التقديم على «وَجَعَلَ فيا 
رَوَاسِيَ»»: والفاء لترتيب الذكر. 

[اقصص] قال بي : خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال وما 
فيهنَ من المنافع يوم الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الماء والشجر والمدائن 
والعمران والخراب» فهذه أربعة آيّام» فقال تعالى: «أَينَكُمْ لَتَكْمْرُونَ 4 وقرأ الآية 
إلى قوله: في أَرْبََةٍ يام سَوَآءٌ لَلسَائِلِينَ 4 وخلق يوم الخميس السماء» وخلق 
يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة. وظاهره خلق ما في الأرض في 
هذا الحديث قبل خلق السماءة يمعتى التقدير والغديير وغلق الجا لا الأبحاد؛ 
اوك العتراة وال ارلا ودا غ نا ذلك | ل ا 
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وعن أبي هريرة عن رسول الله 5 : خلق الله تعالى التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
الغلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة'''» وذلك تقدير لا إيجاد. 

والحديث ظاهر في أن أوّل الأسبوع يوم السبت وهو الظاهر وعليه 
الجمهور» ويروى عن ابن عبّاس أن أوّله الأحد» وروى الطبريٌ عن أبي بكر 
عنه بي : خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء» وخلق 
المدائن والأقوات والأنهار والعمران والخراب يوم الأربعاء» وخلق السماوات 
والملائكة يوم الخميس» إلى ثلاث ساعات» أي: من يوم الجمعة» وخلق في 
أؤل ساعة الآجال» وفي الثانية الآفة» وفي الثالثة آدم”. واليهود لعنهم الله على 
أن أوّل الأسبوع الأحد احتجاجًا بما يذّعون أنَّه في التوراة وبظاهر الأسماء. 


وللعرب أسماء أخر: أؤّل» وأهون. وجبار» ودبار» ومؤنس» وعروبة» 
وشبار. وقال مقاتل وجماعة: خلق السماء قبل الأرض ودحوهاء وأولوا آية 
تقدِّم الأرض بتقدّمها حكما وقضاءً بأن ستوجدء كقوله تعالى: إن مَكَلَ 
عِيسَئا عِنْدٌ الله... € إلخ [سورة آل عمران: 58]» وكذا في «بَارَكَ» وما بعده. أو يول 
حَلَىْ الأرض بالإرادة» و«ثُمٌ» للتفاوت الرتبيئ» ويقال: المقام هنا وفي سورة 
البقرة [الآية: 29] مقام تعدّد النّعم والامتنان. فقدّم ما هو أقرب النعم إلى 
المخاطبين» والمقام في النازعات [الآيات: 27 -33] لبيان كمال القدرة فقدّم ما 
هو أدلٌ على كمالها. ويتمُ هذا الكلام بجعل الترتيب ذكريًاء أو لتراخي الرتبة» 
والإيجاد والتقدير. والظاهر أن ما هنا احتجاجٌ لا امتنان. 


(1) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة وَالجَنَّة والنار» باب ابتداء الخلق. ورواه أحمد فى مسند 
المكثرين من الصحابة» رقم 8141» من حديث أبي هريرة. 

(2) لا يخفى على القارئ أن ما لم يقبت بطريق القطع ‏ ثبوتاً ودلالة - لا يجب الإيمان به» والله تعالى 
يقول: ما أَسْهَدتهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ وَل خَلْقَ أَنَفْسِهِم...4 [سورة الكهف: 51]. (المراجع). 
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اقصص] وعن الحسن أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في بيت المقدس 
كهيئة الفهرء عليها دخان ملتزق بهاء ثم أصعدٌ الدخان» وخلق منه السماوات» 
وبسط الفهر أرضًاء وأن ذلك قوله تعالى: #فَمَْتَعَمَاهُمَاك [سورة الأنبياء: 30]. 

[قصص] وذكر بعض أن كون السماء دخانًا سابق على خلق الأرض 
ودحوهاء وهو ظاهر قوله: ثم توف إلى السحماء وهي دُحَانَ 4 [سورة فصلت: 11] 
وخلق الجوهرة وذوبها قبل السماوات والأرض. وذكر بعض أن خلق المواد 
اسا e‏ واخ e e‏ 


ا اسؤوة :58ا N EE BN‏ 
في التقدیر» كما قال: #وخلق گل شَيْءٍ فَقَذَرَهُ تَقَدِيرًا) [سورة الفرقان: 2] أو التفاصيل: 
الموادٌ والتيّرات» وجِغْلٌ كل في موضعه» والهواء بين كلّ واحدةٍ والأخرى وأنّ 
الأيام الأربعة لجعل الرواسي وتقدير الأقوات ليست من تلك الستةء وكذلك 
اليومان خارجان عنها. وروي أن الله خلق في يوم الأحد والاثنين الأرضين ويوم 
الغلاثاء أقواتهاء ويوم الأربعاء والخميس السماوات» ويوم الجمعة أقواتها. 

9وَأَوْحَئ في كُلَّ سَمَآءِ أَمْرَهَا 4 ما اقتضت الحكمة أن يكون فيهاء كوجود 
الملائكة والئيّرات. والإيحاء بمعنى التکوین» أو الإيحاء إلى أهلها بما يكلّفون 
به. والعطف على «قَضَّى». 

وريا لاء ادنيا بِمَصَابِيحٌ 4 النجوم مسعوية» أو بعضها منخفض 
وبعضها مرتفعء أو بعضها فيها وبعضها فيما فوقهاء وقيل: تحتها زيّنت بها 
لوَحِفْطًا * مفعول مطلق لمحذوف معطوف على (زَيَّنّاه» أي: وحفظناهاء أي : 
السماءء قيل: أو المصابيح حفطًا من الآفات والشياطين المسترقة. 

َلك 4 ما ذكر كله ١‏ تَفْدِيرُ العَزيز الْعَلِيم » عظيم العلم وكثيره» وهو علم 
لا يتناهى. 
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تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد وثمود 

لفَإِنَ أَعْرَضُوأ 4 متعلّق بقوله: «فُل أينَكُم لَتَكْفْرُونَ... 4 إلخ أي: أعرضوا 
عمًا تقول من التوحيد وسائر الشرع» وعن التدبّر في ذلك 8فَقَلَ أَنذَرْتكُمْ 4 
لل ل 

0 غيري: لس اا مد" لويم 
الإنذار» والله لا يأمره بتأخيره. وإن أراد الحال كان المعنى الإخبار بأنّهِ قد 
أنذرهم في الحال» وهذا الإنذار غير واقع في الحال بغير هذا اللفظ فلا يصح 
فلزم أنّه لفظ أنشأً به الإنذار. 
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وإن أراد الإخبار أنه قد أنذرتكم قبل وبلّغت فلا على جاه لکن ذلك 
ماض على ظاهره وإخبار صحيح. وفعت فق المنذر به أنْي خوّفتُكم من 
تحققه لقولكم لا يقع. 

«صَاعِفَةَ مَل صَاعِقَةٍ عَادٍوَنَمُودَ 4 عذابًا كعذابهم. قاله قتادة» وَلَّعلّهُ أراد 
عذابا كعذابهم الذي يسمّى صاعقة» وإِلّا فالصاعقة لا يطلق على مطلق العذاب» 
فالمراد صاعقة حَقِيقِيّة كصاعقة هؤلاء» أو عذاب يشبهها في الشدَّة» وخص 
عادًا وثمودًا بالذكر لوقوعهم على بلادهم في اليمن والججر. 

وَسَمَّى ذلك العذاب صاعقة لأنّه يصعق به الإنسان» أي: يموت به. ويطلق 
لفظ الصاعقة على النار النازلة من السماء» ولا تختصٌٌ بأهل الشقاوة» ولا يخلو 
منها عذاب عاد وثمود» وما زالت تنزل إلى الآن وقد كثرت» فتارة تحرق الناس» 
وثارة النوات:ووتارة الشجر وغير ذلك: 

[حادثة تاريخية] وحرقت سة ثلاثمائة وخمس أسواق فاس» وأسواق 
تبهرث قاعدة زثاتة» وأسواق قرطبة» وأرياض مكناسة من يلاف جرف أتدلس) 
وكل ذلك في شوال الستة المذكورة فسقيت سنة الثارء 


لذ جَاءَنْهُمْ الأشل #4 علق بنعت محذوف» أي: صاعقة عاد وثمود 
الواقعة إذ جاءتهم الرسل» هم رسولان هود وصالح» عبر عنهما بالجمع لعظم 
شأنهماء أو هما رسل كثيرة باعتبار كثرة أفراد القبيلتين» فكل واحد منهما 
رسول إلى هذاء ورسول إلى هذاء ورسول إلى ذلك» وهكذا مثل تنزيل تغاير 
الصفات بمنزلة تغاير الذوات. 


أو الرسل: هود وصالح ورسلهماء أو هما ومن قبلهم ومن بعدهم» لأنَّ الدعوة 
واحدة لکن فيه الجمع بين الق والميعان لان مجىء غيرهما مجاز. و«صَاعِقَة) 
معرفة لإضافته إلى العلم» وحذف الموصول الذي هو «ال» وصلته جائز. 
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«من' بين أيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِوُة4 عن جميع جهاتهم» عبّر عنهنٌ بالجهتين 
كما يعبّر عن اليوم بالبكرة والعشيّ؛ ومعنى ذلك اجتهادهم في الإنذار» أو 
جاءهم بالإنذار عمًّا أصاب من قبلهم من الكُمَارء ومايصيب من بعدهم» أو 
بالعكس» إذ لَهُمَا عِلم باه ستجيء وسل تیه أقوامهم فيهلكون, أو أحدهما 
لما مضى والآخر للآخرة» وينبغي أن يكون هو خلفهم هنا. 


[بلاغة] واستعير اسم المكان للزمان» والمعنى: جاءتهم الرسل المتقدّمون 
والمتأخرون» كأنّ مجيء كلامهم مجيء أبدانهم» والدعوة واحدة إلى الإسلام 
وما لا تختلف فيه الشرائع» كما قال الله ك : آلا تَعْبدُوأ إلا الله ). 

أو #مِن' ب بين أَيْدِيهِمْ وَمِنْ حَلْفِهِم 4 كناية عن كثرة الرسلء » كقوله تعالى: 
ليَاتِيهَا رِزْقْهَا رَغَذَا مّن كَل مَكَانٍ 4 [سورة النحل: 112]. و«أنْ» حرف تفسيرء لأنَّ 
المجيء بالوحي فيه معنى القول دون حروفه» ودلا» ناهية. 

قاض ] ولا رد أن تكوة اة على أن ولك اعا ولا يفت عن أن 
دلا» ناهيةء بل لا حاجة إلى دعوى التخفيف وإضمار اسمهاء ولا دليل عليه 
وذلك أنه لا خارج للنهي يكون منه المصدرء ويج وز أن تكون ناصبة و«لا» 
نافية» والمصدر مقدَّر بالباء متعلقة ب «جَاءث»» أي: بأن لا تعبدوا إلا الله أي: 
بانتفاء عبادتكم غير الله» أي: بوجوب أن لا تعبدوا إلا الله» فحذف المضاف. 


مسر رل 


وكأنّه قيل: فماذا قالوا؟ فقال الله َك : < الوأ لو شَآءَ رَيْنَا 4 إرسال اسل 
«لأنرّلَ مَلَآئِكَة 4 أي: لأنزلهم رُسَاد أو أنزل بمعنى أرسل استعمالا للمطلق 
في المقيّدء قيل: اختار الإنزال لأن إرسالهم إِنّما يكون بطريق الإنذار. 

ويجوز تقدير مفعول المشيئة من جنس الجواب» كما هو الكثير» أي: لو 
شاء ربُنا إنزال الملائكة رسلا لأنزل الملائكة» ولا مانع له» وهم في السماء 
وأقوىء وَلَمَا لم ينزلهم علمنا كم لستم رسلا منه» إذ لا يترك الأقوى القريب 
في محل الوحي» ويرسل الضعيف البعيد. 
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«فَإنَا ما أَرْسِلْئُم به كَافِرُونَ 4 لأَنَكُم بشر مغلنا لا مزيّة لكم عليناء فنا 
كافرون بالأمر الذي أرساتم به على زعمكم. أو أثبتوا إِرِسَالَّهم ا أو 
ر «إذا لم ينزلهم فَإِنًا...» إلخ» ويضعف عود الهاء إلى النهي عن العبادة 
لغيره» أو إلى انتفاء صحّتهاء فتكون «مَا» مَصدريّة. 


[سيرة] لَمَا أسلم عمر وحمزة والعبّاس وغيرهماء وخاف الكفرة انتشار 
الإسلامء قال أبو جهل وعتبة بن ربيعة ومن معهما من الملا: التمسوا رجلا 
يعلم السحر والكهانة والشعرء يُكَلَّم محَمّدًا فقد اعبس علينا أمره» فقال 
عتبة بن ربيعة: أنا أعرف ذلك» فقال لرسول الله ل : يا محمد أأنت خير من 
هاشم وعبد المطلب؟ لم تشم آلهتنا وتضذّل آباءنا؟ إن أحببت الرئاسة عقدنا 
لك ألويتتاء أو المال جمعنا لك ما يخديك وعقيِك» أو العرؤّج أخيالة ا 
من قريش تختارهن. 

فقال 5 : # بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم حَم تَنزِيلٌ منَ الرَّحْمَن الرّحِيم... 4 
إلى: «...فَإِنَ أَغْرَضُوأ فَقُلَ أَنذرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مل صَاعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ 4 فأمسك 
فاه وانشيدة بالرحم أن کت 

فخرج ولزم بيته» فقال أبو جهل: ما أراه إلا قد صبا إلى محمّد وأعجبه 
لمان ا اة ا وليه فاليا عك ما جا | ذا اتلك وت إلى 
ميحكك وأعجيك أميره؟ فان احشحت جبعدا لك ما بف ك عن محقد» وإنما 
أراد إغضابه ليُوسّع في الكلام بما عنده» فغضب. 


فقال: والله لقد علمعم أنّي أكفر قريش مالآ والله لا أكلم محَمّدًا أبدّاء 
ولكن تكلم بكلام ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة وناشدته الرحم أن يكف 
خوفًا مني عليكم أن تهلكواء وقد علمتم أنه إذا قال شيئًا وقع. 


قال ربيعة: والله ليكونيٌ لقوله نبأ دعوه فإن تصبه العرب كفوكي وإِلّا 
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فملكه ملككم» وعزه عركم» وأنتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك يا أبا الوليد 
بلسانه» فقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. 


فما عاد للتفريع بعفصيل ما لكلّ طائفة منهما من الجناية والعذاب» 
وبدأ بعاد لعقدّم زمانهم على ثمود 9فَاسْتَكْبَرُوأ 4 تعطّموا على غيرهم لعظم 
أجسامهم» فكانوا يظلمونهم في الَارْض 4 ذكر الأرض للعموم» كأنّه قيل: 
على أهل الأرض» وتلويحًا بأتها ا للتكبّر أو تكبّروا عن التوحيد 
والطاعة < بعَيْر الْحَقّ 4 بغير استحقاق للاستكبار. 


لوَفَالُواً4 أشرًا وفخرًا لامَنَ اشد مِنّا قوّة4 استفهام وإنكار ورد لتخويف 
الرسول لهم بالعذاب» وكان الرجل منهم ينزع الصخرة من الجبل فيرفعها بيده. 


ولم يَرَوَ4 أغفلوا ولم يروا؟ أي: sS‏ أو 
علما كسبيًا ان الل الي خَلَمَهُْ هو أَشَدٌ مهم قُوَهّ4 أي. قدرة» لأنّه قويٌّ بالذات 
خالق للقوى والقدرء وما أتاهم به الرسل منه تعالى. وفي ذكره تعالى قؤته تهكّم 
بقدرتهم» ولم يعبر بالقدرة بل عبّر بالشّدة للمشاكلة» وقال: لخَلَقَهُمْ 4 دون خلق 
السماوات والأرض لادّعائهم الشدّة «وَكَانْوأ بِئَايَاتِنَا يحْحَدُونَ 4 ينكرونها مع 
علمهم بها. وقدم «بِتَايَاتِنَاه على طريق الاهتمام وللفاصلة. 


رسلا عَلَبْهِمْ ريخا صَرْ صَرًا 4 باردة بردًا شديدًا تُهلكهم ببردهاء أو 
شديدة الصّوت لقوّتهاء وهو المشهور» فالصرصرة: الصوت الشديد» ففى تلك 
الريح نار» وإن فسّرناها بالبرد لم يمتنع أن تكون حارّةَ يعقبها البرد» أو باردة 
يعقبها الحرٌ. 

والشدة معلومة من تكرير الحرف» تكسرهم» تحمل الرجل أو المرأة في 


الهواء وتدقه فى الأرض» وتحمله وتضربه للصخرة» وتضرب الإنسان على 
الحائط» وتدخل عليه فى بيته وستره وتقتله فيه» أو تخرجه وتقتله» وهى مأمورة. 
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ويقال: الريح ثمانية» أربعة عذاب: الصرصر والعاصف والقاصف 
والعقيم» وأربعة رحمة: الناشرة والمبشرة والمرسلة والذارية. 

وفي مق اة الصوت الصيحة قال الله « تالت إكداثة في صَرَّةٍ 4 
[سورة الذاريات: 29]» وفي الحديث: (إِنَّ الله تعالى أمر خزنة الريح ففتحوا قدر 
حلقة الخاتم» ولو فتح قدر منخر الثور لهلكت الدنيا»'''. قيل: وكانت تحمل 
العير بأوقارها فتلقيها في البحر. 

في ايام نَخْساتِ» مصدر مجموع بمعنى الوصفء أو يقدّر مضاف. 
أف د فی مالقا و أل مقا ركسر اا 
وشكن تخفيفًاء وَيَدُلُ أنّه قد قرئ في السبع بالكسر» وجمع الألف والتاء 
على أنَّه مذگر لأنّه غير عاقل. 

[لغة] والنحس: الشؤم» وقيل: النحس البردُ» والصرصر: الصوتء قال 
ششاعره وان مالاق مرجت تصن وقيل:ذواث غبار وتراب لأ يكاد 
الافيباق ضر فيك قال ال ج 

قد اغتدى قبل طلوع الشمس للصيد في يوم قليل الأحس* 

أي الغبار» ويحتمل البرد» وهو أولى. والصحيح أن النحس الشؤم يقال: 
يوم نحس ويوم سعيد» وهذا اليوم سعيد لنا نحس على الكافرين» وَإِنّما النحس 
بالسية إلى فن يفي السو ل إلى الزمانه لا من عخضوضيات الأرقات: 

[قلت.] إلا أن أخبارا كثيرة بنحس أيّام كأربعاء آخر الشهرء وكالعلاثاء 
يجاب فيه دعاء الداعي فتصيبه الآفات» قال ابن عبّاس: «الأيّام كلّها لله تعالى؛ 
لكنّه 4ا خلق بعضها سعودًا وبعضها نحوسًا». 


(1) أورده المناوي في فيض القدير» رقم: 7806» وقال: «أخرجه ابن أبي الدنياء عن كعب». 
(2) نسبه الآلوسي إلى الأصمعي. روح المعاني» ج 24» ص 113. 
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وكانت أيّام الننحوس المذكورة أواخر فبراير وأوائل مارس» من شهور 

الشمس» وآخر شوال من شهور القمر من الأربعاء إلى الأربعاء. وروي: 

ما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقال السدَّي: أوَّلها غداة يوم الأحد» وقال 
كم 010 


َنُذِيمَهُمْ عَدَابَ لْخِرِي في الْحَيَواة الدَّنْيَا 4 أي: الذل» وكأنّه قيل: العذاب 
ا بالتعريف ل«عَذاب». ونعته بالخازي بلا تفضيل بدليل اسم التفضيل 
في قوله: لوَلَعَذَابُ الَاخِرَة أخرّى 4 وإسناد الخزي إلى العذاب مجاز عقليٌ» 
بأنّه اشتدٌ عذابهم حتَّى الصف بالخزي» مثل قولك: شعر شاعر» كأنّ شعرك 
شعرًا. 


8 


اشتدّ عذابهم لاشتداد تكبّرهم وهم ا يُنِصَرُونَ 4 بدفع العذاب عنهم 
في الآخرة قبل وقوعه» ولا بإخراجهم بعده. 


وما د تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ 4 بيّنا لهم طريق الهدى» وطريق الضلال» ونصبنا 
لهم الأدلّقَ وأمرناهم بالهدى. واختاروا الضلال كما قال: 


#فَاسْتَحَيُوأ الْعَمَى 4 أي: الضلال» و العمى لجامع عدم 
الاهتداء إلى المقصود بالذات «اعلَى الْهُدَئ 4 عذَّيّ «استَحَت» ب «عَلَى) لما 
في استحباب الشيء من تغليبه على غيره وإعلائه عليه. وقيل: خلق الاهتداء 
فيهم فاهتدوا ثمّ كفروا. 

[أصول الدين] واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد مستقلّ بالإيمان عن 
الله» لأنّه قال: بِيّنَا لهم فاختاروا بأنفسهم العمى» وهوخطأ فاحش» والأشياء 
كلها مسعائفة من الله» ولا استقلال لشيء ما بشي ولا دلالة لهم في الآبة؛ 


9 اققايا العيب لا تفت إلا بالقين: وعلى الم اتخاذ كافة الأسسباب السكة والمكمروعة: 
ويتوكل على الله. (المراجع). 
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فان قدرة لله هي المؤثّرة بلا إجبارء وللعيد قدرة مقارنة لقدرقه قغالى» مخلوقة 
له تعالى أيضاء بلا إجبارء ألا ترى أنّك حين إرادة المعصية قادر على تركهاء 
والمحبّة ضروريّة» وإِنَّما الاختيار لمقدّماتهاء وكذا البغض ضروريٌ والاختيار 
لمقدّماته» [قلت:] ومعنى تكليفنا بمحبة الله ورسوله 4ة إلزام مقدّماته. 

«تَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَاب 4 صيحة العذاب» أو نار العذاب من السحاب» 
أو نار العذاب مصاحبة الصيحة ‏ سبحان من ينزّل النار من الماء ‏ وإضافة 
«صَاعِقَةُ ل«الْعَذَابِ» للمبالغة» كما بالغ بوصف العذاب بقوله: «إِلَْهُونِ » 
كأنّه نفس الهونء أي: الذلُء كأنّ عذابهم نفس الهونء وأنّ له صاعقةء أو يقدّر: 
مصاحب الهونء أو هو بدل. 

«بما كَانُوأ يَحْسِبُونَ 4 يكسبونه من اختيار الضلال على الهدى» بالإشراك 
وتوابعه من المعاصي» وهذه سَبَريَّة مؤكّدة للسَّبَبِيّة بالفاء. 

ونيا من الريح والصاعقة #آلذِينَ ءامَنُوا4 من قوم عاد وثمود 
واوا يتَقُونَ 4 يحذرون المعاصيء أو يحذرون التهاون في أمر الله إجلالاً 
له تعالى» ودون ذلك يتّقون نار الآخرة» أو يطيعون الله تعالى» لان الإطاعة 
حدر من التار الأخوويّة» أو التهاون» ولو لم يقصد المظيع هذا الحذر إلا 
آنه لم يتهاون. 
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شهادة الكفار على أنفسهم في الآخرة خزيا وتبكيتا لهم 


9وَيَوْمَ تَخْشُّرٌ أعدَآءَ الله إلى آلنَارٍ4 أي: واذكر يوم نحشر» فهو منصوب 
على أنه مفعول به لمحذوف» ومعطوف على «قُلَ أنذَّرْئُكُم», أو على الظرفيّة 
لمحذوف للتّهويلء مؤخرًاء أي: يوم نحشر أعداء الله إلى النار يكون ما يكون 
مِمّا لا تفي به العبارة من ألوان العذاب. 

وَالكُفَارُ: مَنْ عُهِدَ لا العموم كما قيلء لأنَّ الله كك قال بعد ذلك: في أَمَمٍ 
قَدْ خَلَتْ من قَبِلِهم مَنَ الْجِنّ وَالإنس 4. والمراد بالنار نفسها. 

والحشر: السَّؤق إليها بعد الحساب. ولا ينافيه قوله تعالى: #حَتَّىاً إِذَا 
مَا جَآءُوهًا شهد...4 إلخ لجواز تكرّر الشهادة على شفيرها بعد وقوعها في 
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الموقف. «فَهَّمْ يُورَعُونَ 4 يساقون إلى النار» أو يحبش أؤلهم لآخرهم ليتلاحقوا 
كما أن هذا شان الكفر المعشر» وهو كر مشر 

حَنَّىآً 4 حرف ابتداء» ولا تخلو «حَثّى» الابتدائية عن غاية» فهى هنا 
غاية لو أو «يُوَرَعُون» إذا فسّرناه بيساقون © إِذًا ما 4 صلة لتأكيد 
#جاءوهًا 4 حضروا عندهاء» وهنا حذف. تقديره: حتّى إذا ماجاؤوها 
وسئلوا عمًا فعلوا من السوء فأنكرواء كما دت عليه الشهادة عليهم في 
قوله تعالى: 

شَهد عَلَيِهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجْلْودُهُم بِمَا گانوأ يَعْمَلونَ * 
ولا يأب هذا التقدير تأكيد اتَصّال جواب دإِذَا» بشرطها ب«مَا)» لأنّه يكفى 
ففائدة ذكرها هو التعميم» وأيضًا كل جزء يشهد. وهي ألوف ألوف جزءء 
تشهد دفعة أو ما شاء الله» أو يراد بالجلود ما سوى السمع والبصرء أو 
ما سوى البصر. 

وخصٌّ السمع لأنه وسيلة لإدراك الآيات المتلوّة» والعين لأنّها وسيلة 
لإدراك الآياث التكويئئة: قالمع يشهد بكقرهم يما جلى علبهم» والبصر يشهد 
بإعراضهم عن الآيات التكوينيّة» والجلود بذلك وبما سواه من المعاصيء أو 
تشهد الجلود بما سوى الشرك من المعاصي كالزنى. 

والحواش خمش: اللسان أخرصه الله يومئذ. والشمٌ التكليف فيه قليل» 
مغل أن يشم رائحة امرأة أجنبيّة تشهّيّاء أو الخمرة تلذذا أو نحو ذلك» والجلد 
حاسّة اللمس» فذكره مع الأذن والعين لكثرة التكليف فيهن. 

وقيل: الجلود الجوارح» وهو ضعيف» وقيل: الفروج ونسب للجمهور 
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واب بن غباس وا . قال رسول الله كَل : «أول ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى» 
ثم تنطق الجوارح» فیقول تا لَك مُعَنَْكُن گنت أناضل»©, 


واوا ِجُلُودِهِمْ لِم شَهِدتَمْ عَلَينَا4 خَصُوا الجلود بالسؤال لكثرة أجزاتها 
الشاهدة على صاحبها المدافع عنهاء فكانت شهادتها أعجب وأنسب للسؤال» 
أو لا تخصيص» بل الجلود يعم السمع والبصر بمعنى موضعهما. 


وإن أريد نفس قوّة السمع والبصر لا محلّهما فإنّما خصُوا الجلود بالسؤال 
لأنّها ترى» بخلاف السمع والبصرء بمعنى ما أودع في الجارحتين» ولان هذا 
المودع فيهما لا يدرك العذاب» بخلاف الجلود فإنها تدركه» كما يشعر به قوله 
تعالى: لكُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم... € إلخ [سورة النساء: 56]. 


وصيغة العقلاء في «شَهدتّمْ» وقوله كك : قَالُوأ أنطقتا الله الذي أنطق كُلَّ 
شَيْءٍ 4 لأن الله كك جعل لها العقلء أو لوقوعها فيما هو من شأن العقلاء 
وهو السؤال والجواب. 

وقيل: ليس السؤال سؤالاً ينتظر له جواب بل مطلق تعجُب» ومع ذلك 
أجيبوا بالنطق كنطق اللسان بأ شهادتنا ليست بأغجب من إنطاق الله الذي 
أنطق كلّ شيء. والمراد ب كل شَيْءٍ 4 كل ما نطق نطقًا حقيقيًاء كالملّك 
والإنس والجنٌ» وما أنطق الله تعالى من الحيوانات مع أن لهنّ نطقًا غير 
نطقناء وما أنطق الله تعالى من الجمادء لا كل شيء على العموم» وذلك كقوله 
تعالى: وال عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ © [قلت:] فإِنّهِ لا يقال: الله قادر على نفسه 
ولا على المحال كما لا يقال: عاجز عن ذلك» وقوله تعالى: دمر كل شَيْءٍ. 
ِأَمْرٍ رَبّهَا 4 [سورة الأحقاف: 25]» فإِنّها لم تدمّر كل شيء على العموم. 


50 روى ما يقاربه لفظا مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب (..) رقم 2969 من حديث 
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وَهُوَ خَلَفَكُوَُ ول مَرَةٍ وَإِآ ليه نُوْجَعُونَ 4 فكيف لا يقدر على إنطاقنا؟. هذا 
0 الجلود أو آخره: من الْخَاسِرِينَ 4 وقيل: آخره: «أنطق كل شىء ). 


وإذا كان هذا من كلام الله لا من كلامهم يقوله الله لهم يوم القيامة لقوم عاد 
وثمود» أو لأهل مكّة أو للكفرة كلّهم فمعنى «إَِد جوت رجتود مع انهم تي 
المحشر رجوعهم إليه بالحساب والنار والخلودء لا ما يشمل البعثء اللهمَ إلا 
باستحضار ما مضى من البعث» وجعل المضارع 8تُرْجَعُونَ 4 للتجدٌّدٍ. ويجوز 
أن يراد: البعث الماضي» استحضارًا لصورته. والواضح أن ذلك من كلام 
الجلود. والبحث كذلك لأنّها تقول ذلك بعد البعث. وأمًا إن كان من كلام الله 
لكمار مكَّة أو لِلْكُمَارٍ مطلقًا قبل يوم القيامة فلا إشكال. والمراد بالرجع البعث. 


لوَمَا كُنتُمْ تَسْئتِرُونَ 4 في الدنيا حال المعصية #أَنْ يُشْهَدَ عَلَيَكُمْ 4 تمتنعون 
عن أن يشهد» لأنّ الاستتار امتناع عن الظهورء أو تستترون عن الناس كراهة أن 
يشهد. وللا يشهدء إن كان من كلام الله يقوله لهم يوم القيامة توبيًاء فهو 
حكاية لما سيقوله له» والصحيح أنه من كلام الجلود» فيكون ذكر الجلود في 
قوله: «سَنْعْكُمْ وَل أنِصَارْكُمْ وَلَّا جُلُودُكُمْ 4 من وضع الظاهر موضع المضمر 
للبيان» والتفريع بإضافتها إليهم» والأصل: سمعكم ولا أبصاركم ولا نحن. 

«ولكن طشم 4 اعتقدتم «أَنَّ الله لا يَعْلّمْ كَثِيرًا مّمَا تَعْمَلُونَ 4 أي: ولكن 
لأجل ظنّكم أن الله تعالى لا يعلم كثيرًا ما تعملون خفيّةٌ» و«مِن» للبيان. 

[سبب النزول] قال ابن مسعود: كنت مستندًا للكعبة فجاء رجلان ثقفيان 
وقريشيٌ» أو قريشيان وثقفيّ» وفي الصحيحين: كثير شحم بطونهم قليل فقه 
قلوبهم كاد وكات ل n OB‏ أترون أن الله يسمع كلامنا؟ 
فقال واحد: نعم إن رفعنا أصواتناء وقال آخر: إن سمع بعضه سمع کلّه» 
فذكرت ذلك للنبيء 4 فأنزل الله تعالى: وما كُنثُم تَسْتَتِرُونَ... 4 إلى قوله 
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شبحَات: «...مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائيء فهذا 
نص في أنَّ قوله: وما كُنكُم... > إلخ ليس من كلام الجلود. «وَدَلِكُمْ 4 أي: 
ذلك الظرة البعيد المتزلة في ال انشغ > عبر اللي لتشم برك 
زديك » أهلككم. و«الذي» غير كانه أو «ظنُكُم) بتدل «دَلِكُمْ» ودأَزدايكُم» 
خبر» وهذا أولى من الأوّلء لأنَّ الأول انَحَدَ فيه المبتدأ والخبر ولم تحصل 
الفائدة» كقولك: سَيّد الجارية مالكهاء وهو لا يجوز الهم إلا أن يراد الكمال 
في القبح» كما يراد الكمال في الحسن» كقوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري». 


أو يقال: تحصل الفائدة بالخبر الثاني كما تحصل بالنعت» نحو: زيد رجل 
مسلم» وأمًا أن تجعل الإشارة إلى الأمر العظيم فلاء إِذْ لا دليل عليه «قَأَصْبَحْثُم » 
لذلك الظنّ امّنَ ألْخَاسِرِينَ 4 إذ صارت أبدانهم التي أعظوها ليُعملوها في 
السعادة سيا للشقوة, 

لفَإِنْ يَصْبِرُوأ4 غيبة بعد خطاب» تلويحًا بأنّ حالهم توجب الإعراض 
عنهم» والكلام في شأنهم لغيرهم كصورة من أعياك آمره» فأعرضت عنه إلى 
غيره» تعالى الله أو لبعدهم بها عن مقام الخطاب 8فَالئَارٌ مَنْوّى 4 مقام دائم 
«لّهُمْ 4 الجملة عل قائمة مقام الجواب» أي: فإن يصبروا رجاء أن ينفعهم 
الصبر كما في الدنيا لم ينفعهم الصبرء لأنّ الله قضى أن النار مثوى لهم. 


لهم كقوله تعالى: لفَاصْبِرُوا أؤ لا تبروا سَوَآءٌ عَلَيْكُم © [سورة الطور: 16]. 


لوَإِنْ يَسْتَعْتِبُوأ4 يطلبوا العتبى» أي: الرجوع إلى ما يحِبُونه جزعًا مما هم 
فيه «فَمَا هُم مّنَ الْمُعْتَبِينَ 4 المجابين إليهاء أو إن يعتذروا لم يقبل عذرهم. 
أو إن طلبوا زوال العتاب لم يجابواء وذلك أن ما هم فيه من لوازم ما يوجب 
العتاب» والحاصل أن «الاستفعال» هنا للطلب أو للسلب. 
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لوَقَيَضْنا لَهُْ 4 وكّلنا عليهم وسأطناء وهذا أولى من أن يفسّر بيبا لهم 
من حيث لم يحتسبواء وذكر «من حيث لم يحتسبوا» ليس من معنى هذا اللفظ 
في وضع اللغة» وإِنَّما هو بيان للمراد في الآية. 

الغة] وفْسر [لمَيْضَْا 4] بِقَدّْنَا وهو على الأؤل من القيض» وهو قشر 
البيض المستعلي على ما حواه» وقيل: التقييض بمعنى الإبدال» كالمقايضة 
بم البفارقة لقيش الق اده ودلا من سافر الات 

لقُرََآءِ 4 أصحاب يقترنون بهم من غواة الجنّ أو منهم ومن الإنس» 
يستولون عليهم ولكلّ أحد قرين من الجن يأمره بالمعاصي» وملك يلهمه بالطاعة 
إلا النبيء كل فقد غلب على قرينه وأسلم» فصار لا يشير إليه إلا بالخير". 
والمفرد: قرين. 

«فَرَيُوأْلَّهُم 4 في أنفسهم ما بَئْنَ أَيْدِيهِمْ 4 حاضرًا من أمر الدنيا من أنواع 
الضلال وما خَلْمَهُمْ 4 شأن ما خلفهم من أمر الآخرة» وشأنها هو إنكارهاء لأنّه 
هو الذي يليق بها من جانبهم» فلك أن تقدّر: زيّنوا لهم طلب ما بين أيديهم أو 
حبّه» وإنكار ما خلفهم. 

وسمّيت الآخرة بما خلفهم لأنْها شيء ليس بين أيديناء وهي كالشيء 
وراءك يتبعك ولا بد منه» وعن ابن عباس َيه : ما بَئْنَ أَيْدِيهِمْ 4: الآخرة» 
أي: لأنها كأمر استقبلك وأنت تمشي إليه» يقولون: لا بعث ولا جنّة ولا 
نار» وما خَلْمَهُمْ 4: أمر الدنياء لان الإنسان مغلا كل وقت يمضي عنه فقد 
فاته وتركه. 


وقيل: لما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ): ما حضر لهم من الأعمال السَيّئَق وما خَلَْمَهُمْ 4: 
ما استقبل منهاء لأنّه لم يحضرء فهو كالشيء غاب خلفهم. وعليه فيجوز 


(1) يشير إلى الحديث المتقذَّمِ في ج 5» ص 269. 
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العكس» فتقول: ما بَئْنَ أَيْدِيهِمْ 4: ما استقبل من أعمالهم وما خَلْمَهُمْ 4: 
باقر مھا 

«وَحَق عَلَيْهِمْ الْمَوْلُ4 ثبت عليهم القضاء بالنارء» أو قولنا: «لأَمْلآنٌ 
جَهَنّمَ... 4 إلخ ومر ذلك" في ر4 كثيرة» حال من الهاء» أي: ثابتين في 
جملة أمم. ولا حاجة إلى تفسير «في» بمع» مع أنَّ معناها الأصليَ صالح. قد 
خَلَتْ من قَبْلهم 4 مضت على الشرك والعصيان كدأب هؤلاء. والجملة نعت 
«أمم». من الجن والإنس إِنّهُْ كَانُوأْ حَاسِرِينَ 4 تعليل ل«حَقَ جُملي» 
أو 5 والهاء لهم وللأمم» أو لهم دون الأمم. 


(1) انظر تفسير الآية 13 من سورة السجدة فى الجزء 11. 
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جزاء المعرضين عن سماع القرآن الكريم 

«وقال الذي كَمْرُواً4 رؤساء المشركين بعض لبعضء ولغيرهم 
«لا تَسْمَعُوأ4 لا تنصتوا «لِهَذَا الْقَرْءَان 4 بدل أو بيان» لا نعت» إلا إن لم نجعله 
علمًا ب «ال»» بل فسّرناه بهذا المتلوٌ ونحوه مِمََا هو اسم جنس. 

[سبب التزول] عن ابن عبّاس: كان رسول لله ي وهو بمَكة إذا قرأ القرآن 
يرفع صوته» أي: للتبليغ» فكان المشركون يطردون الناس عنه. ويقولون: 
«لا تسمعوا لهذا القرآن». 

«وَالْعَوْأْ فيه 4 إيعوا باللغو في حال قراءته» لتشوّشوا على القارئ» وسواء في 
ذلك نبيئنا ب4 والصحابة» وكانوا فى قراءته بي يأنون بالمُكاء والصفير 
والصياح» وإنشاد الشعر والأراجيز» وقال أبو العالية: أي أَقْدَحُوا فيه بذمّه وعيبه 
وهل أله سر أن كدب أو أسباطير الا لين ولل عا ل أصل له للَعَلَكُمْ 
تَعْلِيُونَ 4 تغلبونه على قراءته» فلا تسمع منه» فلا يتبعه سامع لو سمع أو 
تضجروه فلا يقرأه عليكم» أو تميتون ذكره. 
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افَلَنْذِيقنَ 4 فوالله لنذيقنٌ» أي: نطعمهم» والإذاقة أخصٌ عن الإطعام» فعبّر 
بالخاصٌ عن العامٌء أو عبّر بالإذاقة اعتبارًا لما يزداد بعدٌ. «الذزين كَفَرُوأ 4 
لنذيقنّهم» أي: هؤلاء» فأظهر ليصفهم بالكفر الموجب للإذاقة» أو الكفرة مطلمًا 
فيدخل هؤلاء بالأولى. 

عَذَابَا شَدِيدًا وََنَجْزِيَنَهُْ سوا الذي كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 أي: جزاء قبح 
ما عملواء أي: شديد القبح» وهو كل معاصيهم ولو صغارًاء لأنّها كبائر 
بالإصرارء ولا نجازيهم بأعمالهم الحسنة كإغاثة الملهوف وصلة الرّحمء 
وقرى الضيف» لأنّها مُحْبَطَةٌ بالشركء أو قد جوزوا عليها في الدنياء والمراد 
عذاب الآخرة» وقيل: الدنياء وقيل: عذاب الدنيا والآخرة» وعن ابن عبّاس: 
العذاب عذاب يوم بدرء وأسوأ الذي عملوا في الآخرة. 

«ذَالِكَ 4 المذكور من العذاب الشديد والجزاء في الدنيا والآخرة «جَرَّآءٌ 
عْدَاءِ الله ) وقوله: #إلثَّارُ 4 مبعدأ خبره جملة قوله: الَهُمْ فيها دَارُ الْخُلْدِ4 أو 
ذلك الجزاء الذي في الآخرة جزاء أعداء الله» فالنار بدل «جَرَّاءُ»» أو بيان» أو 
مبتدأ خبره الجملة بعده. و«في» للتجريد على كلّ رجه ولد من النان لشحدتها 
دارا أخرى دائمة ولا للمبالغة. 

أو المراد: لهم فيها الخلود» وزيد لفظ «دَارُ» المضاف توطتة لذكر الخلود. 
لآنّهِ في موطن كالدار» كما يزاد الاسم توطئة للخبرء أو للحال» أو الكلام 
0 

«جرّاء 4 مفعول مطلق ل«تَجْزِيَنَهُمْ» أو ل «جَرَاهُ»» كما نصب بالمصدر في 
e‏ ا €[ اسورة الإسراء: 163» يما كَانُوأ ااا 4 
متعلّق بقوله: ليَجْحَدُونَ 4 قدّم بطريق الاهتمام أو للفاصلة» أي: يجحدون 
بثاياتناء قيل: وللحصر الإضافي» آي: جزاءً بكونهم إِنّما يجحدون بثاياتنا خاصّة 
لا بما ينبغي جحوده من الباطل. 
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وهذا الحصر المُدّعى يُوهم أنهم لو جحدوا الآيات - والباطل دون 
الباطل - لنجواء وليس كذلك» ويجاب عن هذا الإيهام بان المراد أن هذا 
الجحود بالآيات دون الباطل حالهم فلا إيهام» ولا يخفى أنَّ ترك الحصر 
أولى. وقيل: الجحود اللغو المذكور فى الآية لذن اللغو مسبّتٌ عن الجحود. 

لوَقَالَ الذِينَ كَمَرُوأ4 وهم في ذلك العذاب (رَبّنَا ارتا اللَذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ 
لْجِنٌ وَالإنس 4 الفريقين اللذين أضلاناء أي: حملَانًا بالعزيين على الضلال 
شخصان لا فريقان» وهما إبليس وقابيل» وهما سببان في الكفر والقتل» 
ونت يأن قابسل مرد غاص لا مشر كه فكي بكرن صت المتعرلة؟ 
الجواب أن ذلك طلب من المشركين» اغتاظوا بمن سبّب لهم في ذلك كائنًا 
من كان» ولو موحّدًا. 

وليس ذلك إخبارًا من الله أنّه يكون تحت المشركء مع أنه يقرب جواز 
جعله تحته لأنّه شديد الجرم» اول من فعل ذلك» وأهل الدنيا إلى قيام الساعة 
جَارُون على القتل الصادر منه» وهو رئيس أهل الكبائر» وإبليس رئيس أهل 
الشركء والتفسير الأول أولى» طلبوا أن يريهم الله الكفرة المسبّبين لهم في هذا 
العذاب الدائم بالمباشرة لهم على عهدهم. 

١‏ تَجْعَلْهُمَا تخت أَقْدَامِنَا 4 حيث كنا من النار» فيجتمع عليهم عذاب النار 
وعذاب الوطء بأرجلناء وقيل: تحت طبقتنا فى النار من طبقة أخرى تحتها 
للِيَكُونًا مِنَ آلَاسْفَلِينَ 4 ذلا ومهانًا على كونهما تحت الأقدام تحقيقًاء ومكانا 
على أتهما في طبقة أخرى تحت طبقتهم. 
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ما وعد الله به أهل الاستقامة 


م 


«إِنَّ الذِينَ قَالُوأ ربا الله ثم آسْتقَامُوأ 4 بأداء الفرائض واجتناب المعاصي» 
وإن زوا تابوا وأخلصوا العمل» وعن عمر: الاستقامة أن تستقيم على الأمر 
والنهي ولا تروغ روغان الثعلب» وعن عثمان: إخلاص العمل» وعن علي 
وابن عبّاس: أداء الفرائض. 

وقيل: اسعقافوا على الشهادة أن لا إله إلا ال آی: بان بجروا على 
مقتضاهاء وإن أعرضوا عن الفانية وأقبلوا على الباقية» وزادوا النوافل فزيادة 
خير» وإعراض عمًا سوى الله تعالى. وقد فسّر الفضيل الاستقامة بالزهد في 
الفانية» والرغبة في الباقية. 

وسأل الصديق الصحابة عن الاستقامةء فقالوا: لا يذنبون» فقال: شدَّذتم» - أي: 
لأنّهم إذا أذنبوا تابواء وإِنَّما المحذور أن يروغوا روغان الثعلب كما قال عمر - 
قالوا: لأبي بكر: فما تقول؟ فقال: لم يَرْتَدُواء أي: بقوا على التوحيد ومقتضاه من 
أداء الواجب» وترك المعصية. أترى الصدّيق يطلق على المصرٌ والذي يروغ أنه 
استقام؟ لا والله. وكان الحسن إذا قرأ الآية قال: «اللهِمٌ أنت ربُنا فارزقنا الاستقامة». 
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و«تّم» للتراخي في الزمانء لأنّ أداء الفرائفض ليس لا بدَّ ممصلا فقد 
يسلم بكرةٌ» ولا يرد عليه فرض إلا بعد مدّة من اليوم» أو للتراخي في الرتبة 
فإ الاستقامة أصعب من الإقرار» وأيضًا الاستقامة تتضمّن العوحيد وزيادةء 
فإنّه كلّما عَمِلَ فرضًا وتقوّب به إلى الله فقد وحّدء ويجوز اعتبار التراخي 
الرتبيّ ببعد العمل عن التوحيدء فإِنّه أفضل من العمل ومنشأه. 

رل عَلَيْهِمْ الْمَلآتِكَة 4 من الله اة ء عند الموت وفي القبر» وعند 
البعث» يبشرونهم برضا الله كَل والجنّة» وعند المصائب يلهمونهم الصّبر 
وما يشرح الصدر. 

ألا تَخَافُوا4 إن الله غفر ذنوبكم وتقبّل حسناتكم» وفي الدنيا لا تخافوا 
فان المصائب تَذْهَبُ ويبقى بعدها الأجر «وَلَا تَحْرَنُواُ4 على ما خلفعم» وهذا 
عند الموت» ولا تحزنوا الشقوة فلستم من أهلهاء ولا تحزنوا على المصائب 
أن تدوم فإِنّها لا تدوم» وهذا في الدنياء و«أن» مفسّرة» فان نزول الملائكة 


يتضمّن القول» ودلا» ناهية» أو دان ناصبة مَصِدَرِيّة ودلا» نافية» فتقدَّر الباءء 
أي: بانتفاء الخوف والحزن. 

«وَأَبْشِرُوأ بالْجَنّةِ التي كُنثُمْ تُوعَدُونَ 4 توعدونها على ألسنة الرسل 
والأتبياءة وهذا عند الموت وفى القبر والبعث. 

تحن وليوك في إِلْحَيوَاة الدَنْيَا 4 نلهمكم المصالح الذَينيّة ونعينكم» 
وندعو لكم بالسداد وبالغفران» ولم تشعروا بنا مشاهدة وتشخيصًا في حياتكم» 
هذا يقولونه أيضًا عند الغلاثة. 

لوَفِى الاخِرَة4 هذه التى نحن فيها عند البعث» وفى الموقف بالشفاعة 
لكم» كذا قيل» والأولى أنّهم يقولون هذا عند الموت» أي: نحن أولياؤكم في 
الدنيا بما ذكرء و#فِى الاخرَةٍ»: هذا الوقت وما بعده» أو فى الاخرَةٍ4: البعث 
وما بعده» ف تحن أَوْلِيَوْكُمْ *: في الدنيا وما بعدها. 
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سو رو 


وقيل: تحن أزلياؤفم 4 من كلام الله ك توافتم بالهداية والتوفيق 
والنصر في الدارين» وإذا لم يه يفتن المؤمن عن دينه فقد نصر» والصحيح أنه من 
كلام ا ا 0 


لوَلَكُمْ فِيهًا 4 في الآخرة لاما َد تَشْئَهِي أَنفْسْكُمْ 4 الآن وحين تدخلون 
الجنّة على الإطلاق UD‏ لأنفسكم. 


ازفا ااا رة يناه يعن لال الفا اعات ل رايت 
فيها الدال يوزق اكمار ت من الدعاء معن الظليه والعكى طلي 


وقيل: لكم فيها ما رأيتم وأحببتم أن يكون لكم» وخطر ببالكم أن يكون 
لكم» فان الله ك يحكم لكم به. (قلت: ولا يخطر ببالهم ولا يحِبُون أن يكون 
ا ا ا 

و«فيها» متعلّق ب«لَكُمْ» أو بمتعلّقه. أولى من كونه حالاً من الكاف» وكذا 
في «لَكُمْ فيها دَارُ الْخُلْدٍ 4 [سورة فصلت: 28]. 


«نْؤُلاً 4 شبيهًا بما يُعَجَّلٍ به للنزيل وهو الضيف» بالنسبة إلى ما هو أعظم 
مما يخطر في بالهم» ويتمتّون ويشتهون» وهو حال من الضمير المستتر في 
د«لَكُمْ» أو في متعلّقه العائد إلى «ما»» وقيل: جمع نازل كشارف وشرف» 
فيكون حالاً من الكاف» أو من واو «تَذّعُونَ». 

اتحوا من غُفُورٍ رجيم يتعلق بمحذوف نعت درلا إذا لم يجعل 
جمع نازل» وإذا جعل جمع نازل تعلق ب«تَدَّعُونَ» أو ب «لَكُمْ) أل Î ak‏ 
ويجوز تعليقه بأحد هذه الغلاثة» ولو جعل «نُرْلاً» بمعنى ما يعجّل به 
للضيف. [قلت:] وتفسير «ثُرُلاه بالمنّ أو بالغواب تفسير بالحاصل من 
المعنى» فإ ذلك الذي يشبه ما يعجّل به للضيف ثواب من الله تعالى» 
ومن مَنّْهِ سبحانه. 
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د ع 2 د و 
حَسَنُولَامَسَنَعَكالَ أنه ددا وَقَالَ ِنَم مِنَأْلْمَسِلِمِينَ © 
۶ و ا >< 0 ٤ 4 a‏ روہ 2 ر رورو ہم موز 
ايك اه لخ 10 الذء بتك وبینەرعد وة 


سا اوسا مت 


-- خی ےھ اتیک ای مات یھکر‎ ll 


ص مە سر 


LL 


ومركم الط ن ن قاس يدياه إن موسيم آل ة0 4 


الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك 


و وَمَنَ أَحْسَنٌ قَؤْلاً 4 استفهام إنكار» أي: لا أحسن قولاً امُّمّن دعا © بلسانه 
أو كتابه أو نحو ذلك إلى أله ) إلى دينه من التوحيد والعبادة» كرسول الله كله 
وأصنعابة واكان وهكذا» وال تن والقمين عند إزافة الضلاة: 

ولا يعترض بأنّ الأذان في المدينة والسورة مَكْيّة لأنّ معنى الآية مِمّن دعا 
في آي زمان وفي آي مکان» ولا تحتاج إلى التأويل بتأخير الحكم عن النزول» 
ألا ترى أنَّ الآية شملت ما نحن الآن عليه. لأنّه تعالى لم يخصّ الدعاء إلى الله 
بشيء مخصوص فيعترض بأنَّه لم يوجد حين النزول. 

وقيل: الدعاء إلى الله شامل للقتال في سبيل الله يك » ولإخراج الحقوق 
بالضرب أو بالحبس ونحو ذلك» ولو بإظهار طاعة ليُقَعَدّى بهاء وكلٌ دعاء 
إلى الله داخل في العبادة بالقول أو بالفعل» كالجهاد والحدود. أو بالقلب 
كالدعاء فيه بالهداية» أو بالإيمان. 


وادعوة الأنبياء بالدلائل والمعجزات والسيف» ودعوة العلماء بالحجّة وهم 
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علماء بالله» وعلماء بصفاته» وعلماء بأحكامه» ودعوة المجاهدين بالسيف» 
وذغوة المؤذنين حهاء إلى الصا والعرادة: 

#وَعَمِلَ صَالحًا 4 عملاً صالحًا من أداء الفرائض» أو مع النفل كالصلاة 
بين الأذان والإقامة» وترك المعاصى إذا دعت النفس أو غيرها إليهاء وهو 
داخل في أداء الفرائض» وذلك على العموم عمل القلب والجارحة واللّسان. 

وقيل: ركعتان بين الأذان والإقامة» ولا يتبادر هذا الخصوص. ولعلّه 
تمثيل» وفى الصحيحين عنه َي : «بين كل أذانين صلاة»''' قاله ثلاثاء وقال 
ذلك لمن شاء» يعنى ليس فرضًا. وروی أبو داو وال مى عن انس» «الدعاء 
بيك الأذان والإقامة لا بر والمراد بالأذانين فى الحديت الآذان والاقانة. 


لوَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 يقوله بلسانه فرحا به وافتخارًا على المشركين» 
وشهرة له» أو ذلك قول اعتقاد» يقال هذا قول فللان» أي : معتقده ومذهبه. 


ال رييب ا ار 


النهى عنهاء وكونه تاركًا للفرض لا يسقط عنه فرض الأمر به. 


يقل: «إن شاء الله»» وإن أراد عند الله أو أنه سعيد فليقل: «إن شاء الله». 


1 رواه البخاري في كتاب الأذانء باب كم بين ٠‏ الآأذان والإقامة. ...رقم 598. ورواه مسلم في كتاب 


صلاة المسافر وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم E‏ ابن مغفل المزني. 
)2( رواه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا یرد بين ٠‏ الأذان والإقامة رقم 212 


ورواه أبو داود 2 كتاب الصلاة» باب ما جاء ئ الدعاء فين الأذان والإإقامة» رقم 521 


من حديث أنس ذل . 


ل 
سير رسورة YS N AN) SES‏ رج 


«وَلَا كوي إِلْحَسَئَةُ4 الخصلة من الطاعات ك«لا إله إلا لله»» والصلاة 
والصوم والحج والجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحبٌ النبيء كلل 
وحبٌ آله. «وَلا آَلسَيئَةُ4 كالشركء وترك الصلاة أو الصوم» ونحو ذلك من 
الفرائض» وبغض النبيء ء بل وآله» وَهْمْ کل بَڙ تَقِنْه كذا روي عن ابن عباس وعلي. 

فيكون قوله تعالى: ادقع بالتي هي اخسن فَإِذَا آلذزي بَبْنَكَ وَبَتِنَهُ عَدَاوَةٌ 
ك2 نه وَلِيّ حَمِيمٌ 4 خارجًا عن ذلك بالعنوان» ومذكور للمشاكلة» ولو دخل 
بالمأصدق» كما يقال: الشىء بالشىء تذكن. 

الأول أن العراة السا ما تكو الس ويالج ما سكن إليةه أو 
ما يشل ذلك والمعاصى والطاعات. 


فالآية آمرة له ئي ولغيره بالصبر على أذى المشركين» مع التمسّك بالدين» 
وآمرة بالجِلّم والمداراة ومقابلة الإساءة بالإحسان» وذلك أدعى للمشرك إلى 
الإسلام» وللعاصي إلى التوبة» بخلاف الانتقام والغلظة. وذلك التفسير نسب 
بقوله: ادقع بالتي هي أَحْسَن... > إلخ. 

ودلا» صلة لتأكيد النفي» كقوله تعالى: ول الل 9 الْحَرُورُ » [سورة فاطر: 21]. 


والشيء لا يستوي وحده بل مع غيره» إلا إن أريد استواء بعضه ببعض. 
ولو فشرنا الآية بان الحستات بعضها أفضل من بعض» والسيئات كذلك 
بعضها أقبح من بعض» على أن «ال» للجنس لكانت دلا» نافية لا صلة. 


ومفعول «اذْفَغْ» محذوف» أي: اج السيّئة بالتي هي أحسنء كما صرّح به 
في آية أخرى اسررة المومتين آية 56 وا خارج عن التفضيل» أي: بالفعلة 
التي هي حسنة» ويمكن بقاؤه على التفضيل» بأن تكون حستتان أو حسنات 
بعضها أفضل من بعض» فأمر بالدفع بالفضلى كالإحسان إلى من أساء وترك 
الانتقام فيدفع بالإحسان. 
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والفاء في جواب شرط محذوف» أي: إذا دفعت السيئة بالتي هي أحسن 
«قَإِذَا الزي...» إلخ. و«إذا» للفجاءة» أي: فاجأك كون عدوّك المشاق لك مثل 
وليّك الشفيق في مجرّد أنه يعرك ضرّك لا في أنه يحبّك هذا هو الغالب» وقد 
يكون مثله في الحبٌ زيادة على ترك الضرٌ قال شاعر: 

إه المحداوة تل نة بارت اليفوات الاك“ 


ولا يصح أنّ الآية في أبي سفيان بن حرب لأنّ السورة مَكَيّة» وأبو سفيان 
أسلم قريبًا من مَكّة عند سفره بل إلى فتحهاء نعم حكمها يقبل الصدق عليه 
إلا أنّه قيل: مازال تصدر منه هفوة. 

1 وَمَا يُلَقَاهَآ 4 أي: : لا يصبّر لاقيًا لهذه الدفعة المفهومة من «اذْفَعْ» أو لهذه 
الفعلة التي هي الدفع بالتي هي أحسنء» أو للتي هي أحسن في الدفع. وليس 
الضمير عاتدًا إلى الجنّة ولا إلى «لا إله إلا الله» كما قيل بهماء لأنّهما لم 
يذكراء وَأيضًا لم يشهر استعمال التلقية والتلقي في إدخال الجَّة» بل في تلقين 
الكلمة أو الفعلة» وكلمة رلا إله إلا اللم» قابلة لذلك لَكِنَّ المقام للدفع. 


ل إِلّا الذِينَ صَبَرُوأ) أي: حصل منهم الصبر على الشدائدء وكظم الغيظ 
وترك الانتقام» بمعنى أنَّهِ إذا فعل ذلك أحد علمنا أنه قد صبرء وإِنَّما قلت ذلك 
ولم أقل: الذين فيهم طبيعة الصبرء لاله تعالى لم يقل: إلا الصابرون. 

9 وما يفاح إلا ذو حَط 4 نصيب «عَظيم) من خصال الخيرء وهذا مدح» 
وقيل: الحظ العظيم الثواب» وقيل: الجنّةَ» ويحتمل أنَّهما قول واحد على أن 
الغواب الجنّة. 


وإمًا 4 «إن» شرطية و«مّا» الصلة» لتأكيد انَصَال الجواب بالشرط على جهة 


)1( البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الدرر» ج 2» ص 453 وهمع الهوامع: ج1» ص 112. 
انظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة» ج 1ء ص 537. 
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الإنشاء «يَنْرَّعْنَكَ 4 يمسّئّك مسا كالمَسٌ بالشوكة أو بالإبرة أو نحوهاء أو بطرف 
الإصبع بعنف» استعير استعارة تبعيّة لوسوسة الشيطان» الباعثة على الشرٌ. 
ت 2 د 1 ر ګګ 

#مِنَ الشيظان 4 «مِن» للابتداء متعلق ب«ينزغ» «نزغ »4 كالوسوسة بترك 
الدفع» أو استعمل الخاص» وهو ينزغ» في العام وهو مطلق المش» أو أسند 
النزغ إل النزغ كجَد جذه جده» وذلك مبالغة» أو «تزغ» بمعنى اسم 
فاعل» فتكون «مِنْ» للبيان تعلق بمحذوف حال من «تزغ». 

وان بجعا «مَرْغْ» بمعنى اسم الفاعل بمعنى شيطان مثلاً كان من باب 
التجريد» جرد من الشيطان لمبالغته فى النزغ شيطان آخر نازغء و«مِن» 

ويجوز أن يراد:بالشيطان ما يشمل طا الائس الذى يوسوسن بالق 
وقيل: النزغ الغضبء وهو تفسير باللازم والمسب 8فَاسْتَعِذٌ بالله) من نزغه 
وسائر شرّه. 

«إِنَهُ هُوَ آلسَمِيعُ 4 العالم سبحانه بالأصوات» فهو عالم باستعاذتك إذا 
استعذت» وبقول من آذاك وبنزغ الشيطان ١الْعَلِيمُ‏ 4 بالأحوال والأشياء كلّهاء 
ومنها شأنك وصلاحك» وأذى من آذاك» فينتقم منه عنك. والخطاب 
للنبىء كل أو لكلّ من يصلح» واج أن يكو له والمراة غيرة. 

[قلت:] وتستحتٌ الاستعاذة عند الغضب. استتٌ رجلان نك النبىء عد 
فاشتدٌ غضب أحدهماء فقال النبيء 4ة : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»""» فقال الرجل: أمجنوئًا تراني؟ فتلا 
رسول الله كي الآية #وَإِمًا يَنرَعْنّكَ... » إلخ. 


(1) رواه البخارى فى كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء رقم 5764. ورواه مسلم في كتاب البرّ 
والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم 2610 من حديث سليمان بن صرد. 


الآيات: 39-37 
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٤ Ie CE JE‏ آرت وریت ال لز ے أَحَياهَا لم الموقة 


الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرته وحكمته 


لوَمِنَ ايَاتهِ4 الدَالّة على وجوده وكمال قدرته» وعظم شأنه «إلَيْلٌ 
وَالنّهَارُ 4 في اختلافهما ظلمة ونورًا وتعاقبهما على استمرار» وإيلاج كل في 
الآخر #وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرُ4 في استنارتهما واختلافهما بِقُوّة النور والعظم والآثار 
والحركات» وكون القمر تابعا للشمس وهي أكبر منه جرمًا ونورًاء وكون نور 
القمر من نور الشمس. 

وأصله أطلس» بخلاف الشمس فإنَّها جرم مضيء بالذات كالنار» وقيل: 
ضوؤها من نور العرش قابلته فأضاءت» وأصلها طلساء» ومن آياته اهما يكسفان 
إذا أراد الله تعالى. 

وأكثر ما يكسف القمر في الليالي البيض» وقد روي أته سكل الحسن البصري: 
لأيّ شيء يستحتُ صيام أيّام البيض؟ فقال: لا أدري» فقال أحد الحاضرين: لكنّي 
أدريء قال النصيا ما هو ؟ شال أحن الحاضريي ن اللثمر لا كمف إلا ها 
فأحب الله أن لا يحدث في السماء أمر إلا حدثت له في الأرض عبادة. 
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وقدّم الليل لتقدّمه خِلْقَةَ مع كون الظلمة عدمًاء والعدم سابق على الوجود 
كذا قيل» وفيه أن المتقدّم ظلمة مستمرّة لا مقدار مخصوص. يسمّى ليلا يليه 
نهار» ودعوى هذا المقدار تحتاج لدليل» وقدم الشسسن ليتصل ذكرها بذكر 
النهار إذ حصل بهاء وإِنّها آيته» ولأنّها أصل لنور القمر وأعظم منه جرمًا ونورًا. 

۶لا توأ لل مس وَل لِلْقَمَرِ 4 لأنّهما مغلكم مخلوقان عاجزان 
واش دوأ لله الذي خَلَقَهُنَ 4 خلق الليل والنهار والشمس والقمرء والليل 
والنهار» لم يسجد لهما أحد كما سجد للشمس والقمرء لكن لما كان لا علم 
لما ول اعفار كنا أن الشدين والقير كاله وكان الها الم قرنيها 
في النهي عن السجود مع الشمس والقمر. 

وذكر بعض المحقّقين أنّه قرنهما معهما ليدلَ على أنّهما مثلهما في أنه 
لا علم ولا اختيار» وهو ضعيفه لأنّهما لا يتوهّم فيهما أحد أنّهما عالمان 
مختاران لأنّهما معقولان لا حسّيان كالشمس والقمر. 

[صرف] والأصل في جمع القلّة من غير العقلاء أن يرجع إليه ضمير المفرد 
المؤنّثْ. ويجوز ضمير جماعة الإناث كما هناء فال الأربعة كجمع القلّة الذي 
هو بالأصالة لتسعةٍ فأقلٌ» وقيل: لعشرة وأقلٌ» ولعلّ في الآية اعتبار تعدّد الليل 
والنهار» وتعذد طلوع الشمس والقمرء فكأنّهما شموس وأقمار» وذلك كثرة. 


وقيل: الضمير للشمس والقمر» وضمير الكثرة للتعدّد بالاعتبار» ووجه 
هذا القول أن الليل والنهار لم يعبدهما أحد» بل عُبدت الشمس والقمرء وقيل: 
الضمير للآيات من قوله: #وَمِنَ ‏ ايّاته 4 ووجهه أن الشمس والقمر غير 
جمع» فالأصل أن لا يرد إليهما ضمير الجمع» ولا سيما ضمير جَمع الكثرة. 

«إن كنم ياء عدون 4 وحده لا غيره ولا مع غيره» قدّم للحصر والفاصلة؛ 
لأنَّ السجود أقصى مراتب العبادة فيخصٌ الله تعالى به. 
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[فقه] وهنا يسجد على وابن مسعود والشافعئ؛ وعند #يَسْتَمُونَ 4 يسجدٌ 
ابن عباس وابن عمر وأبو وائل وبکر بن عبد الله» وابن وهب ومسروق 
والسلميء والنخعي وابن صالح وابن وثاب» والحسين وابق سسيرين وأبق 
حنيفة والشافعي في رواية عنه» وهو أصحٌ الوجهين عنه عند الشافعي» لأنّه 
تمام المعنى على أسلوب السجود» لان الاستكبار عن السجود مذموم» ولا 
يحض 1 اعوط ت إن كان ا ا ا 
كان 8يَسْئَمُونَ 4 لم يُجْز التقديم. 

إن إسْتَكُْبَرُوأ 4 عن ترك السجود لغير الله سبحانه» الجواب محذوف» 
أي: فلا تعبأ بهم. أو فلا يعباً بهم» أو لم يخلّ ذلك بعظمة الله تعالى» نابت 
عنه علّته وهو قوله تعالى: 


لفَالذِينَ عند رَبّكَ 4 أي: لأن الملائكة الذين في حضرة القدس وهم خير 
منهم «يُسَبّحُونَ لَهُ 4 ينزُهونه عن صفات الخلق بأنواع التسبيح والعبادات في 
السجود « باللّيل وَالنَهَارٍ 4 في الأوقات التي هي عندكم ليل والأوقات التي 
هي عندكم ار أ هما ع اراو الالسعم رانو اللارانه ذلك أنه لا ليل 
عندهم ولا نهار. 

وهم لا يَسْكَمُونَ4 لا يمنُون العسبيح» بل هو لل لهم. والآيتان 
تتضمّنان النهي عن السجود للأصنام» إذ نهوا عن السجود للشمس والقمرء 
وهما أفضل منها. 

وكانت الصابئون ‏ وقيل المجوس - يعبدون الشمس والقمر والنجوم. 
وأهلٌ مكّة الأصنام» ويقول هؤلاء: نعبدها لتقرّبنا إلى الله» فنهاهم الله تعالى 
عن التقرّب إليه بهاء وأمرهم بإخلاص السجود له تعالى. 
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[فقه] واستدلٌ بعض بقوله تعالى: #لا تَسْجُدُوأ لِلشّمْس...4 إلخ على 
ا تسبي فى د 0 ا تاق اا ای غير ا 
الخس روف والكسوف؛ فاأمرتا أن لا تقصدهما بال جرة عند الكسحوف 
والخسوف بل نقصد الله تعالى» ولا يظهر ذلك ولا يُسَلَّم» وبنى على ذلك أنّها 
لكونها من القرآن أفضلٌ من صلاة الاستسقاء. 

ور اانه أنك يا ماد آو یا کل من يري اتر الارن حا 
يابسة كالخاشع المتَذَّلّلء على الاستعارة التبعيّة «فَإدَآ رتا عَلَيِهَا أَلْمَاءَ 4 من 
السماء #اهْتَرّتْ ) صارت مثل من تحدّك بنشاط وعرّة» على الاستعارة التبعيّة 
#وَرَبَتِ * صارت حالها كحال ما ازداد. 

[بلاغة] وذلك بانتفاخ يليه الانشقاق عن نبات» والنبات كأنّه جزء منهاء 
وذلك على الاستعارة التبعيّة» وأولى من ذلك أن تجعل الاستعارات الغلاث 
استعارة واحدة مركّبة» بأن يشبّه خلؤّها من النبات وانقلابها إليه بحال شخص 
كان رَثَّ الهيئة» وإذا زالت عنه الرثّة والكآبة بإقبال الذنيا عليه نَشِط في حركته 
ومرح في مشيته. 

إن الذي أَحْيَاهَا 4 أخصبهاء سمّى الإخصاب إحياء على الاستعارة 
«لَمُخي اِلْمَوْنَىا4 باعنهم أحياء من قبورهم ومن حيث كانواء ولو بتبديلات 
ودةاتعي فل اذناكل ت سانا وراك ا ر ات أن ا 
سبع ويأكل هذا السبع سبع آخرء «إِنْهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 قدرة لا تعناهى. 
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« لذن يلْحِدُوَ ایتا لا مون علا من بھی غ لار رام ملاسا 


ن 
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لا قدقيل للرسل من قبل ك إن ريك لدو مَعْفْرَةْوَدوعِقَا‎ 
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توبيخ الملحدين في آيات الله تعالى وتنزيه القرآن العظيم 
عن الطعن فيه 
«إِنَّ الذِينَ يُلْحِدَُونَ في َايَاتِنَا 4 يميلون عن الحقّ في شأن القرآن 
إلى الباطل بالتكذيب» وجعله من أساطير الأوّلين» وسخرًاء وبالمكاء 
والصفير واللغو. وكذلك في غير القرآن من كتب الله» وزادت الكتب 
بالتحريف منهم» وذلك أنسب بقوله ج : «وقال الذِينَ كَمَرُوأ لا 
EL‏ إلخ. اسو قصلت 36 أو الآبات: الدلاتل العكويقة» كالليل 
والنهار والشمس والقمر وإحياء الأرض» يميلون بالإعراض عن أن تكون 
دلائل على البعث» وهذا أنسب بقوله: #وَمِنَ ‏ ايَاتِهِ اللَيْلُ... » إلخ وقوله 
تبارك وتعالى: #وَمِنَ - ايَاتِِ نك تَرَى... 4 إلخ. 


«أَقَمَنْ يُلْقَى في النَارِ 4 يليها بجسده كُلّهِ عاريًا مقهورًا خائمًا « خير آم من يّاتِي 
َامِنَا 4 منها «يَوْمَ لْقِيَامَةِ 4 يبعث السعداء آمنين منهاء ويحدث عليهم الخوف 


/ 
00 
تفسير سورة فصّلت (41) الآيات: 43-40 3 Cz‏ 


0 


بأهوال الموقف فينس ون الأمن» وقد يتكرّر ذلك عليهم. يخطر في قلوبهم 
ويزول» والله أعلمُ» ‏ اللهمّ أسألك الأمنّ -. 

ولم يقابل الإلقاء في النار بإدخال الجنّة بل قابله بالإتيان في أمنء لأنّ 
الأهمَّ لأهل المحشر الأمن من النار» ولو بموت أو من شدَّة عذاب المحشرء 
أو بدون دخول الجَنّة ولا يخطر في بالهم دخول الجَنّة حال الخوف» أو 
حذف من كلّ ما ثبت في الآخرء أي: آفمن يأتي خائفًا يوم القيامة ويلقى في 
النار خير» أم من يأتي يوم القيامة آمنا ويدخل الجنّة؟. 

ويجوز أن يراد بالإتيان في الأمن الذهاب إلى الجَنَّةَ بعد فراغ أمر 
الموقف. والآية على العموم. وقال ابن عبّاس: الآية تمغيل بأبي جهل لعنه الله 
والصدّيق ط4 » وعن ابن بشير: نزلت في أبي جهل وعمار ذه » وقيل: في 
أبي جهل وعمرء وقيل: فيه وفي حمزة» وقيل: فيه وفي رسول الله كَل . 


«اعْمَلُوأْ ما شِنْتُوْةِ 4 من الإشراك والمعاصي» أمر تهديد إت بِمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ 4 فيجازيكم على عملكم. 

ِن الذِينَ كََرُوأْ بالذكْر ) القرآن لما جَآءَهُمْ 4 وقت مجيئه» لم تمض 
مدَّة يتفكّرون فيها. 


[تحو] وخبر دإن» محذوف. هو «لَمَا» وجوابها المحذوف» أي: إن 
الذين كفروا بالذكر لَّمّا جاءهم ذلك الذكر فاجؤوه بالكفر» ولا تكرير» بل 
المعنى: إن كفرهم مفاجئ أو معاجلء أو إِنَّ الذين كفروا بالذكر لَمَا جاءهم 
كفروا به والحال أنه كتاب عزيز» فهو مقيّد بما بعده» كما تقول: هذا الرجل 
رجل مبارك. أو الخبر قوله: لا ياتيه الْبَاطِلُ 4 والرابط محذوف» أي: 
لا يأتيه الباطل» أي: لا يوئر فيه باطلهم. أي: لا يعطّله ولا يزيّفهء أو الرابط 
«ال» نائبة عن هذا الضمير في لفظ «الْبَاطِلُ» المقدَّرء أو الخبر قوله بعد: 
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9لا ياتيه الْبَاطِلُ 4 وفصل بقوله: لوَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ 4» أو الخبر قوله: 
لما يقال لَك...* إلخ» أي: ما يقال لك فيهم. أو يقدَّر: معاندون أو 
هالكون» قيل: أو يقدّر: لخالدون فى النار» يقدر بعد: «حمیك» وقيل: الخبر: 
«أوْلَعِكَ يُتَادَوْنَ)» وهو بعيد. 

«وَإِنَهُ لَكتَابٌ عَزِيرٌ 4 عظيم الشأن» كريم على الله تعالى لا يوجد نظيره» 
أو غالب على اعتراض المعترضينء أو على الكتب بنسخها الا يَاتيه الْبَاطِلٌ 
من بين يَذَيْهِ ولا ملفد الجيلة ضفة اة ل«كتاٿ» ومعنى #مِن” بين 
يَدَيْهِ4 ومن خَلْفِهِ4: الكناية عن جميع الجهات» كما يعبّر بالبكرة 
والعشي» أو بالصباح والمساء عن جميع الزمان» شبّه بالشخص المحوط 
بالحفظ» على الاستعارة بالكناية» ورمز إليه بلازمه وهو الحفظ عن أن 
يوصل إليه بسوء. 

أو المراد: الأخبار الماضية والأخبار الآتية» أو الآتية والماضيةء أو 
الأزمان الماضية والآتية» أو الْبَاطِلُ 4 بمعنى مبطلء كمَكانٍ وَارِس منبت 
الورس» أي: مُورس » أو مصدر كالعافية» أي: بطلان» لا يبطله كتاب سابق من 

تنزیل م حَكيم حَمِيدٍ 4 خبر ثان لدإن» أو نعت ثالث ل«كِتَات». 

ما يقال لَك إلا ما قَذ قِيلَ للؤشل مِن قَبْلِكَ 4 من التوحيد والطاعة والأمر 
بهماء فكذبهم أقوامهم كما كذبك قومك» فاصبر كما صبرواء أو ما قيل للؤسل 
من قبلك من الوعد بالنصر في الدنيا والآخرة» والانتقام من الأعداء فيهماء 
والقائل الله» أو ما قيل للرسل من قبلك من التكذيب والشتم» فالقائل الكُفَار 
كقوله تعالى: 9كَذَالِكَ مآ اتی الذِينَ من قَبِلِهم من رول إلا قَانُوأْ سَاحِرٌ آؤ 
مَجْنُونٌ € [سورة الذاريات: 52]» وذلك تسلية لرسول الله ل . 
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أو ما قيل للرسل هو قوله تعالى: إن رَيَّكَ لذو مَغْفِرَةٍِ4 لذنوب الناس 
التائبين من التكذيب لهم والعناد #وَذو عِقَابٍ اليم» للمصڙين منهم على 
التكذيب» وذلك للمسلمين نصرة» وعليه فالجملة بدل من «ما» لان المراد 
اللفظ وعلى غيره يكون المراد ذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب للكافرين هكذا. 

[بلاغة] أو لم يقل «شديد» مع آنه 5-7 بقوله #حميدٍ € وقوله: # بعید 4 
للإيماء إلى أن تراكيب القرآن ليست كالأسجاع والخطب» وأن حُسنه ذاتيئ» 
والنظر فيه إلى المعاني دون الألفاظ» كما يأتي فيه كثيرًا ما يشبه الإيطاء. 
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د ماكر 0 لط د جرد ررد 5 مد تت ىد للا ديلت مقر س 
ءامن واھ دی وش اء وا لز لاومنوت غ ءَاذَانهم وق روهو هع ی 
ا ا د 0 ل سر ا ماص ١‏ و 
اوک ك ينادوس من کان بَحِيِ د © وقد الیتامومی التب اتف فيه وَلولَا 
2 ر E‏ و > 3 a‏ وو برك ا ل 

لمم سبقت من ريك لقضىبيتهم وإنهم لے شك مه مرب © منعمل 


جر س ا ا م م ي 


a‏ 2 کے کے 2 ر لي 
صلخا فانفسه» ومن اساء فعلمّها ومارك بظ لر العم يد ®4 


التأكيد على كون القرآن عربيًا 
«وَلَوْ جَعَلَْاهُ4 أي: القرآن العظيم المعبّر عنه بالذكر مقُرْءَانًا 4 كلامًا مقروءًا 
على غير لغة العرب» كما قال «أطجَييًا 4 من جملة ما قالواء هلا نزل القرآن 
بلغة العجم» كما أنزلت التوراة» لنعلم أنه من الله تعالى لا من كلام محمد يل 
لأنّهِ عربئ «لََّانُوأ4 مع طلبهم أن يكون عجميًا «لَؤْلَا مُضصّلَتَ ‏ يانه 4 بيت 
اسان 5 


لدَآعْجَمِئٌ وَعَرَبِيّ # استفهام إنكار لياقة ذلك» أو تعجيب» أي: أكلام 
عجميٌ ومرسل إليه عربيٌ؟ وعليه فالإفراد في إليه للجنس» وهما خبران 
لمحذوفين كما رأيت» أو فاعل لِمَا حذف» أي: أيجتمع أعجمئيّ وري ؟ 
يله » أو من كلامهم» فيكون المعنى: مالك وللعجمة؟ أو 
مالنا وللعجمة؟ فيكون قولهم مقبولاً في أنَّهِم لا يفهمونه. لأنَّ قلوبهم في 
أكنّة من كلام العجم» وفي آذانهم صمم عن الاستماع له. 
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أو معنى «فْصَلَت - ايَانَةه َآعْجَمِيٌ وَعَرَبِيَ 4: لولا جِعَلَ بعضّها عجديًا 
للعجم» وبعضها عربيًا للعرب» فقال الله كك : أكتاب واحد بعضه عجميّ 


وبعضه عربيٌ؟. 


[قصص] وقيل: كان يدخل على يسار" غلام عامر بن الحضرمي ‏ وكان 
يهوديًا أعجميًا ‏ ينظر هل هو على باطل كسائر اليهود» فكان يعلّمه بعض 
القرآن فضربه سَيّدهء وقال: إِنَك تعلّمه» فقال: لا والذي أنزل العوراة على 
موسى والزبور على داود إِنَّه هو الذي يعلّمنِيء فأجد ما أنزل عليهما وما يقول 
من مشكاة واحدة. 

والياء في الموضعين للنسبء أي: أكلام منسوب إلى الإنسان الأعجم؟ 
أو إلى مطلق الكلام الأعجم لجواز نسبة البعض إلى كله» ومنسوب إلى 
الإنسان العربي؟ ويجوز أن تكون [الياء] في «أعجمي» للتأكيد» أي: أكلام 
أعجم على التجوّزء لأنْ الأعجم صاحب كلام العجمة لا الكلام» وذلك 
كأحمريء والدهر بالإنسان دواري» والمراد نفس الأحمر ونفس الدوار» وقد 
يُطلق الأعجم على من لا يفهم كلامه لِلُكنة أو غرابة لغته. 

لقُلْ هُوَ لِلذِينَ ءامَنُوأ هُدّى 4 إرشاد إلى الح «وَشِفَآء4 لما في 
الصدور من الأمراض المعقولة» من إنكار وشبهة وشكٌ «وَالذِينَ لا يُومِنُونَ 
في عَاذَانِهِمْ وَثَرٌ 4 أي: وقرٌ عنه أو منه» وهو ما يشبه ثقل السمع من عدم التأثر 
ا سرا فی الاک 

[نحو] ولا حاجة إلى جعل «وَقَرْ» فاعلاً للجارٌ والمجرور قبله» ولا إلى 
جعل «وَقْرٌ» خبرًا لمحذوف و«فِي عَاذَانِهِمْ» حالاً من «وَفْرْ»» أي: هو وقر في 


(1) غلام أصابه رسول الله يِه في غزوة بني محارب وبني ثعلبة تعدَّى عليه العرانيون وكان 
يرعى إبلهم. انظر: سيرة ابن هشام» ج 4. ص 297. 
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آذانهم» وجملة هو وقر خبرء والرابط هاء «ءَاذانِهة» لان فيه مخالفة الأصل» 
إشارة» وفيه مجيء الحال من النكرة بلا مسوّغء بخلاف تقدير: وقر منه» أو 
وقر عنه» ففيه الحذف وحلده. 


ولا يغرّنك ذكر «هو» فى قوله 8 : وهو عَلَئِهِمْ عَمَى 4 فإن المخالفة في 
ذلك الإعراب لا يرجّحها مناسبة «هُوَ)»» واج عود (همو» ل«وَقة»» والأؤليى 
ما علمت من أنه للذكر. 


[بلاغة] ومعنى يكون الذكر كعمّى بَصَّرٍ الوجه أنّهم ازدادوا به عمى في 
بصيرتهم للخوض فيه بالإنكار والباطل» فهم يزدادون الضلال بزيادة الإرشاد. 
كلما حدث من الله َك إرشادٌ لهم زادوا ضلالاً به» وهو إنكارهم له. 


اوْلَئِكَ 4 البعداء مرتبة في الشرّء والبعد معتبر في الشرٌ بالأسفل 
والجهات غير الفوق» وفي الخير إلى الفوق» فهم كالأصمٌ الأعمى, فمناديه 
والمشير له من قريب كآنه في موضع بعید» كما قال الله كبك : 

لايْنَادَْنَ ِن مّكَانِ بَعِيدٍ 4 هم في حال التذكير بالقرآن كمن ينادى بعيدًا 
جدًا لا يسمع صوت منادیه» ولا یری مناديه» ولا إشارته» وهذا أنسب بقوله: 
في عَاذَانهِمْ وَهْرْ 4 مِمًا قيل: إِنَّهُم كمن يسمع صوئًا ولا يفهم تفاصيله. 

[بلاغة] والكلام استعارة تمثيلية» وهي أولى من أن تجعل في 
«يُنَادَوْنَ» على حدة» وفي «مَكَانٍ بَعِيدِ» على حدة» وقيل: الكلام على 
حقيقته ينادون من مكان يعمٌ هل المحشر لبعده بأقبح أسمائهم» وأقبح 
كفرهم ليفتضحواء وذلك أشدٌ عليهم ‏ قيل ‏ من عذاب النار» جعله الله 
تعالى أشدّ عليهم في قلوبهم» حتَّى إِنَّهُم لو عجّل لهم دخولها بدون ذلك 
الكلام كان خيرًا لهم. 
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لوَلَقَدَ ‏ اتيا مُوسَى الْكَتَابَ 4 التوراة» أي: وبالله» وإنّما قدَّرتُ الباء 
لا الواو لتلا يجتمع واوان» ولكن لا بأس» ولا سيما أن إحداهما محذوفة 
وات نه اق بقن وكذيه كن وها تة ل سرك اله يانه قد 
كذب الناس موسى 4 كما كذبك قومك» فاصبر كما صبر» والكلام تعلّق 
بقوله تعالى: ما يُقَالُ لَك إلا مَا قَدْ قِيلَ للدّسْل مِن قَبْلِكَ 4 إذا قلنا إلا ما قد 
قيل لهم من العكذيب. ۰ 

«وَلَولَا گلمة 4 عِدَةٌ (سَبَقَتْ مِن رَبك 4 بتأخير عذاب من كدب بك إلى 
وقته المؤقّت له بلا استتئصالء كما قال الله ك : «بَل السَاعَة مَوْعِدُهُمْ 4 
[سورة القمر: 46]» وقوله تعالى: #وَلَكنْ يو خُوْهءْةَ إلى أجل مُسَمّى € [سورة فاطر: 45]. 


«لَقْضِيَ ينهم 4 بين المؤمنين المدلول لهم بالمقام» وَالكُفَار باستئصال 
الكُمار بالخسف أو النسخ أو الرجم أو الريح» أو غير ذلك» كما فعل 

«وَإِنْهُمْ 4 كمار قومك «لفِي شك مَنْهُ 4 من الذكرء وهو القرآن مريب » 
موجب للوريب والاضطراب» وقيل: هاء إِنْهُمْ» لليهود وهاء «مِنْة) لكتاب 
موسى وهو التوراة» لأنّهم المختلفون في التوراة. 

لمن عَمِلَ صَالِحًا 4 وَحَد الله » وعمل بما كلّف به «فَلِنَفْسِهِ € يعمله» 
أو فلنفسه عمله» أو فلنفسه نفعه» أو فلنفسه ثوابه. 


[خحوا و«مَنْ» شرطيّة. ولا داعى إلى انها موصولة» لأنها تحتاج إلى أن 
يقال: أشبهت «مِنْ» الشرطية في العموم» فزيدت الفاء في جوابهاء وإذا كان 
ذلك فلتجعل شرطيّة من أوّل الأمر. 

وكذا البحث فى قوله: #وَمَنَ آسَآء فَعَلَيَْا 4 إساءته» أو فعليها عقابه. 
والضمير ل«مَنْ» ولو كان مونَتَاء لان «مَنْ» فى معنى النفس» أ للتف قبل 


الآيات: 44 46 


مرادًا بها ما أريد ب«مَنْ» على طريق الاستخدام» وكان علي يقول: «ما عملت 
خيرًا لأحدٍ ولا شرّاء لي ما عملت أو علئ» ويقرأ الآية. 

«وَمَا رَبك بطلا لَلْعبيدٍ 4 بأن ينقص من الغواب أو يبطله بدون استحقاق» 
أو يثيب أحدًا بثواب عيره تايف له فيثابان معّاء أو بزيادة على المذنب» 
أو أخذ أحدٍ بذنب غيره إلا ما بتوسّط فيعاقبان معًا لا يلقى على الظالم ذنوب 
المظلوم. ومعنى ا بِظَلَامٍ 4 بذي ظلم. 
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اختضصاض عله القيب يالله تعالى وانتهاء أسطورة الشك 
في قيام الساعة 


ٍْإلَبْهِ 4 إلى الله وحده لا إلى غيره» ولا إليه وإلى غيره يرد عِلْمُ السّاعَةٍ 4 
متى هي إذا تردّد قلبك» أو سئلت متى هي؟ فقل: لا يعلم وقتها إلا هوء 
[قلت:] وأمًا «يعلمه الله»» أو «الله يعلمه» بإرادة الحصر في قولك: «الله يعلمه» 
وهو حصر في العرف لا في الوضع الأصليّ فجائزء كما إذا سئلت شيئًا فقلت 
هو عند فلان تريد نفيه عن نفسكء. وآمًا في الوضع فجائز أن يقول: «يعلم الله 
کذا» أو «الله يعلمه»» وتريد أن غيره يعلمه أيضًا. 


وم تَر من تَمَرَاتِ » فاعل» و«دمن» صلة #مُنّ أَكْمَامِهًا 4 جمع كم 
بالكسر وقد يضمُ» وهو وعاء الثمرة في شجرتهاء نخلة أو غيرها مِمًا له كِمْ. #وَمَا 
تَحْمِلٌ 4 جنيئًا مِنُ اننّىا 4 فاعل» و«مِنْ» صلةء وسواء الآدميّة والجنّيّة والحيوان. 
ويجوز جعل «مَا» فى الموضعين غير نافية معطوفة على «السََاعَة). فتكون 
«مِن» للبيان» ويكون تأنيث «تخزخ» مراعاة ل«ما» الواقعة على «ثَمَرَاتِ)» كأنّه 


قيل: إليه يرد علم الساعة وعلم الثمرات التي تخرج» والأنثى التي تحمل» وجعل 


«مَا) نافية ‏ كما ر اولي 
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ولا د ضح 4 الحمل أو لا تضع الجنين إلا بِعِلْمِهِ4 إلا مع علمه بما 
يمكث الجنين في بطنها من مدَّة» وبأنّه منفرد أو مُتَعَدّدء وبأنّه ذكر أو أنغى أو 
خنثى » IS‏ «رعلى ا TS‏ أي: 
وي ا ال 
المقام إذا جعلت «(مَا) اسمًا. 


انحو] والعطف في ذلك كله على قوله تعالى: «إِلَيْهِ يُرَدُ عِلْمُ السَاعَةٍ 
فيكون ذلك كالبرهان على الحشر وأجيز عطفه على قوله: «وَمِنَ ‏ ايَاتِهِ أَنّكَ 
قوى لاز٤‏ او ضلك: ووا أو على #وية اناه ا والنَّهَارُ # 
[سورة فصلت: 37]» تقوية لبرهان البعث باختصاصه بعلم عموم ما يخرج من 
الثمرات» وما تحمل الأنثى وعموم الوضع. 


لوَيَوْمَ يُتّاديهمة € اذكر يوم... إلخ» أو ظرف لمحذوف» أي: ويوم يناديهم 
«أَيْنَ شرَكآءِي 4 يكون ما يكون» وسمّاهم شركاء على زعمهم كما قال: «أَيْنَ 
سکاو الین كش از غار € [سورة لقص اه .وفيه تهكم وتقريم» 
ويجوز تعليقه بقوله تعالى: 


الوأ وعلى كل وجه يكون قولهم: لءَاذَنَاكَ ما ملا مِن شَهِيدٍ 4 جوابًا 
لنداتهم» ِل أنه إذا لم يعلّق ب «قَالُوا» يكون «قَانُوا» جواب سؤالء كأنّه قيل: فما 
قالوا في جواب النداء؟. وهاء («يُنَادِيهِمْ» عائد إلى من عبد غير الله كصنم وملك 
ونير ونار. 

ومعنى (آذَنَاكَ أخبرناك» والمخبر بفتح الباء يجوز أن يكون عالمًا بالخبر 
قبل الإخبار كما هناء ويجوز أن يكون غير عالم به» ولا يجوز: أعلمناك لأن 
الله سبحانه لا يجهل. 


/ 
0 
کسر سورد کا ا الآيتان: 48-47 ۹۵ ٤‏ 


o 


[نحو] و«مِنَا» خبر» و«شهيد» مبتداً و«مِڻ» سا أو فاعل للظرف» آي: 
لا شاهد منًا بالشركة لشيء معك» يقرُّون تارة يوم القيامة بأَنّهم جعلوا لله 
شركاءء وتارة ينكرون. والجملة مفعول به ل«آذَنّاك» معلّق عنها بالنفي» وإن 
تقذّم عن قولهم: (َاذَنَاكَ مَا مِنّا من شَهِيدِ» مثله فذلك إخبار. 


[بلاغة] وإعادة الله ك السؤال زيادة توبيخ» وإلا فإنشاء حملوا الإيذان 
بهذا الكلام» كقولك: اشعريت» متشا للشواء وموقعًا له بهذا اللفظء لا إخبار 
عن شراء سابق» وقولك: أعتقت عبدي» منشئا للإعتاق بهذا اللفظ ومحصلا 
ليه لا خا عن إفعاق سايق: 


ويجوز أن يكون الإيذان نفي الإشراك في قلوبهم يوم القيامة» إذ علم 
ما فيها من النفي» فسمّوه إخبارًا بلسان الحال» وهذا لا يقتضي سبق سؤال» 


أو «شهيل» بمعنى حاضرء أي: ما مِنّا أحد يشاهد معبودًا غيرك» وتارة 
يقرُّون بالمشاهدة. أو ذلك كناية عن نفي أن يكون له شريك» كقولك: 
فلان لا يشاهد في السوقء أي: لا يوجد فيهاء ولا نرى لك مثلاء أي: 
لا مغل لك. 


وأجيز عود واو «قالُوا» للشركاءء لَّمَا أسمعهم الله تعالى نداء من اتَّخَذَّهَا 
شركاء أجابوا یئا لم يكن ینا أحد يشهد أثهم محثون في الكاذهم إثانا آل أو 
لم نشاهد عبادتهم» وفيه تفكيك الضمائر بعض لكذاء وبعض لكذاء بلا داع» 
وما لا تفكيك فيه هو الأصل. 1 

لوَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوأْ يَدْعُونَ 4 يعبدون «من قَبْلُ 4 قبل الآخرة في الدنياء 
أي: تلف وضاع ولا نراه» وذلك تارة» أو لا نفع فيه كالشيء الذي تلف. و«مَا» 
راق على العاقل» كالملايكة والجة ومن عيدو من الاس ورعلى غير الغا 
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كالأصنام والنار والنيرات» أو واقعة على القولء ف«يَذْعُونَ» بمعنى يقولون 
ِنَهَا آلهة. 

«وَطنُوأُ4 أيقنواء وجملة قوله تعالى: اما لَهُم من مَّحِيصٍ 4 مفعولا 
الك وخر سان »اشير انعد وان يو را الك تن مه 
أو مُمَوْمًاء فالظنُ غير العلم» ف دما لَّهُمْ من مجيص» رد عليهم. والمحيص: 
المنجى والمهرب. 
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تبدل أحوال الإنسان وتغيّر أطواره 
ول يَسْكَمْ 4 لا يمل «الإنسَانٌ من دُعَآءِ 4 طلب «الْخَيْر 4 المال وأسبابه. 
والصحّة والشفاء والجاه» وزوال الحزن» وغير ذلك ولا لقتو 


«وإن مه 4 أصابه» مجاز بالاستعارة لجامع الحضور #الشٌَّ 4 ضدٌ الخير 
المذكور يوش 4 فهو عظيم الإيّاس من الخير «تَتُوطٌ 4 منقطع الرجاء 
انقطاعًا عظيمّاء ولا يظهر ما قيل: إنَّ القنوط ظهور أثر الحزن على البدن من 
الذبول ورقَةٍ الجسم والصوت. وقد قال الله تعالى: لا تَقْتَطوأ ِن رَّحْمَة الله 
[سؤرة الزمر :53 ف«قَتُوط» تأكيد ل«يئُوش»» أو هو اشد اليأس» والآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة ة أو عتبة بن ربيعة. 


م ك 


«وَلَيِنَ آَدْفْتَاةُ رَحْمَةَ مّنَا 4 كسعة مال وشفاء وعدَّة «من' بَعْدٍ ضَّدَآءَ € فعلة مِنًا 
شاه لفقي الا والمرفى وا و لول هَذَا 4 أي: هذا الخيرء 
وهذا الذي أصابنى «لى 4 أنا متأمّل له لفضليء أو لاكتسابى» أو لنسبيء أو هذا 
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لي لا يزول» والأؤل أولى ومتضمن للثاني» لأنّ ما يستحقّه لما ذكر من شأنه 
لا يزول على زعمه. 

لوَمَآ أن السَاعَةَ قَئِمَةَ4 بعد الموت كما يقول محمد يله «وَلَيْن رُجغث 
إلى رَبّيّ ‏ ووالله أو بالله لئن ردني الله مالكي إليه بالإحياء لقيام الساعة إن 
لي عِندَهُ لَلْخْسْنَى 4 جواب القسم» وهو مغن عن جواب الشرط. 

والحسنى: الجنّة» أو الحالة الكريمة» وهو اسم تفضيل للمؤنّث خارج عن 
التفضيل» ومعناه: الحسنة» لا أحسن من كذا. ويحتمل البقاء عليه» بمعنى: إن 
لي في الآخرة إن بعثت أفضل مما لي في الدنياء كقوله: وَين رُدِدْتُ إلى 
5 لأجدن خَيْرَا مَنْهُمَا مُنْقَلبَا 4 [سورة الكهف: 36]» أو لي عنده أفضل مما 
للمؤمنين في الآخرة. 

« تَلنْتبئَنَّ 4 فوالله لنخبرنٌ «الذِينَ كَمَرُوأ با عَمِلُوأ4 من الشرك والمعاصيء 
فهم مكلّفون بفروع الشريعة» وقد نسوا أعمالهم» أو أكثرها نعلمهم بها وبأنّهم 
ب دوا اا ت الكر لط 

لوَلَنُذِيقَنَهُم مّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ 4 أي: عذابا من نوع عذاب عظيم» كوثاق 
شديد لا يطاق قطعه ولا الخروج عنه. 

«وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان 4 الكافر أو الجنس» لأنّ الإعراض عن الشكر 
وطول ا لاء للدفيا قل بكر من الم د لست وله لالاسكزاق» وال 
الموفي قد يصدر منه ذلك ويتوب. 

أعْرَض * عن الشكر بإهمال الطاعةء والوقوع في المعصية» وباستعمال 
تلك النعمة في المعصية ونا بِجَانيهِ 4 نهض أو ذهب بجانبه من بدنه» وهو 
عبارة عن التكبّر والخيلاء» كما يكنَّى عنه بقولك: شمخ بأنفه» وثنى عطفه» 
وى 
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والجانب: الجنب على حقيقعه من البدن» ويجوز أن يراد به الجهة من 
المقام» منزّلة منزلة البدن» كقوله تعالى: #وَلِمَنْ حاف مَقَامَ ربو جَنَتَانِ 4 
[سورة الرحمن: 46]» تعالى عن الجهة» كما يقول الكاتب: إلى حضرة فلان وإلى 
مجلسه. يريد إلى فلان» وكأنّه قيل: نأى بنفسه كناية عن التكبّر والخيلاء. أو 
#جَانِيِهِ 4: انحرافه» كثنى عطفه مراد به انحرافه عن المقام لا ما مرّ. 

ودا مَسَهُ السب قَذُو 4 فهو ذو «دُْعَآءٍ 4 طلب لله في إزالته «عَريض 4 
متّسع» استعارة تبعيّة» من عرض الأجسام لجامع الاتساع» وذلك إشارة إلى 
أنَّ لدعائه طولا مجازاء وهو أزيد من العرض. 

وذمّه الله بعرض الدعاء وطوله» لأنّه مع الجزع يفقد ما فقد لا تضرّعا إلى 
الله المنعم» كما ذمّه بعدم الشكر والاشتغال بالنعمة عن الطاعة» وبالبطر بالنعمة» 
فهو ضعيف العقل ييأس ويقنط» وهو مع ذلك يدعو. 

والدعاء رجاء» أو هو في هذا الدعاء العريض غير طامع» أو هو في حال 
إِيّاسه وقنوطه آيس وقانط أن ترجع إليه النعمة بدون شدَّة هذا الدعاء العريض. 
أو له أحوال: تارة يائس ويقنط» وتارة يدعو دعاء عريضاء أو بعض ييأس 
ويقنط» وبعض يدعو عريضا. 
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ضرورة التأمّل في الآيات والأنفس 

لفل ارآ يشم € أخبروني عن الحال» الإخبار بالشيء مسبّب ولازم لرؤيته» 
بمعنى علمه أو إبصاره» ثمٌ نه عبّر بالاستفهام عن الاش # إن گان 4 القرآن 
من عند الله تم فرتم به > «تُمْ) للعراخى الرتبئ› فان الكفر به مع تعاضد 
الدلائل الموجبة للإيمان بعيد جدَاء أو للتراخي الزماني»ء على أصلها باعتبار 
نزوله بغير حضرتهم» وقبل كفرهم به» فان الكفر به يكون بعد نزوله. 

ومتعلّق «أرَآيْنُم» محذوف كما رأیت» فيكون قوله تعالى: امَنَ آَل مِمَّنْ 
هُوَ في شِقَاق, بَعِيدٍ4 تفسيراء فإنّه بيان بان الحال آنه لا أضلّ من شقاقهم» أو 
معموله هذه الجملة: «مَنَ أَضَلٌ...» إلخ علق عنها. 

[نحو] وقيل: المفعول الأوّل محذوف» أي: أرأيتم أنفسكم؟ وإذا كان من 
باب ظنّ على هذا جاز «أرايتموكم»» والثانى جملة «مَنَ أَضَلٌ). 

[بلاغة] والأصل: «من أضلٌ منکم»» وعبّر بالظاهر وهو «مَنَ أَضَلٌ» في 
وَجْهِ جَعْل الجملة مفعولاً ل«أرَأَيْت» بلا تقدير مفعول آخر» ليصفهم بالشقاق 
البعيد» تعليلا به لأَضَلْييِهِم وبيانا لحالهم أنه الشقاق البعيد؛ أي: الخلاف 


تفسير سورة فصّلت (41) 


البعيد جدًا. وجواب (إِنْ» أغنى عنه «أرَآيْكُم»» كأنّه قيل: إن كان من عند الله 
وكفرتم به فأخبروني من أضلٌ؟ وهذا أولى من أن يقال: أغنى عنه «مَنَ آضَلٌ» 
لأنّ «مَنَ آضَلٌ» لم يذكر في الآية مستقلًا بل محكيًا بالقول» حتَّى لو قيل: إن 
كان من عند الله ثم كفرتم به فمن أضلٌّ احتيج للتأويل. 

«سَئْرِيهِمُةَ ءَايَاتنَا4 أي: الفعوحات الدَالّةَ على قُوّة الإسلام وأهله» ووهن 
الكفر وأهله. بيد رسول الله كل وخلفائه «في الاقّاق 4 جمع أفق بض 
فإسكان. أو بضمّتينء أو فتحتين» وهو الناحية» أي: في المغرب والمشرق 
والجنوب والشمال. 


والمراد: نري من حيي منهم» أو من حيبي ومن مات» بن يخبر في قبره 
بفتح البلاد وظهور الإسلام. 


وي نميهم 4 في بلاد العرب» كأنّه قيل: وفي بلادهم» ولم يصرّح 
بإحدى العبارتين بل قال: وفي أَنَفْسِهِمْ 4 لألّه أدل على تمكين النصر وتلويحا 
إلى أنها آيات بالسبة إلى الاش ولو كاتف فى الأرفى والقرئ والمدن. 

وقيل: الئاق 4: ما حول مكّة وغير ذلك كخيبر» #وفي أَنَفْسِهمْ 4: 
فتح مَك وقال الضحاك: في الَاقاق 4: ما أصاب الأمم» رفي أَنَفْسِهِمْ 4: 
ما أصابهم يوم بدرء ولا يعترض ذلك بأنهم قد رأوا مدن الأمم المهلكة قبل 
نزول الآية هذه. لأنّهم رأوا خرابها ولم يعلموا أنه لتكذيبهم الرسلء فقال 
لله بك : سنريهم أنه للتكذيب لعلّهم يخافون الهلاك» فيتركوا التكذيبء وأنَّ 
الآية مقدّمة فى النزول قبل ما فيه بيان أنه للتكذيب من هذه السورة مؤخرة 
الوضع» لكن هذا خلاف الأصل. 

وقال عطاء: #الاقاق 4: أقطار السماء والأرضء أراهم الشمس والقمر 
والكواكب والرياح والجبال وغيرهاء #وَفِي أَنْفْسِهِمْ 4: لطيف الصنع في خلقتهم 
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على صورهم» وییحث باتهم علموا صورهم وعلموا السماء والأرض والشمس 
والقمر والجبال وما ذكرء وعلموا أن الله تعالى خلقها قبل نزول الآية؛ فيجاب بأنٌ 
وبأن السماء وما معها دلائل وكذا النطف ونحوها. 


«حَنّى يبن لهم * بوقوع ما فيه من الأخبار على طبقها أنه 4 أي: 
القرآن» وقيل: الدين» وقيل: التوحيد» وقيل: رسول الله كله والأوّل أولىء 
وقيل: الله كك «الْحَقٌ 4 الغابت المصرّح بالغيوب الصادق فيهاء الظاهر على 
الدين قله ولو قرة المشركون» واا السو هوي لز ما حاف 


وقوله: #سَكُرِيهِوُة... » إلخ متعلّق بقوله: فل آَرَآيْقُهُ... » إلخ لعضمّن 
كل منهما الحث على النظر المؤدّي إلى المطلوب. 

«أُوَلَمْ يكف بِرَيّكَ 4 إنكار وتوبيخ لهم على إنكارهم أنه سيريهم الآيات 
في الآفاق وفي الأنفس. وعلى الحذف يقدّر: أيحبُون زيادة الإكثار» ولم يكف 
بربّك؟ والباء صلة» و«رّبٌ» فاعل» أو يقدّر: أأنكروا إراءة الآيات فى الآفاق 
وأنفسهم ولم يكف بربّك؟. 

أنه على کل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 في تأويل مصدر بدل اشتمال من «رَتٌّ). أي : 
ألم تكفهم في : تحقّق الإراءة شهادته يله » واطلاعه على كلّ شيء» ولو أنكروه 
أوشكواقيه أو لم يخطر لهم شي ءظاهر؟ فترل لهم منز ما علموه رازوا به 


وقيل: المصدر على تقدير الباء» أي: أو لم يكف ربّك بأنّه على كل شيء 
شهيد» أي: بشهادته. ومفعول «يَكُفي» محذوف» أي: أو لم يكفهم ربّكء وقيل: 
المعنى أو لم يغنهم ربّك عن إراءة الآيات آنه شهيد على جميع الأشياء؟ وقد 
أخبرك أنه من عنده فهو من عنده حقّاء لأنّه عالم بجميع الأشياء» وهو من 


جملتهاء ويبحث فيه بأنّهم لم يسلّموا أنه تعالى أخبره. 
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وقيل: المفعول ضمير رسول الله كل . أي: أو لم يكفك أنه تعالى على كلّ 
شيء شهيد» وقد أخبرك أن القرآن منه؟ ويبحث بان هذا خطاب مَن تردّد 
والرسول لم يتردّد» قيل: وبأنّه يلائم قوله تعالى: 

آلآ إِنْهُمْ في مِرْيَةٍ4 أي: شك عظيم #مّن لَقَآءِ رَبّهِهُةَ4 ولا يلزم عدم 
الملاءمة» لأنّه كلام مستأنف على هذاء ويصح أن يقال: أو لم يكفك بربّك أنّه 
على كلّ شيء شهيد» وقد أخبرك أن القرآن منه؟ على أن الخطاب لغيره 4ل 
مِمّن يصلح للخطاب. و«لقاء ربّهم»: إحياؤهم بعد الموت للحساب والجزاء 
والله أعلم. أل إِنَهُ بَكُلَّ شَيْءٍ مُحِيط 4 فكيف يخفى عنه عمل فلا يجازي 
عليه؟ كمريتهم في لقاء ربّهم» فكيف يخفى عليه الأجزاء المتفرّقة فلا يبعثها؟ 
والله أعلم» وهو الموفق المستعان. 
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وصلًی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 


[تمّ بحمد الله وحسن عونه الجزء الثاني عشر من تيسير التفسير» 


ويليه بحول الله الجزء الثالث عشر» رارك قر شورة الشورى] 


الفهارس 


1 اله صولية 

5 لفهرس التفصيلى 0 
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المشرك مخاطب بفروع الشريعة 


ه واليد في الآية بمعنى القدرة صحيح معنى ولغة 


ه والأصل بقاء الموجود وهو القدرة فلا دليل على زوالها والقديم لا يتغير 


ه الحديث «القرآن غير مخلوق» موضوع ولو أخرجه الديلمي. ومن الأضاحيك 
ما يروى عن سفيان بن عبينة: «إِنَّ القرآن ليس خالقا ولا مخلوقا» 


لفهارس 


الفهارس 


ه لا معصية تخرج عن الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 فتقبل توبة 
الزاقى وآكل الربا وقاتل التفس المؤملة.. 


٠‏ ذكر القبضة واليمين مراد بهما القدرة خطابا لنا بما نفهم في الآية 
#والسماوات مطويات بہ بيمينه # 


دلائل العقل 


مكان ولا زمان 


ه أخطأ المعتزلة في اعتبار أن العبد مستقل بالإيمان عن الله بدليل قوله 
تعالى: #فاستحبوا العمى على الهدى 4 


الفهارس 


ه ليس في الآية ما يدل على أن داود خرٌ رَاكعًا في الصلاة ولو جاء في 
شرعنا صلاة ركعتين عند التوبة من الذنب 191 


» ضرب زوجته 4 فبرٌ بيمينه وذلك مختصٌ بأيوب عند مالك وقال الشافعي 
عام ولا مانع من بقائه في المرضى 21 


الصلوات الخمس 37 


ه معنى قوله في الحديث: «من لم يدع الله يغضب عليه» تصبه المصائب» 
لا من لم يدع الله استكبارا 392 


الفهارس 


» هناك من العلماء من يسجد في قوله تعالى: #إن كنحم إياه تعبدون‎ e 
456 4 وآخرون في قوله تعالى: #وهم لا يسأمون‎ 


ه استدل بعض بقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر... » إلخ على 
صلاة الخسوف والكسوف 457 
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فهرس لبعض مخنارات الشيخ 


ه من سمع أنه من فعل كذا كان له صحّة بدن مغلا أو نصرا فليفعل ذلك 
لرضى الله وثوابه ويدعو بعد ذلك لما أراد 7 


الشمس والقمر ٠‏ 43 


السا العائية 92 


٠‏ الآية #قال تالله إن كدت لترديني 4 تحذير من مصاحبة من يدعو إلى 
المعصية بقوله أو فعله أو حاله 112 


الفهارس 
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« كثيرا ما يستنتج الشيخ رأيا أو تفسيرا من عنده فيجد من المفسرين من 


يوافقه ويؤيده وذلك من فضل الله 201 
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٠‏ من الفتنة دعوى أن لله أنامل وأَنّهنَّ باردة وأنّه وضعهنٌ بين 


ل الآية 8 أفمن هر انت آنا الليل على فصل صا الليل» وعلى جرا 


ه من قال ما عبدت الله ذمًا لنفسه جاز له» ومن قال ذلك استخفافا بحقٌ» أو 
لولا أنه يعاقبنى ما عبدته أشرك 


٠‏ من العجيب تفسير قوله تعالى: 9إِنّْما يوفى الصّابرون4 بالصبر على 
الصوم» وهو تخصيص في غير محله 


. من الأضاحيك ما روي عن سفيان بن عيينة: «إنَّ القرآن ليس خالقا ولا 


الفهارس 


» زعم بعض أن الطيّبات في قوله تعالى: #ورزقكم من الطيبات € المراد 
بها الحلال» وليس المحل له 


» في قوله تعالى: #قالتا أتينا طائعين * دليل أن الله خلق لهما عقلا ففهمتا 
ونطقتاء وفيه إظهار قدرته على إنطاق الجّماد 


٠‏ آية #ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله... 4 تشير إلى أن الداعي إلى أمر 
من أمور الدين يكون عاملا به... 


٠‏ وآية #وقال إِنّني من المسلمين 4 تدل على أله يجوز أن يقول الإنسان أنا 


الفهارس 
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الموضوع الصفحة 
ه أخبار الدجال 38 
. أصول الدين 2 15 16 2.23 51 68 278 85 ۰128 217« 228« 232« 


2322 2.314 4309 .303 »302 .301 »280 2.274 »253 7 
434 «386 «379 2.372 340 333 4 


388 بعض من أنكر الدجال‎ ٠ 
«81 «78 «77 69 67 46 )39 37 31 26 24 13 10 9 ه بلاغة‎ 


«201 »150 »179 »167 »165 .»152 .125 »119 »1185 .102 8 
«289 «282 2276 2266 2263 2251 »250 .249 2222 2 
2378 2.375 2374 2372 2367 2.365 2.355 2.346 2.305 3 
«415 «408 «407 .403 .401 .394 .391 4390 385 1 

474 «469 «464 «461 .457 430 .422 420 6 


/ 
ار 
7 كج 


42 الشهور القبطية‎ ٠. 
«211 «173 .172 .146 .108 .85 463 2.61 2.58 .49 2.39 5 صرف‎ e 


«385 371 .308 275 22/74 2.264 254 249 224 7 
455 «448 9 


فضل الدعاء 392 
ه فقه 5 9. 46 85 142 184. 185 215 2.238 256« 259« 


457 «456 «417 7 


ه فلك 2 43« 48« 91 
© قصة 9 
3 قصص 21 22». 26» 111» 138 145. 153. 185. 192. 200». 201« 


463 «427 «425 «377 2320 2302 »214 ».212 .210 »4 


ه لغة 9 2.45 249 62 469 93. 2.153 156. 188« 209« 2254 
4 279 309. 310» 321. 331. 346. 2353 433« 441 


ه سحث صرفى 330 
٠‏ معانى أسماء الشهور 40 
٠‏ نحو 0 25 30 34 235 52» 61 463 267 2.69 2070 94. 98. 103« 


»166 .139 »135 .133 »127 125 »124 .122 »109 105 4 
«219 «217 .»202 .197 .191 .189 »187 »184 »177 »172 71 
«251 .245 2.243 2.232 2231 2.227 2.224 2223 2222 0 
2313 .312 311 .307 .304 2295 2288 265 2256 2 
2358 4356 355 .354 .351 .349 2.345 344 ,343 1 2 
«422 «414 «401 391 4390 .381 378 )375 370 369 3 

474 «469 «468 «465 «463 .459 448 430 3 


تفسير سورة يس (36) 


الفهارس 
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تفسير سورة الصافات (37) 


يكين لخر كير بواجا يعي عضا بيرم E‏ 
جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين 


88 


182-71 | وعد الله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذّبين لهم 165 


تفسير سورة ص (38) 


11-1 مهاترات المشركين وتسفيههم 170 


حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن 


الفهارس 


تفسير سورة الزمر (39) 


مصدر القرآن ووجوب إخلاص العبادة لله 


التجاء الإنسان إلى الله عند الشدَّة وجحوده للمنعم الحقيقي 


242 


تفسير سورة غافر (40) 


27-3 قصّة موسى ن مع فرعون وهامان وقارون 
- 1 - تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى 358 


35-8 - 2 - قصّة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى : 


الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك ٠‏ 


١ 


ما وعد الله به أهل الاستقامة 


ا 


التأكيد على كون القرآن عرييًا ‏ 


تبدّل احوال الإنسان ور اللواية 


شروت الال في الآبات ولاش 


لفهارس 


ال“ يف با( ۾ كد )م 
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30 في سنة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر» ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

+ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده 
الأصلى -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 

% قوی سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعليم فين داره ببنی يسجن » 
ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 

# منذ سنة 0ه/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ميزابء وتولّى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


+ في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمدبّة الثانية» وفى طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس » وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرًا له من علمائه. 

0 له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك فى 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

00 تحرج من معهده علد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


6« في سئة 2ه/1914م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببتى يسجن » 
رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه. 


